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أخطبوط؟ تناول سكّينه» وفتح عينيه» كان ذلك حلمًا. لاء إن 
الأخطبوط هناء يجتذبه بأفواهه: الحرّ. إنه يرشح عرقا. لقد نام حوالى 
الساعة الواحدة؛ وعند الساعة الثانية» أيقظه الحرّء فقذف نفسه فى 
مغطس بارد» ثم عاد إلى النوم من غير أن يمسح جسمه؛ يداك 
مباشرة» عاد الكور يزفر تحت جلده. وعاد هو يرشح عَرَقا. وعند الفجر 
أخذه النوم. فحلم بحريق؛ والآنء كانت الشمس بالتأكيد مرتفعة في 
السماءء وغوميز ما يزال يرشح: يرشح بلا انقطاع منذ ثمان وأربعين 
ساعة.: وتدود قاكلذ : «يا إلهى!» وهو يمرّ يده الرطبة على صدره المبتل. 
لم يكن ذلك حرًا؛ وإنّما كان مَرَضًا في المناخ: كان الهواء مُصابًا 
بالحمّى» يرشح عَرَقَاء وكان هو يرشح عَرَقَا في العَرّق. عليه أن ينهض» 
وأن يرشح وهو في قميصه. وانتصب: «أيَ حظ! ليس لدي قميص آخر». 
كان قد يلل آخر قميضص» الأزرق» لأله كان مضطرًا إلى تغيير ثبايه. مرتين 
في اليوم. أمَّا الآنء فقد انتهى: سيلبس هذه الخرقة الرطبة المنتنة» إلى 
أن تعاد الثياب من الغسل. ونهض واقمًا في حيطة. ولكن من غير أن 
يستطيع تجتّب فيض العرق» كانت القطرات تركض على جانبيه كالقمل. 
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وكان ذلك يدغدغه. القميص مدعوك. مكسّر في ألف ثنية» على مسند 
الأريكة. وجسّه: لا شيء يجف في هذا البلد القحبة! وكان قلبه يخفق. 
وفمه متخشبًا من شدّة الجفاف». حتى كأنّه قد ثمل في ليلة البارحة. 

ارتدى بنطاله. واقترب من النافذة فسحب الستائر: في الشارع كان 
الور أبيقن كانه الكارثة >« ثلاث غشرة ساعة أخرى.هزة النون.. ونظر إلى 
الطريق في ضيق وغضب. الكارثة «نفسها»: هناك؛ على الأرض الطينيّة 
السوداءء تحت الدخان. كان الدم والصراخ؛ وهناء بين البيوت الصغيرة 
ذاك القرسيد الاخمر. كان كمه تون ثور 'فقط وعرق. ولكنها كات 
الكارثة #نفسها». مرّزنجيّان وهما يضحكانء ودخلت امرأة إلى 
الصيدليّة. وتنهّد: «يا إلهي! يا إلهي!» كان ينظر إلى هذه الألوان جميعًا 
وهي تصرخ: حتى ولو كان لدي الوقت» حتى ولو كان ذهني صافياء 
فكيف تريدونني أن «أرسم» في هذا النور! وقال: «يا إلهي! يا إلهي»! 

دق جرس الباب» فقام غوميز يفتح. إن ريتشي . 

قال ريتشي وهو يدخل : 

هذه عمليّة قتل. 

فانتمفض غوميز : 

ت :ما 1؟ 

هذا الحرّ: إنه عمليّة قتل. (وأضاف في عتاب) كيف: ألم ترتد 
ثيابك؟ إِنْ رامون ينتظرنا في الساعة العاشرة. 

فهر غوميز كتفيه : 

دالقك تمي من ب 

نظر إليه ريتشي وهو يبتسمء فأضاف غوميز بحيويّة : 

إن الحرّ لا يُطاق» ولا أستطيع أن أنام. 

هكذا يكون كل شيء في بداياته . . وسوف تعتاده. (ونظر إليه في 
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تنبّه) هل تأخذ أقراص ملح؟ 

طبعًاء ولكنّ ذلك لا يحدث عندي أثرًا . 

فهرّ ريتشي رأسهء وتلوّنت ملاطفته ببعض القسوة: «فلا بدا 
للأقراص من منع العرق. فإذا لم تكن تؤثْر على غوميزء فلأنَ غوميز «لم 
يكن» كسائر الناس. وقال ريتشي فجأة وهو يقظطب حاجبيه : 

ولكن عجبًا! كان ينبغى أن تكون معتادًا: فالطقس حارَ كذلك فى 
إنيانيا. ْ ش 

وفكر غوميز في أصباح مدريد الجافة الفاجعة. وفي ذلك النور 
الرائع الذي كان كذلك أملاء فوق «الألكالا». وهر رأسه: 

ليس هو الحر نفسه . 

قال ريتشي في لهجة اعتزاز: 

إنه أقل رطوبة». أليس كذلك؟ 

العو :وأكثر إنسانية: 

وكان ريتشي يحمل جريدة» فمد غوميز يده ليتناولها منهء ولكنه لم 
يجرؤء وسقطت اليدء وقال ريتشي بمرح : 

ع أده يوم عظيم: عيد «ديلاوار؛» أنا من هناك» كما تعلم. 

وفتح الجريدة على الصفحة الثالثة عشرة» فرأى غوميز صورة: كان 
«لاغوارديا» يصافح يد رجل ضخمء وكان كلاهما يضحك في استسلام. 
وقال ريتشي : 

هذا الشحخصن إلى اليسنان: هو حاكم «ديلاوارا» وقد استقبله 
لاغوارديا أمس في «وورلد هول». وكان استقبالا عظيمًا . 

وكان غوميز يرغب في انتزاع الجريدة منه وفي النظر إلى الصفحة 
الأولى. ولكته فكر: «خراء!» ودخل غرفة الحمّامء فأجرى في المغطس 
ماءً باردًا وحلق ذقنه بسرعة. وإذ كان يدخل إلى المغطس. صاح به 


ريتسي : د أصييت؟ 
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سقنة . 

ولكنّه كان يفكر في الجريدة: كان ريتشي يقرأ وهو ينتظره» وقد 
تفي" كوه اللي المي قا باواه نا م 5 عيثا : فقد كان الماء 
يفور في المنشفة. وارتدى وهو يرتعش قميصه الرطب وعاد إلى غرفة 
النوم . 

مباراة عمالقة. 

فنظر غوميز إلى ريتشي من غير أن يفهم. 

افيازاة اللسيول امسن لقد ربح «العمالقة2. 

أه» نعمء البيسبول. . 

والحتى ليعقك سير خذاتة.. وكان يجهد: عد تحت» لقراءة عناوين 
الضفحة الأولى» :وانتهن إلى السؤال: 

وباريس؟ 

ألم تسمع الراديو؟ 

ليس لدي راديو. 

قال ريتشي بهدوء: ‏ انتهت. صُفيت. لقد دخلوها هذه الليلة. 
واتجه غوميز نحو النافذة. فألصق جبينه بالزجاج المحرق» ونظر إلى 
ار هذه الشمس اللامجدية: هذا النهار اللامجدي. لن يكون ثمة 

بعد إلا نهارات لامجدية. وانفتل» وتداعى للسقوط على سريره. 

قال ريتشي: ‏ عججلء إن رامون لا يحب الانتظار. 

ونهض غوميز ثانية. وكان قميصه قد أصبح للعصرء وذهب يعقد 
ربطة عنقه أمام المرأة : 


هل هو موافق؟ 


5208 نعم. سنُون دولارًا في الأسبوع على أن تقدّم صفحة 
المعارض. ولكنه يريد أن يراك. 

قال غوميز: ‏ سيراني» سيراني. 

والتفت فيحاأة: 

إنني بحاجة إلى سلفة. أتعتقد أنه سيوافق؟ 

فهر ريتشي كتفيه؛ وقال بعد لحظة : 

قلت له إنك قادم من إسبانياء وهو يميل إلى الاعتقاد بأنك لا 
تحب فرانكوى ولكني لم أحدثه عن. . . أمجادك . فلا تذهب لتروي له 
ألك كنت جر الأ : فلة ندرى. ما الذى: يفكر بيندحما. 

جنرال! ونظر غوميز إلى بنطاله المتهرئ وإلى اللطخات الكالحة التي 
كان العرق مكانها على تفيضه. وثال جترارة: 

لا تخف,. فليست لدي الرغبة في التباهي بها. إنني أعرف كم 
يكلفني هنا أن أكون قد حاربت في إسبانيا: فأنا منذ سنّة أشهر بلا عمل. 

بدا ريتشي مصدوماء وأوضح في جفاء : 

ب إن الأميركيين لا يحون الحرب. 

وألقى غوميز سترته على ذراعه: 

هنا ينا : 

فطوى ريتشي جريدته على مَهَل ونهض. وعلى الدرجء سأله : 

زوجتك وابنك في باريس؟ 

فقال غوميز بحيوية : 

د اتعتى. الا يكونا هناك أرحو كثيرا أن تكون سارة هن الذكاء 
بحيث تكون قد هربت إلى مونبلييه. 

وأضاف: - إنَّ أخبارهما منقطعة عنّى منذ أوّل حزيران. 

قال ريتشي: ‏ إذا حصلت على الراتب» أمكنك استقدامهما . 


1101 16ل اله ج1616 / اتوص خاجا 


قال غوميز: ‏ نعمء. نعم. سنرى. 

الشارع. بهرة التوافل». الشهس عن النكدات: الطوينة المسطحة التن 
ل “علققت؟ لهناا» اذاتك القرسيت العبيود: وأمام كل نانن: دخات هه 6 
الأبيض؛ ضباب من الحرارة على جانب «الإيست ريقر»ء كانت المدينة 
نذاو :داسية م اليين كنة"ظل : وإن المرءء في أيّ شارع من شوارع العالم. 
لا يحسٌ أنه في الخارجء بمثل الفظاعة التى يحسّ بها هنا. إن إبرًا 
محمرة بالنار تثقب عينيه. رفع يده ليحتمي بهاء فالتصق قميصه بجلده. 
وارتعش : 

إنه لقتل ! 

قال ريتشي: ‏ بالأمس. سقط عجوز مسنّ أماميى: ضربة شمس»ء 
(وأضاف) بررر. إنني لا أحبّ رؤية الأموات. 

وفكر غوميز: «اذهبٌ إلى أوروبا تجد ما يعجبك!». 

وأضاف ريتشي : 

ت إلها على يفك أرنعين انارق جه أن نعل الامن : 

وتوقفا أمام عمود أصفر. وكانت امرأة شابّة تنتظر. نظرت إليهما 
بعين متفخخصة مقظبة» ثم أولتهما ظهرها. وقال ريتشي بلهجة مدرسية : 


قال غوميز بحقد: إن لها مظهر البغى. 

وكان قد أحسّء تحت ذلك النظرء بأنه قذر يرشح عرقًا. ولم تكن 
هي ترشح؛ وكذلك ريتشيء. فقد كان متوردًا نضرًا في قميصه الجميل 
الأبيضء وكان أنفه الأخنس لا يكاد يلمع. يا لغوميز الجميل. . الجنرال 
الجميل غوميز! وكان الجنرال قد انحنى على عينين زرقاوين. خضراوين» 
سوداوين» يغشيهما خفقٌ أجفان. إن البغيَّ لم تكن قد رأت إِلَّا رجلا 
جنوبيًا قصيرًا يتقاضى خمسين دولارًا في الأسبوع. ويرشح عرقًا في ثوبه 
المبتذل. «لقد حسبتني من جزيرة داغو)ا. ومع ذلك» فقد نظر إلى الساقين 
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الجميلتين الطويلتين» ومسح عرقه. «أربعة أشهر لم أضاجع فيها». من 
قبل كانت الشهوة شمسًا جافة في بطنه. أمَا الآنء فإن للجنرال الجميل 
غوميز رغيات خجلة وخاطفة. 

وعرض عليه ريتشي : 

سيجارة؟ 

دالا إن حلقى يحترق . أفضل أن اشرب 

اليس الدينا الوقت:. 

وربت على كتفه بانزعاجح. وقال له: 

ب خاول أن تسم ؛ 

ماذا؟ 


حاول أن تبتسم. فإذا رأى رامون هيئتك هذهىء فلا شك أنه 


وأشار غوميز إشارة لامبالاة» فقال ريتشي بحماسة انطلاقًا من إشارة 
غوميز : 

إنني لا أطلب منك أن تكون مفرطًا في المجاملة» بل أن تضع 
عل انناف رانك تحر سم غير بحمية تاباك وشيلها لياه 
وفي هذه الأثناء تستطيع أن تفكر بما تشاء. 

قال غوميز: ‏ سابتسم . 

فنظر إليه ريتشى فى ملاطفة : 

أمن أجل طفلك انت مهموم؟ 

0 

فبذل ريتشي جهدًا مؤلمًا للتفكير: 

أمن أجل باريس إذن؟ 

قال غوميز بعنف: ‏ طرٌ بباريس! 
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من الأفضل أن يكونوا قد أخذوها بلا قتال» أليس كذلك؟ 

فأجاتت غوفة ‏ يفوك معايد: 

كان بوسع الفرنسيّين أن يدافعوا عنها . 

أشك في ذلك! مدينة فوق أرض مسطحة. 

2 كان بوسعهم أن يدافغوا عتها. لقد قاومت مدريد عامين ونصف 
العام . 

وأضاف ريتشي بحركه مبهمةه : 

- مدريد... ولكن ما جدوى الدفاع عن باريس؟ إن هذا في غاية 
البلادة. كانوا سيهدمون اللوقر والأويرا ونوتردام. كلما قلت الأضرارء 
كان الأمر أفضل. (وأضاف في رضى) والآن ستنتهي الحرب بسرعة. 

فقال غوميز في سخرية : 

وكيف؟ ]ذا أبعي العمل يهذه البرعة».سيكون السدلم التازئ معد 
ثلاثة أشهر! 

كال وى اه اذ ليدم الى وبعركر لله ول قاو :]الس 
زخمهه أنه عرزت سكا الى لا أحت الهساريين: ولكنويم يدر 
كالاخريق :. فحين يتنهى اخالاليج لا وزوياء تبدا المضاعيه اماميني» 
وعليهم أن يعتدلوا ويرقوا. وإذا كانوا عاقلين» تركوا كل بلد يحكم نفسه 
داخل اتحاد أوروبىّ. شيء قريب من ولاياتنا المتحدة. 

وكان يتحدّث متمهّلاً وفى جهد. وأضاف: 

إذا كان هذا سيمنعكم من القيام بالحرب كل عشرين عاماء 
بسكن للف :وكيا 

ونظر إليه غوميز في غيظ : كان في عينيه الرماديتين صدق وإخلااص 
كبيران: كان مرحا» ويضت الأاتسنانتة :. زوالا ولاه والعتضافير القن 
التجريدي» وكان يفكّر بأنَ درهمين من العقل كافيان لحل جميع 
المنازعات. ولم يكن يكنّ كثيرًا من الود للمهاجرين ذوي العرق اللاتين» 
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بل كان أكثر تفاهمًا مع الألمان. «احتلال باريسء ماذا يمثل ذلك في 
نظره؟» وأمال غوميز رأسه ونظر إلى بسطة بائع الجرائد المتعدّدة الألوان: 
كان ريتشي يبدو له فجأة شديد القسوة. قال ريتشي: 

ب انتم الأوروبيين تتشكون ذاتما بالرهون: لقد انقضت ثمانية أيَام 
والناس يعرفون أن فرنسا قل هزمث. ٠‏ صحيح : لقد عشت فبياء.: وعلفت 
فيها ذكريات». وأنا أفهم أن يحزنك ذلك. ولكنّ الاستيلاء على باريس: 
هاا عببى ذلك: أن جلث لديك»: هنا وافت: العدينة سليمة لم لمي ؟ إننا 
سنعود إليها في نهاية الحرب . 


وأحسٌّ غوميز نفسه محمولاً بفرح عظيم غاضبء» فسأل في صوت 
مر نجف : 

- ما يُحدث ذلك لدي؟ إن ذلك يسرّني! حين دخل فرانكو إلى 
برشلونة» كانوا يهرّون رؤوسهم لامبالين» وكانوا يقولون إن ذلك مؤسف. 
ولكن لم يكن ثمّة من رفع إصبعه الصغير. حسنئا! إنه الآن دورهم. 
فليتذوّقوا! (وصاح في صخب الباص الذي وقف إزاء الرصيف) إِنْ ذلك 
يسرني ! إن ذلك يسرني ! 

وصعدا وراء المرأة الشابّة» وتدبّر غوميز أمره ليرى ساقيها في هذه 
الأثناءء وظله واقفين في المؤخرة: سارع رجل ضخم ذو نظارتين ذهبيّتين 
بالابتعاد عنهماء ففكر غوميز «لا بد أنْ رائحتي كريهة». وفي الصفت 
الأخير من المقاعد. كان رجل قد فتح جريدةء فقرأ غوميز من فوق كتفه: 
«الهتاف لتوسكانيني في ريو حيث يعزف للمرّة الأولى منذ أربعة وخمسين 
عامًا» وتحت ذلك: «العرض الأوّل في نيويورك: راي ميلاند ولوريتا يونغ 
في فيلم «الدكتور يتزوّج». وكانت جرائد أخرىء هنا وهناك. تبسط 
أجنحتها: لاغوارديا يستقبل حاكم ديلاوارء لوريتا يونغ» حريق في 
الإيلينوا.ء راي ميلاند». احنى زوجي منذ اليوم الذي استعملت فيه مزيل 
الروائح «بيتش». اشتروا شريسارغيل» مليّن شهر العسل؛ رجل في منامته 
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يبتسم لزوجته الشابة؛ لاغوارديا يبتسم لحاكم ديلاوارء بادي سميث 
يصرّح : «لا حلويات «كيك» للقاصرين». كانوا يقرأون؛ وكانت الصفحات 
العريضة البيضاء والسوداء تحذثهم عن أنفسهم. عن همومهم وعن 
مسراتهم؛ كانوا يعرفون من هو بادي سميثء. ولم يكن غوميز يعرفه؛ 
وكانوا'يقليون نحو الأرضى» :وهو طهنن الساكقة احرف الفيففة الأولى 
الكبيرة: «سقوط باريس» أو «مونتمارتر تحترق». كانوا يقرأون وكانت 
الصحف تصرخ بين أيديهم» فلا يسمعونها. وأحسٌ غوميز بالشيخوخة 
والوهن. كانت باريس بعيدة. وكان وحده الذي يهتم بها. وسط مئة 
وخمسين مليون نسمة. إنها لم تكن بعذ إلا هما شخصيًا صغيرّاء لا يكاد 
يتجاوز في أهميته ذلك العطش الذي كان يحرق حلقه. وقال لريتشي: 

- أعطني الجريدة . 

اناف يحاون رارم ضع تدر الستوب» سر قاذ موه 
من خط ماجينوا. 

كانت الحروف تصرخ. ولكنٌ الزنوج الثلاثة الذين كانوا يتحدثون 
خانه: معي وا سكول قير أن مرا 

«الجيش الفرنسي سليم لم يمسٌء إسبانيا تستولي على طنجة». 
وبحث الرجل ذو النظارات الذهبيّة في محفظته بانتظامء فأخرج منها 
مفتاح «يال» تأمّله في رضى. وأحسٌ غوميز بالخجل. وكانت به رغبة لآن 
يطوى” الكفريةةه كا زوق اننا كانت تسد غان غير مكدرد هن اند اضرا نه 
فتسمتة: إن هذه الضيينات. اليائلة الت كانت ترضدن عدية» هذه التدذاءانت 
العى: تطلت: التجدة» هذه 9005 ال اا 
07 الغريب». وكرائحته تلك القويّة أكثر مما ينبغي. «الشك في وعود 
هتلر؛ الرئيس روزفلت لا يصدق؛ الولايات المتّحدة ستفعل ما فى 
استطاعتها من أجل الحلفاء»؛ حكومة جلالته ستفعل ما في استطاعتها 5 
أجل التشيك؛ الفرنسيون سيفعلون ما في استطاعتهم من أجل جمهوريّي 
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إسبانيا. ضمّادات» عقاقيرء علب حليب. يا للبؤس! «مظاهرة طلاب في 
مدريد للمطالبة بعودة جبل طارق إلى الإسبان». ورأى كلمة مدريدء. فلم 
يستطع المضيّ في القراءة. «حسنًا فعلوا. قذرون! قذرون! فليشعلوا النار 
بأربعة أركان باريس» وليحيلوها إلى رماد». «تور (من مراسلنا الخاص 
ارشافيو): المعركة فسعمرة: الفرنسوة يض حون يأن شفط العدر 
يتناقص: خسائر نازيّة فادحة. 

الضغط طبعًا يتناقص. وسوف يتناقص حتى آخر يوم وحتى آخر 
صحيفة فرنسيّة. خسائر فادحة. كلمات مسكينة». آخر كلمات أمل لا 
تخدع أحذا. خسائر فاشستيّة فادحة حول تاراغون. الضغط يتناقص . 
ستقاوم برشلونة. .. وفي اليوم التالي . كان الفرار الجنوني» . 

«برلين (من مراسلنا الخاص بروك بترز): خسرت فرنسا كل 
صناعتها؛ سقطت مونتميدي؛ هجوم اكتساحيّ من خط ماجينو؛ العدو 
ينهزم»؛ نشيد مجدء نشيد نحاسيّء شمس؛ إنهم يغئون في برلين» في 
مدريدء بأئوابهم العسكريّة؛ برشلونة» مدريدء في ثيابهم العسكريّة؛ 
برشلونة» مدريدء فالانسء. فارصوفياء باريس؛ وغذا لندن. وفي تورء 
كان رجال بسترات سود يركضون في ممرّات الفنادق. لقد أحسنوا صنعًا! 
لقد أحسنوا صنعًا. فليأخذوا كل شيء. . فرنساء إنكلتراء ولينزلوا في 
تبويووك» لققد [حستوا ضبعا! 

كان الرجل ذو النظارات الذهبيّة ينظر إليه. وأحسٌّ غوميز بالخجل 
كما لو أنه صاح. وكان الزنوج يبتسمونء والمرأة الشايّة تبتسم. وقاطع 
التذاكر يبتسم . 

قال ريتشي وهو يبتسم: - لنهبط هنا. 

كانت أميركاء على الإعلانات وعلى أغلفة المجلات» تبتسم . 

وفكر غوميز في رامون. وأخذ يبتسم. وقال ريتشي : 

إنها الساعة العاشرةء فلن نتأخَر أكثر من خمس دقائق. 
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الساعة العاشرة» الساعة الثالثة في فرنسا. كان أصيل يوم يختبىئ 
ممتقعٌاء بلا أمل. في قعر هذا الصباح الاستعماري. 


الساعة الثالثة في فرنسا. 

قال الرجل: ها نحن في أزمة! 

وظل متحجرًا في مقعده. كانت سارة ترى العرق يسيل على رقبته. 
وكانت تسمع ضجيح الزمامير. 

عالق نقد الوقوي! 

وفتح الباب. فقفز إلى الطريق وانزرع أمام سيّارته.» وكان يتأمّلها 
برقة» وقال وهر 5ك عن استانه: 

تفه! تفه! 

وكان يمرّر يده على ظهرها المحرق: وسارة تراهء عبر الزجاج. 
واقغا :تت السماة الفقئة > وسط هذا الضحي اليائل 4 كاتنت الستارات 
التي كانوا يتبعونها منذ الصباح تبتعد في غيمة من غبار.ء وخلفهم كانت 
أصوات الزمامير والصفارات والمنبّهات: صداحٌ لطيور من حديد» وأغنية 
كراهية وحقد. 

وسأل بابلو: ‏ لماذا هم غاضبون؟ 

لأا مد عليهي الطريق:. 

وكانت تودٌ لو تقفز خارج السيّارة» ولكنّ اليأس كان يسحقها على 
المقعد. رفع الرجل رأسه. وقال في غيظ : 

ولكقة !الا تسمعانهم؟ ساعداني في دفعها . 

فنزلا. وقال الرجل لسارة : 

إذهبي إلى الخلف». وادفعي ند 

قال بابلو: ‏ أريد أن أدفع أيضًا. 
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وانحنت سارة بإزاء السيّارة ودفعت بكل قواهاء وعيناها مغمضتان 
كأنها فى كابوس . كاة العرق يبال تميضها » وعير حقونها النقيصة: 
كانت الشمس تفقأ عينيها. وفتحتهما: كان الرجل أمامها يدفع بيده 
اليسرى الملتصقة بالباب» وباليد اليمنى يحرّك المقود؛ وكان بابلو قد قفز 
إلى واقية الصدم الخلفيّة» وتشبّث بها وهو يطلق صيحات متوخشة. 
وقالت سارة: 

حذارٍ من الانزلاق! 

ودرجت السيّارة على هيّنة فوق طرف الطريق» فقال الرجل : 

- كفى! كفى! حسئاء كفى. . يا إلهي! 

وصفعت الزعامير وغاة النير يجرى.. وكانث السكارات تحاذي 
السيّارة الواقفة.» وعلى زجاجها تلتصق وجوه؛ أحسّت سارة بالاحمرار 
نحت الأنظار» فالحتمعه تخلفه الستارة. وأطل تحوهما .رجحل طويل. شزيل: 
من خلف مقود شقروليه وصاح: 

يا للفروج القذرة! 

سيّارات شحنء عربات شحن صغيرة» سيّارات فخمة. سيّارات 
تاكسي ذات أعلام سدوداءة مركبات . وكانت سارة. كلّما تجاوزتهم 
سيارة. تفقد بعض رباطة جأشها. كانت «جيان» تزداد بعد ثم جاء صف 
العرناتك: وكانت احياق» ما تفتا تتقيقر» وهى تضر» وأخييرًا خطلى قار 
المشاة الآأسود الطريق بأكملها» ولحات سارة إلى انب الصفرة: كانت 
الحشود تخيفها. كانوا يسيرون ببطء ومشقةء ويكسبهم العذاب هيئة 
عائليّة: وكان لا بد لمن يدخل في صفوفهم أن يشبههم رويدا رويدًا. لا 
أريد. لا أريد أن أصبح مثلهم. ولم يكونوا لينظروا إليها. كانوا يحيدون 
عن السيّارة من غير أن ينظروا إليها: فلم تعد لهم بعدٌ عيون. وحاذى 
السيّارة عملاق يرتدي قبّعة. حاملاً حقيبة في كل ذراع» فاصطدم على 
غير هدى بالقضيب الواقي من الوحلء, فاستدار على نفسه» ثم استعاد 
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سوه المترنح. وكان ممتقعًا. وعلى إحدى الحقيبتين طوابع معد ذة 
الآلواق اتعليةة: الفاشرة نوزار الحيفو ا ع كردا 

وصرخت سارة: - سيموت من فرط التعبف. وسوف يسقط. ولكنه 
لم يسقط. وتابعت بعينيها القبّعة ذات الشريط الأحمر والأخضر التي 
كانت تتأرجح بمرح فوق بحر القبّعات . 

خدي حقيبتك وتابعي السير دوني. 

فازتعشت سارة من غير أن تجيب: كانت تنظر إلى الحشود بنفور 
لو 

ءالا تسشغيز يها أقولة للك؟ 

فالتعت إلنه: 

أليس من الممكن انتظار سيّارة وطلب صفيحة وقود منها؟ فلا بذ 
أن تأتي سيّارات بعد المشاة. 

فابتسم الرجل بسمة خبيثة : 

- أنصحك أن تجربي . 

- وَلِمّ لا؟ لماذا لا نجرَّبِ؟ 

فبصق باحتقارء وظل لحظة من غير أن يجيب. وقال أخيرًا : 

ألم تريهم إذن؟ إنهم يتدافعون بالمؤخحرات: فكيف تريدين أن 
يقفو|: 

ولكن إذا وجدت وقودًا؟ 

- أقول: لك إنك لن تجدئ: أتظنين أنهم سيفقدون صمهم من 
أجلك؟ (وأشار إليها بإصبعه وهو يقهقه) لو كنتٍ صبيّة جميلة ما تزالين 
فق العتبوين من خمرك» لما فلك 5 

فتظاهرت سارة بأنها لم تسمع». وألحّت : 

- ولكن» إفرض مع ذلك أني وجدت لك وقودًا؟ 
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فهر رأسه بهيئة عنيدة : 

لا فائدة. فأنا لن أذهب أبعد من هذا. حتى ولو وجدتٍ لي 
عشرين ليترّاء بل حتى لو وجدت مئة ليتر. لقد فهمت. 

وشبك ذراعيه؛ وأضاف بقسوة: 

هل تدركين ما أفعل؟ إني أقف. وأقلع. وأمشي كل عشرين مترًا. 
أغيّر السرعة مئة مرَّة في الساعة: هذا ما يناسب السيّارات تمامًا! 

وكانت على الزجاج لطخات سمراء. فأخرج منديله ومسحها في 
ملاطمة . 

ما كان ينبغي لي أن أستسلم للخروج . 

قالت سارة: ‏ لم يكن عليك إِلّا أن تأخذ وقودًا كافيًا. 

فهرّ رأسه من غير أن يجيبء» وكانت بها رغبة لأن تخمشهء. ولكتها 
تماسكت» وقالت يصوت هادئ: 

وإذن! فماذا تفعل؟ 

أبقى هنا وأنتظر . 

- تنتظر ماذا؟ 

فلم يجبء. فتناولت قبضة يده وشدذت عليها بكل قواها: 

أتدري ماذا يحدث لك إذا بقيت هنا؟ إن الألمان سينفوك. جميع 
الرجال الأصحًاء. 

بالتأكيد! وسيقطعون يدي صبيّك» ويقفزون عليك إذا جرؤوا! إن 
هذا كله خلط : فليسوا هم بالتأكيد على ربع ما يُقال عنهم من الشرٌ. 

ركان حجان سارة يدانا وعلتاها #رفعنان. وقالت بيضوت ايض : 

د سينا .. أين تحن “الآن؟ 

على بُعد أربعة وعشرين كيلومترًا من «جيان». 

(اأربعة وعشرون كيلومترًا! وليكن» ومع ذلك لن أبكي أمام هذا 
الوحش». 
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ودخلت إن السنيارة فتناولت حقيبتها وخرجت » ثم أخذت بابلو من 


يذه . 


هل هي بعيلة؟ 

- بعض الشيء. ولكنى سأحملك حين تتعب (وأضافت بتحد) ثم 
إننا سنجد بالتأكيد رجالا طَيّبين يساعدوننا. 

وانزرع الرجل أمامهماء فسدٌّ عليهما الطريق. وكان يقب حاجبيه 
ولك رأهة بهكة خائزة .: ووضالته .سارة تعفاد 

هادا تريد؟ 

ولم يكن يدري ما يريد. وكان ينقل نظره بين سارة وبابلوء كأنما 
كان يبحث عن شيء. وقال في ثقة : 

وإذن؟ أنتما ذاهبان؟ هكذاء حتى بلا كلمة شكر؟ 

تالكدضازة على عسل 1.ى شكرا» شكرا: 

وكان الرجل قد وجد ما كان يبحث عنه: الغضب. فغضب واحمرٌ 
وجهه. 

ت والمتنا فريك امك هي؟ 

فالك شا عاتمت عدي لك بشيء . 

اله تعدى ينتقي فريك ؟ هذا المييا ع بالذات؟ فى :مولين ؟ فى 
راب 

نعمء إذا كنت ستقودني إلى جيان: ولكنك تتركني مع صبيٌ في 
منتصف الطريق! 


علنيفه انا الذق اتركك».::وإبنا هي المتارة: 
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نفض رأسه فانتفخت عروق صدغيه. وكانت عيناه تلتمعان. وبدا 
مسروراء ولم تكن سارة خائفة منه: 

بت أويك المئتي فرنك . 

وفنّشت في محفظتها : 

هذه مئة فرنك. إنني لست مدينة لك بهاء وأنت لا شك أغنى 
مني» وإنما أعطيك إيّاها تفاديًا للنزاع . 

فتناول الورقة الماليّة ووضعها في جيبه» ثم مذ يده مرة أخرى. 
وكان شديد الإحمرار بفمه الفاغر وعينيه المتأمّلتين : 

- يبقى لي معك مئة فرنك أخرى . 

لن تحصل على درهم واحد بعد. دعني أمرّ. 

ولم يكن يتحرّكء كأنّما هو فريسة نفسه. إِنّه لا يريدها حقّاء المئة 
فرنك هذه. إنه لا يعرف ماذا يريد: ربّما كان يريد أن يعانقه الصغير قبل 
أن يذهب. إنه يترجم هذا بلغته. واقترب منهاء فحزرت بأنه يريد أن 
بأخل الصفية. 

لا تلمسني . 

اريف المنة قرنك» وال أعزيك. العنية. 

وكان أحدهما ينظر في عينيٌ الآخر. لم تكن به رغبة على الإطلاق 
لأخد اتحقية» كان هذا أىرّ١‏ واضكا» وكانت سارة تعبة. جداء. خس إنها 
كانت مستعدّة بكل رضى أن تتركها له. ولكن كان لا بد الآن من تمثيل 
الفصل حتى النهاية. وتردّدا كما لو أنهما لم يكونا يتذكران دوريهماء ثم 
قالت سارة: 

حاول إذن أن تأخذها! حاول! 

فتناول الحقيبة من حمالتها وأخذ يشدّ. وكان بوسعه أن ينتزعها منها 
بجذبة واحدة» ولكنه كان يكتفي بالشدّ وهو يصرف رأسه؛ وجذبت سارة 
من جهتهاء فأخذ بايلو 0 وكان قطيع المشاة قد ابتعد. وصت 
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السيّارات قد عاد إلى الظهور. أحسَّت سارة بأنها في وضع مضحكء» 
فجذبت الحقيبة بعنف. وجذب هو جنبًا أقوى فانتزعها منها. ونظر إلى 
سارة وإلى الحقيبة في دهشة؛ لعله لم يرد قط أن يأخذهاء ولكن هذا 
أصبح الآن واقعًا: كانت الحقيبة في يده. 

قالت سارة: ‏ أعد لي هذه الحقيية . 

ولم يكن يجيبء كان يبدو في هيئة بلاهة وعناد. استخف الغضب 
بسارة وقذفها باتجاه السيّارات. فصاحت: 

ب الساوف! 

وكانت سيّارة بويك طويلة سوداء تمرٌ أمامهم. . فقال الرجل : 

هت ب متا 

زقفن علن كتنباء.ولكنيا تخلضت»: وكات الكليات: والذركات 
تخرج منها في يسر ودقة. وقفزت على مصعد البويك فتشبّثت بمقبض 
الات 


ح الشاوق" السناوق! 

وانثقت هن السمارة ذراع دفعتها : 

انزلي» ستقتلين نفسك . 

واكاقت تن ألما د تنوكا ن ذلك ارد مانت 

دقفت ! السارق1 التتجدة! 

ددولكن انلك أن تنرلن! كيف تريدين أن أقك؟ إذا توفقت: تعرقل 
ال 

فانحسر غضب سارةء وقفزت على الأرضء» فتعثرت. ولكنّ 
صاحب المراب تلقّاها وأوقفها. وكان بابلو يصرخ ويبكي. كانت الحفلة 
قد انتهت: وكانت سارة راغبة في الموت. بحثت في محفظتها فأخرجت 
مئة فرنك : 
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د خذ! سشعر بالخجل عمًا قليل! 

وأخذ الرجل الورقة الماليّة من غير أن يرفع عينيه وترك الحقيبة. 

ععوالان» دعنا مر . 

فابتعد. وكان بابلو ما يزال يبكي. وقالت. في غير ما رقة : 

لا تبك يا بابلوء هياء لقد انتهيناء ونحن ذاهبان. 

وابتعدا. وتمتم الرجل خلفهما: 

من الذي كان سيدفع لي ثمن الوقود؟ 

وكان النمل الطويل المعتم يغّي الطريق كلهاء وحاولت سارة لحظة 
أن تمشي بينهاء ولكن زعيق الزمامير عاد يُلقي بها في الحفرة. 

- إمش ورائي . 

ولَوَّثْ قدمهاء. فتوقفت . 

إجلس . 

وجلسا في العشب. كانت الحشرات تزحف أمامهماء هائلة. بطيئة. 
عجيبة. وكان هو يوليهما ظهره. وهو ما يزال يضغط بيده على المئة 
الفرنك اللافجدية» وكانت المكارات تصر كأنها سرطان البجر» تشى 
كانيها خراضير. لقل ذل البشر عحشراث. : بوكانت. خائفة: 1 

قال بابلو: ‏ إنه شريرء شرّيرء شرير! 

قالت سارة بحماسة: ‏ ليس ثْمَةَ من هو شرير. 

لماذا أخذ الحقيبة إذن؟ 

قالت: ‏ كان خائفا. 

وسال بايلقة ب هاذا تعظر؟ 

أن تمرٌ السيّارات لنستطيع أن نسير على الطريق. 

أربعة وعشرون كيلومترًا. إِنْ الصغير يستطيع أن يمشي منها ثمانية 
على الأكثر. .وفحاة» رقبت الئلة ولحت بيدغها.. وكانت السثارات ثمر 
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أمامهاء وهي تحس نفسها «مرئيّة» بعيون مختبئة» بعيون ذباب ونمل 
غريبة . 

ماذا تفعلين يا ماما؟ 

قالت: سارة تكرازة :دلا شيء. حماقات . 

وغادت فهبطت إلى الحفرةء فأخذت يد بايلو وراحا ينظران إلى 
الطريق في صمت. الطريق والظهور السلحفائية التي تجرجر نفسها فوقها. 
جيان. أربعة وعشرون كيلومترًا. بعد جيانء. نيفرء ليموج؛ بوردوء 
هنداي. في هنداي القنصليات والمساعي والانتظارات المذله في 
المكانب: مكون: معتاوطة هذ 1١|‏ وحودف ب تطعا ا إلى ليون 

وستكون معجزة إذا وجدت في لشبونة باخرة إلى نيويورك. و 
نيويورك؟ إن غوميز لا يملك فلسّاء وربّما كان يعيش مع امرأة؛ را 
ذلك مصيبة وعارًا حتى النهاية. سيفضٌ البرقيّة ويقول: «تفه: ويلتفت نحو 
شقراء سمينة ذات شفتين وحشيّتين تدحُن سيكارة» فيقول لها: إِنْ زوجتي 
عائدة: فما أقساها ضربة!» إنه على المحظة.ء والآخرون يلورّحون 
بمناديلهم؛ أمّا هو فلا يلوّح بمنديله. وإنما ينظر إلى العبّارة نظرة استياء . 

وفكوت :العا هاا لى كنف وشدفى كنا سحعة دق أخدارق يغيد 
شيئًا ؛ ولكن ينبغي أن انين 5 الطفل الذي الذي إِيَاه) . 

وكانت السيّارات قد اختفت». فظلت الطريق خالية. وفي الطرف 
الآخر من الطريق كان ثمّة حقول صفراء وتلال. ومرّ رجل يركب درّاجة. 
وكان ممتقعًا يرشح عَرَقَا؛ يحرّك رجليه فى وحشية. 

نظر إلى سارة في شرود وصاح من غير أن يقف: 

إن باريس تشتعل . قنابل محرقة. 

ماد 

ولكن كان قد لحق بسلسلة السيّارات» ورأته يتعلق بمؤخّرة سيّارة 
رينو. باريس تشتعل. ما جدوى العيش؟ ولماذا تراني أحمي حياة هذا 
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الصغير؟ أَلِكَي يتيه من بلد إلى بلدء مذعورًا يائسًا؟ أَلِكي يمضغ طوال 
نصف قرن اللعنة التي تثقل على بني جنسه؟ ألِكى يموت وهو في العشرين 
على طريق مقصوفة بالرشاشات» وهو يمسك أمعاءه بيديه؟ بأبيك ستكون 
معترّاء شهوائيًا وشريرًا. أمّا بي» فستكون يهوديًا! وتناولت يده. . 

هيّاء تعال» لقد آن الآوان. 

واكتسح الحشد الطريق والحقول. كثيفاء عنيدّاء لا تمكن تهدثته : 
إلة. طوفات: لبس من شبخة سوى احتكاك التعال. الهامسة بالارضن 
وغمرت سارة لحظة ضيقء فأرادت أن تهرب إلى الحقولء. ولكتها 
تمالكت نفسهاء وأخذت بابلو تجرّه مستسلمة. الرائحة. رائحة الرجال 
حار ابن وفرنش جادرن تر رجه كير طييمة بير نابت تقد 
لعن رقبتين حمراوين كانتا تحتميان بطانتية رات السيارات الأخيرة 
شيل فى البحيد وتنسل الآمال. الآخيرة: ..وأخد بابلر يضحك» فاضت 
سارةء وقالت وهي تحس الخجل : 

شر يتب 1ل شسانت, 

وكان ها يزال يضحك:: من .غير أن يحدث. صوتا. 

لماذا تضحك؟ 

فأجاب موضحًا: ‏ إن ذلك يشبه الدفن. 

وكانت سارة تحدس بوجوه وعيونء إلى يمينها وإلى يسارهاء. 
ولكنها لم تكن تجرؤ على النظر إليها. كانوا يسيرون» يصرّون على السير 
كما تصرّ هي على العيش : وكانت جدران من غبار ترتفع وتهوي عليهمء 
وهم يسيرون أبدًا. كانت سارة مستقيمة مرفوعة الرأس» تحدق نظرها 
بعيداء بين الرقاب» وتردّد لنفسها: «لن أصبح مثلهم!» ولكن بعد لحظةء 
اخترقها هذا السير الجماعيّ» وصعد من ساقيها إلى بطنها. وأخذ يخفق 
بها كقلب كبير مقسور» قلب «الجميع». 

رسال يابلو فجأة: ب هل يقيليا الثازيوث 131 أعدونا؟ 
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قالت):سارة: هم ! لا أدري 

- سيقتلون جميع يع الناس الموجودين هنا؟ 

د ولكنة: اكت اقول نشم إن له أدري. 

-. يجب إذن أن نركض . 

وكدف سارة على يده. 

- لا تركض. إبق هناء إنهم لن يقتلونا . 

وإلى. يساوها: كان'ثمة نفس عشية.. كاتة تسيمعة مدل حمسن بذقائقع 
من غير أن تتنبّه إليه. وقد انسل فيهاء وأقام في رئتيهاء وأصبح (تمسها» 
هي. أدارت رأسهاء فرأت امرأة عجورًا ذات خصلات رمادية كان العرق 
يدها وكاتة عجو اميه المدن» ذات حدية ابتقيية وروت حاتنة 
تحت العيسوة' وكاته ترد لذ رد انها منعاسف ون كاف نا 
ب «مونتروج»» في بيت تابع لدكّان ب «كليشي»», أمّا الآن. فقد تركوها في 
الطرق. وكانت تشدٌ على خاصرتها حزمة مستطيلة الشكل». وكانت كل 
خطوة تخطوها سقَوطًا: كانت تسقط بقدم على الأخرى» ورأسها يسقط 
في الوقت نفسه: «من الذي نصحها أن ترحل» وهي في تلك السنّ؟ ألا 
يكفي الناس ما يعانونه من شقاء حتى يذهبوا إلى اختراع المزيد منه؟) 
كانت الطيبة تصعد في ثدييها كأنها الحليب: سوف أساعدهاء سآخذ منها 
حزمتهاء وتعبهاء وهمومها. وسألت في رقة: 

ماعن انث وحيدة؛ يا سيّدتي؟ 

فلم تدر العجوز حتى رأسهاء فقالت سارة بصوت أعلى : 

دنا سكلتى! اهل أنك«وحدك؟ 

فنظرت إليها العجوز نظرة مطفأة. وقالت سارة: 

- أستطيع أن أحمل حزمتك . 

انتظرت لحظة. وكانت تنظر إلى الحزمة في شهوة. وأضافت بصوت 
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أعطيني إيّاهاء أرجوكِ: فسأحملها ما دام الصغير يستطيع المشي. 

قالت العجوز: ‏ إنني لا أعطي حزمتي . 

ولكنك مرهقة. ولن تستطيعي المضيّ حتى النهاية. 

فقذفتها العجوز بنظرة حاقدة» وحادت خطوة وأجابت: 

إنني لا أعطي أحذا حزمتي . 

فتنهّدت سارة وصمتت. وكانت طيبتها التي لم تنفقها تملأها كأنها 
غاز. إنهم لا يريدون أن نحبّهم. وكانت بضعة رؤوس استدارات نحوهاء 
فاحمرّت خجلا. إنهم لا يريدون أن نحبّهم. فهم لم يألفوا ذلك. 

ألا يزال المكان بعيداء يا ماما؟ 

فأجابت سارة منزعجة: ‏ مثل ما كان تقريبًا منذ حين. 

إحمليني يا ماما. 

وات يار شيا اا يكن الندغار لاي اردق و اجيد 
حزمة العجوز». ْ 

- جرّب أن تمشي قليلاً بعد. 

لا أستطيع بعدء يا ماما. إحمليني. 

فتركت يده في غضب؛ سوف يأخذ مني كل قوايء ولن أستطيع بعد 
أن أساعد أحدًا. سوف تحمل الصغيرهء كما تحمل العجوز حزمتهاء 

وقال يضرب برجله الأرض : 

د اعبمايتى. الجمايتي. 

فهمست بقسوة: ‏ إنك لم تتعب بعدء يا بابلوء فقد خرجت لتوّك 
هرا السيارة: 

اد الصغير يتطيط. .وكاتت سارة تمقى. رافعة الرامن» جاهدة أذ 
تفكر ةج ,وبع الفحظة ع رمقه يتظر ة. عوراوية ]5 أنه كان ييكى.. كان يبك 
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بهذوء. فى غير ما صوت » لنفسه وحدهاء. وكان بين الفينة والمينة يرفع 
أصابعه الصغيرة ليسحق الدموع على وجلتيه. واستشعرت الخجل». 
وفككرت: (إِنَني مفرطة القسوة. طيّبة مع الجميع بدافع الفخرء قاسية معه 
لالعالي ا "كات على لقيدها (الجمية بوتس ينها + تصى أنها كاتف 
يهوديّة» وأنها هي نفسها مضطّهدة؛ وكانت تهرب إلى إحسان عظيم غير 
يعكس لها جنسها. ووضعت يدها الكتيرة علي بر أن الصغير. وفكرت: 
اليس الذفيه وتيلة: إن كان لك ونع نيلت و حسفي كلك اتح انف سمت سه 
العجوز الصافرة تدخل رئتيها. «ليس لى الحقّ بأن أكون كريمة»» ونقلت 
حقيبتها إلى يدها اليسرى وجئت. وهي تقول بمرح: 


وكان تاك ويبضحك بملء فمه.؛ وكانت الكفيني' عدن ومورغهة 
لقد أصبحت شبيهة بالآخرين» واحذا من القطيع». وكانت ألسنئة من نار 
تلحس رئتيها لدى. كل زفرة؛ كان ألم حاد ينشر كتفهاء وتعب ليس هو 
بالسخيئ ولا بالمراد يخفق فى صدرها كالطبل: تعب أامرأة وتعب يهوديةء 
«تعبها»» «قَدَرُها» وامّحى الأمل. إنها لن تصل أبدًا إلى «جيان». لا هي 
ولا الزوجان اللذان كانا يدفعان درّاجة منفرجة العجلتين. ولكدّنا مأخوذون 
في الجمعء والجمع يمشي ونحن نمشي . جا لما ا أرجل هذه 
الحشرات التي لا تنفد. فما جدوى السير إذ يكون الأمل ميئًا؟ ما جدوى 
الحياة؟ 


واحين بدأوا يصرخون. لج :تكد باهش وتو قفخ عه كانوا 
يتبددون ويقفزون على التلال وينبطحون في الحفر. وتركت محفظتها 
تسقط . وظلة ين وسط الطريق. مستقيمة» وحيلة. معترّة . كانت تسمع 
هدير السماءء وتنظر عند قدميها إلى ظلها الذي أصبح طويلاء وكانت 
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تسد بابلو إلى صدرهاء وامتلآات أذناها صخحبًا وضجيجًاء وبدث» 
للحظة.ء كائنا ميّنًا. ولكنَّ الهدير تناقص». ورأت شراغيف تجري في ماء 
السماءء وخرج الناس من الحفرء وكان لا بذدَّ من العودة إلى الحياة وإلى 
ال 


قال ريتشي: - إنه بالإجمال لم يكن لثيمًا: فقد دعانا للغداء 
وأعطاك مئة دولار مسيقًا. 

فقال غوميز: ‏ نعم! صحيح. . 

وكانا في الطابق الأرضي من «متحف الفنّ الحديث» في قاعة 
«(المعروضات الموقتة». وكان ري يولى ريتشى واللوحات ير سيدا 
جيوان رجاب بنط و الشان اب الوح ران فيا ال 
الدقيق. وقال من غير أن يلتفت: 

ربّما كان في استطاعتي الآن أن أفكر بشيء آخر غير طعامي. 

نال رونسي. في علبية : 

لا بد أنك مسرور تماما. 

زكانت: تلك.دعوة غفتة + لقد وعدت عملا فكلا شن» غلن شير ما 
يرام» في خير العوالم» ويحسن بك أن تظهر حماسة باق 

ورمى غوميز من فوق كتفه نظرة معتمة لريتشي: مسرور؟ إنك أنت 
المسرورء لأنك لن تحملني بعد على ظهرك . 

وكان يح أله عاف إلى :أبعك الخدوه الممكنة» :وقال: 

- مسرور؟ سوف نرى . 

فقسأ وجه ريتشي قليلاً : 

د الست يرون 


فردد غوميز وهو يقهمقه: 
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من الطمع والنفور. كانت الألوان قد تركته حتى ذلك الصباح هادئاء ولله 
الحمد: كان قد دفن ذكريات ذلك الزمن الذي كان يتيه فيه عبر شوارع 
بأريس » موسوّسًا 5 مسعور الكبرياء أمام قذره ومرددًا مئة مرة في 
اليوم: إنني رسّام. ولكن رامون كان قد أعطى المال» وكان غوميز قد 
شنونت: خمرة لاشملن قوايت»: وتحدث عن بيكاشو للمرّة الآولى :هدذ ثللاثة 
أعوام. وكان رامون قد قال: «بعد بيكاسوء لا أدري ما يمكن لرسَّام أن 
يفعل». فابتسم غوميزء وقال: «أما أناء فأدري». وكانت شعلة جافة قد 
عمليّة السادة''2: فجميع الألوان كانت قد أضاءت في الوقت نفسه تدعوه 
للعيد» . كما فو عام 48. كان مهرجاد (رودوت»)» الراقص. و«الكارتقال)»). 
و«الفانتازيا»؛ وكان الناس والأشياء قد احتقنت ألوانهم؛ فكان بنفسج 
ترضدها كسان إلى عتوويات دقان أخهر في الى القرمة كاحت 
الألوان تخفق خفقانًا شديدًا في الأشياء. كأتها نبضات مجنونة؛ كانت 
انطلاقات واهتزازات تتضحّم حتى الانفجار؛ والأشياء على وشك أن 
تتحظم أو تسقط هامدة؛ وكان الجميع يصيح ويشتمء فكأنها السوق 
الحافلة. وكان غوميز قد رفع كتفيه: إن الألوان تعاد إليه وقد كفت عن 
شخص آخر. وكان قد تعلق بذراع ريتشى . و ل ون ف 5 البضرء 
ولكنَّ الألوان ترهقه من جانب» وتنفجر في عينيه ككرات من دم وصفراء. 
وكان ريتشى قد دفعه فى المتحفف. وها هو الآن هنا؛ وهناك تلك 
الخضرة. من الجانب الآخر من الزجاجء هذه الخضرة الطبيعية المبهمة 
التي لم تكتمل» كأنها إفراز عضوي شبيه بالعسل. أو بالحليب الطبيعيّ. 


)١(‏ الماء الأزرق في العين. 
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وثمّة تلك الخضرة التي ينبغي أن تؤخذ: سوف أجتذبها وأحيلها إلى 
التوهجح.. وما عساني أفعل بها: لقد كففت عن الرسم. وتنهّد: إِنَ الناقد 
الفنّي لا يُوْجَّر على عمله ليهتمٌ بالعشب المجنونء» وإنما هو يفكر في 
أفكار الآخرين. وخلفه كانت ألوان الآخرين تتمدّد على اللوحات: 
مقتطفات» وجواهره وأفكارًا. لقد حظيت تلك الألوان بأن تصل. 
فتفخت ودُّفعت إلى أقصى حدود نفسهاء وقد حقّقت قدرهاء فليس ثمّة 
بِعدُ إِلّا أن تُحفظ في المتاحف. ألوان الآخرين: إِنّها الآن نصيبه. وقال: 

اسمعء يجب أن أكسبهاء المئة دولار. 

والتفت: كان ثمة خمسون لوحة «لمودريان» على جدران هذه العيادة 
البيضاء: رسم معمقّم في قاعة مكيّفة؛ ليس ثمّة ما هو مريب؛ إن المرء 
بمنجى من الميكروبات والعواطف المهووسة. واقترب من لوحةء فتأمّلها 
مطوّلاً. وكان ريتشي يرقب وجه غوميز ويبتسم مقدّمًا. وتمتم غوميز: 

إنها لا توحي لي بشيء . 

فكفت ريتشي عن الابتسامء ولكنّه بدا متفهّمًا جدّاء فقال في لباقة: 

- طبعاء ليس من الممكن أن تستعيد حسّك الفنْي على الفورء بل 
ينبغي أن تمارسه من جديد. 

فردّد غوميز مغتاظا : 

أمارسه من جديد؟ لا بصدد «هذه). 

وأداق ريتشي رافية نحو اللوحة. كان خط عمودي أسود يقطعه 
خحظان أفقيّان. يرتفع على أرضيّة رماديّة» وكان الطرف الأيسر للخط 
الأعلى تكلله أسطوانة زرقاء. 

كنت أاحمبب أنق. تحت مودريان, 

قال. غومية : ب وآنا أيضا كنث أحسب ذلك. 

وتوقّفا أمام لوحة أخرى؛ وكان غوميز ينظر إليها محاولاً أن 
ايتذكرا . وسالة ريتشي في قلق : 
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- أمِنَ الضروريّ حقًا أن تكتب عنها؟ 

دا لبون ذلك ورور ناد لك بولك رامو هريبك أن اقرش اله عقالى 
الأوّل. وأعتقد أنه يجد في ذلك ما يوحي بالحد . ١‏ 

قال ريتشي: ‏ كن حكيماء ولا تبدأ ينقد شديد. 

فسأل غوميز منتفضًا: ولِمٌ لا؟ 

أبتسم ريتشي في سخرية هادثة : 

- واضح أنك لا تعرف الجمهور الأميركيّء الكل ورين متفور ما أن 
يُذعر. إبدأ بتحقيق شهرة لنفسك: قل أشياء بسيطة ومعقولة» وقلها بطريقة 
سلسة. وإذا أصررت على مهاجمة أحدء فلا تختر على كل حال 
مودريان: إِنّه إلهنا . 

الو رهسا الال قن تي 

فهرّ ريتشي رأسه وطقطق بلسانه مرّات ‏ علامة المعارضةء وقال: 

بل هو يثير قضايا كثيرة. 

- نعم» ولكنها ليست قضايا مزعجة. 

قال ريتشي: ‏ أه. تعني قضايا حول الجنسيّة» أو معنى الحياة أو 
الفقر؟ صحيحٌ أنّك تلقّيت دروسك في ألمانيا . 

وأضاف وهو يربت على كتفه : 

القرو نشكا بف اليس كذلك؟ التعوي أن فين الف قد 
00 

فلم يجب غوميز. 

وقال ريتشي: - رأيي هو أن الفنّ لم يُجعل ليطرح قضايا مزعجة. 
افرضٌ أنْ أحذا جاء يسألني إن كنت قد اشتهيت أمْي: إنني أسارع بطرده. 
إلا أن سكو مدنا . ففي هذه الظروفء لا أفهم لماذا يسمح 


- 


للرسّامين أن يسألوني علا عن عُقَدي. وأضاف (بلهجة مصالحة) إنني 
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كسائر البشرء ولى مشكلتي» غير أنّها إذا أرهقتني فلا أقصد المتحفء بل 
أتصل بعالم فين فلكل مهنته : إن العالم النفسئ يوحي لي بالثقة» لألَه 
قد سبق له أن درس نفسيّته بالذات. وما لم يفعل الرسّامون مثل ذلك». 
فسيظلُون يتحدّئون عن كلّ شيء خبط عشواء» ولن أطلب منهم أن 
يضعوني تجاه نفسي . 

وسأله غوميز فى شرود: 

وماذا تطلب منهم؟ 

وكان يرقب اللوحة في عناد شرس» ويفكر: (إِنّهِ ماء رائق». وقال 
ريتشي : 

- إنني أطلب منهم البراءة. فهذه اللوحة. . 

ما بها؟ 

فقال في نشوة: ‏ إنها ساروفيميّة. إنناء نحن الأميركيّين» نريد رسمًا 
ار السعداء أو الذين يحاولون أن يكونوا سعداء. 

قال غومن: ب أنا ليت سعيداة وساكون كذرًا انا إن حاولت أن 
أكونه حين يكون جميع رفاقي في السجن. ال اعدمرا رميًا بالرصاص . 
وطقطق لسان ريتشي من جديدء وقال: 

- إنني يا عزيزي أفهم جيّدًا همومك كإنسان. الفاشيّة» هزيمة 
الحلفاء» إسبانياء زوجتك». طفلك: بكل تأكيد! ولكن يحسن أحيانا 
الارتفاع فوق هذا. 

قال غوميز: ‏ لن أفعل ذلك لحظة واحدة! لحظة واحدة! 

فاحمرٌ ريتشي بعض الشيءء وسأله مجروحًا: 

ما الذي كنت ترسم إذن؟ إضرابات؟ مجازر؟ رأسماليين يرتدون 
قبّعاتهم؟ جنودًا يطلقون النار على الشعب؟ 

فابتسم عوميز : 

أنت تعلم أني لم أؤمن قط إيمانا كبيرًا بالفنَ الثوري. والآنء 
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كففت عن الإيمان به تماما. 

قال ريتشي: ‏ وإذن؟ نحن على اتفاق. 

دروكهنا: ولكنتى :فى الزقت تفيده اتساءل,عمًا إذا لي اكت عن 
الإيمان بالفن إطلاقا . 

- فسأله ريتشي: - وبالثورة إطلاقًا؟ 

فلم يجب غوميزء واستعاد ريتشي بسمته : 

أنتم المثقّفين الأوروبيين» تسلونني. . إنكم تشعرون بعقدة نقص 
تجاه (العمل). 

فالتفت غوميز فجأة وأمسك بذراع ريتشيء قائلاً : 

تعال! لقد رأيتهم بما فيه الكفاية. لحن أعرف مودريان عن ظهر 
قلب. وبوسعي أن أخربش مقالاً. . فلنصعد. 

هال ا 

حال الطاق :الا وله ارين أن أوى الا خرية. 

أيّ آخرين؟ 

وكانا يجتازان قاعات العرض الثلاث. وغوميز يدفع ريتشي أمامه 
من غير أن ينظر إلى شيء. ردّد ريتشي في انزعاج : 
.0 

- جميع الآخرين. كليء رووء بيكاسّو: أولئك الذين يطرحون 
فضايا مزعجة. 

وكانا خنه اسفن اسل حرني حوفي انظ الى برتقي اتن ارنناكه 
وقال بما يشبه الخجل : 

إنها اللوحات الأولى التي أراها منذ عام ال 55. 

فردّد ريتشي مشدوها: - منذ ال950؟ 

انها ساقوك: إلى إنسانيا فى تلك النينة بالذاح بوكتك في يلك 


ون 


الفترة أنقش الصور على النحاس. وهناك صورة لم يتح لي أن أنجزهاء 
وهي بافيه على طاولتي . 


منذ ال 95؟ ولكن في مدريد؟ لوحات «البرادو»؟ 

لق تهيث. وأخقيت. وتعثرت. 

فهر ريتشي رأسه : 

د لايد انك تالمست كرا . 

تداك غوين سكا عنناء. وقال : كل 

فتلوّنت دهشة ريتشي بالعتاب : 

أنا شخصيًا لم ألمس قط فرشاة» ولكن «يجب» أن أذهب إلى 


جميع المعارض: فهذه حاجة. فكيف يستطيع رسّام أن يبقى أربعة أعوام 
من غير أن يرى رسمًا؟ 


قال غوميز: ‏ انتظرهء انتظر قليلاً! فسأعرف بعد دقيقة إن كنتٌ ما 


أزالرمياما. 


وونيا العيلم فدلفا إلى القاعة. وكانت على الجدار الأيسر لوحة 


لروو حمراء وزرقاء. وانزرع غوميز أقامهاء فال ريتسي : 


للد 


ب إله. ملك مرؤبان! 

فلم يجب غوميز. 

أضاف ريتسشى : 

ء أنااشهيا لا اتذوق كرا ووو. آنا انع فلذ بيد أن. ذلك يروف 


ب.ولكن» ايكت لححظلة! 
ونظر هنيهة أخرى. ثم خفض رأسه وقال: 
:هنا ينا , 


قال ريتشي: ‏ إن كنت تحب لوحات رووء ففي الداخل لوحة 


و مطامط !6 11 2118 310 161606 / لما 


أجدها أجمل بكثير! 

قال غوميز: ‏ لا حاجة إلى ذلك». فقد أصبحت أعمى . 

فنظر إليه ريتشي فاغر الفم وصمت. وهرّ غوميز كتفيه قائلاً : 

كان ينبغي ألا أطلق النار على الناس . 

وشبطا السلي.وكان رعق هاا هذاه شكلت الوقار...وفكر 
غوميز: (إنه يجدني مشبومًا». أمّا ريتشي» فقد كان ملاكاء بالطبع؟ وكان 
بالإمكان أن يُقرأ فى عينيه الصافيتين عناد الملائكة؛ وقد سبق لأجداده. 
الذين اكاترا اكه اماك أن اح ترا بوشن السحرة قن ماضاات روسن 
اإلثى أعرق:: :وأنا مسكي::ولن أفكاز فتبرفة :كار من اوررناة 
يسني الأ يماكة انيما إن حراتي فر هناك كاتف الجمتكراكه أن 
هناء فالمحرقة: ولم يكن له إلا حيرة الاختيار. 

وكانا قد بلغا قاعة البيع» بالقرب من المدخل. فقلب غوميز في 
كترود «تجبوعة من اضور اللوعات المسوعة: إن القن معفاتل: 

قال ريتشي : 

- إِنْنا ننجح في صنع صور رائعة. انظر هذه الألوان: إِنّها اللوحة 

جنديّ ميّتء وامرأة تصيح: انعكاسات على قلب هادئ. إِنْ المَنّ 
متفائل؛ والآلام مبرّرة ما دامت تصلح لخلق الجمال. إنني «لست» هادئاء 
ولا «أريد أن أبرّر الآلام التي رانك ناريسن . . ,والعفيت: فتجأة :إلى 
وايتشى:: 

إذا لم يكن الرسم «كل شيء»» كان مزاحًا. 

ناذا فيل 

فأغلق غوميز المجموعة بعنف. وقال: 

ليس بالإمكان رسم «الشر». 

وكان الحذر قد تلج نظر ريتشي» فكان يتأمّل غوميز بطريقة بلديّة. 
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وضحك فجأة في صدق. ودمن إصبعه في جنبيه : 

- إنني أفهمك يا عزيزي! أربعة أعوام من الحرب: إنك بحاجة إلى 
تربية جديدة كاملة. 

فقال غوميز: ‏ لا حاجة بي إلى ذلك. فأنا على وشك أن أصبح 
ناقدًا . 

وساد صمتء. ثم قال ريتشي على عجل : 

هل تعلم أن في الطابق الأرضي قاعة سينما؟ 

- إنني لم أضع قدميّ هنا قط . 

- وهم يعرضون أفلامًا كلاسيكيّة وأفلام وثائق. 
- أراغب أنت في الذهاب إليها؟ 

قال ريتشى: ‏ ينبغى أن أبقى فى هذه الأنحاءء فعندي موعد فى 
الساعة الخامسة؛ على بعد سبع محظات' ّْ 

واقتربا من عمود خشبيء فقرأا البرنامج.. وقال ريتشي: 

«القافلة نحو الغرب»: رأيتها ثلاث مرّات. ولكن استخراج 
الالعاضس من «الترانييال؟ يمكن أن بكرن ميلا (وافاك برخانة) هل 


فبدأ على ريتشي العزاء. ويسم له بسمة عريضه برزت معها شفتأه 


برورًا ظاهرًّاء وربت على كتفه. وقال له بالإنكليزيّة» كما لو أنه يستردّ فى 
وقت واحد لغته الأمْ وحريته : ٠‏ 

إلى اللقاء . 

ففكر غوميز: «لقد آن الأوان لشكره؛». ولكنّه لم يستطع أن كبر 
كلمة؛ فشد على يده في صمت . 

وفي الخارج. كان الأخطبوط؛ وجذيه ألف فم. وكان الماء يلتمع 


أن 
111 ا 


بخ اساكةة ,كلل السيصيه وج والشدةة: وكاقك قمر انام صيديه كيفر: 
فيحيرةء لا بان ! الأ نيان ! :كان فرحا لأنه:غاور النتحقف: كان الحة زلاء 
عظيماء ولكنّه حقيقىّ. وكات ستفية كاك الشواء الوعدرة:التى كادت 
رؤوس ناطحات السحاب لدجو كدي على حب ارات روي 
وكان غوميز يمشي بين بيوت قرميدية حقيقية هى من فرط البشاعة بحيث 
لا يفككر أحد بدهنهاء وتلك البناية العالية البعيدة التي كانت تشبه ضربة 
فرشاة خفيفة على قماشة. كسفن كلود لورين»؛ كانت حقيقيّة» ولم تكن 
سفن كلود لورين حقيقيّة: فاللوحات هي أحلام. وفككر في تلك القرية من 
مقاطعة «سيارامادر» حيث جرى قتال دام من الصباح حتى المساء: لقد 
كان على الطريق حمرة حقيقية. وصمم فى سرور مرير: لن أرسم بعد 
الآن أبدًا. من هذه الناحية من المرأة» «هنا» بالذات» «هنا» مسحوقا فى 
كثافة هذا الأتون. على «هذا» الرصيف المحرق؛ كانت «الحقيقة) فين 
حوله جدرانها العالية» فتسدّ جميع منافذ الأفق؛ لم يكن ثمّة شيء آخر 
في العالم غير هذا الحرّ وهذه الحجارة, لولا الأحلام. وانعطف في 
الجادّة السابعة» فدحرجت الجموع مذها عليهء وكانت الأمواج تحمل في 
قممها باقات: من عبيون ملتمعة وميعة» والرضيف برتتجفت» :والآلوان 
المحرّرة تلطخه ٠‏ وكانت الجموع ترسل بخارا شبيهًا بالذي يرسله قماش 
ا ا الشمس ؛ بسمات وعيون. ب عيون غائمة 
أو واضحة. عجلة أو بطيئة» كلها ميّتة. وحاول أن يتابع المهزلة: ناس 
حقيقيّون؛ ولك ل ميستحيل ' واصطفق كل شيء في يديهء وانطفأت 
فرحته؛ كانت لهم عيون كتلك التي في الصور. أتراهم يعلمون أن باريس 
فد سقطت؟ أتراهمع يفكرؤن فى ذلك؟ كالوا جميغا: يعشون مشية 
مستعجلة؛ وكان زبد أنظارهم الأبيض لامي لدي الفروره ونكرة لبسو 

هم الحقيقيين» وإنما هم الأشباه. فأين هم الحقيقيون؟ إنْهم في أي 
مكان»ء ولكنّهم ليسوا هنا. ليس ثمة من هو هنا 5-3 وأنا والآاخرون في 
ذلك سواء. كان شبّه غوميز قد استقل الآوتوبيينة وقرأ الجريدة وبسم 
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لراعوك. وتحدث عن يكاسوةه ونظر إلى لوعات مودريان. كنت أجعاز 
باريس. شارع رويال خال» وساحة الكونكورد خالية» وعَلْم ألمانيّ 
يرفرف على مجلس النوّاب» وفرفه من الجستابو تمر تحت قوس التضر» 
والسماء منقطة بالطائرات. انهارت جدران القرميد. ودلفت الجموع تحت 
الأرضء. وكان غوميز يمشىي وحيذا في بارفين . في باريسء في الحقيقة. 
(الحقيقة) الوحيدة؛ فى الدم. وفى الحقد. فى الهزيمة وفى الهوات:: 
وتمتم وهو يشد على قبضته: «يا للفرنسيين القذرين! إنهم لم يعرفوا ولم 
ستطيعوا المقاومة» بل قروا كالآرالب. كنت: أعرق ذلك4 كنت أغعرك 
أنهم هالكون)ا. وانعطف الى المي وسلك الشارع 05غ» وتوقف أمام 
حانة ‏ مطعم فرنسيّة: «ألابيتيت كوكيت». ونظر إلى الواجهة الحمراء 
والخضراءء وتردّد لحظة. ثم دفع الباب: كان يريك أن يري الهيقة الثى 
يبدو عليها الفرنسيُون . 

فى الداخل. كان الجوّ معتمًا ورطبا تقريباء وكانت الستائر مسدلة. 
والمصابيح مضاءة. 


سن غوميز للعودة إلى النور الاصطناعت. وكانت القاعة الداخليّة 
الغارقة في الظلام والصمت هي المطعم. وكان شاب قوي البنية مقصوص 
الشعر جالشا إلى المشورب» غيناه ثابثتان. خلفه» نظارتة: وراسة يتح إلى 
الأمام بين الفينة والفينة» ولكن سرعان ما يرفعه في كثير من الوقار. 
جلس غوميز على مقعد مرتفع أمام المشربء. وكان يعرف الساقيى بعض 

كأس ويسكي سكوتش مزدوجة. وهل لديك صحيفة من صحف 
اليوم؟ 

أخرج الساقي جريدة «النيويورك تايمس» من أحد الأدراج وأعطاه 
إتَاها. وكان فتى أشقر ذا هيئة حزينة وصارمة؛ ولو لم تكن لهجته 
بورجيه. لكان يُحسب من سكان «ليل». وتظاهر غوميز أنه يقرا العايميو : 
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ثم رفع رأسه فجأة. كان الساقي ينظر إليه نظرة متعبة. 

قالعوهة اب الأضارة: لمت ها :1 النين 'كذاللك؟ 

فهر الساقي وأمة: 

وقال غوميز: ‏ لقد سقطت باريس . 

فأرسل الساقي صفرة كثيبة» وملا قدحًا صغيرًا بالويسكي ثم أفرغ 
محتواه في قدح كبيرء وأعاد العمليّة» ثم دفع القدح أمام غوميز. وأدار 
الأميركيّ ذو النظارة عينين زجاجيّتين نحوهما لبرهة» ثم أحنى رأسه 
بارتكاء- كما لو آله كان محيههها: 

ةا 

بعم. 

وأضاف غوميز من غير أن تثبّط عزيمته : 

جد اعنقن أن زوقي) "قن شاعف: 

فتنهّد الساقي من غير أن يجيب» وفككر غوميز في فرحة قاسية» إنْه 
كان قن من انه التكلم . فألح بما نيه اسان 

ألا تظنّ ذلك؟ 

وكان الساقي يسكب ماء غازيًا في قدح غوميز. ولم يكن غوميز 
يغادر بعينيه هذه السحنة القمريّة التي تنزع إلى البكاء. سيقول له في 
اللحظة المناسبة وبصوت متغيّر: «ماذا فعلتم من أجل إسبانيا؟ حسنا! لقد 
جاء دوركم في الرقص». 

ورفع الساقي عينيه وإصبعهء وفك فجأة بصوت بطيء وهادئ. 
ييحن بعض الشيءء. في لهجة «بورجية» قوية فقال: 

إن الكل اكب تمناء 

فقهقه غوميزء وقال: 

أجل إن لكل قو تمنا: 
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وأجال الساقي إصبعه في الهواء فوق رأس غوميز: تجو مذنيه يعلن 
نهاية العالم. ولم يكن نيلو عليه ألد * شق على الإطلاق» وقال: 

د و د كن أن سد ع ساب الس 

ففكر غوميز مننقشا: «ما الذي نقول؟4» إن النصر الوقح الحاقد 
الذي كان ينوي تفجيره فى وجهه., إنما يفاجئه الآن فى عينئ الساقى. 
وبدأ يقول في حذرء ار ا 00 1 

- إِنْ تشيكوسلوفاكيا حين. . 

فهرّ الساقي كتفيهء وقاطعه قائلاً في ازدراء: 

ب سيكرس اتا 

فقال غوميز: ‏ ماذا؟ لقد تخليتم عنها! 

وكان الساقي يبتسمء وقال: 

-اسمعٌ يا سيّدي. . إن فرنسا حين كانت تحت سلطة "لويس" 
المحبوب». لم يكن قد بقي لها غلطة لم ترتكبها . 

قال غوميز: ‏ آه.. أنت كندي؟ 

فقال الساقي: ‏ إِنْني من مونتريال. 

كان ينبغي أن تخبرني. 

ووضع غوميز الجريدة على المشرب. وسأل بعد لحظة: 

ألا يأتي إلى هنا فرنسيّون على الإطلاق؟ 

فأومأ الساقي بسبّابته إلى نقطة تقع خلف ظهر غوميزه فالتفت 
غوميزء فإذا هو بعجوز يجلس إلى طاولة يغطيها خراد أبيض » وهو يحلم 
أمام صحيفة . :قوفتب احقيقي) ذو سحنة كثيفة» مشقّقةغ محروثة. وعيئنين 
يزافتين قاسيعيةء ري رماديَ. كانت وجنتاه بالنسبة لوجنتئ الأميركيٌ 
ذي النظارتين الجميلتين» تبدوان مقدودتين من مادّة فقيرة على الأقل. 
فرنسي «حقيقيّ»» في قلبه يأس حقيقيّ. وقال: 


موق قبم ‏ فويو اكه كاد عانة ودقها حاف 


قال الساقي : نهدا اعد هو فق ازوان4: 4 زبيون. 

وشرب غوميز قدحه جرعة واحدة وقفز إلى الأرض الخشبيّة. «ماذا 
فعلتم من أجل إسبانيا؟» ورآه العجوز قادمًا من غير أن يظهر دهشة. انزرع 
غوميز أمام الطاولة» وتأمّل هذا الوجه المسنّ في شراهة: 

حاف نرم 

قال العجوز: ‏ نعم. 

فقال غوميز: ‏ إنني أدعوك إلى تناول قدح . 

د شكراع لشن هذا يوما مناساء 

كانت القسوة تجعل قلب غوميز ينبض . 

فسأله وهو يضع إصبعه على عنوان الجريدة: 

عسنين ذا؟ 

مسيم | ؛ 

قال غوميز: ‏ إنما أدعوك إلى قدح. بسبب هذا بالذات. لقد 
سكنت فرلننا عشر سنواتك» اها زالت زوجت وابن فيا ويدكي؟ 

ما دام الأمر كذلك. فليكن بلا سُودا . 

فطلب غوميز: - سكوتش بلا سوداء وسكوتش بسودا. 

وصمتا. كان الأميركيّ ذو النظارة قد استدار فوق كرسيّه. وأخذ 
ينظر إليهما صامتًا . 

فيجأة6 عستال: العفحو :-: 

اأتراك لف إبطان؟ 
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ىت إن الطلياق. قذرون. 

«(والفرنسيُون؟) 

استعاد غوميز صوته الرقيق ليسأل: 

هل لك هناك من أحد؟ 

في باريس». لا. ولكن أحفادي في «مولين». 

ونظر إلى غوميز في تنه : 

إني ألاحظ أنّك لست هنا منذ وقت طويل. 

فساله: غوهيز: ند وأنت؟ 

إِنّنى مُقيم هنا منذ عام 41. لقد أصبح دينًا ثقيلا . 

وأضاف : 

ب إثنى لا أسحبهم . 

ولماذا أنت باق هنا؟ 

فهر العجوز كتفيه. وقال: 

إنني أكسب المال. 

هل أنت تاجر؟ 

بل حلّاق. وحانوتي على بُعد محطّتين من هنا. وقد كنت أقضي 
فترة شهرين في فرنساء كل ثلاثة أعوام. وكان المفروض أن أذهب إليها 
هذا العام. ولكن ها نحن ذا. 

قال غوميز: ‏ أجل. ها نحن ذا. 

واستطرد العجوز : 

منذ هذا الصباح. قصد حانوتي أربعون زبونا. يحدث هذا في بعض 
الأيَام. وقد كانوا يريدون كل شيء: حلاقة الذقن. وقصٌ الشعرء شامبوء 
وتدليك بالكهرباء. ربّما ظننتٌ أنّهم كانوا يحدّثونني عن بلدي؟ على 
الإطلاق! لقد كانوا يقرأون جرائدهم من غير أن ينبسوا بكلمة» وكنت 
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أرى العناوين بينما كنت أحلق ذقونهم. وكان بينهم زبائن في العشرين» 
ولم يقولوا شيئًا. ولقد كان من حظهم أني لم أجرحهم. كانت يدي 
ترتجف . وأغيا ترقت حيلن ‏ و عدف الل هنا 

قال غوميز: ‏ إنهم لا يبالون. 

ليست القضيّة أنهم إلى هذا الحدّ لا يبالون» ولكتهم لا يجدون 
الكلمة التي ترضي . إن باريس كلمة تعني شيئًا في نظرهم. فهم لن 
فحدثر ا'عتها: لأآن ذلك يمشيي :تالذاك: هكذا هد 

لو يمسهم ١‏ هم 

وكان غوميز يتذكر جموع «الجادّة السابعة»» وقال: 

جميع هؤلاء الأاأشخاص في الشارع, انظنْ أنهم يفكرون باويسن؟ 
فإذا أراد الأميركى أن يفكر فى شىء يزعجهء بذل كل ما فى وسعه كيلا 
يفكر فيه . 

وجاء الساقي بالقدحين» فأخذ العجوز قدحه ونهض قائلاً : 

طيّب! نخيك . 

قال غوميز: ‏ نخبك! 

وابتسم العجوز بحزن: 

إننا لا نعرف تمامًا ما الذي ينبغى أن يتمئاه أحدنا للآخرء أليس 
كدلك؟ 

واستدرك. بعد لحظة تفكير : 

حبكن: الى أشرت تنتب فرنشا + تخي قرسا + برغم كل شنىء: 
ولم يكن غوميز يريد أن يشرب نخب فرنسا. 

نخب دخول الولايات المتحدة الحرب. 

فضحك العجوز ضحكة قصيرة» وقال: 
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وأفرغ غوميز قدحهء والتفت إلى الساقي : 

قدحان آخران. 

كانت به حاجة إلى الشرب. فمنذ لحظة كان يحسب نفسه وحيذا 
للاهتمام بفرنساء وكان سقوط باريس «قضيته»: مصيبة بالنسبة لإسبانياء 
وفي الوقت نفسه عقابًا بالنسبة للفرنسيين. ولكنّه يعلم الآن أنها كانت 
تطوف حول المشربء وأنّها تدور وتدور بشكل مبهم ومجرّد عبر سنّة 
ملايين روح. وكان ذلك أمرًا لا يحتمل تقريبًا: فقد قطعت صلته 
الشخصيّة بباريس» فليس هو بعد إلا مهاجرًا حديث العهد. يستولي عليه. 
ككثيرين» وسواس جماعي . 

قال العجوز: ‏ لا أدري إن كنت ستفهمنى! ولكن ها قد مر على 
كر لازي انا نعي ع ريك مهد سا نيوان 
أحسب نفسي في بلد أجنبي حقا. إنّنى أعرفهم. ولا أقع من ذلك في 
الأوقام» أفسع لك ولكنتي كنت أظنَ مع ذلك أثني لا بد أن أجد 
شخصًا يمد لي يده أو يقول كلمة. 

وأخذت شفتاه ترتعشان» وردّد: 

زبائن في العشرين من العمر. 

كان غوميز يقول فى نفسه: «هذا فرنسئت. واحد من الذين كانوا 
ينادوننا 0013211131 ع1 ولكنه لم يكن 56 في أن يبتهج : وقرّر 
أخيرًا أنه «عجوز أكثر ممًا ينبغي». كان العجوز ينظر في الخلاءء وقال 
من غير أن يؤمن كثيرًا بما يقول: 

لاحظ. ربّما كان ذلك بدافع التحمظ . 

فهمهم غوميز. وقال العجوز: 

هذا ممكن. هذا ممكن جدًا. إن كلّ شيء ممكن معهم. 

وأضاف باللهجة نفسها : 

كان لي بيت في «روان»» وكنت أنوي أن أركن إليه. أمّا الآن» 
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فأنا أقول في نفسي بأتني سأموت هنا: وهذا يغيّر وجهة النظر. 

تفكر غوميرء اطبغان::طلقاك: همرت هنا ...ولو رأسهه .وكانت به 
رغبة في الذهاب. لكنّه استدرك نفسهء واحمرٌ فجأة؛ فزرع نظره في عينئ 
العجوز» وسأل بصوت صافر: 

هل كنت من مؤيّدي التدخل في إسبانيا؟ 

فسأل العجوز مذعورًا: ‏ أيّ تدخل؟ 

ثم تأمّل غوميز في اهتمام: 

جافل أنه إمائة؟ 

بعم. 

لقد لحق بكم أنتم أيضًا كثير من المصائب . 

قال غوميز بصوت محايد: 

:إن الفرتسين لمر ساعدونا كيرا . 

تأجل انظرٌ الآنة إن الأميركية لا ساعدوتناء إن البشر.:واليلاد 
متشابهون. كل لمصلحته. 

قال غوميز: ‏ نعم. كل لمضليحته: 

إِنّه لم يرفع إصبعه ليدافع عن برشلونة. وها قد سقطت الآن 
برشلونة» وسقطت باريسء. ونحن كلانا في المنفى» كلانا متشابهان. 
ووضع الخادم القدحين على الطاولة. فأخذاهما في وقت واحد. من غير 
أن يغادر أحدهما الآخر بنظره. 

قال العجوز: ‏ إنني أشرب نخب إسبانيا . 

فتردّد غوميزء ثم قال بين أسنانه : 

إنني أشرب نخب تحرير فرنسا . 

وَضَعتا .. كان الآمر يدهو إلى الرثاءة دفعان :عصورزان مكسورتان: 
داخل حانة نيويوركيّة» يشربان نخب فرنسا وإسبانيا. مصيبة! 
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طوى العجوز جريدته بعناية» ثم نهض : 

يجب أن أعود إلى الحانوت. إِنْ الدورة الأخيرة على نفقتي. 

قال غوميز: ‏ كلاء كلاء كلا. أيّها الساقي. الدورتان على نفقتي. 

افك له إذن: 

وقصد العجوز الباب. ولاحظ غوميز أنه كان يعرج. ففكر: «يا 
للعجوز المسكين!» وقال للساقي : 

قدح آخر. 

ونزل الأميركيّ عن كرسيّه العالي» وتوجّه إليه وهو يتهادى». فقال: 

ا إنتي سكران: 

قال غوميز: ‏ هكذا؟ 

ألم تلاحظ؟ 

كلا. 

فسأله: ‏ وهل تعلم لماذا أنا سكران؟ 

قال غوميز: ‏ طرّ في ذلك! 

فأطلق الأميركيّ تجشَّوةٌ مرنة» وتداعى ساقطا على الكرسى الذي 
كان قد غادره العجوز. 

لأن الألمان قد أخذوا باريس. 

وأظلم وجهه وأضاف: 

ب إله أضوا نا عند عام 19107 

وفي عام 1471. أي نبأ سيّئ كان هناك؟ 

فوضع إصبعا على فمهء وقال: 

ب اس ! أمر شخصيٌ . 

ثم وضع رأسه على الطاولة» وبدا أنه يغرق في النوم. غادر الساقي 
المشرب مقتربًا من غوميزء وقال: 
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احتفظ لى به دقيقتين. فهذه ساعته: يجب أن أذهب لاتى له 
بالتاكسي . ٠‏ ْ 

فسأله غوميز : 

عنما بهذا" الزيزة؟ 

- إِنَّه يعمل في وول ستريت . 

أصحيح أنه سكر لأنّ باريس قد سقطت؟ 

إذا قال ذلكء فلا بدّ أنه صحيح. غير أنّه سكر في الأسبوع 
الماضي بسبب حوادث الأرجنتين» وفي الأسبوع الذي سبقه بسبب كارثة 
«سالت ليك سيتي». إنه يسكر كل يوم سبت» ولكن ليس بدون سبب. 

قال فوم انه الوسفوط التجميا ف 

وخرج الساقي على عجل. فوضع غوميز رأسه بين يديه وراح ينظر 
إلى الجدارء وكان يرى مرّة أخرى» بوضوح., النقش الذي تركه على 
الطاولة كاقف هيه كتلة داكنة إلى السار لأقافة القوارنا .رتما دقل 
أجل دغل. واستعاد صورة النقش والطاولة» والنافذة الكبيرة» وأخذ 


الأحد ١1‏ عترزيران 

نت اقتاك .ون هتاك... فوق الأشهار تثماماء 

كان ماتيو نائماء وكانت الحرب قد خسرت. كانت قد خسرت حتى 
أعماق نومه. وأيقظه الصوت منتفضًا: كان مستلقيًا على ظهره» مغمض 
العينين» وذراعاه لاصقتان بجسمه. لقد خسر الحرب, ولم يذكر جيّدا 
أين كان» ولكن كان يعلم أنه قد خسر الحرب. 

قال شارلو بحيوية: 

ت إلى البفيى :“قلف لك هناك :نوق الا قتحاو تسافا ترئ»: اليين لك 
عينان في ثقبيك؟ 


وسمع ماتيو صوت نيبير الهادئ : 

آه.. أه.. هكذا.. هكذا! 

أين نحن؟ في العشب. ثمانية مدنيّين في الحقول» ثمانية مدنيين 
باللباس العسكريّ» تغظي كل اثنين منهم أغطية الجيش» وكلهم نائمون 
على شراع خيمة وسط حديقة فاكهة. لقد خسرنا الحرب» استودعونا إياها 
فخسرناها ,لفك تبلليت فين به بين أصابعهم» وانطلقت تخسر نفسها في 
ضجيج » في مكان ما من الشمال. 

آه.. هكذا.. هكذا. 

وفتح ماتيو عينيه» فرأى السماءء وكانت رماديّة متلألئة من غير 
سحاب» ولا عمقء لا شيء إِلّا الغياب. وكان صباحٌ يتشكّل فيها 
بهدوء» قطرة نور تكاد تسقط على الأرض وتغمرها بالذهب. إن الألمان 
في باريس» وقد خسرنا الحرب. بداءة» صباح. صباح العالم الأوّلء 
كجميع الأصبحة: كل شيء للصنعء؛ والمستقبل كله كان في السماء. 
وأخرج يدا من تحت الغطاء فحكٌ أذنه: إنه مستقبل الآأخرين. في 
باريس» كان الألمان يرفعون عيونهم نحو هذه السماءء فيقرأون فيها 
نصرهم ومستقبلهم. أمّا أناء فليس لي بعد من مستقبل. وكان حرير 
الصبح يلامس وجههء ولكئه كان يشعر بإزاء جنبه الأيمن حرارة نيبير؛ 
وبإزاء فخذه اليسرى حرارة شارلو. سنوات أخرى للعيش: سنوات للقتل . 
هذا النهار المنتصر الذي يبزغ ريح صبح شقراء فى شجر الحورء وشمس 
ظهر على سنابل القمح». وعطرٌ أرض ساخنة في المساءء يجب قتله 
تفصيلاً : دقيقة بعد الأخرى؛ فعندما يهبط الليل» سوف يأسرنا الألمان. 
وتضحُم صوت الأزيزء ورأى الطائرة في الشمس المشرقة» قال شارلو: 

إنْها إيطاليّة . 

وأطلقت أصوات نائمة شتائم نحو السماءء كانوا قد ألفوا قافلة 
الطائرات الألمانيّة اللامبالية» وحربًا وقحة ثرثارة غير مؤذية: تلك كانت 
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(حربهم). أمَا الطليان». فلم يكونوا يلعبون اللعبة: كانوا يلقون قنابل. 
وقال لوبيرون: 

إيطاليّة؟ آه. . إنني أصدّقك تمامًا. . فأنت لا تسمع المحرّك كيف 
يدور بانتظام. هذه طائرة مستر شميدت» نعمء طراز 57. 

حدث انفراج تحت الأغطية» وابتسمت الوجوه المقلوبة للطائرة 
الألمانيّة. سمع ماتيو بضعة انفجارات مخنوقة» وتشكلت في السماء أربع 
غيوم مستديرة. 

قال شارلو: 

يا للحمقى! ها هم الآن يطلقون النار على الألمان. . 

وقال لونجان مغتاظا : 

إن هنا عمل يقودنا إلى المدحة 

وأضاف شوارتز في ازدراء: 

ىت حمفى:..: لم يمهموا بعد. 

وحدث انفجاران آخران». وظهرت غيمتان قطنيّتان مظلمتان فوق 
شر الحون. 

وردّد شارلو: 

دنا للسمقن:. ا السمين: . 

وكان بينيت قد انتصب مستنذا إلى مرفقه. ووجهه الباريسيّ الصغير 
الجميل مورّد نضر. كان ينظر إلى رفاقه في صَلَفء ويقول في جفاء: 

5 يقوموك بمهنتهم . 

هر شوارتز كتميه : 

حجنا مخووى .1 الان؟ 

وكانت المدفعيّة المضادّة للطائرات قد صمتت: وكانت الغبوم تتبدّد 
ولم يكن يُسمع بعدٌ إِلّا أزيز منتصر ومنتظم. قال نيبير: 
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د إنتى ل أراهم بعك. 

بلى» بلى. . هناك» باتجاه طرف إصبعي . 

وخرج عودٌ بقل أبيض من الأرض مصوّيًا نحو الطائرة: كان شارلو 
ينام عاريًا تحت الغطاء. وقال الرقيب بيارنيه بصوت قلق : 

إلزم الهدوءء فسوف تهديهم إلينا . 

أي كلام. . إن في هذه الساعة يظدّنا قرنبيظا . . 

ومع ذلك. فقد أدخل ذراعه.؛ وحين هرت الطائرة قوق راسية: تابع 
الرفاق بعيونهم باسمين قطعة الشمس الصغيرة هذهء حمراء لامعة: كانت 
تلك تسلية الصباح» الحادثة الأولى ذلك النهار. وقال لوبيرون: 

إِنّها تقوم بنزهتها الصغيرة المشهّية . 

كانوا ثمانية قد فقدوا الحربء خمسة أمناء سرّء ومراقبين» 
واختصاصيًا بالأحوال الجوّيّة» مضطجعين جنبًا إلى جنب وسط الكرّات 
والجزر. لقد خسروا الحرب كما يخسر المرء وقته: من غير أن يشعر 
بذلك. ثمانية: شوارتز المرصّصء ونيبير موظف البنك» ولونجان قاطع 
التذاكرة ولوييروث السمشار» وشاورلو روكلاو بائع المظلاات. وبينيت 
المراقب في المتروء. والأستاذان: ماتيو وبيارنيه. وكانوا قد قضوا تسعة 
أشهر في ضجرء تارة بين الصنوبرء وطورًا في كروم العنب.. وذات 
درم» أبلغهم صوت من بوردو هزيمتهمء. فمهموا أنهم كانوا مذنبين. 
ولامست يد مرتبكة خد ماتيوء فالتفت إلى شارلو: 

ع ماذا تريده ايها العنير؟ 

وكان شارلو قد اضطجع على جنبه؛ بحيث كان ماتيو يرى خدّيه 
الأحمرين وفمه الكبير المشروم. وقال شارلو بصوت منخفض: 

أودَ أن أعرف. ترى؟ هل نسافر اليوم؟ 

وكان مظهرٌ قلق يدور على وجهه الفرح من غير أن ينجح بالاستقرار 
في مكان ها 
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اليوم؟ لا أدري. 

وكانوا قد غادروا مورسبرون يوم 17. وكان قد حدث ذلك السباق 
المضطرب. ثم هذا التوقف المفاجئ. 

ماذا نفعل هنا؟ أتستطيع أن تُخبرني؟ 

د يقولون إنناا نعط .حكن المكاة: 

إذا لم يكن بوسع المشاة أن ينسحبواء فليس ذلك سببًا يكفي لأن 

وأضاف في تواضع : 

إنني يهودي كما تعلم. ولي اسم بولونيّ. 

قال ماتيو بحزن: ‏ أعرف ذلك . 

بالنشوارة عت امكرا.. امهو 

وكا ذلك هديرا مشيونا متصيلا:. وكان فتدابخية 'أمين الآرل زامين 
من الفجر حتى الليل؛ ولم يكن أحد يعرف من الذي يُطلقء وعلامَ 

فاق تيت تي لذي أن :الباعة تقاوي التنافية فالانس :بداو في 
الخامسة وخمس وأربعين دقيقة. 

ورفع ماتيو معصمه فوق عينيه وقلبه ليستشير ساعته . 

قال شوارتز: 

انها السادسة وخمس ذفائق؟:مسكون عحبا ان تلهنت اليوم 
(وتثاءب وقال) هيًّا. . ما يزال أمامنا يوم نقضيه في هذا البلد. وتثاءب 
الرقيب بيارنيه أيضًاء وقال: 

بحسنا :+ لقد آن أن «نتهضن: 

فالكتوارة : أعلن» اخ عيب أن لفن 

فلم يتحرَّك أحد. وألمّت بهم قظة بأقصى سرعتها في خط متعرّج ثم 
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كمنت فجأة» وبدت مستعدّة للوئثوب» ثم نسيت مشروعها فابتعدت بغير 
اكتراث.. وكان ماتيو قد نهض على مرفقه يتابعها بنظره. ورأى فجأة 
ساقين مقَوّستين في عصابتهما الجلديّة الكاكيّة» فرفع رأسه: كان الملازم 
الأرّل أولمان قد انزرع أمامهم مشتبك الذراعين» وهو يتأمّلهم مقظب 
الحاجبين» ولاحظ ماتيو أنه لم يكن حالقًا ذقنه : 

ماذا تفعلون هنا؟ ماذا تفعلون هناء أتكونون مجانين تمامًا؟ ولكن 
قولوا لي ماذا تفعلون هنا؟ 

وانتظر ماتيو بضع لحظاتء, وإذ لم يُجب أحدء قال من غير أن 
ينهض : 

لقد فضلنا أن ننام في الهواء الطلق» يا سيّدي الملازم. 

اسمعوا هذا.. مع الطائرات العدرّة التي تحلّق فوق المنطقة! إِنَّ 
تفضيلكم يوشك أن يكلفنا غاليّاء وقد يسبّب قصف الفرقة. 

قال ماتيو بصبر: 

إن الألمات يعرقون جِيّدًا أنّنا هتاء. ما دمنا قد قمنا بجميع #تقلاننا 
فى وضح النهار. 

فلم يبدٌ على الملازم أنه سمعء فقال: 

لقد سبق أن منعتكم من ذلك» منعتكم من مغادرة العنبر. ثم ما 
هذه الطرق في أن تظلوا مضطجعين بحضرة رئيس لكم؟ 

حدثت حركة صغيرة متثاقلة على سطح الأرضء. وجلس الرجال 
الثمانية على الأغطية» ما تزال عيونهم تطرف من النعاس. ووضع شارلوء 
الذي كان عارياء منديلا على عورته. وكان الطقس رطبًا. ارتعش ماتيو» 
فبحث عن سترته فيما حوله ليلقيها على كتفيه . 

د.وأنت. هنا أيضاء يا بيازتيه؟ ألا تشعر بالعغار».وأنت رقيب 
صاحب درجة؟ ينبغي عليك أن تعطي الأمثولة. 


فمرص بيارنيه شهتيه من غير أن يجيب . 
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وقال الملازم : 

هذا لا يُصدّق... ولكن. هل تشرحون لي لماذا غادرتم العنبر؟ 
كان يتكلم من غير اقتناع.؛ وبصوت عنيف ضجرء وكان تحت عينيه دوائر 
مزرقة. وكان لونه النضر مِعلما: 

كنا نشعر بحر لا يطاق. يا سيّدي الملازم». فلم نكن نستطيع 
النوم . 

حر لا يُطاق؟ إِلَامّ تحتاجون؟ إلى غرفة نوم مكيّفة؟ سأرسلكم 
هذه الليلة لتناموا في التدريب. مع الآخرين. أتراكم لا تعرفون أننا في 
حالة حرب؟ 

فأشار لونجان بيده» وقال ببسمة غريبة : 

حت القد اكيت الخرتت يا سيدق الملازم. 

- إنْها لم تنتوء ويجب أن تشعر بالعارء إذ تقول إِنّها انتهت. حين 
يكون هناك شبّان صغار يعرّضون أنفسهم للموت على بعد ثلاثين كيلومترًا 
من هنا ليغظونا : 

ديا لللمساكين.... نهم يؤمرون بأن يواجهوا العوت. وتتعلوام بينم 
يُوقم على الهدنة. 

فاحمرٌ الملازم احمرارًا شديذا. 

على كل خال» انمع نما قزالون عنتوذاء قما الم تعادوا إلى تيوت 
لون جنودًا وتطيعون رؤساءكم. 

فسأل شوارتز: ‏ وحتى في معسكرات الاعتقال؟ 

فلم يجب الملازم. كان ينظر إلى الجنود في خجل محتقرء وكان 
الرجال يبادلونه نظره في غير ما انزعاج ولا نفاد صبر: إنهم يكادون 
يتمتّعون باللذة الجديدة أن يحسّوا أنفسهم مخيفين. وبعد لحظة. هرَّ 
الملازم كتفيه واستدار على عقبيه؛ وقال من فوق كتفه: 


تفضلوا بالنهوض سريعا . 
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وانتعد مستقيكاء بخطرة راقضة, وككر وات : ترخصعه الأخيرةة: 
فبعد ساعات يطردنا الرعاة الألمان جميعًا نحو الشرق» في هوشة من غير 
تمييز للرتبة. وتثاءب شوارتز وبكى؛ وأشعل لونجان سيجارًا؛ وكان 
شارلو ينزع العشب ركامًا من حوله. كانوا جميعًا يخافون أن ينهضوا. 
وقال لوبيرون: 

هل رأيتم؟ لقد قال: سوف أرسلكم لتناموا في التدريب. هذا 

قال شازلو: لقد. قال ذلك همكذاء فهو لبس أذرى هنا بالاهر. 
وانفجر الرقيب بيارنيه فجأة. متسائلاً : 

من الذي يدري إذن؟ من الذي يدري؟ 

فلم يجب أحد؛ وبعد لحظةء قفز بينيت على قدميه» وسأل : 

هل نغتسل؟ 

فقال شارلو متثائبًا  :‏ إننيى شخصيًا موافق. 

ونهض» وكذلك نهض ماتيو والرقيب بيارنيه. وصاح لونجان: 

الطمل كادوم. . 

كان شارلو عاربًا معورةا لا شعر فى حسمة: ذا دين أزهريدة: 
تدذاغب يطنه الضغير البارز أشعة لحي ارات فيشبه أجمل أطفال 
فرنسا. وجاء شوارتز خلفه بخطى خفيّة. على عادته كل صباح. وقال له 
وهو يدعدعه: 

أنت مقشعرّء أنت مقشعرّهء أيّها الطفل. . 

فضحك شارلو وصاح وهو يتلوّى. كعادته. ولكن بمرح أقل. 
والتفت بينيت إلى لونجان الذي كان يدخن بعناد : 
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قال لونجان: ‏ طرّ. . أغتسل؟ ولمن؟ للألمان؟ سوف يأخذونني 
كما أنا. 

قال لونجان: ‏ هيًا. .. هيًا. . كفى! 

قال بينيت: ‏ يمكننا أن نفلت منهم. 

أتراك تؤمن يبابا نويل؟ 

حتى ولو كانوا سيأخذونك؛ فليس ذلك سببًا كافيًا لكي تبقى قذرًا 

لا أريد أن أغتسل من أجلهم. 

فال سيك دان نما تقول سحقيقي. في ساب 

نقيقه لرتسانا سو غير يسيب رلا ميد كا قوق النطاء ديد 
تعالٍ. ولم يكن لوبيرون قد تحرّك هو أيضًا: كان يتظاهر بالنوم. وأخذ 
ماتيو قربته واقترب من الحوض. كان الماء يسيل من أنبوبين حديديين في 
الجرن الحجريء وكان باردًا عاريًا كأنه بَشّرة. كان ماتيو قد سمع طوال 
الليل همسه الملىء بالأملء وتساؤله الطفولن. غظس رأسه فى الحوض» 
5550 العم البدائيّة الصغيرة تلك الطراوً البكماء النضرة فى أذنيه 
بكري وعد الباثة من الوروة اللجيكلة : والوهون التمافئة فى عليه 
الحمامات في نهر «اللوار». والخيزران» والجزيرة الصغيرة 520 
والطفولة. وحين نهضء كان بينيت يغسل عنقه بالصابون فى غضب» 
فابتسم له ماتيو. كان يعت نيف كرا .وقال نشيت: 

نا لو كيان يان ةا ماعنا اياف فصت ان كرون 

وأدخل إصبعًا في أذنه فأداره بقوّة. وصاح به لونجان من مكانه : 

إذا كنت تحب النظافة إلى هذا الحدء فاغسل أيضًا قدميك.. 
فرماة: بيتيت بنظرة شفقة :وقال:: 

نان الأندام له بر 
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وأخذ ماتيو يحلق ذقنه. وكانت الشفرة مستعملة»: فكانت تحرق 
بشرته: «في الأسرء سأترك لحيتي تنبت». وكانت الشمس تبزغ» وأشعتها 
الطويلة المائلة تحضكق العشب. كان العشب تحت التبجر طريا تضراء 
فجوة نعاس في جنبئ الصباح. وكانت الأرض والسماء ممتلئتين 
بالعلامات» علامات الأمل. وبين أوراق الحور أخذ رف من العصافير 
يغنى ملء حناجره» مستجيبًا لداع غير مرئئ» فكان ذلك أشبه بهبّة طلقات 
نحاسيّة عنيفة جدّاء ثم صمت فجأة» بصورة عجيبة. وكان القلق يطوف 
بالعشب والخضار الكثيفة كما كان يطوف على وجه شارلوء من غير أن 
يحط في أي مكان. مسح ماتيو شفرته بعناية وأعادها إلى قربته. وكانت 
أعماق قلبه ضالعة مع الفجر والندى والظل؛ وفي أعماق قلبه كان ينتظر 
عبد . لقد نهض باكرًا وحلق كما يفعل يوم العيد. عيد في حديقة. 
بمناسبة التناول الأوّل أو بمناسبة عرسء» تدور فيه أثواب جميلة بين 
العرائش. عند طاولة قائمة فوق العشب. يتصاعد حولها طنين الزنابير 
الثملة بالسكر. ونهض لوبيرون وذهب يبوّل عند السياج» ودخل لونجان 
إلى العنبر» وتحت ذراعيه الأغطية» وحين خرجء اقترب من الحوض على 
غير اكتراث»: فغط إصبعه في الماء بهيئة ساخرة وبطالة. ولم يكن ماتيو 
بحاجة إلى أن ينظر طويلاً إلى وجهه الممتقع ليحسٌ بأنه لن يكون ثمّة 
عيدء الآنء. ولا في المستقبل أبذا . 

وكان المزارع الشيخ قد خرج من بيتهء وهو ينظر إليهم ويدخن 
غليونه» فقال شارلو: 

مرحيًا يا بايا! 

فقال المزارع وهو يهرّ رأسه: ‏ مرحبًا! نعم نعم! مرحيًا! 

وخطا بضع خطوات» ثم انزرع أمامهم : 

أراكم لم تذهبوا بعد؟ 

فقال بينيت بجفاف: ‏ كما ترى. 
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وقهقه الشيخ. ولم تكن تبدو عليه الطيبة : 

لقد سبق أن قلت لكم إنّكم لن ترجعوا. 

بهذا سبك 

ويصق بين قدميه ومسح شاربه : 

والألمان؟ أتراهم يأتون اليوم؟ 

فأخذوا يضحكون. وقال لوبيرون: 

ريّما أتوا وربّما لم يأتوا. فنحن مثلك ننتظرهم» ونحن نتجمّل 
وكان الشيخ ينظر إليهم بهيئة ساخرة» وقال: 

كح :ولك حو المع مكل ألم تشعو دون بق لاسر 

وسكي بمتااه غليونة واضافك:»: 

داعا اناوقرى الراسة: 

قال :شواوق بت تقرف هذا با جابا» :فغتر الاامتظوانة: 

هرّ الشيخ راسة قال 

ما أعجب هذه الحرب! إن المدنيّين هم الذين يقتتلون الاآنء بينما 
الجنود ينجون. 

كفى» كفى! أنت تعلم جيّدًا أنْهم لن يقتلوك. 

ب اقول الف إنى الراس: 

تداقالة قوارةز وان أيضا الراسة: 

فقال الشيخ :بت.هذا ممكن»: ولكنى .حين :تزكت أنا<الالراش» كانت 
ما تزال لهم. 

قال شوارتز: عا يي لن يؤذوك. فهم بشر مثلنا . 

قال الشيخ في غيظ مفاجئ : 

مثلنا؟ خراء! هل تستطيع أنت أن تقطع يديْ طفل؟ 

فانفجر شوارتز ضاحكاء وقال وهو يغمز ماتيو: 
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ب إنه ورور لنا خرغيلات الحربه الياضية: 

وأخذ منشفتهء فمسح بها ذراعيه الضخمتين البارزتيّ العضلات». 
وقال موضحًاء وهو يلتفت إلى العجوز: 

إنهم ليسوا مجانين. سوف يعطونك سجايرء شوكولاء نعم. وهذا 
ما يُسمّى بالدعاية» وليس لك إلا أن تأخذهاء فهي لا تلزمك بشيء. 

وأضاف. وهو ما يزال يضحك: 

أؤكد لك يا بابا إِنّه من الأفضل في يومنا هذا أن تكون من مواليد 
ستراسبورغ على أن تكون من مواليد باريس . 

فقال المزارع: ‏ لا أريد أن أصبح ألمانيًا وأنا في هذه السنّ! طر! 
إنَني أفضّل أن يقذفوني برصاص بنادقهم . 

فصفق شوارتز مؤخّرته بيدهء وقال مقَلّدًا إيَاه: 

أتسمعونه؟ طرّ! أمّا أناء فأفضل أن أكون ألمانيًا حيّا على أن 
أكون فرنسيا مين : 

ورفع ماتيو رأسه باهتمام ونظر إليه؛ وكان بينيت وشارلو ينظران إليه 
أيضًا. وكفٌ شوارتز عن الضحك ثم احمرٌ وهر كتفيه. وصرف ماتيو عنه 
عيتية) ولم يكن لديه ميل ليمثل دور القضاة. ثم إنّه كان يحب هذا 
الشخصن الكبير السمين» الهادئ والقاسي. الذي يقاوم الشقاء. ولم يكن 
يريد أن يزيده اضطرايًا بأيّ ثمن. لم يكن أحد ينبس بكلمة. هرّ الشيخ 
رأسه وأجال فيما حوله نظرًا حقودّاء ثم قال: 

1 كان يتبغى ألا .تخسر هذه الحرب. كان يتبعى ألا نشيرهاء 

وصمتوا! وسعل بينيت». واقترب من الحوض احة حر الو 
1 ) وأفرغ الشيخ غليونه على الحصى». ونكث الأرض بعقبه ليدفن 
الرماد. ثم أولاهم ظهره وعاد بخطى بطيئة إلى منزله. وساد صمت 
طويل؛ كان شوارتز واقفًا بصلابة» متباعد الذراعين. وبعد لحظة. بدا أنه 
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لقد قلت ذلك سخرية به. 

لا جواب: كان الجميع ينظرون إليه. ثم فجأة» ومن غير أن يتغيّر 
شيء في الظاهرء تطامن شيء ماء فحدث انفراج» نوع من التبعثر 
الجامدء فانهارت الجماعة الصغيرة الغاضبة التي كانت قد تشكلت حوله. 
لقث أعيك. لحان يتحلةن أسنانه بمديته» وتنحنح لوبيرون» وأخذ شارلو 
يدمدم بنظرة بريئة : اليم لو يكوا ينجحون في الاستمرار بالغضب» إلا 
إذا كانت القضيّة قضيّة استئذان أو طعام. وتنسّم ماتيو فجأة عطر نعناع 
وافسنتين: كانت الأعشاب والزهور تستيقظء بعد العصافيرء فتلقي 
عطورها كما ألقت تلك غناءهاء وفكر ماتيو: «هذا صحيح.ء هنا أيضًا 
الروائح». روائح خضراء مرحةء ما تزال نافلة وحامزة: إنها ستصبح 
مسكرة أكثر فاكقر ع وتتعوذاذ ثراء وانوثة هنا زرفت السماة واقتريت 
المركبات الألمانيّة. نشق شوارتز بقوّة» ونظر إلى المقعد الخشبيّ الطويل 
الذي سبق لهم أن جرّوه في الليلة السابقة وأسندوه إلى جدار 
البيبتء وقال: 

حصفي :. فيا «مديينا . 

وذهب يجلسن على المقعدء. وترك يديه تتذليان بين ركبتيه» :وقوسن 
كتفيه» ولكنّه كان يحتفظ بارتفاع رأسه وينظر أمامه باستقامة نظرةٌ قاسية. 
وتردد ماتيو لحظة. ثم لحق به وجلس إلى جانبه. وبعد حين» انفصل 
شارلو عن الجمع وانزرع أمامهما. ورفع شوارتز رأسه ونظر إلى شارلو 
في جذء وقال: 

يجب أن أغسل ثيابي 

وساد صمتء. وكان شوارتز ما يزال ينظر إلى شارلو. 

لست أنا الذي خسرهاء هذه الحرب. 

وبدا شارلو منزعجًا؛ وأخذ يضحك. ولكنْ شوارتز كان يتابع 
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لو أن الجميع عملوا مثلي» فلريّما كنا ربحناها. فليس لي ما 
أؤاخدذ به نفس 1 

وحك خذه بهيئة اندهاش. وفال: 

ت إن هذا لطريف! 

وفكر ماتيو: هذا طريف. أجل. طريف. إنه ينظر في الفراغ ويفكر: 
«أنا فرنسي»» فيجد ذلك طريفا للمرّة الأولى في حياته. «هذا طريف» إننا 
لم نر «فرنسا» قظ: وإنما كنّا في داخلهاء لقد كانت ضغط الهواءء. 
وجاذبيّة الأرضء والفضاءء والرؤية واليقين الهادئ بأنْ العالم قد خلق 
للانيان». .وقد كان طيعنا عدا أن ركون فرنياء فتلك.هى. أسط الوسائل 
وأوفرها ليّحسٌ نفسه عالميًا. لم يكن ثمّة شيء للشرح: فقد كان على 
اواختطر ان (اكرارد جاو وات لقد انقلبت. فوتسا الآن: على 
قماهاء ونحن نراهاء. ترى آله كبيرة مركللة » ونفكر: هذا ما كان. «هذا): 
حادث أرضىيّ. عاذت تاريخي . اجا مأ نزال 1 ولكن هذا 5-85 
طبيغا بعد فقد كان حادث واحد كافيًا ليجعلنا نفهم أننا كنا عارضين. 
إن شوارتز يفكر بأنه عارض.» وهو لا يفهم نفسه بعدء. وهو مرتبك مع 
تقنبة» إنه يفكر+ كيب يفكن أن نكون فرئسئين؟ هو يفكر: الى كان: لى 
بعض الحظ لؤلدت ألمانيًا». وإذ ذاك يتَخذ هيئة القسوة ويرهف أذنه 
ليسمع وطنه البديل يتدحرج نحوهء إنه ينتظر الجيوش اللامعة التي ستقيم 
له العيدء ينتظر اللحظة التي يستطيع فيها أن يستبدل بهزيمتنا نصرهم. 
اللحظة التى يبدو له فيها «طبيعيًا» أن يكون منتصرًا وألمانًا . 

ونهض شوارتز وهو يتثاءب. وقال: 

تعبا سوف أغسل ' ليابى:: 
ماتيو اي 
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وتئاءب لوبيرون بدوره فى صخبء» ثم قال: 

ما أشدٌ ما ينزعج المرء هنا. 

وتثاءب شارلو ولونجان. ونظر إليهما لوبيرون يتثاءبان» فتثاءب من 
جديدء وقال: 

إن ما ينقصنا هو ماخور. 

فسأله شارلو في غيظ : 

هل تستطيع أن تضاجع في الساعة السادسة صباحًا؟ 

أنا؟ في أي ساعة أستطيع . 

- أمَا أناء فلا .. ليست رغبتي في المضاجعة أشد منها في تلقئ 
الركلات في المؤخرة. 

وقهقه لوبيرون: 

حالو كنك متروجا لتعلميت أن طلعز ذلقابيلا رغية! والآمن الحهية 

وامجكواء كانت :رات الصسور ات عار عوك نع تنمس افلادفة 
ترتجف بين أوراقهاء وفي البعيد كان يسمع دير القضفه» الطيب: :ذلك 
البدير :الدى كان يوما بعاذنا بخ | بومطي ا عدا لكل اهمضه 
للطبيعة. وانقلب شيء ما في الهواءء فسقط بينهم زنبور سقطة طويلة 
مكذاطلة .قال لوسزوث: 

اسيهز! 

ما هذا؟ 

كان قد ساد حولهم نوع من الفراغ» نوع من هدوء غريب. كانت 
العصافير تغرّدء وديك يصيح في القنّ؛ وفي البعيد. كان ثُمَهَ من يضرب 
ضربات منتظمة على قطعة من حديد؛ ومع ذلك. فقد كان هذا السكون: 
كان القصف قد انقطع . 
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قال شارلو: 

هيه! هيه! ولكن اسمعوا! 

نعم . 

وكانوا مرهفين آذانهم من غير أن يكفوا عن تبادل النظر. قال بيارنيه 
فى لهجة محايدة : 

سيبدأ الأمر هكذا. وذات لحظة»؛ يشمل الصمت كل الجبهة. 

أيّة جبهة؟ ليس هناك من جبهة. 

أقصد كل مكان. 

وخطا شوارتز في خجل خطوة نحوهم» وقال: 

أَظنٌ أنه لا بد أوَلاً من إطلاق صوت يوق. 

قال نيبير: ‏ طَر! ليس ثمّة من اتصالات بعد: ربّما يكونون قد 
وقعوا الهدنة منذ أربع وعشرين ساعة» بينما نحن لا نزال ننتظرها هنا! 

فال شارلو وهو يفحك آمل : 

لعل الحرب قد انتهت منذ منتصف الليل. إِنْ «وقف إطلاق النار) 
يكون دائمًا في منتصف الليل . 

أو عند الظهر . 

ولكن لاء أيّها العنيدء بل في منتصف الليل: في الساعة الصفرء 
أتفهم؟ 

فال بيارنيه: ‏ ولكن اصمتوا قليلا . 

فصمتوا. وكان بيارنيه يرهف سمعه وعلى وجهه علامات عصبية؛ 
وظل شارلو فاغر الفم. كانوا يستمعون إلى «السلام»» عبر السكون 
الضاحٌ. سلام بلا مجد ولا قرع أجراسء بلا طبول ولا أبواق؛ سلام 
يشب الموت». 

قال لوبيرون: ‏ شخراء! 
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وكآن الهدير قد عاذاة ولكنه كان يبدو أقرب. وأكثر تهيديذاء. شبك 
لونجان يديه الطويلتين وفرقع أصابعه» وقال في مرارة: 

عدو يا الم عاذ يظروة؟ أراهم يدوت الم نقاتلن ينا 
فيه الكفاية؟ ولم نفقد من الرجال عددًا كافيًا؟ أينبغي أن تهلك فرنسا 
كا كاقلا حن. يضكموا علن .وافتن المديعة؟ 

كانوا موهونين وأعصابهم ثائرة» مغتاظين في الضعف. ذوي لون 
رضاصى فو الاق وخلقة سوه الوقن 815 حتييي أن هدو دين طيل 
في الأفق لتسقط عليهم من جديد موجة الحرب الكبيرة. والتفت بينيت 
فجأة إلى لونجانء فإذا عيناه تقدحان العاصفةء, وإذا يده متشئجة على 
حاقَة الحوض : 

أيَة «مذيحة». أليس كذلك؟ أيّة مذبحة؟ أيَان كانواء القتلى 
والجرحى؟ إذا كنت قد رأيتهم. فذلك لأنّك محظوظ . أمَا أناء فإني لم 
أر إِلّا ضرّاطين مثلك يركضون في الظرق وهم يرتعشون ذعرًا . 

ويجال" لوتخاذاءقى تعظلت متممرم” 

عدولكن بها يك أنهنا العنيد؟ هزد تشكو شين ؟ 

ورمى نحو الآخرين بنظرة ضالعة : 

عالق قناعي مقت فق يق ا علكا» وك يحت أنه كان بعلن 
في المؤخّرة» ولم يكن هو الذي يتقدّم الصت حين كانوا يطلبون متطوعًا . 
فالمؤسته أن يدا يقد المراخجلن عند التهاء الحرت» 

وتطاير الشرر من عينيٌ بينيت» وقال : 

إثني لا أقد المراجلء أيّها الفرج الأحمق! 

حي » دالت اس اتيف أن يتن هن اللسدق ‏ الصعير.: 

هن أشن بين آذ انعر ا مالللن اناي 

بسر تسود رقا الى اعبرااقن البابص لان اقول نان السمان 
الفرنسي قد أسلم ساقيّه للريح. 
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فسأله بينيت» وهو يتثاءب من الغضب: 

هل أنت واثق من أنْ الجيش الفرنسي أسلم ساقيه للريح؟ أيكون 
ويقان قد كقكب لك استراوه؟ 

فابتسم لونجان بسمة وقحة متعبة : 

لا حاجة إلى أسرار ويغان: إِنَّ نصف القرّات في حالة هزيمة, 
والنصف الآخر محاصر في مكانه: ألا يكفيك هذا؟ 

فكنس. بيثيت. الهواء .يحركة قاطءة : 

سوف نتجمّع ثانية على ضفاف اللوارء فنلتقي بجيوش الشمال في 
ااسومور)ا. 

أتعتقد بذلك أنث» أيها التابغة؟ 

بل قاله لي الكابيتن. فليس لك إلا أن تستخبر في «فونتينا». 

إذا كان الأمر كذلك» فعلى جيوش الشمال أن تتديّر أمرهاء لأنَّ 
الألمان في مؤخّرتها كما تعلم. أمَا فيما يخصّناء فإنّه يدهشني أن نصل 
في الموعد المحدد. 

وحات رايت لطر إلى لولجان من الحت» متخمض السبين» وغير 
ل د ا له 


حتى ولو تراجعنا حتى مارسيلياء حتى ولو اجتزنا فرنسا كلهاء 
فتبقى أمامنا إفريقيا الشمالية. 


وشبك لونجان ذراعيه وابتسم في ازدراء: 

ولماذا لا تقول جزيرة #سان ‏ بيار إيميكيلون» أيّها الغبن؟ 
أتحيبب نفسك قويًا؟ قل» أتنصسب نفسك قويا؟ 

فارتمى شارلو سنهما » وهو يقول : 
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عاكقي ١|‏ كفى 1[ النكينا لن تكنازضا؟ إن الشعيع يفون على أن 
الحرب لا تُجدي شيئًاء وأنه يجب الانقطاع عن القتال (وأضاف بلهجة 
اقتناع حارّة) يجب الانقطاع عن القتال إلى الأبد. 

وكانوا جميعا ينظرون إليه نظرة عميقة» فيما كان يرتجف من 
الحماسة؛ حماسة أن يوفق بين كل شيء: بين بينيت ولونجان» وبين 
الألمان والفر شي .وما لم ان أضاف نصوت. ركاه كرون ميد : 

مهما يكن. فينبغي أن نستطيع التفاهم معهم. فهم على كل حال 
لاا يوةون أن تلتهمونا: 

فحوّل بينيت إليه غضبه قائلا : 

اكه نينا اللعربوة: قالآن الكائك ميو ولوق عنها: 

وكان لونجان يقهقه : 

هذا تحصن آخر ال يقهم :ذلك كل ما فى لاخر 

وساد صمتء ثم التفتت الرؤوس جميعًا إلى ماتيو على مهل. وكان 
يتوقّع ذلك: فقد كانواء إثر كلّ نقاش. يطلبونه للتحكيم, لأنَّه كان ذا 
ثقافة::٠وشالة‏ :+ 

ها ارابك فى الآمر؟ 

فخفض ماتيو رأسه. ولم يجب. 

جاهل أنث: أضم؟ إتنا نسألك رايك؟ 

قال ماتيو: ‏ ليس لي من رأي. 

راججار لوالتعاق الحا واتروج أمامه: 

مدا قير سنك 1 فالأنفاة تحصن فك .طوال لوقت 

سو لكلف نوق فى لوال الواقت» 

مهنا يكن من أمره قلست غيًا إنك:تغلع يدا أن المقاومة 
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كيف لي أن أعرف ذلك؟ 

واقترب بينيت بدوره. فكانا يقفان إلى جانبئ ماتيو كملاكه وشيطانه. 
وقال بينيت : 

أنت. لست الوزامبا يانساهء ولا يمكن أن ترغبي يان يفم 
الفرنسيّون السلاح قبل أن يقاتلوا حتى النهاية! 

فهرٌ ماتيو كتفيه: 

لو كنت «أنا» الذي يقاتل» لأمكن أن يكون لي رأي. ولكنٌ 
الواقع أنْ الآخرين هم الذين يتساقطون» وسوف يقاتلون على اللوار: 
فليس بوسعي أن أقرّر بدلا منهم. 

قال لونجان وهو يتأمّل بينيت بهيئة هازثة : 

د اسيع حِيّدًا إن الإسان لأ يقار الحربه بدلا من الأخرين. 

وكان ماتيو ينظر إليهما في قلق : 

إنني لم أقل هذا. 

كيف لم تقل ذلك؟ لقد قلته منذ لحظة. 

قال الى نا كين القة سل عا ولو كا حا م ا 

وإذن؟ 

فهرّ ماتيو رأسه: 

- ولكن أنى لنا أن تعرف؟ 

فسأل بينيت: # ولكن ماذا يعني هذا؟ 

فقال كتارلو عاضخا 

هذا يعتى أله لخ يبقى ألنا الآن: إلة أن تعظرء وال نقلق يعد أكدر 

فصاح ماتيو: كلا! كلا! 

ونهض فجأة وهو يشد على قبضتيه : 
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ت إنتن اننظ عند طفولتي! 

وكانا ينظران إليه من غير أن يفهماء ونجح في أن يهدّئ نفسه ء 
وقال لهما: 

ماذا يجدينا أن نقرّر أو لا نقرّر؟ فمنذا الذي يطلب رأينا؟ 

أتراكما مدركيّن وضعنا؟ 

فتراجعوا مذعورينء وقال بينيت: 

كفى» كفى» إننا نعرفه . 

قال لونجان: ‏ أنت على حقٌء فالعسكريّ البسيط لا رأي له. 

فاستفظع ماتيو بسمته الباردة الدبقة» وأجاب بجفاف : 

وأسوأ من ذلك وضع الأسير. 

«اكل شيء» يطلب منا رأينا. «كل شيء» والتفيام كيز يحاضرناة؟ اد 
هذه دعابة. إنهم يطرحون علينا السؤال كما يطرحونه على رجال؛ إ: 
موكوق ١‏ ذ متشيوانا بجا حاكمنا لكا ونجا لأى بولقم كان الاي 11/1 العا 
هذا السؤال يطرحه ظلّ حربء على مظاهر رجال. 

مادا “جنيك أن يكؤن لكاتراق؟ فلسشت الت الذى تقر 1 : 
واسسض ووكد قن 21ت الا رمو الفيشن»! الا بد من أن بسكن :وان يفطت 
يوقا اونا "لماو الهزيعة ‏ اليفعنيةه يوان حول در الاتسبار الكلى اللي 
يوحهية البو إلى عراقي بالتفضيلن لكت ا" الم له أكق ريده أنه 
هذه الحرب. ولا هذه الهزيمة» فبأيّ تزوير يقسرونني على أن أتحمّلها؟ 
وشعر بغضب حيوادت وفع في الشباك يملا نمسهء وإد رفع رأسه. رأى هذا 
الغضب نفسه يلتمع في عيونهما. ليتهم يصرخون في وجه السماء جميعًا : 
الا شان لنا فط نيذه الحكايات كليها! إنقا أبرياء !وكشي اتدفاعه : 
كانت البراءة تشع بكل تأكيد في الشمس الصباحيّة؛ وقد كان بالإمكان 
لمسها على أوراق العشبء. ولكنها كانت تكذب: فالبراءة الحقيقيّة هي 
هذه الغلطة المشتركة التي لا يمكن لمسهاء. «غلطتنا». شبح حرب» شبح 
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هزيمة» وشبح إثم. ونظر إلى بينيت ولونجان؛. وهو يفتح يديه: لم يكن 
يعرف إذا كان يريد أن يساعدهما أم يطلب منهما المساعدة. ونظرا إليه 
أيضًا ثم لفتا رأسيهما وابتعدا. وكان بينيت ينظر إلى قدميهء ولونجان 
يبتسم لنفسه بسمة مرتبكة صلبة» وكان شوارتز في ركن مع نيبير يتحدّثان 
بالالزاسيّة؛ ويكتسبان هيئة المشاركين الضالعين.» أمّا بيارنيه فكان يفتح 
يده اليمنى ويغلقها بحركة تشنجية. وفكر ماتيو: «هذا هو ما صرنا إليه 
واضبخناة, 


طبعاء كان يشجب الحزن «بقسوة». ولكن من يسقط فيه بحاجة إلى 
الشيطان ليخرجه منه. وفكر «لا بدَّ أنّ لي طبعًا شقيّاة. كان له كثير من 
المبرّرات لكي يبتهج: وكان بوسعه خاصّة أن يهئئ نفسه بأنّه قضى على 
الصفاق وشفي منه. ولكن بدلاً من ذلك كان يفكر: «ما زلت حبًا)» 
ويأخذه الأسى. إذا ما كان الإنسان حزيناء فإ لساب الاضيع هي التي 
0 فإذا هو يبتهج بحزد. رقد” والواقع إلى 0ت إذا كان 
الأمر مععلةا بهء فهو قد مات في «سيدان» فى شهر أيّار عام .4١‏ 
والمصيبة هي كل هذه السنوات التي تبقى له ليعيشها. وتنهّد من جديد. 
وتابع بنظره ذبابة كبيرة خضراء كانت تمشي على السقف. وقرّر: | 
إنسان قليل الذكاء. وكانت هذه الفكرة تزعجه بعمق. وكان بوريس حتى 
ذلك الحين قد اختظ لنفسه ألا يتساءل قط عن ذاته» وكان من ذلك فى 
حاله رضى تام؛ ومن جهة أخرىء. فما دامت القفينة تنتض على أن 
يعرّض نفسه للقتل» فإنه ليس ذا أهمّيّة كبيرة أن يكون قليل الذكاءء بل 
على العكسء إن ما يؤسف عليه كان أقلٌ. أمَا الآن فقد تغيّر كل شىء: 
إله -مرصوه للحياة» وقد كان مضطا لمر بايا ل كر للك قا 
ولا موهبة ولا مالاً. وبالإجمال» لم يكن يملك أيّ مزيّة مطلوبة» ما عدا 
الصحّة طبعًا. وفكر: ما أشدٌ ما سأضجر! واستشعر الخيبة. وطارت 
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الذبابة وهي تطنّ. أمرٌ بوريس يده تحت قميصه ولامس الجرح الذي كان 
نط نظف على ممفوض: الأوية» وكان دمعت أن يه تحكة أضنانعه 
بذلك المجرى اللحمّ. كان ينظر إلى السقف» ويلامس جرحهء. فيحس 
قلبه ثقيلاً. ودخل «فرانسيون» إلى القاعة» فاتّجه إلى بوريس على غير 
عجل. بين الأسرّة الفارغة» ثم نوتف فتوأة». متظا هابا لدهفة. وقال: 

كنت أبحث عنك في الباحة. 

فلم يجب بوريس»2 وشبك فرانسيون ذراعيه في غيظ : 

إِنّها الساعة الثانية بعد الظهرء ولا تزال في السرير! 

فقال بوريس : 

مإ سجن 

هل أنت مهموم؟ 

لست مهمومًاء إنني ضجر . 

فقال ف السون ات 5 درن » الاين يرول ذلك 

وجلس على سرير بوريس وأخذ يلت سيجارة. وكان لفرانسيون 
عننان كانان؟ عداسظلةا نه و انمه كيه ممنقان التو :وكاق يجلق عاب عير 
أن ووس كان ده كن أن وكان ييه انها 1 ناي لصتي نيوك 
ا قال فرانسيون: 

عش انل 

كو 

بت أويفة: 

فعدٌ بوريس على أصابعه : 

حاف يوم 168 . 

فهمهم فرانسيون علامة الإقرار. ولحس الورقة المصمّغة وأشعل 
السكارو لي انسل غلى ورين عار 
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أليس ثمّة أحد هنا؟ 

كانت جميع الأسرّة خالية: فقد كان الأشخاص في الباحة أو في 
المدينة. قال بوريس : 

أت تر 0 درن يناك جواسيس تحت ا( م 

فازداد فرانسيون انحناء» وأوضح قائلاً : 

في ليلة 014 يكون دور «بلين» في الخدمة. وستكون الطائرة على 
المدرّج مستعدّة للإقلاع» وهو يدخلنا عند منتصف الليل لنقلع في الساعة 
الثانية. وفي الساعة السابعة نكون في لندن. ما رأيك في ذلك؟ 

ولم يكن بوريس ليقول شيئًا. كان يجسٌ جرحه ويفكر. إنْهم 
محظوظون. ثم يشعر بمزيد من الحزن. سوف يسألني عمًا صمّمت عليه. 

ماذا؟ ماذا؟ ما رأيك في ذلك؟ 

قال بوريس حرا أنكم محظوظون. 

ب كنقب» محظوظون؟ ما عليك إلا أن تأتى معنا ء .ولق تقوك إننا لب 
تطلب. ,متك ذلك 

قال بوريس: ‏ لاء لن أقول هذا. 

طيّبء فماذا قرّرت؟ 

فقال في أسى: ‏ لم أقرّر شيئًا . 

ح إنك: لن تبقى مع ذلك في فرنسا؟ 

ان 

فقال فرانسيون بلهجة مصدومة: 

إن الخري. لم تضم والاين يفرلوة إنها انهت جيناء كدايرن. 
يجب أن تكون حيث يجري القتال» ولا يحقّ لك أن تبقى في فرنسا . 

قال بوريس بمرارة: ‏ تقول هذا لي أنا! 


وإذن؟ 
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حاإذنه لاش إن اتتطريرفيقة 4 كينا ازنك وساقرن يفن أن 
أرذاعنا ء ١ ١‏ 

ليس ثمة من رفيقة هنا: فهذه قضيّة رجال. 

قال بوريس بجفاف: ‏ الأمر كما ذكرت لك. 

فبدا الخوف على فرانسيون وصمت. لعله سيظنٌ أنّْى خائف؟ وتأمّله 
تؤركين فى عليه اليححمق» ولكنّ فرانسيون وجّجه له بسمة واثقة أعادت له 
اطمئنانه . 

وسأل بوريس: ‏ تصلون في الساعة السابعة؟ 

في الساعة السابعة. 

لا بدَّ أنها رائعة» شواطئ إنكلترا عند الصباح. إن هناك جروا 
كبيرة بيضاء من جانب «الدوفر». 

فال ترا ليون ب 1 

قالوييوزسن ب لم تسق .قط أنتركبك: الطائرة: 

وسحب يده من تحت قميصهء وأضاف : 

هل يتّفق لك أنت أن تحكٌ جرحك؟ 

لا. 

50 أحكه طوال الوقت. وهذا يزعجني. 

قال فرانسيون: ‏ بالنظر إلى موضع الجرح عنديء. فمن الصعب أن 
أحكه أمام الناس . 

وساد صمت.». ثم استطرد فرانسيون: 

جفقي تاي رفيقتك؟ 

لا أدريء» كان المفروض أن تأتي من باريس»ء فتأمّل! 

قرفمو ع سحي اد للعو خرنياة لان تجن جين 
لا نستطيع الانتظار. 


/ 


لد ررس رناب عاو يطل وتابع فرانسيون بلهجة مجردة: 
أمَا رفيقتي» ٠‏ فلا أطلعها على شيء؛ ومع ذلك أراها كل يوم. 

وفي المساء الذي نسافر فيهء سأترك لها كلمة. و2 فيلدياء نكون قد 
أصبحنا في لندن. 

فهر بوريس رأسه من .غير أن. يجيب.. وقال: فرانسيون: 

إنك تدهتني» يا مترغيق إنلك 'تدهشتنى! 

قال بوريس: ‏ إنك لا تستطيع أن تفهم. 

فصمت فرانسيون ومدٌ يده فتناول كتابًا . سيمرٌون فوق جروف الدوفر 
عند الصباح. ولم يكن ينبغي التفكير في ذلك: إِنَّ فرانسيون لم يكن يؤمن 
ببابا نويل» فهو واثق من أن لولا ستقول لا. وقرأ فرانسيون: 

- «الحرب والسلم». ما هذا؟ 

.رواية عن الخرس. 

س خرت 1ل 0114 

ساكلة» حرس أخخرئى. .ولك الأمور متشابهة. 

قال فرانسيون ضاحكا: ‏ نعم الأمور متشابهة دومًا. 

وكان قد فتح الكتاب صدفة على صفحة. وأخذ يقرأ مقطبًا حاجبيه 
و عد رمرم 

بتدافى وري للستوط على شريره. فان لكر ١إنْني‏ لا أستطيع 
أن «أفعل» لها ذلك. لا أستطيع أن أذهب للمرّة الثانية من غير أن أسألها 
رأيها. وفكر: وإذا كنت أبقى من أجلهاء فسيكون هذا دليل حبّ. وفكر: 
أه! كفى! كفى! دليل عجيب للحبٌ. ولكن هل كان يحقٌّ للمرء البقاء من 
أجل امرأة؟ لو سكل قرانسيون وغابيل لأجابا نفيّاء ولكنّهما كانا صغيريً 
الس أكثر مما ينبغي» ولم يكونا يعرفان ما عساه يكون الحبّ. وفكر 
بوريس : : إن ما كنت أودٌ أن يُقال لي» ليس ما عساه يكون الحبٌ: فادها 
يُدفع لي لأعرفه. ولكن كنت أودٌ أن أعلم قيمة ذلك. هل يحقٌّ للمرء أن 
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يبقى لكي يُسعد امرأة؟ إذا عرضت القضيّة على هذا النحوء. كان جوابي 
ناركن ايوق" لنا أذ تاهيه إذا كان :ذلك فى كانتا اخرة :ركان 
فكو عارة توه نا لني جد انبا قد الكد بدح احشن: أن 
أعدي 15321 لزه لامر :تم يكن داكيه: لعن تانبو ا نادانه 
يفعل عكس ما كان يقولء إنه لم يكن يملك الجرأة قط على إيذاء 
الناس. وتوقف بوريسء وقد انقطع نمْسه: «وإذا لم يكن الأمر إلا ضربًا 
من العقاد؟ إذا كانت رفني فى الذعاي قن أفلعها الآثانئة الصضيرفق 
والخوف من الانزعاج في الحياة المدنيّة؟ ريما كنت شخصًا مغامرًاء 
ورئما كان من الأسهل أن يعض الإنسان نفسه للقتل من أن يحيا. وماذا 
لو كنت أبقى بدافع من طلب الراحة» أو من الخوف, أو من الرغبة في 
أن تكون امرأة تحت يدي؟ والتفت: كان فرانسيون ينحني فوق الكتاب 
ف التياد على بالتعذى» كهاالو أنه أذ على :غاتق أن ركني أكادب 
النولهه لاإذا ايتسليف ان أقرل: لمن الى ززعت متكي إذا أمكم الكل 
أن تخرج من فمي, لقلتها». وتنحنح وفتح شفتيه وانتظر. ولكنّ الكلمة لم 
تأتِ. «إنني لا أستطيع أن أسبّب لها هذا الشقاء». وفهم بوريس أنه لم 
يكن يرد أن مدهي فخ غبز أن يشعتير لوالا ستقول يكز اتاكيد لا 
وينتهي الأمر. وفككر مأخودًا: وإذا لم تصل في الموعد المحدّد؟ إذ لم 
تفل كيل 907 نهل ينيك أن مدزن وعد اللفرضن الكى لتمكه. يوالها 
ولت يوع 7 :وأنها قالت لى: كنت مادعك تذهيه.. ستكزن: لى انذاك 
سحنة لطيفة» افتراض آخر: ادهب.». فتصل هي يوم 215 وتقتل نمسها . 
أوه خراء! واختلط كل شيء في ذهنه. فأغمض عينيه وتداعى للاستغراق 
في النوم . 

وصاح بيرجيه من وراء الباب : 

سرغي هناك انق اتنتطر لك فى الباعية, 

فانتمفضص بوريس ورفع فرانسيون رأسه : 
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إنّها رفيقتك . 

وأخرج بوريس ساقيه من السرير وحكٌ جلدة رأسهء وقال وهو 
يتثاءب : 

سيكون هذا أروع مما أنتظر. كلا: بل هو يوم زيارة أختي. 

فردد فرانسيون بهيئة بليدة. 

آه. إِنَّهِ يوم زيارة أختك؟ إنّها الصبيّة التي كانت معك. في ذلك 


اليوم؟ 
بعم. 
فقال قراسيون مخ غير سناسة؛ 
لا ياس يعاق 
يذه واس الماعة فهبط د فهبط السلم رجن يضر فى منتصمف ا توقف 


وأخذ يضحك . وفكر: «إن هذا الطريف! طريف كم أنا حزين». ولم يكن 
يسليه قظ أن يرى إيفيش. وفكر: «حين يكون المرء حزينًاء فهي لا 
امد بل ترهقه». 

وكانت تنتظره في باحة المستشفى. كان ثمّة جنود يطوفون المكان 
وهم يتطلّعون إليهاء ولكنّها لم تكن متنبّهة لهم. بسمت له من بعيد: 

مرحبّاء أيها الأخ الصغير. 

وجيرة رأى الجنوة ووس كادنا فحكوا وصاسوا: كانوا يحونه 
كثيرًا . وحيّاهم بوريس بيده» ولكنه لاحظ بغير سرور أنْ أحدًا لم يقل له 
«أيُها المحظوظ» أو «أفضّل أن تكون فى سريري على أن يكون الرعد». 
والواقع أن إشيض كانت قد فاخت جره وقبْحت منذ إجهاضها. وبالطبع 
كان بوريس ما يزال فخورًا بهاء ولكن على نحو آخر. وقال وهو يلامس 
عنقها بأطراف أصابعه: 

مرحًا أيّتها العفريتة الصغيرة. 
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وكانةرائسة حمل وعظر 'كولوتا تح سحولها الآن: تضوزة ذائمة : 

وتأمّلها في تجردء ثم قال لها : 

حت انلك سحة الفتظر:. 

أعرفه ذلك “فانا قيطة: 

حالف ل لقعي عد الأعير فلن فيك ادا 

قالت بقسوة: ‏ نعم. 

وصمتا. كانت ترتدي قميصًا أحمر ذا ياقة مرتفعة» من طراز روسيّ 
عداة يسجعلها تنذى أكثر اسفرازا.. لعها على الآنا وافقت علن أن حكن 
قليلاً من كتفيها أو صدرها: فقد كانت لها كتفان جميلتان جذا! ولكنّها 
كانت قد صمّمت على ارتداء القمصان المرتفعة والتنانير المفرطة فى 
الفترلة فكاما كانت تنس ع فيا وفااته: 

- هل نبقى هنا؟ 

فالت إيفيش: ‏ إن السيارة تنتظرنا . 

101 

- الع . 

كلا. 

واجتازا الباحة وخرجا من البوّابة» وحين رأى بوريس سيّارة البويك 
الخضراء الضخمة التي تخصٌ السيّد «ستوريل» أحسٌ بالانزعاجء فقال: 

حكن المرة القادمة» اجعليها تنتظر في زاوية الشارع. 

وصعدا م السسارة. كانت وأسعه ا مضحكة. بحيث كان المرء 


مب 


يمكن أن نلعب فيها لعبة «التخمي». 

والتفت السائق فبسم لبوريس» وكان رجلاً ضخمًا مفرط المجاملة ذا 
شاربين: رعادتين . وسال" 

ب إلى اين أعضى بالسيدة؟ 

فسألها بوريس: ‏ ما هو مشروعك؟ 

ففككرت إيفيش 

مداريك الراوى يقر 

ب إذن: نجادة الكانويب؟ 

الكانوبييرء أوه كلا! نعم نعم» إذ شئت. 

قال بوريس  :‏ إلى المرقاً عند زاوية الكانوبيير. 

طيب» يا سيد سرغين . 

وفكر بوريس : «تنبل!» وأقلعت السيّارة فأخذ بوريس ينظر عبر 
الجَاج»: ولم تكن له رغبة فى الكلام؛ لأنّ السائق كان يمكن أن 
يسمعهما. سالته إيميش : 

ولولا :ها أخبارها؟ 

فالتفت إليها: كانت تبدو في وضع مطمئن كل الاطمئنان. فوضع 
إصبعا على فمه» ولكنهة ردت بيضوت عتارء قوئ؛. كما لو أن السبائق ق لم 
يكن في نظرها أكثر من قطعة لِمْتِ مطبوخة: 

هل لديك أخبار عن لولا؟ 

فهزّ كتفيه من غير أن يجيب . فقالت: 

ماذا؟ 

قال: ليس لدي أخبار. 

حين كان بوريس يتداوى في «تور»ء جاءت لولا فأقامت بالقرب 
منه. وفي مطلع حزيرانء نة نقل إلى مرسيلياء فمرّت هي في باريس» تنبوًا 
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بالاشواء “لصي لاهن المصر قن أن تلحن جل وفي تلك الأثناء» 
اه . ودفعته رجة إلى لصىق 
إبفيتن:: توكانا يحتلان فك | صغيرا جدًا في مة مقعد البويك». حت إن .ذللك 
ذكّره يوم هبطا باريس : كانا كلاذ باعتبار نفسيهما يتيمين ضائعين في 
العاصمةء وغالبًا ما كان أحدهما يلتصق هكذا بالآخر. على مقعد من 
مقاعد «الدوم) أو «الكويول4, ورفع اه لشعدث إيفيش في هذاء ولكنه 
رأى مظهرها المظلمء فاجتزاً بالقول: 

لقد سقطت باريس». اراي ؟ 

فالت إيفيش بلامبالاة: 

ب بعمء ا 

وزوجك؟ 

لا أنباء عنه كذلك. 

وانحنت نحوه وقالت بصوت سريع منخفض : 

دا و يموت . 

فألقى بوريس نظرة إلى السائق» ورأى أنه كان ينظر إليهما في المرآة 
العاكسة» فلكز إيفيش في مرفقها فصمتت. ولكنّها ظلّت محتفظة على 
شمتيها ببسمهة خبيثه ة جادّة. وتوقفت السيارة في أسفل جادّة الكانوبيير» 
فقفزت إيفيش إلى الرصيف وقالت للسائق في سهولة آمرة: 

عد لتأخذني من مقهى «ريش» في الساعة الخامسة . 

فمَال السائق بصوت رقيق: 

إلى اللقاء با سيد سرعين.: 

قال بوريس منزعبجًا: ‏ مع السلامة. 

وفكّر: سأعود في الترام. وتناول ذراع إيفيش وعادا يصعدان 
الكانوبيير. ومرّ ضبّاطء فلم يحيّهم بوريس ولم يبد عليهم الاهتمام 
بذلك. وكان بوريس منزعجا لالتفات النساء إليه لدى مروره. 


وم 


وسالنه إيفيش : 

ألا تحيّى الضباط؟ 

جد والماذا؟ 

فقالت ىب إن الساه يتظرن إلبيك. 

فلم يجب بوريس. وبسمت له سمراءء فالتفتت إيفيش باهتمام 
وقالت موجهة إليها الكلام : 

ح العو العبمر... ]له تجميل . 

فقال بوريس مبتهلا : 

- إيفيش» لا 'تجذبى إلينا الأنظار: 

كانت تلك هي اللازمة الجديدة. فقد حدث أن قال له أحدهم ذات 
صباح إِنَّه كان جميلاً» ومنذ ذلك الحين والناس يردّدون له ذلك» وكان 
فرانسيون وغابيل يدعوانه «وجه الحبٌ». وبالطبع» لم يكن بوريس ليغترٌء 
ولكن ذلك كان مزعجًاء لأنّ الجمال ليس ميزة في الرجال. وقد كان 
دار او أذ حي قلق العر ميات نتن رحو نون" يور لي أن 
الذكور يعمدون في الطريق إلى بعض المغازلة لإيفيش بقدر كاف 
لإشعارها بأنّها جميلة. 

وعلى سطيحة مقهى «ريش» كانت جميع الطاولاات مشغولة تقريبًا؛ 
فجلسا وسط نساء سمراوات جميلات وضيّاط وجنود أنيقين ورجال مسنين 
ذوي أُيدٍ سمينة؛ جمع وديع هادئ» وأشخاص يستحقّون القتل ولكن من 
غير إيذاء. وكانت إيفيش قد بدأت تشذ على خصلات شعرهاء فسألها 
بوريس- 

هل تشكين شين ؟ 

فهاةت: كعنيها. ومد بوريس سائقية» فلاحظ أله كان مناعجاء 
وسالها: 


ب هاذا تريفية .أن تشرى ؟ 
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هل قهوتهم جيّدة؟ 
هكذا. 


إنني أموت شوقًا إلى شرب قهوة جيّدة. إنهم هناك يصنعون قهوة 


قال بوريس للخادم : 

فنجانا قهوة (والتفت إلى إيفيش فسألها) كيف الحال مع عمّك 
وامرأة عمّك؟ 

فانطفأت الحماسة على وجه إيفيش. وقالت: 

لا بأس. إنني أصبح شبيهة بهما (وأضافت بضحكة صغيرة): إن 
ارا على تقول ادن | ففنيها: 

عد وقاذا تتعلية طؤال النهار؟ 

عجرأو ا لأس كنل تشع الى العاقرهء كقميت مويف رالا نا 
أستطيع. حتى صارت الساعة اساي عنشدرة الس وقرأت 
الصحف.. 

فقال بوريس بقسوة: ‏ إنك لا تحسنين قراءة الصحفف. 

نعمء ا عنمن القن .دهده الكذانه تدر عن العرينة درق 
الآم ستوريل دمعة وهي تفكر بابنها العزيزء وحين تبكي ترتفع شفتاها حتى 
لأظنّ بأنها موشكة على الضحك:. وبعد ذلك اشتغلنا بالضوف»٠‏ فأطلعتقى 
على بعض أسرارها : لقد كان جورج ذا صحّة رقيقة حين كان 10 
فتصوّري أنه أصيب بالتهاب الأمعاء في الثامنة من عمره؛ فإذا كان لا بد 
لها من الاختيار بين ابنها وزوجها فسيكون ذلك فظيعًا؛ ولكنّها تؤثر أن 
بعوت توتحا ادها كانث أعا أكثر متها زوجة؛ ثم جرندتى عن 
أمراضهاء عن الرحم والأمعاء والمثانة» ويبدو أن الأمور عندها سيّئة 
جدا. 


وكا تيم شفتم” 007 (دعابة») عظيمة. جاءته بسرعة كبيرة حتى 


”م 


شك في أن لا يكون قد قرأها في صحيفة ما د ولكن ل : [إن التسياء 
تحدتن فيما ينهي عن داخل بيوتهز أو خنع والغيل أجساههين1» وكانت 
العبازة لا تخدر من الشفه والحذلقة. رنشيهة من عن امتال 
لاروشتوكو.. لاغلى المرأة أث تتحدت عن تال بيخها أو غن دوا تخل 
جسدها. أو إذا لم تتحدَّث امرأة صالحة عن داخلهاء فلأنها تكون أثناء 
ذلك تتحدث عن دواخل بيتها». وتساءل عمًّا إذا كان سي إبفيدن 
عليها! ولكن إيفيش كانت تزداد عدم فهم الدعابات. واكتفى بالقول: 

نعم. وبعد ذلك؟ 

بعد ذلك. عدت إلى الغرفة ومكثت فيها حتى العشاء. 

وماذا فعلت فيها؟ 

لا شىء. وبعد العشاء استمعنا إلى أخبار الراديو وعلقنا عليها. 
مدو اننا رما وأن غلينا أن تحنظ برياطة جاففاء .وأن. قرتنا 
شهدت ما هو اسوأ من ذلك. وبعد ذلك عدت إلى غرفتى ثانية» فأعددت 
فنجان شاي على موقدي الكهربائيئ الذي أخفيه. له يط الكيرياء مره 
على ثلاث هرات اسشتعملة فيها. يي فى اريقة راحقارت ست 
يناموا . 

وبعد ذلك؟ 

ت. كلس . 

قال بوريس: ‏ يحسن بك أن تأخذي اشتراكا للمطالعة. 

قالبك: > كين أقرا تتراقض الأحرف أهام عيدن؛ فأفكر طوال 
الوقت في جورج . إنني لا أستطيع الامتناع عن الأمل بأن نتلقّى نبأ موته . 

ولم يكن بوريس يحبّ زوج أخته. وهو لم يكن ليفهم قط ماذا حدا 
بإيفيش في أيلول 8” إلى الفرار من البيت لترتمي على رأس تلك 
الهليونة. ولكن كان يسرّه الإقرار بأنه لم يكن الحصان الرديءء حتى إن 
جورج حين علم بأنّها حامل. سلك سلوكًا طيًّا: فهو الذي ألحَّ على أن 
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قز رخهاء :ولكن كان ذلك بعد قرات الأوان : كاقت: اتيش تكرهه لأنه 
جعلها تحمل. كانت تقول بأنّها تستفظع نفسهاء وقد اختبأت في القرية. 
ولم'تشأ حنتى أن تر أخاها مرّة أخرى: ولأويع فى نيا كانت ا 
نفسها لو لم تكن تخاف خوفا شديدًا من أن تموت. 

نت أتة قذارة! 

فانتمض بوريس : 

ماذا؟ 

فقالت وهي تومئ إلى فنجان القهوة: ‏ 

ذال ؤرنسى القهوةة وقال يدو : 

صحيح أنّها ليست عظيمة (وفكّر لحظة ثم أضاف). ولكنّها 
وترداة سوءاً مع الأيَام كبا اتضيون: 

قالت إيفيش: ‏ يا لبلاد المهزومين! 

ونظر بوريس في حذر فيما حوله. ولكن لم يكن ثمّة من يتنبه لهما : 
كان الناس يتحدّثون عن الحرب في احترام وندم. فكأتهم كانوا عائدين 
من دفن عزيز. ومرّ الخادم وهو حامل صينيّة فارغة» فأدارت له إيفيش 
عينين حبريتين وقذفته بقولها: 

ح انها :فلة! 

فنظر إليها الخادم في دهشة. وكان له شارب رماديَء وقد كان 
يمكن لإيفيش أن تكون في سنّ ابنته. قالت إيفيش : 

هذه القهوة منتنة» وتستطيع أن تأخذها. 

وكان الخادم يحدّجهما في فضول: لقد كانت أصغر سنا من أن 
يستطيع إخحافتها . وحين أدرك من يكونان» راودته بسمة قاسية : 

كنت تنتظرين قهوة يمنيّة؟ لعلك لا تعرفين أثنا فى خرب؟ فأجابت 
بحماس : 
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ربّما كنت لا أعرف ذلك. ولكنّ أخي الذي جرح يعرفها خيرًا 
منك بالتأكيد . 

وصرف بوريس عينيه» وقد احمرٌ من فرط الاضطراب. لقد أصبحت 
أشدّ نباهة ولم تكن تفتقر إلى سرعة البداهة. ولكنئه كان يتأسّف على 
العهد الذي كانت تمضغ فيه غضبها بصمت. وشعرها منتثر في وجهها. 
لقد كانت أقل مشاكل. 

وتمتم الخادم مغتاظا : 

لن أرسل الشكوى من أجل فنجان قهوة» في اليوم الذي يدخل 
فيه الألمان باريس! 

ومضىء. فضربت إيفيش بقدمها الأرض : 

وليس في فمهم إِلَّا الحربء إِنَّهِم لا يكفُون عن دعوى القتال 
وكأنّهم فخورون بذلك. فليخسروهاء حربهم» ليخسروها مرة وإلى الأبد. 
ولنكفت عن الكلام فيها . 

يعر برد اتاريد إن الجا ران يا ا ل ا ا كانت 
فتاة» كان يروقه أن يراها تشدّ شعرها وهي تخبط وتحول عينيهاء وقد كان 
هذا يسجعلك هرخا طواك التهار. أمآ.الآنء فإن ييا تظلان كتيبتين» 
فكأنّها تركن إلى الهدوءء فتشبه أمّهما في تلك الحالات. وفكر مندهسًا : 
«إنها امرأة متزوّجة, امرأة متزوّجة لها عم وامرأة عمء وزوج في الجبهة 
وسيارة عائلية». ونظر إليها فى حخيرة» الم اصراات عينيه لألّه كان يشعر بأنّها 
سترعيهء السوق. أذهن1!: وانتصب فجأة : ل 532001078 «سأذهب. 


الع إني لا أستطيع أن أبقى بعد في فرنسا». وكانت إيميشس 
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ع أقول إنويدا :كان علتهها أن يفا فى روسيا يبدو انك ا 
لو بقيا فيهاء لدخلا السجن. 

معن أ عالدنا كان نونك ليما أن ينانا بالسسة النرية: 
وذ لكان سه أن تخره ل يكوا : 

قال بوريس: ‏ بلادنا هي فرنسا . 

بدا هنجل عفن اميا 

هي فرنساء ما داما قد جنسانا. 

قالت إيفيش: ‏ تمامّاء من أجل هذا ما كان ينبغى لهما أن يفعلا 
ذلك 1 

نعمء ولكنّهما فعلاه. 

الأمر عندي سواء. ما دام أنَّ عليهما ألّا يفعلا ذلك» فكأنّهما لم 
يفعلا شيئًا على الإطلاق. 

قال بوريس: ‏ لو كنت في روسياء لبصقت عليها . 

سيكون الآمن عبدق سوات. لانها يلاه عظعة» لايد أن أشعر 
فيها بالاعتزاز. أمَا هناء فإني أقضي وقتي وأنا أشعر بالعار. 

وصمتت لحظة.ء وكان يبدو أنْها متردّدة. كان بوريس ينظر إليها في 
حنان». ولم تكن لديه أيه رغبه في معاكستها. وفككر في تفاؤل : استضطر 
حتمًا إلى التوقف. فأنا لا أدري ما عسى تستطيع أن تضيفه». ولكن 
إيفيش كانت تتمنّع بالاختراع: فقد رفعت يدا في الهواءء ورسمت بها 
غطسة صغيرة» كما لو أنها كانت تقذف نفسها في الماءء وقالت: 

اال احتقن المر هين .+ 

ورفع رجل رأسه عن صحيفة كان يقرأها إلى جانبهماء وتأمّلهما 
بهيئة حالمة. نظر إليه بوريس مواجهة في عينيه؛ ولكن ما لبث الرجل أن 
نهض ليستقبل امرأة كانت منّجهة نحوه» فانحنى لها وجلست. ويدها في 
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يده وهما يبتسمان. واطمأن بوريس فعاد إلى إيفيش. وبدأ النزاع الكبير: 
كانت تدمدم بين أسنانها : 

أحتقرهم. أحتقرهم! 

تحتقرينهم لأنهم يصنعون قهوة رديئة؟ 

أحتقرهم لكل شيء. 

وكان بوريس قد أمل أن تهدأ العاصفة من تلقاء نفسهاء ولكنّه يدرك 
الآن. اله كان ميخطتاء .وال ل بد من مواعديتها بششاغة, وقال” 

أمَا أناء فأحبّهم كثيرّاء إِنَّ الجميع سيسقطون فوقهم. الآن وقد 
خسروا الحرب. ولكني رأيتهم في الخطّ الأوّلء وأؤكّد لك أنهم فعلوا 
كل ما في طاقتهم . 

قالت؛ إيفيش : 

ب اترى ١‏ اترى؟ 

ماذا أرى؟ 

لماذا تقول: إِنْهم» فعلوا كلّ ما في طاقتهم؟ لو كنت تشعر بأنّك 
فرنسي لقلت «نحن» . 

وإنما لم يقل بوريس «نحن» بدافع التواضع. وهرّ رأسه وقظطب 
حاجبيه.» وقال: 

آنا لا أحكتي فرنسنا ولا روسياء ولكن حين كدت هناك: مع 
بائر الساور» كان ذللقه يلد لي 

قاليفة بك إل آرانيه, 

فتظاهر بوريس بأنه أخظاع فقال وكأنه سعدرق: 

نعمء أرانب مدهشة. 

كلاء كلاء بل أرانب تهرب. هكذا (وأركضت يدها على 
الطاولة). 
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كالدبوويس: ب بإنق كجميع التساء» افق لآ 'تقذرين: إلا البطولة 
العسكرية. 

بين الأمر كقدلكف:. ولكر ها اذافوا يرئدون أن«يطوضيوا هده 
الحرب» كما كان علي ايه أن يوضوف عن النهاية: 

فرفعم بوريس يده بحركة منهكة. ١ما‏ داموا يريدون أن يخوضوهاء 
فما كان عليهم إِلَا أن يخوضوها حتى النهاية». بكل تأكيد. هذا ما كان 
وده أشن هع غافيل.ودراتسودم والكق: .م ويتيلت ونه بانكر ا إن 
الشخضن الذئ لا يفكر متلق عسيرٌ ومتعتك أن تبره له أنه على خطأ . 
غير أنَّه حين يكون من رأيكء» ثم يترنّب عليك أن تشرح له أنه مخطئ. 
فإنك تضيع . قال: 


قالت إيفيش وهي تبتسم من فرط الغضب: 
حك ازاتى! 

قال يوويش:ت إن الدين كانوا معى لم يكونوا أرانب» بل كان فيهنه 
شجعان إلى حد بعيد. 

حالقد قلت ل إنهم كانوايخافرن العوات” 

أنت؟ ألا تخافين الموت؟ 

كا اناعد انق افر ام 

قال بوويس* د سنا إلهع هد جكافون الخرت» وهم مع ذلك 
وخجاله بوهةا.ها سكى «الفجاعة كانوا يحرفون عا يعر ضوق: له |تفهني: 

فنظرت إليه إيفيش نظرة ارتياب : 

عولن وعم الى أتلك انك كنب جاتنا ؟ 

حالع اكن اخشى, الموفاء لأ كنض ريو نا بانن إلا كدج سداد 
نهذه الغاية.. 
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ونظر إلى أظافره وأضاف بلهجة متجردة : 

الطريف في الأمر أني مع ذلك غوّطت في ثيابي . 

فارتعدت إيفيش : 

ع لكن لاى سيت؟ 

والواقع أن ذلك لم يدم أكثر من عشر دقائق ‏ ربّما عشرين؛ في بدء 
الهجوم تمامًا. ولكنّه لم يغضب أن تعتبره إيفيش خافًال'2: فقد كان ذلك 
يدعم رأيه. وكانت تنظر إليه نظرة متردّدة» مذعورة من أن يشعر بالخوف 
بالخجل. فسارع يضيف : 

الحقيقة؛ أننى لم أخف طوال الوقت. 

فانتسسيت له وقل شعرت بالعزاء. وفكر بحزل: افيا بعد متفقين 
فاستشعر بعض العزاء. وسألته إيفيشٌ: 

ماذا تنوي أن تفعل الآن؟ 
جميعًا تقريبّاء ولكنهم يحتفظون بنا هنا لأنهم لا يدرون ما يفعلون بنا. 

ح.ولكلق. لست «أغرجيه»؟ 

صحيح . غير أني استطيع أن أكون أستاذا في كلية. 


)١(‏ الخافت: هو الشديد الخوف. 
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' فقال باندفاع: ‏ آه. كلا (واحمرٌ وجهه فأضاف بتواضع) إنني لم 
أخلق لهذا . 

دوزلا شيء ُلقت» يا أخي الضفير؟ 

ح هذاه أتبناء ل عنه:. 

والتمعت عينا إيفيش : 

أتريد أن أقول لك لأيّ شيء خُلقنا؟ لقنا لنكون أغنياء . 

فقال منزعججا: ‏ ليس الأمر كذلك . 

ونظر إليها لحظة وهو يردّد: «ليس الأمر كذلك!» فيما كان يضغط 
فنجانه بين أصابعه. 

ت كنت هنو إذن؟ 

فقال: ‏ كنت منفوخًا حتى الانفجارء ثم سرقوا مني موتي. إثني لا 
أعرف شيئاء ولست موهوبًا لشيء؛ وليس لي بعد رغبة في شيء. 

واتنوك. وك ممكقه ١‏ القن اذ كرون تكن هد كر عن نيه إن 
القضيّة هي أني لا أستطيع أن أعزم على أن أعيش عيشة وسطا. وهذا في 
حقيقته هو ما قالته تقريبًا . 

وكانت إيفيش تتابع فكرتهاء فسألته : 

حت ؤلر لاى ولت اله 

فقفز بوريس وضرب الطاولة» لقد أوتيثٌ موهبة أن تقرأ فكرته. 
وتترجمها بعبارات غير مقبولة : 

إنني لا أريد مال لولا . 

لماذا؟ فقد كانت تعطيك منه قبل الحرب. 

قالت في حرارة: ‏ إذن» لننتحر كلانا . 

وتنهد. وفككر بضجر: ها هي ذي تعود سيرتهاء إِنَّ هذا لم يعد 
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يناسب سنها. وكانت إيفيش تنظر إليه وهي تبتسم . 

لنستأجر غرفة في الميناء القديم ولنفتح أنبوب الغاز. 

فاكتفى بوريس بأن يحرّك سبّابة يده اليمنى علامة الرفض. ولم تلح 
إيفيش: بل خفضت رأسها وأخذت تشدّ على خصلاتها: وفهم بوريس أنه 
كان لديها ما تطلبه منه. وقالت بعد لحظة. من غير أن تنظر إليه : 

ب كنت. قد. لقنت. ١‏ . 

ماذا؟ 

كنت طنت انك مها خدتى بمعك» وتعيض تخن الكلاتة .على .مال 
رلا ْ 

واستطاع بوريس أن يبلع ريقه من غير أن يختنق» وقال: 

- آه! لقد فكرت بذلك. 

وقالت إيفيش في حماسة مفاجئة : 

-اسمعٌ يا بوريس. ليس باستطاعتي بعد أن أعيش مع هؤلاء 
الناس . 

هل يسيئون معاملتك؟ 

على العكس : فهم يعيشونني في الحرير: زوجة ابنهم» لو تعلم! 
ولكني أحتقرهم» أحتقر جورجء أحتقر تدمهم. . . 

فقال بوريس: ‏ لاحظي أنك تحتقرين لولا أيضًا. 

حلولاة لس الامر متشابياء 

ليس الأمر متشابهًا لأنها بعيدة» وأنّك لم تريها منذ عامين. 

- إن لولا تغتي» ثم هي تشربء ثم إنَّها جميلة. .. يا بوريس! 

وصاحت: أمّا هم. فقبيحون., فإذا تركتني بين أيديهم قتلت نفسي . 
قلا لن أفتل كنسى.بل سيكوة الآهر اسوا عن ذلك اليتك تغرف كم 
أَجِسُني عجورًا وشزيرة بعضن الأحبان. 
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«اطق!» فكر بوريس. . وشرب بعض القهوة ليزلق لعابه في حلقومه. 
وكان يفكر: لا يستطيع المرء أن يسيء إلى شخصين. وكانت إيفيش قد 
كمكغن القد علن شعرها».وكانت «سططعها العريقة الجمقعة قد اللونتة 
وكانت تنظر إليه نظرة ثاقبة قلقةء فتشبه قليلاً إيفيش الماضية. لربّما 
تستعيد شبابها؟ وريما تستعيد جمالها؟ وقال: 

شرط أن تطبخي لناء أيّتها العفريتة الصغيرة. 

فأخذت يده وشدّتها بكل قواها. 

هل توافق إذن؟ أوهء بوريس! أتوافق إذن؟ 

مأكوة شعاد" فق اغيريه»). كلا ليس في غيريهء فهناك ليسيه. بل 
فى كاسعادرة ار وساتووع لواش إن أمعاذاافي 214 لآ يخطيع أن 
يعيش مع خليلة» وسأبدأ منذ الغد في إعداد محاضراتي. وأمرٌ يده خلل 
شعرهء وشدّ برفق على خصلة ليتحقّق من متانتهاء ثم فكّر: سأكون 
أصلع. إنعةااهؤ كد الآن» مسقط شعرئ بل أن أفوت. 

طبعًاء أوافق. 

وكان يرى طائرة تدور عند الصباح الباكرء وكان يرذد: الجروف» 
الجروف الجميلة البيضاءء جروف دوفر. 

الساعة الثالثة في بادو 

كان ماتيو جالسًا فوق العشبء. يتابع بعينيه الدوّامات السود فوق 

البحر. وبين الفينة والفينة كان قلب من نار يصعد في الدخان فيصبغه بدمه 
ووقيكر از :وال فب عوارزاك افى النماء كانها البراغيقةة, 

قال شارلو: # سوف يشعلون النار. 

وكانت فراطيات ميد السناج تتطاير حولهمء فالتقط بينيت إحداها 
وسحقها بين يديه بتفكرء وقال وهو يبرز إبهامه المسودّ: 

ين 1 هنا سدق :ع كا رعلت 3١‏ مكلف الى بجوو ادن عدر 
الااف. 
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ورفع لونجان الباب ذا الشقوق ودخل الحديقة: كان يبكي». وقال 
شارلو: 

ب إن لوتحان يك ! 

فمسح لونجان عينيه. 

- الحيوانات! لقد حبيت انهم سسلخون جلدى» 

وتداعى للسقوط على العشب. وكان يحمل كتايًا ذا غلاف ممرّق. 

كان على أن أؤرث النار بواسطة منفخ. بينما كانوا يقذفون 
أوراقهم فيها. وكنت أتلقّى الدخان كله في فمي. 

وهل انتهوا؟ 

لا يهمّنى. لقد أخلونا لأنهم سيحرقون الوثائق السرّيّة. يتحدّثون 
عن الأسرار: الأوامر التي ضربتها بنفسي على الآلة الكاتبة. 

قال شارلو: هناك رائحة رديئة. 

ارائعة شواع. 

كلاء إنى أقول: إذا أحرقوا الوثائق. انبعثت رائحة رديئة. 

نعمء رائحة رديئة» رائحة شواء.. هذا ما أقوله. 

وضحكواء وأشار ماتيو إلى الكتاب. وسأل: 

أين وجدته؟ 

فقال لونجان بغموض: ‏ هناك . 

أيقة: هناك ؟ المدرية؟ 


قال: ل نعم. 
وشدٌ الكتاب إليه في حذرء وسأله ماتيو: 


كانت هناك كتب أخرىء. ولكن رجال «الوكالة»؛ استعملوها. 
وما هو هذا الكتاب؟ 
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بد كنانت تاريخ . 

ولكن ما هو؟ 

لة اغر كك عتواله.: 

وألقى نظرة على الغلاف» ثم أضاف في استياء : 

«تاريخ عودة الملكيتين». 

وها نهنا ولو هه ومن المة لفنة 

فتهجأ لونجان: ‏ فو لا بيل. 

ع اقولابن هن هذا 

وما يدريني؟ 

وسأله ماتيو: ‏ هل تعيرني إيّاه؟ 

دنسعن أن أقرأه. 

وتسلل شارلو في العشب». فأخذ الكتاب من يديه: 

ولكنء اسمعء إِنّه الجزء الثالث. 

فانتزعه منه لونجان. 

وماذا يهمّ؟ المقصود أن أركز انتباهي . 

وفتح الكتاب بالاتفاق» وتظاهر بأنّه يقرأ ليزيد استملاكه إيّاه. وبعد 
أن أنهى المهمّة. رفع وأسة:روقال* 

لقد أحرق الكابتين رسائل زوجته. 

وكان ينظر إليهم مرفوع الجبين» بسيط الهيئة» مقلّدًا سلمّاء بعينيه 
وشفتيهء الدهشة التي كان يتوقع إثارتها فيهم. وخرج بينيت من حلمه 
العايس والتفت إليه باهتمام : 

ب صحيح! ْ 

نعمء وقد أحرق أيضًا صورهاء فرأيتها في اللهب. إنها جميلة. 

بل" مزاح ! 
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أؤكد لك ذلك. 

وماذا كان يقول؟ 

لم يكن يقول شيئّاء بل كان ينظر إليها تحترق. 

والآخرون؟ 

لم يكونوا يقولون شيئًا كذلك. سوى أن أواريش أخرج رسائل 
من محفظة موده وألقاها فئ الثاو: 

فتمتم ماتيو: ‏ فكرة عجيبة. 

والفت إلبه بيليت» يساله: 

ليس لي من امرأة. 

أآه! من أجل هذا.. 

فسأله ماتيو: ‏ وهل أحرقت أنت صور امرأتك؟ 

انتظر حتى يظهر الألمان. 

وصمتوا. وكان لونجان قد أخذ يقرأ في جدء فرمى إليه ماتيو بنظرة 
حسدء ونهض . ووضع شارلو بذه على كتفيه ريتيت: 

هل نلعب الثأر؟ 

بر إذا ككشت 

لعية «الموربيون». 

وهل يمكن أن يلعبها ثلاثة؟ 

لا 

وجلس بينيت وشارلو منفرجي الساق على المقعد الخشبئّ» فأفسح 
لهما الرقيب بيارنيه الذي كان يكتب على ركبته. 

هل تكتب مذكّراتك؟ 
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انارق كاك وإننا لجز عق فراع 

وأخذا يلعبان. كان نيبير نائمًا وهو مستلق على ظهره؛. متصالب 
الذراعين. وكان هواء السماء يفرغ في فمه الفاغر بقرقرة تشبه خرير 
الدلوطةه وكا ترارق عقوا ركنا ار علو الى يكن تمن دك 
لقن عاتن :فرتسا : وضاءف ماتيوة. .ونظر :إلى الوثائق السيرنة تلاش :دهان 
في السماءء كما نظر إلى الأرض الكثيفة السوداء بين الخضارء ففرغ 
رأسه: لقد كان ميَتّاء وهذا الأصيل الأبيض الميّت» كان قبرًا. 

دخل لوبيرون إلى الحديقة. وكان يأكل. وجفونه تخفق تحت عينيه 
الكبيرتين المغربتين» وكانت أذناه تتحركان على حركة فكيه. 

وشالة كارا 

ماذا تأكل؟ 

اكوا بي 

حاوف أبن أتنف يها ؟ 

فأومأ إلى الخارج من غير أن يُجيبء واستمرٌ يمضغ. وصمت 
شارلو فجأة وتأمَّله في شيء من الذعر: كان الرقيب بيارنيه يتأمّله هو 
أيضاء مقلوب الرأس. مرتفع القلم. وظل لوبيرون يمضغ. في غير ما 
عجلة: ولاحظ ماتيو هيئته الجادّة. فأدرك أنه كان يحمل أنباء؛ وإذ ذاك 
أحس بالخوف كالآخرين» وتراجع خطوة إلى الوراء. وانتهى لوبيرون من 
المضغ في هدوءء ومسح يديه بثوبهء ففكر ماتيو: «لم يكن ما يأكله 
خبرًا». واقترب شوارتز وجعلوا ينتتظرون صامتين. 

قال لوشرون جا 11 اتوي الى ؟ 

سال ييازنية يقننيوة :تت :ماؤا؟ :ماذا؟ ها الذئ اتتهو؟ 

ناعون الاهد 

ا 

0-0 
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برق نحاسيٌ» ثم ساد الصمت. وكان لحم هذا النهار الأزرق الطري 
قد تلقى الخلود كضربة منجل. لم يكن ثمّة ضحّةء ولا نفحة هواء. كان 
الزمن قد تجمدء وانسحبت الحرب: وفل كانوا منذ لحظة فيهاء بمنجى ١‏ 
وكان بوسعهم بعد أن يؤمنوا بالمعجزات. بفرنسا الخالدة» بالمساعدة 
الدمرقة بالدفاع المطاط. بدخول روسيا الحرب . . أي الآن فقد كانت 
الحرب وراءهم. منغلقة. نتاجزة. خاسرة. واضيحت امال ماتيو الأخيرة 
ذكرياكه اهل » 

وكان لونجان أول. هن استرة وعيهء فمل يليه الطويلتين كما لو أنه 
بريه أن بحس الذا حدر وسأل فى خجل : 

وإذن... هل وُقع؟ 

مندذ هذا الصباح . 

وكان بيارنيه قد تمنى الصلح طوال تسعة أشهر. الصلح بأيّ ثمن. 
وها هوالاآن هناء ممتقع الوجهء. يسيل منه العرق. وكان الانفعال 
المفاجئ قد أثار جنونه» فصاح: 

لقد أخبرني به غيكيولي . 

كيفا عرف هو؟ 

من الراديو. لقد التقطوا الساعة هذا النبأ. 

وكان يتكلم بلهجة مذيع صابرة محايلة. وكسلنى بالتظاهر بنظهر 
القسوة. 

إن وقف إطلاق النار سيتمٌ في منتصف الليل . 

وكان شارلو محمرٌ الوجه أيضًاء ولكنّ عينيه كانتا تلتمعان: 
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ونهض بيارنيه وسأل : 

حدهل امن تقاض ؟ 

قال لوسيوون :حت لا 

وتنحنح شارلو: 

00-000 

ماذاء نحن؟ 

متى نعود إلى بيوتنا؟ 

اقول للك أن الى نا لل ين جنا ميل .. 

وصمتوا. وضرب بينيت بقدمه حصاة تدحرجت وسط الجرّرء وقال 
هادرًا فى غضب: 

عذا لمك 1 الي ! 

فهرّ بيارنيه رأسه. وكان جفنه الأيسر قد أخذ يخفق في وجهه 
الرماديَ كمصراع في يوم عاصف. وقال في قهقهة راضية: 

دشفدكون الخزنوط نفاسية 

فأخذوا جميعًا يقهقهون. 

وكان شوارتز يقهقه أيضّاء فالتفت إليه شارلو وتطلع إليه في دهشة. 
كف شوارتز عن الضحك واحمرٌ وجهه بعنف. وظل شارلو ينظر إليه: 
كوا" لل انونيرا ف لقم الا وى موقا نا له لوم 

ها أنت ذا ألماني» في هذه الساعة. 

فأتى شوارتز بحركة عنيفة غامضة. واستدار على عقبيهء فغادر 
الحديقة موادت سانو كيه مسهعو دأ .اقفن لعزاضى اقرط علي 
المقعد الخشبيّء وهو يقول: 

دنا أف اله ! 

- «إنْهم ينظرون إلينا'. وكان الجمهور الذي يتزايد رويدا رويدا ينظر 
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إليهم. وهم يبتلعون هذا القرص التاريخيّ» وكان يشيخ ويتراجع القهقرى 
وهو يهمس: «مهزومو ال .1٠‏ جنود الهزيمة. إنما نحن في القيود ‏ 
بسببهم». وكانوا باقين هناك؛ لا يتغيّرون تحت تلك الأنظار المتغيّرة 
محكومًا عليهم» معيّرين» مبررين. متّهمين » معذورين» مُدانين» مسجونين 
في هذا النهار الذي لا يمّحيء مكفّنين في هدير الذباب والمدفع. في 
رائحة الخضرة الدافئتة» فى الهواء الذي كان يرتعش فوق الجَرّرء مذنبين 
إلى ما لا نهاية في د ارزاتى وأحفادهم وأحفاد أحفادهم. مهزومي 
ال :+5 إلى الأبد. وتغاءتي» ورآه ملايين الئاس يتثاءت” (إنه يتقاءب»: 
وهذا جميل. أحد مهزومي ال 1١٠‏ يجرؤ على التثاؤب»! وقطع ماتيو هذه 
التثاؤبات التي لا تنتهي. وفكر: لسنا وحدنا. 

ونظر إلى رفاقه» فالتقى نظره الهالك عليهم بنظر التاريخ الخالد 
المحجّر: للمرّة الأولى كانت العظمة قد هبطت على رؤوسهم.ء «كانوا» 
الجنود الأسطوريّين لحرب خاسرة. لقد حُجّروا! يا إلهيء. لقد قرأت 
وتتاعيت» وكنت اع د جرس مشكلاتي. ولم أكن أعزم على الاختيار. 
ولحي كدد قداخترت عن عندد د اخترت هذه الحرس.ء. وهذه 
الهزيمة» وكنتٌ منتظرًا في قلب هذا النهار. إِنّ كل شيء ينبغي عمله مرة 
أخرى. وليس بعد ما يُعمل: وتداخلت الفكرتان وانهدمتا معّاء وبقى 
سطح (العدم) الهادئ. ْ 

تفش شارلو الكعفية والرابى» وأعمد يضخك» وعاذ الرين إلى 
جريانه. كان شارلو يضحك. يضحك في وجه التاريخ . وكان يدافع عن 
نفسه بالضحك في وجه التحجرء وينظر إليهم في خبث ويقول: 

ب إن لنا.وجهًا مشرقاء يا جماعة. تعره إن وجهنا مشرق1والتقنوا 
إليه مشدوهينء؛ ثم انحاز لوبيرون إلى الضحك. وكان يغضن أنفه في 
مشقة. فتخرج الضحكة من منخريه: 

تستطيع أن تقول ذلك. . كيف أنّهم تغلّبوا علينا! 
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وقال شارلو في لهجة سكرى: 

ىإ هذا هو العقاك» نر القرفهة فو الفلة ! 

فضحك لونجان بدورهء وقال: 

ت اجنود ال:*1 او ملوك الركضن! 

د عمالقة الطريق! 

ب الأيظال. الأوتسون للركقى: على :القدفين ! 

قال لوبيرون : يالا تخرنوا + فسوف. يعون امعفالنا لدى-عو هتنا 
وسيزفون لنا التهاني ! 

فصرخ لونجان صرخة سعيدة : 

بل سيأتون لاستقبالنا على المحطة مع الموسيقى والجمعيّات 
الرياضية. وقال شارلو وهو يضحك حتى كاد يسيل دمعه: 

وأنا اليهودي» ما رأيكم؟ هل تتصوّرون الأشخاص المناهضين 
للساميّة في الحيّ الذي أسكنه! 

واستسلم ماتيو لعدوى هذا الضحك المزعج. وحدثت لحظة شديدة 
القسوة. فلقد رموه وهو يرتجف من الحمّى على فراش مثلج. ثم تحظم 
خلوده الصنميئت» فتطاير شعاعًا من الضحك. كانوا يضحكونء. وكانوا 
برفسونة وجا كه الجقلطة باتجم الزغاعم لاسا “أن تحن بن جوملا متم 
بالصحّة والشراب والطعام. إنني أخرأ على نصف الدنيا وأشخّ على 
النصف الآخرء كانوا يرفضون تعزيات العظماء بدافع من التبصّر الزاهد, 
بل إِنَّهم يرفضون لأنفسهم حقّ الألم. نحن «فاجعيون» حتى ولا هذا! 
«ا وح رد بج ولا هذا ول تين ممطزوك: مزانون مو بللرزاز رتقيفي »لا 
نساوي دمعة. نحن «مرصودون)» مسيقاء. حتى ولا هذاء. فالعالم هو 
مصادفة واتفاق. كانوا يضحكون. وكانوا يصطدمون بجدران «العيث» 
و«القدر» اللذين كانا يتداولونهما فيما بينهم. كانوا يضحكون ليعاقبوا 
أنفسهم. ليتطهّرواء ليثأروا: إِنّْهم لابشر مفرطون في البشريّة» مقذوفون 
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فيما وراء اليأس: نهم بشر . 

وفترة أخرى. فتحت الأفواه نحو الأفق شكوى جروحها السود. 
كان نيبير ما يزال يشخرء وكان فمه الفاغر هو أيضًا شكوى. ثم ثُمَل 
الضحك وجرجر نفسه وتوقف بعد بضع انتفاضات: كانت الحفلة منتهية. 
والهدنة مكرّسة؛ لقد كانوا رسميًا «البَعد». وكان الزمن يجري على مهل. 
غاء ضخا هفلك بالشمسنى: كان لأ يد عرد الغودة إلى العنياة ثالية. 

قال شارلو: ‏ هكذا! 

فقال ماتيو: ‏ هكذا! 

وأخرج لوبيرون. على خفيةء يده من جيبه» فأطبقها على شفتيه 
وأخذ يمضغ. وكان فمه يثب تحت عينيه الأرنبيّتين» وقال: 

هكذا! هكذا! ها نحن ذا! 

واتَّحْذْ بيارنيه هيئة التنطس والانتصار: 

ما الذي قلته لكم؟ 

ما الذي قلته لنا؟ 

لا تتظاهروا بالبلاهة. أتذكر يا دولارو ما قلته بعد عمليّة فنلندا؟ 


فقد كنت دائمًا تريح . 


وكان قد تورّه: كانت غيناه. خلف نظارتيه تلتمغاةن. بالحقد والمحد.. 

ما كان ينبغي خوضهاء هذه الحربء. لقد قلت دائمًا إننا ينبغي 
ألا نخوضها؛ ولو حدث هذا لما كنا قد بلغنا هذا المبلغ. 

قال بينيت: ‏ لو لم نخضها لكان الوضع أسيو ا 

لا يمكن أن يكون الوضع الوا من هذا: لبين. سوا من الحرب . 

وكان يفرك يديه بعذوبة. ووجهه يلتمع براءة: كان يفرك يديه. 
يغسل يديه من هذه الحرب. فهو لم يخضهاء بل هو لم يعشها؛ كان قد 


6/1 1ل 010 161606 / اجا 


اهل 
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رد عشرة أشهرء رافضًا أن يرى» وأن يتكلمء وأن يشعرء محتجا على 
جميع الأوامر بالحماسة الهوساء التي كان ينفذها بهاء وهو شارد»ء ثائر 
الأعصاب». غائب الروح. وها هو الآن يجازى على ما عانى. كانت يداه 
نظيفتين ) وكيك اتجحقة ا كان المهزومون هم «الاخرين» أمثال 
ينيبت ولويروة» ودولاوو» والاخرين. ولس هو. واغات كفنا يندت 
ترتجمان. وسأل في صوت متقطع : 

- وإذن» كل شىء غلى .ما يرام؟ هل آنث مسرور؟ 

مسرور؟ 

هل حصلت عليهاء هزيمتك؟ 

(هزيمتي)؟ وكيا للق والمقدان ننس 

كنت تتمتاها فى لك :وأما تحن الدين لم نكن اسيتاها دقلا 
نريد أن نحرمك منها. 

وبسم بيارنيه بسمة من يعتقد أنه ألم ييفهم. وسأله في صبر: 

جا قال للق إلى كنك اتماها؟ 

حأ نقانيا الاك مد لدكلة عون ل 

اقلت إن كنت اذا بهاو «الطؤ يها وتيا :كانه البين كذلكق؟ 

وكان بينيت ينظر إليه من غير أن يجيب». ووجهه قد تكوّر برمته. 
وشفتاه قد برزتا كأنهما خطمء وكان يدير في محجريه عينين كبيرتين 
مهانتين . وتابع بيارنيه : 

تولهعاذا تراتي كنت أتمناها؟ اتشرحع لي ذلك؟ ريما كنت من 
الطابون الشاهفب ؟ 


اكع 


3-3 


فأجاب بينيت في مشقة : 
ب إنك: من ذغاة السللام: 
وما معنى ذلك؟ 
ح لمان سواة: 


فهر بيارنيه كتفيه وهو يباعد يديه في إرهاق. وهرع شارلو إلى بينيت 
ووضع ذراعه حول عنقه. وقال في طيبة : 

أرجوكماء لا تختصماء فما جدوى الخصام؟ لقد خسرناء 
وليست هذه غلطة أحد. وليس لأحد ما يؤاخذ به نفسه عليه؛» كل ما في 
الأمر أننا وقعنا في مصيبة. 

فبسم لونجان بسمة سياسية : 

أهذه مصيية؟ 

فقال شارلو بصوت مصالح: 

أجل. يجب أن نكون منصفين: إِنّها مصيبة» بل مصيبة كبيرة. 
ولكن ها محيلننا؟ إلتى أنا أقول؟ لكر ذوروء لقد رنحتا تيحن فى المر: 
الماضيةء أمّا هذه ال فلهم. والمعركة القادمة ستكون لنا. - 

قال لونجان: ‏ لن يكون ثمّة معركة قادمة. 

ورفع إصبعهء وأضاف بلهجة متناقضة : 

لقد قمنا بآخر حرب لآخر محاربين» تلك هي الحقيقة. فالوضع 
سواع» 51 0 أم مهزومين: لقد نجح فتية ال 4١‏ الصغار بما أخفق 
به آأباؤهم. انتهت الأممء وانتهت الحرب. نحن اليوم راكعون؛ وغدًا 
الى ذور الأنكلية * فالألماث يأخذون كل شىء رولورن فى كل مكان. 
وإلى الأمام من أجل تكوين ولايات أوروبا المتحدة: ْ 

قال تست : 

ولايات إستي المتّحدة. سنكون خدّام هتلر. 

فسأل لونجان بروعة : 

هتلر؟ ما هذاء هتلر؟ بالطبع كان لا بد من واحد. فكيف تريد أن 
تتفاهم البلاد إذا تركتها حرّة؟ إنهم كالبشر: كل يجذب من ناحيته. ولكن 
من ذا الذي سيتحدذث عن هتلرك بعد مئة عام؟ سيكون ميِّنّاء والنازية 
5 
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أي فرج أحمق أنت؟ ولكن من ذا الذي سيعيشهاء هذه الأعوام 
المئة؟ 

فبدت على لونجان الدهشة الاستنكارية : 

دقن الاشكر عانق هنا« الوه الها الراس السحين ل عت 
ان تزع الى :أبغد فخ أنقلة قليلاً؛ د كحت أن نفك جا وروا نا رفن الكن: 

مول قر برو الي لس ال ل الي 

فرفع لونجان يدا مسالمة وأرجحها في الشمسء وقال: 

حش ايض !"إن الأذكناء وتطيفوة. أن يغدتروا مره واتما. 

فانخفضت البذ الأسقفيةء ولامست شعر شارلو المجحعدذ: 

0 

قال شارلو: ‏ إن رأبي لا يخرج عمًا يلي : ما دام علينا أن نوقعهاء 
هذه الهدنة. فالخير 3 توفع على الفور.. فيكون عدد الموتى أقلء ولا 
يتاح للألمان أن يغضبوا. 

وكان ماتيو ينظر إليه في ذهول: كلهم! كلهم! كانوا يفرون: شوارتز 
بغر علةة وتيس شين بالنوم. وبينيت غاضبء وبيارنيه بريء. أمَا 
لوبيرون» فقد اختبأ في اللحظة. يأكل ويسدّ كل منافذه بالطعام. وكان 
لونجان قد ترك العَضْر. كان كل منهم قد كوّن لنفسهء بسرعة» الوضع 
الذق :ييكته عرد أن يعقكل :. .«التعبي ناتيو تجا ةاؤقال: بوت دوى: 


دكب كرون لتر اد 

فتأمّلوه بلا دهشة» وبابتسامات مسكينة» وكان هو أكثر دهشة منهم. 
وكانت العبارة ما تزال تصدي في أذنه» وتساءل كيف تأتّى له أن ينطق 
وا 1 اد السظة ويم إلا دن تعمس وق انيدان إلى لعفي اولاقف 
ظهره ودفع الباب ادر واجتاز الطريق. وكانت باهرة خالية؟ وقفز ماتيو 
في العوسجح الذي خدش طماقاته وهبط منحدر الغاب الصغير حتى بلغ 
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الساقية.» وقال بصوت مرتفع: «خراء!». ونظر إلى الساقية وردد: «١خراء!‏ 
خراء!» من غير أن يعرف لماذا. وعلى بعد مئة متر منه. كان جنديّ عار 
حتى النطاق» تخططه أشعٌّة الشمسء يغسل ثيابه؛ إنّه هناك يصفر» ويعجن 
ذلك الطحين الرطبء لقد خسر الحرب وهو لا يدري ذلك. وجلس 
ماتيو؛ وكان يشعر بالخجل: من الذي أعطاني الحقّ بأن أكون قاسيًا إلى 
هذا الحدٌّ؟ لقد علموا أنّهم قد خسرواء فهم يتدبّرون أمرهم كما يطيقون 
لأنهم لم يعتادوا ذلك. أمَا أنا فقد اعتدت. ولكن هذا لا يجعلني أفضل 
منهم. ثم إنني بعد هذا كله قد اخترت الفرارء أنا أيضًا. والغضب. 
وسمع طقطقة خفيفة؛ وأقبل بينيت يجلس على حافة الماءء وبَسَم لماتيوف 
فبَسَم له ماتيوء وظلا لحظة طويلة من غير أن يتكلما. 

وقال بينيت: انظر الفتى هناك» إِنّه يجهل الحقيقة. 

وكان الجندي منحنيًا فوق الماء يغسل ثيابه بعناد غير مألوف». 
وكانت طائرة ضالة تهدر فوقهم. ورفع الجنديّ رأسه إلى السماء عبر 
الأغصان فى كراهيّة أثارت ضحكهما: فقد كان هذا المشهد كله يحمل 
طابع ديد الو ناته التاريحمة . 

هل نخبره؟ 

قال ماتيو: ‏ أوه كفى! دعه يشحٌ. 

وصمتا. غطس ماتيو يده» في الماء وحرَّك أصابعه. كانت يده 
ممتقعة ملتمعة وحولها هالةٌ زرقاء. وصعدت فقاقيع إلى السطح. وأتت 
قشة حملتها دوّامة محلية فالتصقت بمعصمه وهي تدورهء ثم قفزت 
واصطدمت مرَّة أخرى. وسحب ماتيو يده وقال : 

ب الطقس جار 

قال بينيت: ‏ نعم. وهو يغري بالنوم . 

هل أنت راغب في النوم؟ 

لا. ولكثي مع ذلك سأحاول. 
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وتمدّد على ظهره. عاقدًا يديه خلف رقبته» وأغمض عينيه. وغعظس 
ماتيو غصنا ميّنًا في الماء وحرّكه. وبعد لحظةء فتح بينيت عينيه : 

خخراء! 

وانتتصبء وأخذ يخلل أصابعه في شعره. 

لا أستطيع أن أنام. 

لماذا؟ 

جررنتن 'ثاثر الأعصضات: 

قال ماتيو: ‏ لا بأس في هذاء فهو صحىٌ. 

فال ينيك به حين أكرن عذلك: فلا يد لى من أن أضرسهه وإلا 
اتويت 

ونظر إلى ماتيو في فضول: 

ألا كور عقيف أنت؟ 

50 

والح ينف قلق ابراه عه برقال ان رار 

لو كنت أعرف هذاء لما أطلقت رصاصة واحدة. 

ونزع جوربيهء وكانت له قدمان صغيرتان ناعمتان كقدمئ طفل» 
تخططهما خطوط من الوسخ. 

سآخذ حمّام أقدام. 

وبلل قدمه اليمنى في الماءء ثم أخذها بيده وأنشأ يدلكهاء وكان 
الوسخ يسقط عنها في كريات. وفجأة نظر إلى ماتيو من تحت: 

د شوق يحيعوتنا »+ الس كعذللق؟ 

فأوها ماثيق تر سه 

وسينقلوننا إلى بلادهم؟ 

على الأرجح . 


وفرك بينيت قدمه في غضب: 

لولا هذه الهدنة» ما كانوا ليقبضوا علي بهذه السهولة. 

طويانة نك بحي 

كنت سأقاوم . 

قال ماتيو: ‏ يا لك من ثور صغير! 

وتبادلا البسمة» ولكنَّ وجه بينيت ما لبث أن أظلم وبدا في عينيه 
التخحدى : 

عا لقد قلع إلنا قير اشمدرادك. 

لم أقصدك الت 

لقد قلتها للجميع . 

وكان مانيو ما يزال يتس . 

أتريك أن تضربني أنا؟ 

فخفض بينيت رأسه من غير أن خيس 

وقال ماتيو: ا اضرب. وسوف أضرب أنا أيضًاء فريّما هذأنا 
ذلك . 

فقال بينتيت: لا أجرؤ غلى أن أؤذيك. 

نخحسارة! 

وكانت قدم بينيت اليسرى تقطر ماءً وشمسًا. فنظر إليها كلاهماء 
وحرّك بينيت أصابعهء فقال ماتيو: 

إِنَّ قدميك طريفتان! 

اهما صغيرتان جدَّاء أليس كذلك؟ إِنّني أستطيع أن آخذ علبة 
ثقاس وأفتحها. 

بأصابع قدميك . 

بعم. 
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وكان يبتسم. ولكنّ الغضب استثاره فجأة» فقبض على كعب قدميه 
في وححشية : 
سول لم أكق الآفكن الماننا! ليع قا دمونا بولق كران عليه لدان 

قال ماتيو: ‏ هذا صحيح. 

عن إن هذا كر -عاذك.. 

ليس هو عادلاً ولا غير عادل. . وإِنّما هو هكذا. 

ليس هذا عدلاً: إِنَّنا ندفع عن الآخرين» عن جنود جيش كوراب 
وعن غاملان. 

لو كنا في جيش كوراب لفعلنا كما فعل الرفاق. 

ساتحدة عه فيك 

وفتح ذراعيه وتنشق بقوّة» وشد قبضتيه وهو ينفخ صدرهء ونظر إلى 
ماتيو في تعجرف: 

هل أملك وجهًا يلوذ بالفرار أمام العدوٌ؟ 

فابتسم له ماتيو: 

0 

وأبرز بينيت العضلات الطويلة لذراعيه الشقراوين» وتمتّع لحظة. 
لنفسهء بشبابه» وبقوَّته. وبشجاعته. كان يبتسمء. ولكنّ عينيه ظلتا 
عاصهتين وحاجبيه منخمضين : 

- بل كنت أظلّ في مكاتى حتى أقتل . 

عاد المريع فول للش 

والضمم نيت ويات: كان رفناغنة تك ف تدرو والحتك الن 
ماتيو» مينًا ومنتصرًا. وردّد تمثال بينيت» الذي مات من أجل الوطن : 
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ثم عاد الغضب والحياة ينعشان هذا الجسم المحجر. 

لست دنا لند قعلت كل ما ظلب. مني أن أتعل.. وليست هى 
غلطتي إذا لم يحسنوا استعمالي. 

وكان ماتيو ينظر إليه نظرة حنان» وكان بينيت شمًافا في الشمس» 
والحياة تصعد وتهبط وتدور بسرعة شديدة في شجرة عروقه الزرقاء. كان 
بشعر غوفنا وأنه هوبل جذاء وسليم» .وخفيق ذاه فكيق كان له أن 
يصدّق ذلك المرض غير المؤلم الذي كان قد بدأ يتأكّله. والذي سيُحني 

جسمه الشابٌ الجديد فوق حقول البطاطا في سيليزيا أو على شوارع 
بوميرانياء والذي سيعلاه وَعُنَا وحرنا وثقلا ه. إن الهزيمة شيء يُتعلم . 

قال نسست: 

لم أكن أطلب من أحد شيئًاء وإنما كنت أقوم بعملي في هدوء. 
الألمان: لم أكن ضدّهم. فإنه لم يسبق لي أن رأيت قفا أحد منهم. 
النازيّة» الفاشستيّة: إنني لا أعرف حتى ما هما. ودانزيغ: المرّة الأولى 
التي رأيت فيها هذا البلد الصغير على خارطة»؛ كنت قد ججئدت. طيّب: 
وهنا نجد أنفسنا أمام دالادييه الذي يعلن الحرب وغاملان الذي يخسرها. 
فما هو شأني أنا في هذا؟ أين هي غلطتي؟ ألعلك نظن أنهم استشاروني؟ 

فهر ماتيو كتفيه : 

ها قد مضت خمس عشرة سنة ونحن نراها قادمة. فقد كان ينبغي 
مواجهتها في حينها . إِمَا لتفاديها أو لربحها. 

م مدان. 

للق كنت تصرنت: 

فقال بينيت من غير ثقة: ‏ طبعًا. 

لم ؟ 

فظل بينيت صامئًا. وقال ماتيو: ‏ أنت ترى إذن 

فقال بينيت في ضجر: ‏ كان لا بد من أن أقوم بالخدمة العسكرية. 
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وبعد ذلك كنت مريضًا: فلم يكن بإمكاني أن أصوّت أكثر من مرّة 
واخدة: 

وهل صدَّت في تلك المرّة؟ 

فلم يجب بينيت» وابتسم ماتيو.ء وقال على مهل : 

حدنو اذا انعا لم كن ايرث 

وكان الجنديَ يعصر قمصانه ويضعها في منشفة حمراء»ء ثم صعد 
إلى الطريق وهو يصمر: 

أتعرف اللحن الذي يصفره؟ 

فقال ماتيو: ‏ لاا. 

«سوف نجمف غسيلنا على خط سيغفريد». 

وضحكا. وبدا على بينيت بعض الانفراجح» وقال: 

لقد عملت بقسوة» ولم اكل دائمًا حتى الشبع. ثم وجدت ذلك 
العمل فى السكك الحديديّة وتزوّجتٌ امرأتى: وكان ينبغى أن أطعمهاء 
أليس كذلك؟ إنها من غائلة طيّة» لو تعلم . ا وان امور كن 
على ما يرام فيما بيئنا بادئ ذي بدء. (وأضاف بحيويّة) ولكنّها سارت 
بشكل اعتيادي فيما بعد: أقول ذلك لأفهمك أننا لا يمكن أن نهتمم بكل 
تان الر قت الفسة» 

قال ماتيو: ‏ طبعا. 

وما كان عساي أن أفعل غير ذلك؟ 

لا شيء. 

حالم يك الدئ الوفك لاعت «الساسة» كنت اعؤة الى بض مزهنا 
ثم كانت تخجنات المتازعات». ولكة إذا :كنت قد تزوجت فلكي تضاجع 
زوجتك كل مساءء أليس كذلك؟ 


ت افترض.. 


إذن؟ 

ب إذل: لا شى»: 114 يي _الجرربب. 

فأصيب بينيت بوثبة غضب جديدة. 

بالك تضجرني تمامًا! حتى ولو اهتممت بالسياسة»؛ حتى ولو لم 
أهنة إلا بالسياسة» فهاذا كان ذلك سيئر ؟ 

كان بإمكانك أن تفعل ما فى وسعك. 

وهل فعلته أنت؟ 

كلا . 

حتى ولو كنت قد فعلته» تستطيع أن تقول لنفسك إِنّك لست أنت 
الذي خسرت الحرب؟ 

ب اتعبع + 

إذن؟ 

فلم يجب ماتيوء وسمع طنين بعوضة راعشاء فحرّك يده على 
مستوى جبهته. فكف الطنين. هذه الحرب» كنت أنا أيضًا أعتقد أَوّل 
الأمر أنه كانت مرضا . فأية بالاهة! 5 أناء وهي بينيت»٠‏ وهي لونجان. 
إِنّها الك ا ها مضروعة ع مررنا. ريف سات 
بالحرب التي : استحتها.. ونشى بينيت طويلاة من غير أن يغادر ماتيو بنظره. 
ووجد ماتيو هيئته بليدة. فامتلاً فمه وعيناه بهد هن الغضب: كفى! كفى! 
00 أكون الشخص الذي يرى بتبصّر! وكانت البعوضة ترتعش حول 
يكل ار اس سيم الو أنتى حغاريتث:. لو اضغظة: على 
الزناد. لسقط رجل فى مكان ما...» را فجأة وصفع صدغه صفعة 
شديدة»ء وأخفض أصابعه فرأى على سبّابته تطريرًا دمويا دقيقاء إنسانا 
ينزف حياته على الحصى» صفعة على الصدغء ضغطة سبّابة على الزناد 
وستتوقف زجاجات صندوق الدنيا الملوَّنة» ويطرّز الدم عشب الساقية. . 
كفاني» كفاني! ليتني أغرق في عمل مجهول كأنه الغابة؛ عمل. عمل 
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ملزم لا يفهم قط تمامًا. وقال بهوس : 

"عالق كان ققة قن لحمل : 

فنظر إليه بينيت باهتمام : 

ماذا؟ 

فهر ماتيو كتفيه. وقال: 

بالتقيى فى جنيك اللعطة 

وكأن*ننتيكه يلس حورجو .وساجياة المبعقعاة يفظاننى أعلن 
ا ا ا 1 

هل أريتك صورة امرأتي؟ 

قال ماتيو: ‏ لا. 

بينيت وفتّش في جيب سترته وأخرج صورة من محفظته. 

ورأى ماتيو امرأة جميلة ذات هيئة قاسية» مع ظل من زغب في زاويتئْ 
فمها. وكانت قد كتبت على قفا الصورة: «من دنيز إلى لعبتهاء ١١‏ كانون 
الثاني .4١9184‏ وتورد نخد بينيت: 

هكذا تسمّيني» ولا أستطيع أن أغيِّر لها هذه العادة . 

لآ بد لهامن أن تسكياف اسه 

كان نت عدار ذلك نيا تكبرني بخمسة أعوام. 

وأعاد له ماتيو الصورة: 

إِنَها جميلة . 

مقت نانك فى السريي شائلة كل انلف لكان ضور 

وكان قد زاد احمرارًا. وأضاف بلهجة برمة: 

هي من عائلة طببة . 

حالف ميق أن فلك لى لله 

قال نيت تدهم : حاء: :هل قلعها لك؟ "هل “قلت “لك إن أناهنا 


1 


كان أسعاذا' للرسه ؟ 


ن الغيم.. 

وأعاد بينيت الصورة إلى المحفظة يعناية . 

أن أعود هكذا. 

وكان قد شبك كفيه على ركبتيه. وقال ماتيو: 

يعني ! 

قال بينيت: ‏ إن أباها بطل من أبطال ال »١5‏ ثلاثة أوسمة.» صليب 


الحرس. وهو يتحدّث بذلك طوال الوقت: 


- ه‎ 
٠ 
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إذن؟ 


قال عاتيو: ب يالك من راس مسكين! إنك لقن تعود ناكرا كما 


وكان غضمب بيتبت: قن الحسرء: فيد وأسة .يحزن». وقال: 
إنني أفضّل ذلك . فليست لدي رغبة في العودة. 
قال بينيت: ‏ إنها تحبّني» ولكنّ أخلاقها صعبة. وهي تعترّ بذلك. 


وهناك أمَها ايضا» وهى تدفع من ياقتها دفعًا. الجراة: يجب أن تحتر مك » 
أليس كذلك؟ وإلا حل الشيطان فى بيتك. 


ونهض فجأة. وقال: 

ضجرت من هذا المكان. هل تأتي؟ 
فقال ماتيو: ‏ إلى أين؟ 

لا أدري. إلى حيث الآخرون. 
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فقا ل عام را بولا سكا ع |ذااقدف: 

ونهض بدوره» فصعدا إلى الطريق» وقال بينيت: 

عجبًا! هذا غيكيولي. 

وكان غيكيولي واقفاء مباعدًا ما بين ساقيه. حاميًا حاجبيه بيدى 
وهو ينظر إليهما مقهقهًا. وقال: 


ح.يهنا هي؟ 

كانت لطيفة. لقد انطلت عليكم كالطبول. 

«ولك اذ ؟ 

قال غيكيولي وهو ما يزال يضحك: ‏ الهدنة. 

فأشرق: ويخه بيشت 

وهل كانت دعابة؟ 

قال فيكيوالي .هت فليا القن" أن : الكبه اعرف نهنا نطلبيه الأباءن 
فأعطيناه إِيّاها! 

فقال نيت فى .الدفاع يه إذن»: ليس أهداك :هدنه؟ 

ب لبسن هتاه قن غدانة > اكثر هما“ هتاك شن “زيلةة امه الفيخدين.... 

ونظر ماتيو إلى بينيت من زاوية العين: 

جوماناة يق اهز 

قال بينيت: ‏ هذا يغيّر كل شيء. سترى! سترى كم سيتغير الوضع . 

البناعة الرايعة 

لا أحد في جادّة سان جرمانء ولا أحد في شارع دانتون. حتى 
الستائر الحديدية لم تكن مسدلة؛ وكانت الواجهات تلتمع: كل ما في 
الأمر أنهم قد نزعوا مزلاج الباب حين ذهبوا. كان اليوم يوم أحد. منذ 
ثلاثة أيَامء كان اليوم يوم أحد. ولم يكن في نارين إلا يومًا واحدا في 
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وأكثر كيمائيّة» مفرط فى الصمت. ممتلئ بالأنتانات الخفيّة. اقترب دانيال 
من حانوت كبير لبيع الأصواف والأقمشة»ء وكانت اللفائف المتعدّدة 
الألوان المصفوفة بشكل أهرام قد بدأت تصفرٌ وتبعث رائحة القدم. وفي 
الحوانيت المجاورة. كانت الأقمطة والقمصان تذبل. وغبار طحينىٌ 
يتراكم فوق الرفوف. وكانت خطوط طويلة بيضاء توسّخ الزجاج. وفكر 
دانيال: «إِن الزجاج يبكي». وخلف الزجاج. ى العيد قائمًا: كان 
الذباب يطنّ بالملايين. يوم أحد. حين يعود الباريسيون» سيجدون أحذا 
عفنا مسترخيًا فوق مدينتهم الميّتة.. إذا عادوا! وأطلق دانيال العنان لتلك 
الرغبة الهائلة في الضحك التي كان ينرّهها عبر الشوارع منذ الصباح. . 
إدا عادوا! 

وكنائت: ساحة شانت .ب أندريةب ذيزاو الصغيرة تستسلم جامدة 
الشيي؛ وكان الجوٌ أسود قاتمًا في وضح النور. كانك الشييي شيا 
صناعبما : برف مانييزيوم يخفي الليل» وسوف ينطفئ بعد جزء على عشرين 
من الثانية. وهو مع ذلك لا ينطفىئ . وألصق جبينه بواجهه «البراسوري 
الزاسيين»» لقد تناولت فيها الغداء مع ماتيو: كان ذلك في شباطء أثناء 
مأذونيّته» وكانت ملأى بالأبطال والملائكة. وميّز فى الظل لطخات 
متردّدة تشبه فطر الأقبية: وكانت خوانات من ورق. أين هم الأبطال؟ 
وأين هم الملائكة؟ وكان كرسيّان حديديّان متروكين على السطيحة» 
فتناول دانيال إحداهما من مسئله »© وحمله إلى 110 الرصيف وجلس 
كصاحب الدخل الوفير تحت السماء العسكريّة» فى ذلك الحرّ الأبيض 
الذي كان يغلي بذكريات الطفولة. كان يستشعر في ظهره ضغط الصمت 
الممغنط. وينظر إلى الجسر الخالى. وعلب الأرصفة المقفلة» والساعة 
التي لا عقرب لها. وفكر: «لا بد أنهم ضربوا هذا كله ضربًا خفيمًا. 
بضع قنابل» ليجعلونا نرى». وانسرب شبح إزاء مفوّضيّة الشرطة» في 
الجهة المقابلة من السَّينَء كأئما يحمله رصيف متدحرج. لم تكن باريس 
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8207 وما ا أن نتلا شن تبفتك هذا لود 0 انال 
(المديئة جوفاءا. وكان يحسّ نحت قلميه ممرات المتروء ويحس خلفه 
من طراز لويس فيليب 3 وعغعرف لماه 2 طراز (أمبير) وزوايا الدواوين 
نمف تخت الوم فتثير الضحك حتى الموت . والتفيت فيعاة” لْمَد 
صرق الب 0 1 0 إلى الواجهة الكبيرة؛ ولكنّه 
57 يم ارخبي روي 
وضح التهان:» افترب من نيع سان ميشال ونظر لعن التحين المخضر. 
وفكر: «كل شيء مباح». بوسعه أن ينزل بنطاله تحت هذا النظر الزجاجيّ 
لهذه النوافذ السوداء. وآ 2 بللاطة ويقذف بها 56 اناه واجهه 
المطعم. بوسعه أن يصرخ: «لتعش المانيا» فلا يحدث شيء. ستلتصق 
سحنة مذعورة ع إحدى النوافذ. في طابق سادس من بئايهء 5 
تكون لذلك عاقية: إنهم لا يملكون بعد الطاقة على أن يغتاظوا: سيلتفت 0 
رجل الخيرء. هناك في الطابق الأعليى: إلى زوجته ليقول لها ع 
متجردة دا :: :إن في الساحة رجلا قد نزع لباسه التحتيّ» فتجيبه من 
جوف غرفتها: «لا : تقفيه إذن غلن النافدة»٠فقد‏ لا ندرى ما يمكن أن 
ييتحدث) . وتثاءب دانيال. هل يكسر الزجاج؟ عجا! ستتضح الأفود كنيرا 
حين ييذأون النهب: :وفكر: «امل كثيرًا أن يخرقوا”ويقتلوا ويسليوا كل 
شيء. .) وتثاءعب مرّة ا كان ينفسن فين تمشنة خررة هائلة وبلا 
جدوى. وكان فرحه أحيانا يفري قلبه. 

واد كان يبتعذ. ادف قافلة من شارع «لاقوشيت#. «(إنهم الآن 
ينتقلون في قوافل». ا العاشرة التي يلتقيها منذ الصباح . 
نقد اخصسن تفعة انيخاضن: عجورين تحملاكن سا لآ وطفلتين وثلاانه 
رجال البذاءع حدد دوي شوارب. وخلفهم اعير اتا مستا أولاهما 
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جميلة وممتقعة. والأخرى حامل تطوف على شفتيها بسمة. كانوا يسيرون 
على مهل. من غير أن يتكلّموا. وسعل دانيال» فالتفتوا إليه جميعًا: ولم 
يكن في عيونهم ود ولا توبيخ» لم يكن إِلَّا دهشة لا تُصَدَّقَ. ومالت 
إحدى الطفلتين على الأخرى من غير أن تنقطع عن النظر إلى دانيال» 
كبنيت بضع كلمات.» وضحكت كلتاهما ضحكة إعجاب وافتتان. كان 
دانيال يحسٌ أنه ليس أقل غرابة من ظبية جبل تحدّد في المتسلقين على 
الجبال نظرَها الهادئ البكر. ومرّوا خياليين». أسطوريين» غارقين في 
وحدتهم. واجتاز دانيال الطريق ليذهب فيرتفق الحاجز الحجري لمدخل 
جسر سان ميشال. كان السين يلتمع» وفي البعيد البعيدء باتّجاه الشمال 
الغربي» كان الدخان يرتفع فوق البيوت. وفجأة بدا له المشهد سيّكًا لا 
يُطاق. فانفتل وعاد على عقبيه وأخذ يصعد الجادّة مزَّة أخرى. 

كانت القافلة قد تلاشت. وحل الصمت والفراغ على مدى النظر 
هاوية أفقيّة. وكان دانيال متعبًا: لم تكن الشوارع تفضي إلى أيّ مكان؛ 
وكانت لفراغها من الناس متشابهة: فإذا بجادّة سان ميشال التى كانت 
بالأمس دفقة طويلة من الذهب نحو الجنوب» تصبح هذا لحرت لسن 
المنتثر البطن في الهواء. وخفق دانيال خطواته على هذا البطن الأجوف 
المنتفخ. وجهد في أن يرتعش من السرورء وقال بصوت مرتفع: «كنت 
أحتقر باريس». عبثًا: لم يكن ثمّة ما هو حي إلا الخضرة. إلا أذرعة 
شجر الكستناء الكبيرة الخضراء؛ وكان بحسن إحساسا مائعا أليمًا بأنه 
يمشي في نبت الحراج . كان جناح الملل القذر قد بدأ يلامسه حين لاحظ 
لحسن الحظٍ إغلانا بالأبيضن والأحمر ملضونا على حباك» فاقترب وقرأ: 
اسننتصر لأنَّنا الأقرى». ففتح ذراعيه وابتسم في تلذذء متتعحر ذأ : إنهم 
يركضون ويركضون ولا ينفكون يركضون. وكان قد رفع رأسه وأدار بسمته 
نحو السماء وهو يتنفّس بقؤة: دعوى قائمة منذ عشرين سنة: جواسيس 
حتى إلى ما تحت سريرة» إن كز هاز كان شاهه إثبات أو قاضيا أو 
الاثنين معًّا. وكل ما كان يقوله كان يمكن أن يدينه. ثم فجأة يأتي 
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اللشتت. انهم يركضون + الشهود والقضاة ورجال الخيرة. يركضون تك 
الشمسء» فيبيضٌ الأفق طائرات فوق رؤوسهم. وكاتت أسوار باريس ما 
تزال تتحدّث عن كبريائهم ومزاياهم: إِنّنا الأقوى. والأفضل. إننا صليبيو 
الديموقراطية. اللا عن يولونياء وعن الجدارة الإفكاية وعن 
الفوارق الجنسية. . وستظل طريق الحديد مسدودة» وسوف نجفف ثيابنا 
على خط سيغفريد. وكانت الإعلانات في شوارع باريس ما تزال ترسل 
أنشودة صغيرة للمجد أصابها البرد والوهن. أمَا «هم». فقد كانوا 
ووكظمووو نونف تو اين التو قوب وكاتوا كيددون فى 7الغف» ويطليون 
الصفح. الصفح بشرفء طبعًا. . قد لف كل شكما عدا الشرف» سيدوا 
كل شيء في الشرف: هذا قفاي, فاركلوه في الشرف» خذوا كل شيء 
فى الكيرفكء وسوف الى قفاكر إذا تركعم إلى الصماف» الع يركضون: 
يزحفون. وأناء المذنبء. أحكم مدينتهم. 

كان بحن عنافض العيتين + ماد ذا يشمع الستارات تسبل يقرية في 
الخارة كر إن مارسيل تنشف طفلها فى داكس : ولا ات يكون 
ماتيو امد ا والأرجح اتدكين برونيه قد كتل . بويع سبودي ولسمادر 
ا وو لمَد استعدت نفسى». . وقال فى لقسة فيا 5< أنه سدازات؟؛ 
ورفع راسة افيجاة: فاخن قله ا 0 خفقه صدغيهء ثم ارأهم». 
كانوا واقفين بصفاء ورصانة. كل خمسة عشر أو عشرين» في سيّارات 
اا 
واقفين؛ منسيين» يلامسونه بنظرهم الذي لا يعبّر عن شيء؛ وكان آخرون 
يأتون في أعقابهم. ملائكة أخَر متشابهة تنظر إليه نظرة واحدة. وسمع 
دانيال فى البعيد موسيقى عسكريّة» وكان يخيّل إليه أن السماء تمتلئ 
بالأعلام» فَكَانُ عليه أن نيدل إلى شجرة الكسعناء. كان «وحيذا» في هذه 
الجادة الطؤيلة». الفوشية الوحت اليدنة الوحيد» والجش العدد يرقية 
عر ريس كي جاده بل كان يستسلم بثقة إلى ألوف العيون هذهء 
ويفكر: «قاهرونا»ء فتغمره اللذة. بادلهم نظرتهم بشجاعة» وتملى من هذا 
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الشعر الأشقر» ومن هذه الوجوه الملفونحة» التى 'تشبه فيها العيون 
رات جين ردن اجر النامقت لفت رع ايده التي لا يُصدّق 
طولها واكتنازها بالعضلات. وتمتم: «ما أجملهم)» | ولم يكن يلمس 
الأرض بعد. كانوا قد رفعوه إلى أذرعتهم. وكانوا يضمُونه إلى صدورهم 
وبطونهم المسطحة. تدحرج شيء من السماء: إنه القانون القديم» لقد 
انهار مجتمع القضاة» وامّحى الحكمء. وكان الجنود الصغار لابسو الكاكي 
وأبطال حقوق الإنسان والمواطن» مهزومين. وفكر: «أيّة حرّيّة». وكانت 
غيتاه مللتين. كان الح الوحيت الدى-خلتعه. الكارقة». #الانساق» الوسيد 
تجاه ملاتكة القن والتضين بطولاى. هؤلاك الملاتكة الميدين الذين كانت 
نظراتهم ترد له طفولته. وفكر: «ها هم القضاة الجددء وهذا هو القانون 
الجديد!» وكم كانت تبدو هزيلة مضحكة فوق رؤوسهم عجائب السماء 
العذبةء وبراءة الغيوم الصغيرة: كان ذلك انتصار الاحتقار والعنف والنية 
السيّئة.» كان انتصار «الأرض». ومرّت دبّابة» متعجرفة بطيئة» تغطيها 
الأغصان., ولا يكاد صوتها يُسمعء وكان واقمًا في مؤخَرتها شاب نضر 
قد ألقى سترته على كتفيه ورفع كمَّئْ قميصه إلى ما فوق المرفقين» وشبك 
ذراعيه الجميلتين العاريتين. ابتسم له دانيال» فنظر إليه الشات طويلاء 
بهيئة قاسية» وعينين ملتمعتين» ثم أخذ فجأة يبتسمء فيما كانت الديّابة 
تبتعد. وفتش سريعًا فى جيب بنطاله» ثم رمى شيئًا صغيرًا التقطه دانيال 
من الهواء : كان غلبة من الليجاير الاكلرية. وكان دانيال. يد العلية هذا 
قورا حتى إله كاذ بج السجابر تقس تحت أضابعف. وكان ها يرال 
يبتسم. وصعد اغتلام لذيذ لا يطاق من فخذيه إلى صدغيه. ولم يكن يرى 
بعد بوضوح. وكان يردّد وهو يلهث قليلا: «كما في زبدة ‏ إنهم يدخلون 
بسهولة في باريس. كما يدخلون في زبدة». ومرّت وجوه أخرى أمام نظره 
الغائم» وأخرى غيرهاء وهي كلها جميلة. . سوف يحدثون لنا «شرًا». إن 
هذا هر «غيد الشره الذى :يبدا بيا: للعذوية! كانيرد لو :كان امرأة حفى 
يرميهم بالزهور. 
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طيران صارخ. خراءء خراءء عجّلوا فى السيرء وخخلا القار فملاأه 
ضجيج أنيّةَ على مستوى الحوافي. وخترت السماء ء لمع فولاذ» إنها تمرّ 
بين البيوت.. وصاح شارلو بماتيوء في ظلال العنير» وكان ملتصمًا به: 
إنها تطير وهي كاه تلاهين: الأرقن دؤدارت: القترات النهمة التخاقلة قليلا 
فوق القرية؛ باحثة عن قوتهاء ثم مضت وهي تجرٌ خلفها آنيّتها التي كانت 
تقفز من سمف إلى سمقفاء وبدت رؤوس حدر وخرج أشخاص من 
العنبر والبيوت». وقفز آخرون من النوافذء. فكأنها السوق الصاخية. 
صمت . كانوا جميعًا هناك. الصمت. زهاء مئةء هندسة. راديوء محطة 
فر الخور» :عمال :تلقؤن»: أمتاء ساة عراقبون «حميةا دما عدا السائقيه 
الذين كانوا منذ العشيّة ينتظرون وراء مقاودهم. وأخذوا أماكنهم لمشاهدة 
«أيَ» حفلة؟ وجلسوا متربّعين وسط الشارعء لأن الطريق كان خاليًا ولأن 
السكارات كبق هه الشرورء' حلمو على جا نه الرصيت).وعلن خدنيت 
التؤافل»- بيتما ظل اخرون:وقوفاء منعتدين: إلى والجهات: البيوث:. ركان 
ماتيو قد جلس على مقعد صغيرء أمام حانوت البقالة» ولحق به شارلو 
وبيارنيه؛ ولم يكن ثمة من كل لقد كانوا هناك ليكونوا معا ولينظر 
بعضهم إلى بعض. وكانوا يرون أنفسهم على حقيقتهم» السوق الكبيرة» 
الجمهور المفرط في الهدوء ذو المئة وجه رمادي؛ وكان الشارع يتكلس 
تحت الشمسء ويتلوّى تحت السماء المبقورة ويحرق الأقدام والأفخاذء 
وكانوا يستسلمون للحرق» وكان الجترالو يطو فييك الطم: النافذة 
الخالية فى الطابق الآوليه :وكانك الل عينه» بوهيم 00-2 
بالتكزال كاتوا ينظروة. عقيو الى تحيظىة قيعت يميم عفاد كانوا 
يعانون من رحيل مكبوت لا يتحدّث عنه أحد. ولكنه كان يضرب في 
صدورهم ضربًا كبيراء يحسّونه في أذرعتهم وأفخاذهم. مؤلمًا كأنه ده 
لق كان خندرونا يدور فى القلوب:. :ودين تقض كما يتتفين كلتك 
يحلمء وقال في الحلم: «إِنَ في الإدارة علبًا للقرود». وفكر ماتيو: 
«نعم» ولكنهم وضعوا الدرك على الباب للحراسة»». وأجاب غيكيولي: 
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الأسمع أنها الأسمق: لقد وضعوا الدرك على الباب لحراسته». وحلم 
شخص ‏ بدوره ‏ بصوت أبيض مستنيم: (إن ذلك كالخبّازء عنده خبزء 
أُوْكد لك فلقد رأيت الأرغفة؛ ولكنه سد حانوته بحواجز». وتابع ماتيو 
الحلمء ولكن من غير أن يتكليه ورأى شريحة لحمء فامتلاً فمه 
باللعاب». وتحامل غريمو قليلا مشيرًا إلى المصاريع المغلقة وقال: ١‏ 
بالهم في هذا البلد؟ كانوا بالأمس يحدثونناء وهم اليوم يختبئون». كانت 
البيوت بالأمس تتثاءب كالمحارء أمَا الآنء فقد اتغلقت على نفسها. و 
داخلها كان رجال ونساء يظهرون بمظهر الموتى اويعركود في 0 
وقال نيبير: «إِنّما نحن موبوؤون لأنّنا مهزومون» وغنّت معدة شارلوء فقال 
ماتيو : إن معدتك تغْني1» فأجاب شارلو: #إنها للا تغني» بل تصرخ»؛ 
وسقطت في وسطهم كرة من المطاط. فالتقطها لاتيكس» وبرزت فتاة 
صغيرة فى الخافسة اق السادسة ونظرت إليه فى خحجل . وسألها لايكون: 
«أعى كرتك؟ تعاتى خذيهاك. بوكان الجميع ينظرون :إليها. كانت الدى 
ماتيو رغبة بأن يأخذها على ركبتيه» وكان لاتيكس يحاول أن يرقق صوته 
الخشن: «هيًا! تعالي! تعالي». تعالي إلى ركبتي». وانطلقت همسات في 
كا لدان 1 نان ا ضانى! رك اق الم ١‏ تع رد تعالي : 
فرختي» تعالى: تعالي يا دجاجتي» تعالي! وقال لاتيكس : «يا إلهي! إِننا 
فى هذه الساعة نخيف الأطفال» وكان الآخرون مسارم وقالوا له: 
53 الذي تخيفها بسحنتك هذه!» وكان ماتيو يضحكء. ولاتيكس يردّد 
بصوت مغنّ: «تعالي يا طيّبتي!» ثم أخذه الغضب فجأة فصاح: (إذا لم 
تأتي أحتفظ بها!» ورفع الكرة فوق رأسه ليريها إيّاهاء وتظاهر بأنه يضعها 
في جيبه» فصرخت الصغيرة» ونهض الجميع». وأخذوا يصرخون: «أعدها 
لهاء إِنَّك تُبكي طفلة. أيّها القذرء لاء لاء تضعها في جيبكء اقذفها 
على السطح». وكان ماتيو يحرّك ذراعيه وهو واقف. فأبعده غيكيولي 
وعيناه تبرقان غضبًّاء وراح ينزرع أمام لاتيكس : «أعدها لهاء بالله عليك, 
إثنا لسنا متوحشين»! وضرب ماتيو بقدمه وقد أثمله الغضب. وكان 
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لاتيكس أوَّل الهادئين.ء فخفض عينيه وقال: «لا تغضبواء فستعاد إليها». 
وقذف الكرة بارتباك» فصدمت جدارًاء وقفزت. فارتمت الطفلة فوقها 
وللاذت بالفرار. الهدوء. وعاد الجميع إلى الجلوس. وعاد ماتيو إلى 
الجلوس حزينا ساكناء وكان يفكر: (إننا لسنا موبوئين». لا شيء غير 
ذلكء لا شيء غير أفكار الجميع. لم يكن أحيانًا إلا قراغًا قلقّاء وكان 
يصبح أحيانا أخرى جميع الناسء. فكان ضيقه يهدأء وتضجٌ أفكار الجميع 
نقاطا ثقيلة في رأسه وتتدحرج خارج فمه» لسنا موبوئين. ومذ لاتيكس 
يديه وتأمّلهما بحزن. (إِنْ لي سنَّة أنا الذي أحدّثكم. وكبيرهم في 
السابعة؛ ولم أرفع يدي عليهم قط؛». 


وكانوا قد عادوا للجلوس موبوئين. جائعين» كمدين تحت السماء 
المسكونة. إزاء هذه البيوت الكبيرة العمياء التي كانت ترشح حقدا. كانوا 
ضامكين: ولم.يكن لها إلا أن تسيت: تلك اليواع الكريهة التي كانت 
تلطخ هذا اليوم الجميل من أيّام حزيران. صبرًا! إن المبيد آتِء وسنجتاز 

جميع الطرق إلى فليتوكس. وأشار لونجان إلى المصاريع. وقال: انهم 
0 أن يأتي, الآلمان ليخلْصوهم منا»» وقال نيبير: اسبح د تراهن 
أنهم سيكونون مع الألمان أوفر لطما». وقال غيكيولي : (إنهم فيلوت أن 
يشتعلوا مم المتصرين . هذا أهد مرخا» :إن التجارة :سائزةة ما الجر 
فنحمل النحس' . وقال لاتيكس: «سنّة أولاد» كبيرهم في السابعة» ولم 
أخف أحذا منهم قظ؛. وقال غريمو: «إنَنا محتمّرون». 

ارتفعت جميع الرؤوس لصوت أقدامء ولكتّها ما لبثت أن 
انخفضت. واجتاز القائد «برات» الشا رع بين الرؤوس. فلم شه احن 
550 أمام بيت الطبيب؛ فعادت الرؤوس إلى الانتصاب وحدذقت 
الأنظار بكتفيه المحشوّتين فيما كان يرفع مطرقة الباب الحديديّة ويطرق 


ثلااث طرقات . وانشق الات ناتس نه القبيفة الصغيرة ل الببيت)” ومس 
الساعة الخامسه والخامسة والأربعين لين الخامسة و السَاوفَة والخمسين. 
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مرّ واحدًا واحدًا جميع ضباط أركان الحرب» منزعجين متصلْبِين» بين 
الجنود الصامتين: وكانت الرؤوس تضطجع لدى مرورهم.ء ثم ترتفع بعد 
ذلك مباقرة. وقاله بابي (إن عكد السدرال عيذاق. قاليقت شارلو إلى 
ماتيو وقال: ما عساهم يفبركون؟» فأجاب ماتيو: «بوزك!»». فنظر إليه 
شاولو وصمت.. ومند هع القياط» واد الناس .رمادية وكمذا وتغافلاه 
وكان بيارنيه ينظر إلى ماتيو في مفاجأة قلقة: إنما هو يلقى على خدّي 
امتقاعه هو بالذات. 

وسُمع صوت غناء» فانتفض ماتيوء واقترب الغناء : 

ما دام في الوعاء خراء 

وانعطف في زاوية الشارع زهاء ثلاثين فتى». سكارى بلا بنادق ولا 
سترات ولا قبّعات. وكانوا يجتازون الشارع بخطّى واسعة وهم يغنّون, 
ويبدو عليهم الغيظ والفرح. كانت وجوههم حمراء من الشمس والخمرء 
وحين لمحوا هذه الدودة الرماديّة التي كانت تتحرّك على مهل فوق سطح 
الأرض وترسل عردم رؤوسها المتعددةه تونقوا افجأة وكنرااحه العناء. 
وخطا ملتح ضخمٌ خطوة إلى الأمام؛ وكان عاريًا حتى النطاق» وأسود ذا 
عشناذيف. مستديرة وسلسلة ذهرتة «حول. عنقه. وسال: 

هل هذا يعني أنّكم أموات؟ 

فلم يجب أحد. فصرف رأسه وبصقء. وكان يجد مشقّة في الاحتفاظ 
توازنه: 

ونظر إليهم شارلو نظرة حسيرة وهو يطرف بعينيه»ء وسأل: 

الست هن عندنا؟ 

فسأله الملتحي وهو يربت على فرجه: 

وهذاء هل هو من عندكم؟ لا يا سيّدي. لست من عندكمء ولو 
كنت من عندكم لكان هذا يؤذيني . 
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صقن أي أن قادم؟ 

قام بحركه مبهمة: 

من فوق. 

وهل حدثت معارك. قوق؟ 

خراء! كلاء لم تحدث معارك. إلا أن قاتدنا انسحب حين بدأت 
الراتحة الكربية تصاعد دوفعلنا تددن كلةة بولك لأ من الحية تتسياء 
حتى لا نلتقى به. 

معدل الآقزاة شلف المصس :واغد شنا بان طويلان يعنبان فى 
8 ْ ْ 

جرجر بيضاتك على الأرض 
تخد عضوك في يدك أيها الرفيق 
فنحن ذاهبون إلى الحرب 
إلى صيد القحبات 

التفتت جميع الرؤوس نحو عين الجنرال» وحرك شارلو يده بهيئة 
مذعورة : 

كرا 

تيكف المقتون وطللر :تاقري الأقواف معهااير بويةااعليهب 
الإرهاق فجأة. 

وقال شارلو موضحًاء وهو يشير إلى البيت : 

عاد مانا اك 

فقال صاحب اللحية بصوت قوي: 

إِنّْني أشحّ على ضبّاطكم . 

وكانت سلسلته الذهبيّة تلتمع في الشمس». فخفض بصره نحو الأفراد 
الجالسين في الشارع. وأضاف: 
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وإذا كان الفتيان يزعجونكمء فليس لكم إِلّا أن تأتوا معناء وهكذا 
يكفون عن إزعاجكم. 

كان الآخرون يقولون خلفه مرددين : 

تمعنا! فعنا! معنا! معنا! 

وساد صمت. وكان نظر الملتحى قد توقف عند ماتيو. وصرف 
ماتيو عيئنيه : ١‏ 

-:وإذن؟ من ياتى؟ مرة»: هرتين» ثلاث مرات. 

فلم يتحرّك أحدء فانتهى الملتحي إلى القول بلهجة ازدراء : 

إِنَّ هؤلاء ليسوا رجالاً وإنّما هم مأبونون. تعالوا يا رفاقي» فأنا 
لا أريد أن أعفن هنا: سوف يثيرون غضبي! 

واستعادوا سيّرهم. وكان الأفراد يبتعدون لِيَدَّعوهم يمرُونء وأدخل 
ماتيو قدميه تحت المقعد. 

جرجر بيضاتك على الأرض 

كان الأقراه يتظروت إلى عيد الجفرال: كانت وجرة فد التعقت 

بالزجاج؛ ولكنّ الضبّاط لم يظهروا. 
فنحن ذاهبون إلى الحرب. . 

واختفوا: لم ينبس أحد بكلمة» وتلاشت الأغنية آخر الأمر. 

وإذ ذاك فقط. تنفس ماتيو. وقال نيبير من غير أن ينظر إلى رفاقه: 

أوَّلاًء ليس هناك دليل على أنّنا لن نرحل . 

قال لونجان: ‏ بلى». هناك دليل . 

وما هو؟ 

لقد نفد الوقود. 

قال غيكيولي : 

اتش داتما للغتاط وقوذ, :إن الستروعات ملاى. 
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ولكنٌ شاحناتنا تفتقده. 

شلك لكو ل حو كاتس 3 عبطا 

وصاح لونجان وهو يضخم صوته الدقيق : 

لك اقول :للك" مواق خا تونان اتنا وولد و الأ نطان! 

فردّد ماتيو: ‏ دعنا! دعنا! 

وقال أحد عمّال التلفون: ‏ ثم خراء! لا تتحدّثوا طوال الوقت عن 
الرحيل» فسنرىء» إن هذا يبعص فى آخر الأمر. 

وكان ماتيو يتصوّرهم». سبائكرين منسدين على الطريقء ورئما كانوا 
يقطفون الزهوز: كان يستشحعر الخجل : :ولكنة كان الخجخل الكببر 
المشترك. ولم يكن يجد ذلك رديئًا إلى حذ بعيد . 

قال لاتيكس: ‏ لوطيون! لقد وَصَفنا بالمأبونين» ذلك الصبيَّ. نحن 
أباء العائلات! وهل رأيت السلسلة التي يحملها في عنقه؟ يا له من 
لوطى ! 

وسمع هدير طائرة» فتمتم صوت متعب . 

عذاعتيكر ا لها الرقا قر نهم وو جلو للق 

قال نسن: 'ح إنها المرة الغاشرة مل هذا الصباح . 

هل عددت؟ أما أناء فقد كففت حتى عن العد. 

ونهضوا على غير عجلء فركنوا إلى الأبواب» ولاذوا بالممرّات. 
ولامست طائرة السطوح. ثم خفت الضبّةء فخرجوا وهم يرقبون السماء. 
وعادوا ل الجلوس . 

قال فائيق #حداانها مطاردة . 

عقب لوبيرون: ‏ طر! طر! 
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وسّمع في البعيد صبرت رنناش . 

مدفعيّة مضادًّة للطائرات. 

مدفعيّة مضادّة للطائرات فى قفاي! إنَّ الطائرة هى التى تُطلق 
نارها! 1 0 

تبادلوا النظر. فقال غريمو: 

لا يحسن التنزّه في الطرقات اليوم : 

فلم يجيبواء ولكنّ العيون كانت تبرق» وبسمة صغيرة تجول على 
الأفواه. وبعد لحظة, اكتفى لونجان بالقول: 

ذلك دليل على أنْهم غير بعيدين. 

ونهض غيكيولي واضعًا يديه في جيبيه» وطوى ركبتيه ثلاث مرّات 
يزيل خدرّهماء ثم رفع إلى السماء وجهًا فارغًا مع ثنية استياء حول فمه. 

إلى أين أنت ذاهب؟ 

أقوم بدورة صعيرة. 

ابن 

هناك. أريد أن أرى ما حدث لهم. 

إحذر الطليان. 

لا تخففا. 

وابتعد في كسل. وكان الجميع راغبين في مرافقته. ولكنّ ماتيو لم 
يجرؤ على النهوض. ثم ساد صمت طويلء وكانت الوجوه قد استردت 
بعض ألوانهاء وأخذت تلتفت بعضها إلى بعض في انتعاش . 

ما أجمل أن نستطيع القيام بنزهاتنا الصغيرة على الطريق» كما في 
زمن السلم. 

ماذا كانوا يحسبون؟ أنهم سيصلون حتى بانام؟ إن هناك أشخاصًا 
لا يقترن فى شو 
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لو أن ذلك قابل للتطبيق» لما انتظرناهم حتى يقوموا به. 

وصمتوا مكو ركه نانرق الأعصاب». كانوا ينتظرون. وكان ثمة 
شخص طويل هزيلء» مستند إلى ستار حانوت البقالة الحديدي» ويداه 
ترتجفان. وعاد غيكيولي بعد لحظة» وهو ما يزال يمشي مشية اللامبالاة. 
وصاح ماتيو: 

ماذا إذن؟ 

فهزَّ غيكيولي كتفيه: وكان الأفراد قد تحاملوا على مرافقهم يديرون 
نحوه عيونا بارقة. 

قال: ‏ لمّد تلاشوا. 

جميعا؟ 

حاكن تريوقى أن أعرف؟ إلى لم اعد 

وكان ممتقعًاء وتجشّؤات صامتة تنفخ شفتيه . 

وأين كانوا؟ على الطريق؟ 

كد انا لكين فيو كا ال هذا الح اتلبين: للك ل أن نهب 
لترى . 

قاف إلى التجلونين ومو اديت سلسلة ذهبيّة صغيرة تلتمع في عنقه: 
فحمل إليها يده. وبرمها بين أصابعه. ثم تركها فجأة. وقال. كأنما 
يتحدث على مضض : 

ب القة اخي يك نافلي الجر حى . 

يا للمماكين !ا زكانت. البناسلة تلتمغ وتبهر» ترق + ايكون داك من 
يقول: «يا للمساكين»!؟ كانت العبارة على جميع الأفواهء ولكن هل ثمّة 
من يكون عندة الرياء فيقول: يا للمشاكين! أيكون ذللك:زياء حهقا؟ كانت 
السلسلة الذهبيّة تلتمع على العنق الأسمر؛ الوحشيّة. الفظاعة» الشفقة. 
الحقد. كل ذلك كان يطوف هناكء. وكان ذلك قاسيًا ومريحًا؛ إننا خلم 
الهوام» إِنْ أفكارنا تتكائفء. فتصبح أقل بشريّة؛ أفكارٌ ذات شعر وأرجل 
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تركض في كل مكانء وتقفز من رأس إلى آخر: إِنْ الهوام على وشك أن 
7 تستيقظ . 

دولارو؟ يا إلهى! هل أنت أصم؟ 

دولارو» هذا آنا والتفت فجأة. كان بينيت يبسم له من بعيد: إن 
يرى دولارو». 

اهية! 

تعال. 

فارتعش ». وقل أحسٌ اه أنه وحيد وعار. نه رجل . «(أنا) . وقام 
بحركة ليطرد سِئيت » ولكنّ الجمع كان قد تشكل ثانية ضده؛ وكانت 
عيونهم الهواميّة تنفيه» وكانوا ينظرون إليه برصانة مندهشة» كما لو أنّهِم 
لم يروه من قبل قظء كما لو أنهم كانوا يرونه عبر أعماق أنية. إِثني لا 
اساوي كبر منهم ١‏ ولا يحقٌ لي أن أخونهم . 

تعال. 

ونهض دولارو. دولارو الهائلء. دولارو الرقيقء الأستاذ دولارو 
رجل . خلفه مئتا عين . وكان خائما في ظهره. وجاء الضيق من جديد. 
بدأ على حذرء كأنه تربيتة» ثم أقام متواضدعًا مألوفاء فى جوف معلته. 
وكان يتنرّه في غاز مخمف. ورفع الجندي الشجاع دولارو قبّعتىف وأمرَ 
الجنديّ الشجاع دولارو يده في شعرهء وأدار الجنديّ الشجاع دولارو إلى 
منت بسمة متيةج اقيالة: 

ماذا هناك أيُها العنيد؟ 

هل أنت مسرؤور معهم؟ 

كلا. 

فلماذا أنت باق معهم؟ 
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قال فاليق 3 مد اننا متشابهون. 

دمن 16 لمشنيا نهون ؟ 

هم وبحن . 

وإذن؟ 

إذنء الأفضل أن نبقى معًا. 

فاشتعلت :غينا نينيت+ وقال زهو بيرتد برأسه إلى الخلفت: 
- 01 انا! قلميت: متشنان) معهم. 

وصمت ماتيو. 

قال يتيتةة 1ت تقال» 

إلى أية؟ 

جد إلون المورك.: 

ت إلى البريد؟ وهل هناك مريد؟ 

نغم. هناك فرع في أسفل القرية . 

وماذا تريد أن تفعل في البريد؟ 

بايد رداك 

عا نات كا تاقد 

قال بينيت: ‏ سيكون مفتوحا بالنسبة لي . 

وأمرّ ذراعه تحت ذراع ماتيوء وجرّه وهو يضيف: 
لقد وجدت أنثئ. 

وكانت عيناه تلتمعان بمرح محموم» ويبتسم بسمة متعالية : 
ازنك أن أعرَّفك عليها . 

ولماذ!؟ 

فنظر إليه بينيت بقسوة : 

حالف مدن + الن كذلك؟ 
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قال ماتيو: ‏ بكل تأكيد (وسأله) أهي موطّفة البريد؟ 

نعمء إنها آنسة البريد. 

كنت أظَنّ أنك لم تكن راغبًا في قصص النساء؟ 

ما دمنا لا نقاتل» فيجب أن نمضي الوقت. 

والتفت إليه ماتيو فوجد هيئته مزهوّة» وقال: 

إنك لم تعد تشبه نفسك» يا رفيقي الصغير! أيكون الحبّ هو 
الذي غيرك؟ 

قال بينيت: - هيه! هيه! كان بالإمكان أن أسقط أسوأ من هذه 
لتيل سوك ترى تمديهاة بادا العقل» وح يكلقةة الها زر 
الجغرافيا أو الحساب تضاهيك . ١ ١‏ 

وسأله عاتيو: أ[ واهآتك؟ 

فبذل بينيت سحتتهء وقال بقسوة: 

على قفاي! 

وكانا قد وصلا إلى بيت صغير بطابق واحدء. وكانت المصاريع 
مغلقة» ومزلاج الباب مرفوعًا. طرق بينيت ثلاث طرْقات» وصاح: 

هذا أنا. 

والتمت إلى ماتيو وهو يبتسم : 

دانها قتن ان تس رغاد 

وسمع ماتيو صوت مفتاح . وقال صوت امرأة: 

أدخل بسرعة. 

وغطسا في رائحة حبر وصمغ وورفق. وكان مقعد طويل يعلوه حاجز 
يقسم الحجرة إلى قسمين. لمح ماتيو في الداخل بابًّا مفتوحًا. وتراجعت 
المراة حتى ذلك الناب» .واغلقته 5ونياء وسمعت وهي تدير المفتاح في 
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القفل. وظلا لحظات في الممرٌ الضيّق المخصّص للجمهور. ثم بدت 
عاملة البريد مرّة أخرى وراء نافذتها. انحنى بينيت فأسند جبينه إلى 
الحاجز: 

إنك تضعيننا في القصاص؟ هذا غير لطيف. 

فالقاة'ك 1١‏ ضهني ]ذا يكو الالسان عاقلا : 

وكان لها صوت جميل». حارٌ ومعتم. ورأى ماتيو عينيها السوداوين 
ركان 

فال متت 

ب إنلك: إذن خخائفة. ا ؟ 

فضحكت : 

ح الضف خافة» ولكتى لبقو وائفة كذلك. 

أيكون هذا بسبب صديقي؟ ولكنّه في الواقع مثلك: فهو موظف. 
وهذا قاسم مشترك للتعارف. وينبغي لذلك أن يطمئنك . 

وكاك يتكلم يصوت أنيق وهو يبتسم بدماثة» وقال: 

هيّاء أخرجى على الأقل إصبعًا من خلال الحاجزء إصبعًا واحذا 
فقط . | 

فأخرجت إصبعًا طويلاً هزيلاً من خلال الحاجزء فوضع بينيت على 
ظفره قبلة. 

قالع جح كت عن فده ىمسم 

لن يكون ذلك مؤدبًا. يجب أن يشدّ صديقي على إصبعك. 

والتفيكه امايو 

اسمح لي أن اقدم لله الاتسة العى لا عاتزفت نت تقول 
اننفياء إنها فرشئة ضكيرة تنجاعة * كان موسعيا أن لي لياه ولكنينا 
لم ترد أن تترك وظيفتهاء فريّما كانوا بحاجة إليها . 
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وكان يهرّ كتفيه ويبتسم» لا ينفك يبتسم. وكان صوته مائعًا ومغنيّاء 
ذا لكنه إنكليزية خفيفة. 

قال فاثيق: ب[ :فريجا أنتها الانسة. 

فحرّكت إصبعها عبر الحاجز. فشْدّ عليه بين أصابعه. وسألته: 

عالت فوطي" 

الى استاذ, 

ع .وآنا عاملة نريد. 

ب أوئ. ذلك 

وكان يشكو الحرّ والضجرء ويفكر بالوجوه الرماديّة البطيئة التي 
خلّفها وراءه. 

قال يبك 2 إذالاية فى المسرولة عن جين رسال الدرة 
الغرامية . 

تالت اييدة متراضعة ؛ _ آرة! ترف أن الرسائل القرافة هنا . ... 

قال عنيت: لو كنت: اسكن هذا البلدء كنت أرصل برسائل غرافة 
لجميع الفتيات هنا حتى تمر بين يديكِ. وبذلك تكونين «ساعية الغرام». 

وكان يضحك في شيء من الشرود. 

ساعية الغرام! ساعية الغرام! 

قالت: ‏ سيكون هذا عظيمّاء لأنّه يضاعف عملي. 

وؤساد عست طويا ..... كان بينيت: قل احفظ ببسيعه اللؤميالية» ولكه 
كان متوثّر المزاج» وكان نظره يبحث في كل مكان. وكانت حاملة ريشة 
معلقة إلى الحاجز بخيط. فتناولها بينيت» وغطها بالحبر.ء وسطر بضع 
قلمات على يطاقة يريد هذها لها وهو يقول: 

ها هي ذي. 

فسألته عنها من غير أن تأخذها. 
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دولكق خديها! أنك«نوطفة بريد : فقوم بميعك. 

وأخذتها آخر الأمرء وقرأت: 

ادفعوا ألف قبلة إلى الآنسة «بلا اسم». . . (وقالت وهي متوزّعة 
بين الغضب والضحك الشديد) ها إنه قد عظل لي بطاقة بريديّة! 

وبلغ الضجر من ماتيو منتهاهء فقال: 

تتحسنا 1+ إنتى. اترككما . 

فبدا على بينيت الامتعاض : 

ألا تبقى؟ 

يجب أن أرجع إلى هناك . 

قالسيث على فجل هانق أرافقك. 

والتفت إلى موظفة البريد : 

د تيا عوة تعد مسن دقائق: فهل تفتحين لي الباب ثانية؟ 

أوه! كم هو مزعج! إنه يقضي وقته كله في الدخول والخروج : 

تقد آن لك أن تقرّر! 

قال: حسئاء حسنًا. إنْني باق. ولكثكِ ستتذكرين: فأنت التي طلبتٍ 
من ايقن 

لم أطلب شيئًا على الإطلاق. 

ا 

الا! 

وكمعو جماتيو ينن اسناتة: 

أوه! خراء! 

والتهفت إلى الصغيرة. وقال: 


جاو ذاعا» ينا آسة: 
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فقالت مرا البريد في برودة: 

وداعا. 

وخرج ماتيو ومشى فارغ الرأس. كان الليل يهبطء. وكان الجنود ما 
يزالون جالسين كما تركهم. مر فى .وسطهم فارتفقعيت من الارض 
اصوات: 

ما هي الأخبار؟ 

قال ماتيو: ‏ ليس ثمة من أخبار. 

وعاد إلى مقعده. وجلس بين شارلو وبيارنيه» وسأل: 

ألا يزال الضبّاط عند الجنرال؟ 

عه لا يزالون: 

وتثاءب؛ كان ينظر بأسى إلى الأفراد الغارقين في الظل؛ وتمتم 
انحن». ولكن ذلك لم يكن مقنعًا بعد: لقد كان وحيدًا. وقَلَب رأسه إلى 
الوراء ونظر إلى النجوم الأولى. كانت السماء رقيقة كامرأة» وكان حب 
الأرض كله قد صعد ثانية إلى السماء. وطرف ماتيو بعينيه : 

ان عذنب» با سماعة. كموا نينا 

فضرط لوبيرون» وقال: 

هذه هي أمنيتي! 

وتثاءب ماتيو من جديدء وقال: 

حسنًاء إنني ذاهب لأنام. هل تأتي يا شارلو؟ 

أشبك.فقد ترحل هذه الليلة» وأفضل أن أكوت ستعذا. 

فضحك ماتيو ضحكة خشنة» وقال: 

يا لك من رأس فرج! 

قال شارلو بسرعة: ‏ كفى. كفى. إنني آتٍ معك . 

ودخل ماتيو إلى العنبر فارتمى في التبن مرتديًا كل ثيابه. وكان 
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حورت دن انندة" التعاي 2 كان انك العمدة ب التعاتين عون ركو ناقتا 
اخدف كرة محيواة تدور وأطلض::وحوة :تبنائنة .من التور ةا نو اخديت» دون 
هي أيضًا. وكان ماتيو يحلم بأنّه السماء؛ يطل من الشرفة وينظر إلى 
الأرضن. وكانت الأرض خضراء ذات بطن أبيضء تقفز قفز البراغيث. 
وفكر ماتيوة بحي الا تحتقي» ولكتيا وفعت خمية ضايغ عافلة: 
وفبضت على ماتيو من كتفيه . 

ع انيف انعرعة! 

فسأل ماتيو: ‏ كم هي الساعة؟ 

وكان يُحَسٌ َمْسا حارًا على وجهه. فقال صوت غيكيولي: 

الساعة العاشرة والثلث. انهض على مهل» وتوجّه إلى الباب. ثم 
انظر من غير أن ترى. 

فجلس ماتيو وتثاءب: 

ماذا هناك؟ 

ت إن سثارات الضياظ تحظر فى الطريق+ على بعد مثة امتر من .هنا . 

وإذن؟ 

افعل ما أقوله لل 4 وس ا 

واختفى غيكيولي. وفرك ماتيو عينيه» ونادى بصوت منخمض : 

كا زر قارلو ا لجان لرحان! 

ليس من جواب. فنهض ومشى متهاديًا من النعاس حتى الباب». 
وكان مفتوحًا على سعته. وكان رجل مختبئًا في الظل . 

1 

قال متيكعة ند اناا 

كنت أحسبك تضاجع . 

إنها تداور وتماطل. ولن أحصل عليها قبل الغد (وتنهّد وأضاف) 
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با الهى! إن شقن تؤلماتى من فرظ هنا انصيت. 
أين بيارنيه؟ 


فأشار بينيت إلى ركن مظلم في الزاوية الأخرى هن الشارع : 

هناكء مع شارلو ولونجان. 

وماذا يفعلون هناك؟ 

2ل افرى 

وانتظرا فى .صمت.. كان الليل يارذا ومهرقا تحت ضبوء الثم . 
وكانت حزمة مد ذلاال تتحرَّك تجاههماء تحت المدخل . أدار ماتيو رأسه 
نحو بيت الطبيب: كانت عين الجنرال مغلقة» ولكن ضوءًا أصفر كان 
صلل عن تحت أليات:. الى «أنا» هنا. وانهار «الزمن». مع مستقبل ‏ 
فرّاعة كبير. ولم يبق غير مدّة محليّة؛ صغيرة نائسة. لم يكن ثمّة سلم ولا 
حرب. ولا ألمانيا ولا فرنسا: لم يكن إلا هذا الشعاع الممتقع تحت 
باب ربّما كان على وشك أن ينفتح. فهل تراه ينفتح؟ لم يكن ثمّة ما هو 
هام غير هذاء ولم يكن لماتيو بعد غير هذا المستقبل الصغير. أينفتح 
الباب؟ وأضاء قلبه الذابل فرح شبيه بفرح المغامرات. أينفتح الباب؟ كان 
ذلك هامًا: كان يُخْيّل إليه أنَّ الباب إذ ينفتح يقدّم أخيرًا جوابًا على جميع 
الأسئلة التي طرحها على نفسه طوال حياته. وأحس ماتيو بن رعشة فرح 
ستولد فى جوف كليتيهء وشعر بالخجلء وقال لنفسه فى جهد: لقد 
خسرنا الحرب. وفي تلك اللحظة. رد له «الزمن». وذابت لؤلؤة المستقبل 
الصغيرة في مستقيل ضخم مشؤوم. الماضيء» المستقبل على مدى النظرء 
مدل الفراعتة حتن ولآبات أورويا المتحدة. وانطفا فرحه» واتطفا النور 
تحت الباب». وصر الباب». ودار على مهل. وانفتح على ظلام؛ وخفق 
الظل تحت المدخل» وطقطق الشارع كأنه غابة» ثم سقط في الصمت. 
لقد فات الأوان: فليس ثمّة من مغامرة. 

وبعد لحظة. برزت أشباح على الدرابزين»؛ وهبط الضبّاط الدرج 
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واحذدًا إثر الآخرء وتوقف أرَّل الهابطين في وسط الطريق بانتظار 
الآخرينء» فتبدلت الطريق: 2١191١7‏ طريقٌ حاميةٍ تحت الثلج. والوقت 
متأخر»: وكاتة: هددلة الليل: تدع اللجدرال. قد انشوت؟ .وكات الملازمان 
سوتان وكادين متشا بك الذراعين». جمبلين كضوويي: ؟ وكان المَائد برات 
قل وضع بده على كتف الكاتين مورول». وكانوا ينحنولد ويبتسمولد ويقمول 
تحت مانيزيوم القمر. صوره أخرى. الأخيرة. 0 000 المريق كلخ 
انشهئ .: واستدار المَائد برات على عقبيه» فنظرن :إلى السوياء ورفع إصبعين 
في الهواء. كما عارك المرية. خرج الجنرال بذدوره» فأغلق الكولونيل 
الباب خلفه بهدوء: كان أركان حرب الفرقة بكامل عدده. عشرين 
ضابطاء في أمسية مثلوجة؛. ذات سماء صافية» وكانوا قد رقصوا حتى 
منتصف الليل»؛ أجمل ذكرى للحامية. وأخذ الجمع الصغير يسير بخطى 
ذئبيّة؛ وكانت نافذة فى الطابق الأوّل قد انفتحت بغير ضجّة؛ يطل منها 
شكل أبيض وينظر إليهم ذاهبين. 
التى تقطر ينور القمر وحدة وصمت شديدان» حتى. إن النظر إليهم كان 
تدنيسات نو كا لمات شع نفية مدنا وسطي ا 

وتردّد الكابتين مورون. أيكون قد سمع؟ وناس جسمه الكبير الرائع 
المقوّس والتفت نحو العنبر». وكان ماتيو يرى عينيه تلتمعان. وهمدر بسيت 
وقام بحركة ليقذف بنفسه إلى الخارج. ولكن ماتيو قبض على معصمه 
وأمسكه بقوّة. وبحث الكابتين بنظره في أعماق الظلمات فترة أخرى» ثم 
استدان ؤتقاءب يكير اكترايف» وهو يريك علق شفتية بأظراف أضاتعه 


المقفزة. ومرٌ الجنرال. ولم يكن قد سبق لماتيو أن رآه على هذا القرب. 
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كان رجلاً ضخمًا يفرض شخصيّته: ذا وجه منضّدء يستند بتثاقل إلى ذراع 
الكولونيل» تتبعهما حاشية تحمل الحقائب؛ وكان فريق هامس ضاحك من 
الملازمين ينهي الموكب . 

قال بينيت بصوت مرتفع تقريبا : 

دقاط! 

ففكّر ماتيو: «الأحرى أنّهم «آلهة». آلهة يعودون إلى جبال الأولمب 
بعد مكوث قصير على الأرض». وغرق الموكب الأولمبىَ في الليل. 
ورسم مصباح كهربائيّ دائرةً راقصة على الطريق؛ وانطفأ. التفت بينيت 
إلى ماتيوء وكان القمر يضيء وجهه الجميل اليائس . 

ضبّاط؟ 

إي نعم . 

وأخذت شفتا بينيت ترتجفان» وكان ماتيو يخشى أن ينفجر باكيّاء 
فقال: 

كفى! كفى! هيا أيَها العنيد الصغيرء استعد رباطتك . 

قال بينيت: ‏ يجب أن نراه حتى نصدّقه. إِنّه العالم مقلويًا . 

وأخذ ريه مار يشدها ويظتف بها كما لى كان يحقظ يامل آخير» 

لعل السائقين يرفضون الرحيل؟ 

فيز ماتبو كتفيه: كانتت المد كات قد يداث تيدر قولف ذلت 
أنشودة زيزان عذبة» بعيدّاء فى أعماق الليل. وبعد لحظة. أقلعت 
السيارافت وضاع صوت المستكات:, وشلك. ننثنث» ذراعية: 

.قباط !بيداث الآن أصدق أن فرقيا قد سلكت 

والتفيت ماتيو : كانظ: لعة أشباح تنفصل عن الجدار عناقيد عناقيد, 
وكان جنود يخرجون في صمت من الأزقة والبوّابات والعنابر. جنود 
حقيقيُونء من الصف الثاني ذوو أجسام ضعيفة وثياب رثة» ينسلون إزاء 
بياض الواجهات المعتم. وفي لحظة.ء امتلأ الشارع. وكانت لهم وجوه 
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حزينة جدًا انقبض لها قلب ماتيوء فقال لبينيت: 

تعال. 

كال أيه ؟ 

إلى الخارج مع الرفاق. 

قال بينيت: - أوه! خراء! إِنّني ناعس» ولا رغبة لي في التحدّث . 

وتردّد ماتيو: كان يشعر بالنعاس». وكانت أوجاع عنيفة تثقب له 
رأسهء وكان يود لو ينام ولا يفكر في شيء بعد. ولكن هيئتهم كانت 
حزينة» وكان يرى ظهورهم تلتمع تحت القمر فيشعر بِأنّه أحدهم. وقال: 

بد قا ننه قرا رافب فى التيدد كه ..«مبياء الدين. 

واجتاز الشارع وضاع في الجمع. وكان ضوء القمر الطبشوري يُنير 
سحنات متحجرة. وام وكوالكة جرع يتكلم وفجاأة: سمع صوت 
المحرّكات واضحًا. فقال شارلو: 

حالقة عادو لق خا نا 

جولكن لآ انها الآيله! لقد سلكوا طريق الوق اطعانت: 

ومع ذلك. فقد أرهفوا آذانهم. يداخلهم أمل غامضء. وخف الهدير 
وتالاشى ...فيك لا تكبى: 

حاكن لاهن > 

قال غريمو: ‏ ها نحن أخيرًا وحدنا. 

فلم يضحك أحد. وسأل أحدهم بصوت منخفض قلق : 

حوهاذا شيكون من هر ؟ 

فلم يكن ثمّة جواب. كان الأفراد لا يأبهون لما سيصيرون إليه؛ فقد 
كان لديهم هم اخرء هم غامضء كانوا يائسين من التعبير عنه. وتثاءب 
لوبيرون. وقال بعد صمت طويل : 

لا يجدينا شيئنًا أن نسهر. إلى النومء يا جماعة»ء إلى النوم. فقام 
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شارلو بحركة يأس كبيرة» وقال: 

طيّب» أنا ذاهب لأنام» ولكن على مضض . 

وكان الأفراد يتبادلون نظرات قلقة» فلم تكن لديهم أي رغبة في 
الافتراق» أو أي مبرّر للبقاء معًا. وفجأة ارتفع صوت. صوت مرير: 

- إِنْهُم لم يحبّونا قظ. 

وكان ا عن الجميع. وأخذ الجميع يتكلّمون : 

كر نعم! نعم! ! بوسعك أن تقول هذاء أنت على حقٌ. وما تقوله 
صحيح . إنهم لم بحرا فطل اذا أبذا» امذا . ولم يكن الألمان 
أعذاءهم. بل كنا نحن» نهد قينا بالجرب كلها مقا ومع ذلك فقد تخلوا 
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وكان ماتيو يرذد مع الآخرين: 

ب الى لم يحونا قظ.. أبدَا! أبذًا! 

قال شارلو: ‏ حين رأيتهم يمرون» كنت من شدّة الخيبة بحيث 
أوشكت أن أسقط ميا . 

وغظى صوته ضجيج حائر: لم يكن هذا بعد ما ينبغي أن يقوله 
تمامًا. كان ينبغي الآن فقّء الدمّل» ولم يكن ثمّة سبيل للتوقف بعدّ. كان 

ينبغي القول: ليس هناك من يحبّنا. لا أحد يحيّنا: إن المدنيّين يأخذون 
علينا أنّنا لم : نحسن الدفاع عنهم. ؛ ونساؤنا غير فخورات بناء وضباطنا 
تخلوا عنّاء والشرورون يحقدون. غلينا والا لمان يتقدّمون فى الليل . كان 
ينبغي القول: إِنّنا كبش المحرقة» إِنّْنا المهزومونء الحناب الوواء: حثالة 
الأرض+ لقد خسرنا الحرف» إننا يشعون» هذنبون؟ وليس هناك أحد 
يحبنا؟ لا أحد فى الناتيا؛ لذ حك ولم يجرؤ ماتيو ولكن لاتيكس قال 
خلفه. بلهجة متجرّدة : 

ح اننا منيوذويت؟ 

وكانت أصوات في كل مكان تردّد بقسوة» وبلا رحمة: منبوذون! 
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وصمتت الأصوات. وكان ماتيو ينظر إلى لونجان» بلا سبب معيّن» 
فكذاك لاد كان مياه وكان لوتجان يعر الف وكات ارو ولا كس 
يتبادلان النظرء كان الجميع يتبادلون النظرء الجميع وكأنّهم ينتظرونء. كما 
لو كان باقيًا شيء ما يُقال. ولم يكن ثمّة بعد ما يُقالء ولكن فجأة ابتسم 
لوتجان لماتيوع قاذلة ماتيى مسمعة» واعيت كتارلوع .واتشيع الاتكين) 
وعلى جميع الأفواه؛ فتّح القمر زهورًا صفراء. 

الاتتدع ١17‏ سزوران 

قال بينيت: ‏ تعال. هياء تعال. 

كل 

ل 

وكان ينظر إلى ماتيو بهيئة رجاء وإغراء . 

قال ماتيو:. خخل عن ظهري. 

وكانا ةا" تحت الأشطارة: وسط الجتاحة ,و الكيية تحاهمنا وداه 
البلديّة إلى اليمين. كان شارلو يحلم أمام دار البلديّة» وهو جالس على 
الدرجة الأولى من الملي: وعلى ركيغيه كنات+» بوكان جنوه يعترهون 
بخطى بطيئة» زرافات ووحدانا: لا يدرون ما يفعلون بحرّيّتهم. وكان 
رأس ماتيو ثقيلا موجمًا كما لو أنه قد شرب. 

قال سئيت: 

ت نشو عللت السافة؛ 

قال ماتيو: أجل» إنني في سأم . 

كأ ند عدت ذلك الجكر المشيق الليدافة :كان الأنراة ديعن 
0 تحت القمرء واكان هذا" ييقيوى «حيك أن :محا ا لاشنان: ثم إِنْ المصابيح 
كنك ني اعدف فذهبوا ينامون. لأنه لم يكن لديهم شيء آخر يفعلونه. 
ولأوواه كبوا يي غاذة فاوك السحتة4 :إن الومك الآ عه اليوم 
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التالي لعيد والمرء يحسٌ الرغبة في الانتحار. 
وسأل بينيت: ‏ كم الساعة؟ 
الخامسة وعشر دقائق. 
خراء! لقد تأخرت. 
إذنء عجل بالذهاب. 
لا أريد أن أذهب وحدي. 
ب اتناف بأن تلتيميق؟ 
قال بينيف: الس الأهر كذلك» 'لبى الأمر كذللك, 


وألم بهما نيبير من غير أن يراهماء وهو مستغرق. وعيناه في 


قال ماتيو: ‏ اصحب تيبير . 

نيبير؟ هل أنت مجنون؟ 

وتابعا بعينيهما نيبير» مندهشين بهيئته العمياء وخطوته الراقصة. 

وسأل بينيت: علام تراهن بأنّه داخل إلى الكنيسة؟ 

وانتظر لحظة ثم صفع بيده قفاه: 

إنه يدخل إليهاء يدخل إليها! لقد ربحت . 

وكان نيبير قد اختفى؛ والتفت بينيت إلى ماتيو فتأمّلهِ بهيئة بَرِمّة : 

يبدو أنّهم أكثر من خمسين في الداخلء منذ هذا الصباح. وبين 
الفينة والفينة يخرج أحدهم ليبوّل ثم يعود على الفور. فماذا تظنّ أنهم 
يفبركون؟ 

ولك فنيتك اراسة: 

لدي رغبة بأن ألقي نظرة عليهم . 

قال ماتيو: ‏ ولكتك متأخر عن موعدك. 
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قال بينيت: ‏ طز فى الموعد! 

وانتعد نلا اكتراثت»؟ وافترب ماتيو من شجرة كستناء. حزمة ضخمهة 
متروكة على الطريق؛ هذا ما خلفه أركان حرب الفرقة؛ وكان ثمّة مثلها 
في جميع القرى؛ سوف يلتقطها الألمان لدى مرورهم. «ما عساهم 
ينتظرون. يا إلهي؟ ماذا ينتظرون؟2 كانت الهزيمة قد أصبحت يوميّة: 
كانت هي الشمس والشجر وهيئه الزمن وهذه الرغبة الخفية بأن يموت ؛؟ 
ولكنّ العشيّة كانت قد خلفت في فمه مذاق أخوّة قد برد. وكان ضابط 
البريد يقترب. وحوله الطبّاخان؛ نظر إليهم ماتيو: لقد سبق لهذه الأفواه 
أن يسمت له فى. الليل» تحنت.ضوء القمر. أمَا الآن» قلمدييق شيء) 
وكانت وجوههم القاسية المغلقة تنادي بأنّه ينبغي الحذر من ضربات القمر 
جيبه وشرع يقصٌ لحاء شجرة الكستناء. كان راغبًا أن يحفر اسمه في 
مكان ما من العالم. 


بالق أكتب أتبيلف؟ 


د بعم. 

ها!اها! 

وضحكوا ومضوا. وكان جنود آخرون يتبعونهم عن كثب: أفراد لم 
يسبق لماتيو أن رأهم قط. كانت ذقونهم طويلة وعيونهم لامعة وهيئتهم 
الرصيف. أمام الفرن المغلق. ثم جاء آخرون وآخرون لم يكن يعرفهم 
ماتيو كذلك" بلا بنادى ولا طماقات. دوو وجوه رمادية ووحل حاف 
على أحذيتهم. هؤلاء كان بالإمكان أن يحيّهم المرء. وحين لحق بينيت 
بماتيو. حدجهم بنظرة استاءء فسأله مانيو . 


حتها ذا وأايت؟ 
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الكنيسة ملأى. (وأضاف بلهجة خائبة) إنهم ينشدون. 

واغلق فاتبو مدكه: شياله ينيت: 

عوانق تكتب. اسمك؟ 

فأجاب ماتيو وهو يضع مديته في جيبه : 

كنت أريدء ولكن ذلك يستغرق وقنًا أطول مما ينبغي. 

وتوفّف بالقرب منهما شاب طويل ذو وجه متعب ضائع الملامح. 
فكأنه ضباب فوق ياقته المفتوحة. وقال من غير أن يبتسم : 

عرسا بالرفاق, 

كاملة بنيتك+ وقال عاتن : 

سا 

هل في هذه الأنحاء ضبّاط؟ 

فال ينيت يظيحاف: يعال ياتو؛ 

أتسمعه؟ (والتفت إلى الرجل فأضاف) لاء يا عزيزي. لاء ليس 
من ضباط هناء فنحن في جمهورية. 

قال الرجل : تب أرق ذلك:. 

من أي فرقة أنت؟ 

فيرخ الثانية والاأربغين : 

فدمدم بينيت: ‏ الثانية والأربعين؟ لم أسمع بها قظ. وأين أنتم؟ 

فى «الإبينال»؟ 

وماذا تفعل هنا؟ 

فهرّ الجنديّ كتفيهء وسأل بينيت فجأة. بلهجة قلقة : 

أتراها ستأتي إلى هناء فرقتك؟ مع جميع الضبّاط وباقي الماخور؟ 

فضحك الجندي بدورهء وأوماأً إلى أربعة أفراد جالسين على 
الرضيفم: قائلاً : 
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هذه هي الفرقة. 

فالتشفعيت عينا عت 

كان قدرتاب 1ن الكو انلز يد اسعاذم» جذا : 

وأدار عقبيه ومضى إلى رفاقه. وكان بينيت يتابعه بعينيه : 

الثانية والأربعون» تأمّل! هل تعرفها أنت؛؟ الثانية والأربعون؟ 

إنني لم أسمع بها حتى الآن. 

قال ماتيو: ‏ لم يكن ذلك سيبًا كافيًا لتهاجمه! 

فهر بينيت كتفيه» وقال في ازدراء: 

لا يكاد ينقطع سيل الأفراد الذين يأتون لا تدري حتى من أين! 

فلم يجب ماتيو: كان ينظر إلى الجروح في جذع شجرة الكستناء . 

فال يت 

ساهيًا! تعال! سنذهب إلى الحقول: تحن القلاثة» ولن ترئ بعد 
أخذاء. .وستكون مرتاحية. 

ولكن ماذا تريد أن أفعل بينك وبين صاحبتك؟ إنك لست بحاجة 
إلى لتفعل ما تريد أن تفعله . 

قال بينيت بلهجة مستكينة : 

حبولكنا لك تقعلة على الند» قبعب أن «تحدت:. 

وقطع كلامه 08 

عانظر الي الطر هناك جين اخ 

وكان جندي قصير سمين متَّجهًا إليهما باستقامة. وكان ضمّاد ملطخ 
بالدم يخفي عينه اليمنى. قال بينيت بصوت مرتعش بالأمل : 

ح المانانقى. قلي مر كة كبر ف إو له[ الثا ل عضب 
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فلم يجب ماتيو. ونادى بينيت الجندي ذا. الضماد : 

اسمع! 

فتوقّف الرجلء ونظر إليه بعينه الوحيدة: 

هل حدثت هناك معارك؟ 

وكان الرجل ينظر إليه من غير أن يُجيب. والتفت بينيت إلى ماتيو: 

حت لذ يكن للضسء أن يسحب منهم شيئًا . 

واستعاد الرجل سيره ولكه 'توتئب .يعد يضيعة امعان فامكد ليه 
إلى شجرة كستناء وتداعى للسقوط على الأرض» فإذا هو جالس وركبتاه 
عند ذفته: قال ستبت: 

قال ماتيو: ‏ تعال. 

واقترباك. بفسالة يتيت: 

أبكٌ شيء؟ 

فلم يجب الجندي . 

هيه! أبكَ شيء؟ 

وقال ماتيو للجنديّ: - سوف نساعدك . 

انحنى بينيت ليأخذه من إبطيهء ولكنّه ما لبث أن استقام : 

لا فائدة. 

وكان الرجل ما يزال جالساء مفتوح العينين؛ فاغر الفم. وكانت 
هيئته رقيقة باسمة : 

لا فائدة. 

أجل! انظر إليه. 

فانحنى ماتيو ووضع رافية على صدر الجندي» ثم قال: 


بد أنث: غلى. حكن . 
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فالدضقتة مداه أن تخلق لد صنة. 

وفعل ذلك بطرت أهنابعهة: .وقد غرق اسه فى عمدت بوترلت:شلعه 
الشقنى» :ركان مانيو عفن إليده بولا ور إلى المتفاة إن المدك لسن يعد 
ذا أهمّيّة. وقال: 

تلكا اقم" ا فيك ذلك طو ال سن تلك 

كال مسحي يدانا أن وات أمواتان فق راشف .ولك عداهو 
0 | 

وكا" المف ست اافكاره متعض العيتينء .وكا دو سول آذ 
نموث اللحرى سيل ومرخا تقريتك اارلكون' لماذا العيض واد كل 
شيء يخفق في السماء. الأحياء والأموات والكنيسة والشجرة. وانتفض 
ماتيق:. “كاتيق يل فك لانسيح كلقةه:.وكان “هو ذلك القت الطويل “ذا الوجه 
الضبابيَ» وكان ينظر إلى الميّت بعينيه الحائلتين : 

ماذا هناك؟ 


والتفت إلى الشرق: ‏ هيهء يا جماعةء عججلوا بالمجيء! 
فنهض الجنود الأربعة وأخذوا يركضون». وصاح بهم: 
لقد مات غارين. 

خخراء! 

وكانوا يحيطون بالميّت وينظرون إليه فى حذر: 
عجنب الا يكون قد مقط على الأرضن. 

جنهذا يدث أحنانا د غنالهة فر .مقن واقما: 

دغل اتحويها كذ من المقات؟ 

عنهها اللثان خزلذن :ذلك 


فانحنوا جميعهم معًا على الميّت. وكان أحدهم يمسك بمعصمه. 
وآخر يستمع إلى قلبه» وأخرج الثالث مرآة جيْب فألصقها بفمه. كما 
يحدث في الروايات البوليسية. ثم نهضوا مسرورين» وقال الرجل الطويل 
وهو يهرّ رأسه : 

نا لذلك. الاحيق! 

وهرُوا رؤوسهم الأربعة وردّدوا معًا: 

نيا لذلك الأحمق! 

والتفت قصير سمين إلى ماتيو يقول : 

لقد مشى عشرين كيلو مترًا. ولو بقي ساكنًا لظل حيًا . 

قال ماتيو وكأنّه يعتذر عنه: ‏ إِنّه لم يكن يريد أن يأخذه الألمان. 

.ومعد 'ذللك؟ إن عمد الألماث ستارات. اسعاف:. .وقد عطي 
الطريق. كان دمه يسيل كالخنزير» ولكنّك لم تكن تستطيع أن تقو 
شيا . فحضرته لم يكن يفعل إلا ما في رأسه. 0 
إلى بيته ! 

شال بيت : 3 هو بيته؟ 

في كاهور. إن خبّاز هناك. 

د على كل حاله. ليس هنذا هو الطريق. 

بعم. 

وصمتواء ونظروا إلى الميّت في ارتباك : 

ماذا نفعل به؟ هل ندفنه؟ 

لا نستطيع أن نفعل غير هذا. 

وحملوه من إبطيه وركبتيه» وكان ما يزال يبسم لهمء ولكنه كان يبدو 
أكثر مونًا بين الفينة والفيئة. 
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نذفنه . 


على 


فنظر إليه الجنديّ الطويل بجدء وقال: 
- معنيية ‏ عتى ا للك قما! مضا :ماري ونا فعا تحن اذ 


وأين ستضعونه؟ 

فأخان القضي المت راسف إلى التمال: 

نهاك 

والكذوا ستقوة جامدى الحنه: .وكاتوا عدون مرت أكثر مه 
وسال منتة يدها كان لسذية» هذا الرقيق» 

فنظروا إليه في ذهول. وأومأ بينيت إلى الكنيسة : 

إنها ملأى بالخوارنة الصغار. 

فرفع الجندي الطويل يده بصورة استعلاء وقسوة: 

اله لك لأ بعت أن يك ذلك نيما نينا 

واستدار على عقبيه وتبع الآخرين» فعبروا الساحة واختفوا. 
وصاح شارلو: 

ما كان بهء يا جماعة؟ 


فالتفت ماتيو: كان شارلو قد رفع زآمنية ووضع كتابه إلى مقربة منهء 


الدرجة: 


كان نه أنه كان نا ! 


قال شارلو: ‏ هذه بلاهة» إنّني لم أفكر في أن أنظرء وإنما رأيته 


حين كاتر ا وما بذ هليبن ناه على الات ؟ 
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وما 


قال: ‏ أه ححسنا ‏ 

واقتربوا. ومن نوافذ دار البلديّة» كانت تخرج أناشيد وصيحات 
لباك فسال. جاتو : 

ماذا يحدث في الداخل؟ 

ايم كتارلو؟ ب إله. الوناخون , 

وتستطيع أن تقرأ؟ 

فقال شارلو في ذلّ: ‏ لم أكن أقرأ تمامًا. 

يناش اشاب ؟ 

اه ال «فولابيل». 

كنت أحسب أن لونجان هو الذي كان يقرأه. 

قال شارلو فى سخرية : 

لونجان! هكذا! إِنَّ لونجان ليس بعد في حالةٍ تسمح له بالقراءة. 

وأشار بإبهامه إلى البناء»ء من فوق كتفه: 

إِنَّه هناك في الداخل. محشوٌ كأنّه خنزير. 

ا لوتينان؟ إلا يغرب ظير الماء: 

اذهبٌ لترى إن لم يكن محشوا. 

وسأل بينيت: ‏ كم الساعة؟ 

الساعة الخامسة وخمس وثلاثون. 

والتفت: بينيت إلى. هاتيو : 

اطي 

كا الى 

إذن أذهب. 

فوجّه إلى شارلو عينيه الجميلتين الحسيرتين : 
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دبها الذئ معقيك» أنه العنية الصفير 

عاذ عاتم عات قرا غلك لذ ال تمدزنيا نل 

قال)رتديت 4 هيد د أستطيع . ا تعيلت: 

جا إذلة تدر اهرك 

فمام بينيت بحركهة 0 عليهما اللعتة» وأولاهما ظهره ومضى . 
وتبعه شارلو بعينيه وهو يبتسم : 

فقال شارلو: انا لا 050220526 فيكفى مجرّد التفكير بأن أقفز. فى 
هذه اللحظة. على امرأة. 

ونظر إلى ماتيو في فضول: 

تال نان الحخواقت يردن 

ث إن هذا لس حال فهو قد التو 

د خائف؟ 


وأمسك شارلو فجأة بكم ماتيوء وقال له بصوت منخفض : 
اجلس. عندي ما أقوله لك. 
ج ا ةا شعوافاك؟ 


١ ؟‎ 


قال شارلو منزعجا : 
لو تعلم. إِنَها «حمًا» حماقات. 
دكن 506 
اسمع إذن: إِنَّ الكابورال كابيل يقول إِنَّ الألمان سيخصوننا . 
وضحك من غير أن يغادر ماتيو بنظره. وقال ماتيو: 
نعمء إِنّها حماقات. 
وكان شارلو ما يزال يضحك: 
ولكن لاجظ: إنني لا أصدّق ذلك. فإنَّ هذا يعطيهم عملاً 
مجهدا. 
وصمتا. وكان ماتيو قد تناول كتاب «الفولابيل» وأخذ يتصمحه. 
وكان يأمل بغموض أن يدع له شارلو أن يأخذه. قال شارلو بلامبالاة: 
وهل يخصون اليهود عندهم؟ 
كلا . 
فقال شارلو باللهجة نفسها : 
لقد حدّئوني عن ذلك. 
وفجأة. أخذ ماتيو من كتفيهء فلم يستطع ماتيو أن يحتمل رؤية هذا 
الوجه المذعور.ء وخفض نظره على ركبتيه» وسأل شارلو: 
ما عساهم يفعلون بي؟ 
لن يفعلوا غير ما يفعلونه بالآخرين. 
وساد صمتء. ثم أضاف ماتيو: 
مرّق دفترك العسكريّ واقذف صفيحتك في الهواء. 
لقد فعلت هذا منذ زمن طويل . 
بو دق ؟ 
قال شارلو: ‏ انظر إليّ . 


م0١‏ 
20100 1116 3117 16165 / /- م11 


ولم يكن ماتيو يستطيع أن يصمٌّم على أن يرفع عينيه : 

خاقول لك أن .نظن الخ ! 

قال ماتيو: ‏ إنني أنظر إليك. فماذا؟ 

هل يبدو على أني يهودي؟ 

قال ماقيو ات كلذ لممت.علك كه التهود:. 

فتنهّد شارلوء وخرج جندي من دار البلدية وهو يتهاوى». فنزل ثلاث 
درجاته زلكته أخطأ الابقا سرع بين مانيو ولباران لعفي فنضيدق 
في وسط الشارع . 

قال فاتيو جه نه انين الباصن ! 

ونهض الرجل على مرفقيه وتقيّأ» ثم سقط رأسه من جديدء وكفت 
عن الحراك . 

وقال شارلو موضحا: 

لقد غلوا خمرًا فى «الإدارة». ليتك رأيتهم رون وهم يحملون 
أباريق لا أدري أين وجدوها وقِدرًا كبيرة مليئة بالخمرة! كان ذلك يثير 
الاشمئزاز. 

وظهر لونجان على إحدى نوافذ الطابق السفلى وتجشّأ. وكانت عيناه 
ججراوية::واحين حيدية أسواذ برمّته. فصاح به شارلو بقسوة : 

بد نقذ تل رت أمر لك جيدا! 

فنظر إليهما لونجان وهو يطرف بعينيه؛ وحين عرفهماء رفع يديه في 
الهواء بصورة مأساويّة, وصاح : 

دولارو؟ 

ماذا؟ 

يت نتن أضيّع اعجارى: 

حاصو قليك لأ ناشب 
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لا أستطيع أن أذهب وحدي. 

قال ماتيو: إِنّْني قادم معك. 

ونهض وهو يضم كتاب الفولابيل إلى صدره. وقال شارلو: 

إنك طيّب في الحقيقة . 

يجب أن نمضي الوقت. 

وصعد درجتين» فصاح شارلو من خلفه: 

اهية! أغد. لى كنا : 

فقال ماتيو مغتاظا: ‏ طيِّبء لا تصرخ هكذا. 

وقذف له بالكتاب. ثم دفع الباب» فولج ممرًا ذا جدران بيضاء 
وتوقف وقد شعر بضيق: كان صوت مرتفع متناوم ينشد أنشودة «مدفعيّ 
متزه. وذكّره ذلك بمصمٌ روان» عام 74». حين كان يذهب ليرى عمّته 
الأرمل التي جُنّت من الحزن» فيسمع بعض المجانين يغنّون وراء النوافذ. 
وعلى الجدار الأيسرء كان قد علق إعلان تحت حاجز. فاقترب وقرأ: 
اتعودة عامةة, وفكر: تقد كنت عددا, وكان الضوت ينفو أخياناء فسقط 
على نفسه ويفرغ وهو يحشرجء ثم يستيقظ في صيحة. لقد كنت مدنياء 
وهذا بعيد العهد. وكان ينظر في الإعلان إلى العلمين الصغيرين 
المعضالييق + وينم 
له أن ارتدى الأولى ولا الثانيةء ولكنه كان يتمثل المدنيين هكذا. وفكر: 
«سيكون فظيعًا أن أعود مدنيًا. والح أن هذا جنس يتلاشى». وسمع 
لونجان يصيح «دولارو». ورأى بابًا مفتوحًا إلى يساره فولجه. كانت 
الشمس قد انخفضتء وأشعّتها الطويلة المغبرَّة تقسّم الحجرة قسمين من 
غير أن تنيرهاء وأخذت بخناق ماتيو رائحة خمر قويّة» فطرف بعينيه ولم 
بود وا سوى خارطة جداريّة كانت تبدو لطخة في بياض الحائط». ثم 


نفسه مرتديًا سترة أليكة وفاقة هنشاة. وكان لم يسبق 


وأق..ميتار جالشاء» عتدلى الساقين قوق خزالة ضغيرة» حك حذاتية فى 


أرجوان الشمس الغاربة. وكان هو الذى يغنى» وكانت عيناة المرحتان 
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حتى الجنون تدوران فوق فمه الفاغرهء وكان صوته ينسحب منه من تلقاء 
نفسه» فيعيش منه كنبتة طفيليّة ضخمة تمتصٌ أمعاءه ودمه لتحيلها إلى 
أغنيات» وكان جامدًا متدلي الذراعين ينظر في ذهول إلى هذه الهامة التي 
تخرج من فمه. لم يكن ثمّة من أثاث: فلا بد أنّهم قد استولوا على 
الطاولاات والكراسي . وصعدت صيحة ترحيب في القاعة : 

دولارو! مرحبًا دولارو! 

فخمضص فاتيو عيقية ورا روجالا : وكان ثمّة رجل فل استرخى في 
قبقه):.وكان اخ مقشر). معمزذا على علولة» ركان ثالث مسسدا إلى 
الجدارء فاغر الفم كما كان مينارء ولكنّه لم يكن يغنّى: وكانت له لحية 
رمادية تمند من أذنه إلى أذنه الأخرى» وكانت عبتاه مغمضتين خلف 
نظاوكيهة: 

مرحبّاء دلارو! دولاروء مرحبا! 

وإلى يمينهء كان ثمّة أشخاص آخرون ذوو أوضاع أرصن. كان 
غيكيولي جالسًا على الأرضء وبين ساقيه المنفرجتين قصعة مليئة بالعرق . 
وكان لاتيكس وغريمو مقرفصين على الطريقة التركية: وكان غريمو يمسك 
قدحه من عروته ويضربه بالأرض لينعُم أغاني مينارء أمّا لاتيكس». فقد 
كانت يده مختفية حتى المعصم في فتحة بنطاله. وقال غيكيولي بضع 
كلمات غظاها صوت المغني. قنبيا له «قاتيق وهو يركو نديدة وال أذنه: 

110 0 

ولكنٌ اخرمن لحظةء بالله عليك! إنك تحظم ذاذاننا . 

فكفت مينار عن الغناء» وقال وهو يكاد ينتحب: 

لا أستطيع الو ان 

وما اليف أن هنا اعت "سقبات: الكافارية:» وكا ره لتو ةا قم نه 

وقال غيكيولي: ‏ أصبحنا في وضع جميل! 
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ولم يكن سديدك الاستياء» ونظر إلى ماتيو في اعتزاز وقال: 

الواقع أنه جذلان. إِنّنا كلّنا هنا جذالى: فنحن سَوّقة فاقدو 
الاعتبار. عصابة محظمى الصحون! 
لغة أجنسيّة : 
إثنا لا نصاهر الكابة. 

قال ماتيو: ‏ أرى ذلك . 

وسأل غيكبولن: - اتريد أن تشرب: قدخا؟ 
خمر «الإدارة»» وكانت تعوم فيها أشياء. 

قال ماتيو: ‏ إنها قِدرٌ للمرئيات. فمن أين أخذتموها؟ 

فقال غيكيولي: ‏ لا تهتمّ بذلك. فهل تشرب» نعم أم خراء؟ 

وكان يتكلم بمشمّة. ويجهد في إبقاء عينيه ممتوحتين. ولكنه كان 
يحافظ على لهجة الهجوم. قال ماتيو: 

لاء فأنا قادم لأصحب لونجان. 

تصحبه إلى اين 

نشم الهواء. 

فأخذ غيكيولي قصعته بكلتا يديه وشربء. ثم قال: 

حلن افتعك آنا من أخخذهو» فهو لا ينفك يتحدث عنم أشي فيزعج 
الجميع. تذكّر أنْ هذه هي هنا عصابة المرّاحين: فمن كان خمره حزيئًاء 
فنحن لا نريده بيننا . 

وأخذ ماتيو بذراع لونجان: 

د عتاء بالا 

فتخلص لونجان بغيظ : 
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دقيقة! دع لي وقنًا لأتعوّد! 

العامة ب إن أماماف: الوقك كل 

وأدار عقبيه ليذهب فيلقي نظرة على الخزانة. ومن خلال الزجاج 
راق مسلنات فكو بشلنيا فمانن ,ايه للقراءة .. لد سكيد لقراءة أي 
يه وعنى القائرة المتوي: كادف لخر انه رقكالة بتاع بوبعار ل هيدا 
أن يفتحها. قال غيكيولي : 

ب اكسر الزجاج. 

فقال ماتيو هجا يد فل 

ع اليتاذا لأ تكضرة؟ اننظ لحظة لعزي إذا :كان الألمات سجدرعجون 
لكسره . 

والتفك:» إلى الاررن: 

بار الألجان ممعر فون كا النويدة زوولارر الأ سرية ال تكمر 
الرانة.: ْ 

فأخذ الأفراد يضحكون ويمزحونء وقال غريمو في احتقار : 

بورجوازي! 

وكان لا تكوين عند مانو مر يرنه 

هيه! تعال دولارو فانظ"! 

فالتفت ماتيو: 

انظر ماذا؟ 

فأخرج لاتيكس عضوه من فتحة بنطاله. وقال: 

انظرء وارفع فبتعتك: لقد صنعت به سستة . 

سستّة ماذا؟ 

دين ارلادم .وه جحميتوة لو تملح ١!‏ كان كر سكيم درن فى كز 
ضربة عشرين ليبرة تقريبًا؛ ولا أدري من الذي سيطعمهم الان» ولكنك 
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(وانحنى بحنان على عضوه) ستصنع لنا آخرين بالدزّينة» أيُها الفاجر! 

وصرف ماتيو عينيه» فصاح لاتيكس في غضب: 

ارفعٌ قبّعتك» أيها التلميذ! 

قال ماتيو: ‏ ليس لي قبعة . 

فرمى لااتيكس نظرة دائرية : 

سنّة في ثمانية أعوام. من يفعل أفضل؟ 

وعاد ماتيو إلى لونجان: 

وإذنء هل تأتي؟ 

فنظر إليه لونجان نظرة غائمة : 

الا احت أن أباغت . 

إثني لا أباغتكء فأنت الذي ناداني . 

وضع لونجان إصبعه تحت أنفه : 

إنني لا أحبّك كثيرّاء يا دولاروء ولم يسبق لي أن أحببتك كثيرًا . 

قال ماتيو: ‏ هذا متبادل. 

فقال لونجان مسرورًا: ‏ حسئاء من الممكن هكذا أن نتفاهم 
(وسأل مائو وعو ينظر إلبه فى ححذر) لماذا أؤلآ لا أشرب؟ انه فاعدة لى 
في ألا لوي 1 1 

فقال غيكيولي: ‏ إن خمرك حزين. 

ت إذا لم اشرب» كان ذلك أعوا , 

وغنى مينار : 

إذا مثّ. فأريد أن يدفنوني 
في القبو الذي فيه خمر. 
ونظر ماتيو إلى لونجان وقال له: 
ب بوسعك: أن تشترب.ها تثناتة: 
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فدمدم لونجان خائيًا: ‏ ماذا؟ 

شاع باشو م أقول :إن موسعك ان اتشري وقلار ما شاد فنا عر 
بذلك. 

وقان يفكيع لويش إلى إلا أن أتعياب يولكنه الي ,نكن سسعظيم 
التصميم على ذلك. كان ينحني فوقهمء ويشم رائحة سكرهم الغنية 
المسك رة ورائحة شمائهم. كان يفك آوأين أذفنت؟4 ثم يشعر 
بالدوار. إِنْهم لم يكونوا يثيرون اشمئزازه» هؤلاء المهزومون الذين كانوا 
كرون الهزيمة حي الثمالة».ولكن كان مدر هزه أن 'فمن :داتة يعو 
وانحنى لونجان ليتناول قدحه. فسقط على ركبتيه : 

خراء! 

وزحف حتى القدر.ء وغطس ذراعه في الخمر حتى المرفق. وأخرج 
القدح الذي كان يقطرء ثم انحنى ليشرب. ومن زاويتئ فمه المرتعش. 
كان السائل يقطر في القدر. 

وقال: ‏ لست في حالة جيّدة. 

فسأله لونجان. وكان ممتقعًاء يتنفس بمشقة : 

تدوعت طن 

فأدخل غيكيولي إصبعين في فمه»ء ومال إلى جانب» فحشرج قليلا 
وتقيّا بعض البلاغم. وقال وهو يمسح فمه بظاهر يده: 

هكذا. 

كان لونجان ما يزال على ركبتيه» فنقل قدحه إلى يده اليسرى وأدخل 
اليمنى في حلقه. فصاح لاتيكس : 

اها نلك مكقفو الى ادر | 

وصاح غيكيولي: ‏ ادفعه يا دولاروء أدفعه بسرعة. 
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فدفع ماتيو لونجان الذي سقط جالسًا من غير أن يُخرجٍ يده من 
فمه. وكان الجميع ينظرون إليه نظرة تشجيع. وسحب لونجان يده 
وتجشَّأ . وقال غيكيولي : 

لا تغيّر يدك . إن القّىء يجيء . 

فسعل لونجان وأصبح قرمزيً اللون». فقال محتجًا : 

- إنّه لا يجيء أبدًا . 

فصاح غيكيولي غاضبا : 

ذلك لأنك راب إن من لأ يعرف أن يتوه ل يشرف: .وبحت 
لونجان في جيبه. وعاد يركع على ركبتيه؛ ثم قرفص بالقرب من القدر. 
فصاح غريمو: 

ماذا تفعل؟ 

قال لونجان وهو يخرج من القدر منديله الذي يقطر خمرًا : 

- إن أصنع لنفسي رقادة رطية . 

وألصقها على جبينه» وقال بصوت طفوليّ : 

دولاروء أرجوك. هل تستطيع أن تعقدها لي من الخلف؟ فأخذ 
ماتيو طرفي المنديل وعقدهما على رقبة لونجان» فقال لونجان: 

آه» لقد تحسّن الحال. 

وكان المنديل يُخفى عينه اليسرى» وكانت خطوط من الخمر الأحمر 
تسيل على وجنتيه وعنقه. . قال غيكيولي وهو يضحك : 

إنك تشبه المسيح! 

قال لونجان: ‏ معك حقّء فأنا شخص من نوع المسيح . 

ومد قدحه إلى ماتيو ليملأه له. فقال ماتيو: 

آه! كلاء كفى ما شربته حتى الآن. 

فصاح لونجان: ‏ افعل ما أقوله لك. افعل ما أقوله لك. بالله 
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علبرك (واضاف بصيرت ا 10) إن البعروداءعي اكت 

قال فكيون#تحونانثه عاق أغطة شرن بعرقةه بوالت عاد يسدنه 
عن أخيه. 0 

فنظر إليه لونجان بتعالٍ : 

دروك نالا اكلم عر أغى 17كين وام ااال ذنلق؟ أكون أنت 
الذي يمنعني؟ 

قال غيكيولي: ‏ أوه! دعنا متكٌ. 

فالئفت لونجان إلى ماتيو وقال موضحًا: 

إِنَ أخي في اهوسيغور». 

هو إذن ليس جنديًا؟ 

كلا : إِنّه معتوق. وهو يتنرّه فى الصنوبر مع امرأته الصغيرة. 
ويقولان بينهما: يا ليول المسكينء إنه غير محظوظ. ثم يحتكان فيما 
بينهما وهما يفكران بي. ولكنّهما في الحقيقة لا يكترثان يبول المسكين. 

وصمت لحظة متأمّلاء ثم انتهى إلى القول : 

داا !ا اخ اخ 

ركان غرجمر كبحا حى الثيل توفياء اله لو حجان معانلا : 

ما الذي يجعلك تضحك؟ 

هد العلاة ستيه عن لفييفف 5 زوقال العريهن رلفيفة أرونة) ايكمر نا 
صغيري» اضحكُ وقهقه ما حلا لكء» فنحن هنا لنتسلى . 

قال غريمو: ‏ إتني أضحك بسبب زوجتي . 

قال لونجان: ‏ لا تهمني زوجتك . 

انم ككل عن أخك» تاظع أن اكلم عن زوين 


وما بالها زوجتك؟ 


فوضع غريمو إصبعًا على شفتيه» وقال: 

دعس 1 راسي على غوكيواى وقال فى لجار إن لى أعراة فيد 
كالقفا. ش 1 ١‏ 

وأراد غيكيولي أن يتكلّمء فقال غريمو بتسلط : 

ولا كلمة. كالقفاء ولا مجال للمناقشة. (وأضاف وهو يتحامل 
قليلاً ويمرّر يده اليسرى على مؤخرته ليبلغ جيب مسدسه) انتظرء سأريك 
إتاها» وسرقه: تضندك! 

وبعد جهود غير مثمرة» تداعى للسقوط : 

ميها يكن ذيى قببيحة كالقفاء عيافتى. نوأنا لآ أكدي عليك: 
فليست الى مصلحة فى :هذا ١‏ 

فبدا لونجان مهتماء وسأله: 

ت أهى #حذاة قبيدة؟ 

أقول لك: كالقفا. 

ولكن ما هو القبيح فيها؟ 

كل شيء. ثدياها يبلغان ركبتيهاء ومؤْخّرتها تبلغ كعبهاء وإذا 
رأيت ساقيهاء جنازة! وهي تبوّل بين هلالين. 

فقال لونجان فاب ا: 

يجب إذن أن تحوّلها لي» فهي امرأة تناسبني. إنني لم أتمتّع قظ 
إلا بالبشعات. أمّا الجميلات» فمن نصيب أخي. 

فطرف غريمو بعينه في خبث : 

أوهء كلاء لن أحوّلها لك يا صديقيء لأنْي إذا حوّلتها لك. 
فليس مضمونًا أن أجد غيرهاء نظرًا إلى أنيى لست جميلاً أيضًا (وأنهى 
كلامه متنهّدًا) إنها الحياة» ويجب أن نكتفي بما نملك. . وغنى مينار: 

«وهكذاء الحياة الحياة». 
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«التي يعيشها الرهبان الطتبون». 
قال لوتكان سه هن البحناة! ديكا البعياة! تسن أعر انق كد كرون 
حياتهم. وأقسم بأنّها لم تكن حياة جميلة! 
فُقذفه غيكيولى بقصعته .» فلاامست جده وسمطت فى القمدر. وقال 
. اثنا مء 1 : 
بها. إننا هنا اح اتفهم؟ 
فأدار لونجان إلى ماتيو عينين يائستين»ء وقال بصوت منخفض : 
فانحنى ماتيو ليلتقطه من إبطيه. فتلوّى لونجان كالحنش وأفلت منه. 
وفمد مانيو صبره » فمَال: 
وكان لونجان قد اضطجع على ظهره ينظر إليه بمكر : 
مذ ترون تعن أن 21؟ تربك نان 
لا يهمّني. كل ما أريده أن تصمّم في هذا الاتجاه أو ذاك. 
قال لونجان: 
أفكر. 
خخحد! 
فرفضه ماتيو بحركة. وقال: ‏ شكرا. 
سنا له غيكيولى 20007 
لماذا لا تشرب؟ إنَّ هناك خمرًا للجميع: فلا تنزعج! 
ب ليع عط ]ا 
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فأخذ غيكيولي يضحك. وقال: 

يقول إنّه ليس عطمًا! ألا تعلم إذن أيّها الشقيٌ أنّنا عصبة الشاربين 
بلا عطشر؟ 

لا رغبة لي في الشرب. 

فقطب غيكيولي حاجبيه : 

لماذا لا تكون لك الرغبة كالآخرين؟ لماذا؟ 

ونظر إلى ماتيو بقسوة : 

كيك أعسيك فد نهديت, إنك تخيّب ظني يا دولارو. 

وانتصب لونجان على مرفقيه : 

داكادرى أنه يحتقرنا؟ 

وساد صمت. ورفع غيكيولي على ماتيو عينين مستفهمتين» ثم 
استرخى فجأة وانغلق جفناه. وابتسم بطريقة بائسة. وقال وهو يحتفظ 

ع إن عؤلاء الذين يسعفروتنا» ليس لهم إلا أن يذعبواء فتن لا 
ميك احدا» وتحن فيها ينا 

قال ماتيو: ‏ أنا لا أحتقر أحذًا. 

وتوقف : «إِنْهم سكارىء. وأنا لم أشرب». وكان ذلك يضفي عليه 
بالرّغم منه تفوّقًا كان يُخجله. كان خجلاً من الصوت الصابر الذي كان 
مضطرًا إلى اتخاذه معهم. «لقد ثملوا لأنهم لا يطيقون بعد وضعهم!) 
ولكن لم يكن ثمّة من يستطيع أن يشاطرهم بؤسهم. إلا أن يكون ثملا 
مثلهم. وفكر: «ما كان ينبغي لي أن آتي قظ؛ . 

وردّد لونجان في غضب لمفاوي : 

إِنَّه يحتقرنا. فهو هنا كأنّه في السينماء ويزعجه أن يرى أشخاصًا 
سشكارى يفلتون. 
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قال لاتكنى 1ح اتحد بقعم تنسك 1 تان ل اقلت 

قال غيكيولي ضَجِرًا: ‏ أوهء دعنا من هذا. 

وكان غريمو ينظر بتفكر إلى ماتيو : 

إذا كان يحتقرناء فإني أشخَّ على رأسه. 

فأخذ غيكيولي يضحك. ويردّد : 

د الفع وقخوة علىر اجلقه الوم يوة على رانك 

وكان مينار قد كفت عن الغناءء وتداعى للتراخي إزاء الخزانة» ونظر 
حوله نظرة رعب» ثم بدأ يستردٌ اطمئنانه؛ وأرسل زفرة تحرّر ثم سقط 
على الأرض مغمّى عليه. ولم يتنبّه له أحد: كانوا ينظرون أمامهم 
باستقامة» وكانوا بين الفينة والفينة يلقون على ماتيو نظرة استياء» ولم يكن 
ماتيو ليعرف بعد ما يصنع بنفسه: كان قد دخل من غير أن يفكر بالأذى» 
لتجد لوتجان...ولكه كان غلية ان يعنا'بآن العانوالفشيحة سيدخلان 
معه. ولقد وعى هؤلاء الأفراد أنفسَهم بسببه؛ إِنَّه لم يكن يتحدّث بعد 
بلغتهم؛ ومع ذلك فقد أصبح على غير إرادة منه قاضيهم وشاهدهم. وكان 
يشمئرٌ من هذه القدر المليئة بالخمر والأقذارء وفي الوقت نفسه يستنكر 
هذا الإشمئزاز: «من أكون حتى أرفض الشرب حين يكون رفاقي 
مكار 41 

وكا انكس بر جع كر على عقن يطفن وجاك العف نعة 
ماتيوء وفي عينيه بريق تحدء ثم جذب قصعته إلى ما بين ساقيه» وجعل 
يغطس عضوه في الخمرء وهو يقول: 

إني أعمل له حمَامًاء لأنْ ذلك منعش. 

فخنق غيكيولي ضحكة. وأدار ماتيو رأسه. فالتقى بنظر غريمو 
الساخرء فقال غريمو: 

إنك تتساءل أين وقعت؟ آهء أنت لا تعرفناء يا صديقي الصغير: 
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نحنى إلى أمام» وصاح وهو يغمز غمزةً مشاركة: 

70 أتتعداك نا لافكس أن تشرب. خسرء؟ 

رذ له لاتكس غورته: 

لن أنزعج أبذا . 

ورفع القصعة وشرب بصخب وهو يراقب ماتيو. وكان لونجان 
يقهقه. والجميع يبسعوة: كل ذلك بسببي. ووضع لاتيكس قصعته 
وطقطق لسانه : 

0 ينا 

قال غيكيولي: وإذنء ما رأيك؟ ألسنا مرّاحين؟ السنا ماجنين 
عدا 

وقال غريمو: ‏ ولم تر شيئًا بعد. لم ثرَ شيئًا بعد. 

وأخذ يفك بيديه المرتجفتين أزرار فتحة بنطاله. انحنى ماتيو على 
غيكيولي؛ وقال على مهل : 

أعطني قصعتك. أريد أن أشارككم المزاح . 

فقال عيكبولى : ب. لقند سقطت فى القدر. وليس عليك إلادان 
تُخرجها . 

فغظس ماتيو يده في القِدرء. وحرّك أصابعه في الخمرهء متلمّسًا 
القعره ثم أخرج القصعة ملأى. وتجمّدت يدا غريموء فنظر إليهماء 
أعادهما إلى جيبيه ونظر إلى ماتيو. وقال لاتيكس وقد رقت لهجته: 

آه! كنت واثقًا من أنّك لن تستطيع أن تمنع نفسك. 

وشرب ماتيو. وكان في الخمر كرات من مادّة رخوة لا لون لهاء 
فلفظها وملا القصعة من جديد. وكان غريمو يضحك بطيبة» وقال: 

إِنَّ من يرانا يُسقّط في يده: فيجب أن يشرب» آه! إِنّنا نثير رغبته . 


فقال غيكيولي مقهقها : 
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الأفضل أن نثير الرغبة لا الشفقة. 

وتريث ماتيو حتى ينقد ذبابة كانت تتخبط في الخمرء ثم شرب. 
وكان لاتيكس ينظر إليه نظرة معرفة» وقال: 

ج لسن هذ 25 ان بوإنما هو انتخار. 

وكانت القصعة فارغةء. وقال ماتيو: 

جد انون اماي فققة كيرة حق ‏ أسكن: 

وملا القصعة مرّة ثالثة. وكان الخمر ثقيلاء ذا طعم مُسْكر غريب. 


سال فاتيو وفك خاموه فنك 


0 


على 


- أتراكم قد يلتم افيه؟ 

فسأله غيكيولي غاضبًا : 

ب أتكون لعيمًا؟ أتظن أننا تريد أن نفسد الخم؟ 

قال ماتيو: 

أوه! لا يهمّني! 

وجرع القصعة كلها ثم صمّرء فسأله غيكيولي باهتمام : 

ماذا؟ هل تحسٌ نفسك في حالة أفضل؟ 

فهرّ ماتيو رأسه: 

لم أبلغ هذا بعد. 

وأخذ القصعةء وكان منحنيًا فوق القدرء منقبض الأسئان. حين 
خلف ظهره صوت لونجان المقهقه: 

يريف أن قت لنا أنه يقاوم الخمرة كرا مثا : 

فالتفت ماتيو: 

هذا غير صحيح! فأنا أشرب لأستطيع المزاح . 

وكان لونجان قد عاد للجلوس متصلبًا. وكانت العصابة قد سقطت 
أنفه. وكان ماتيو يرى فوق العصابة عينيه الثابتتين المستديرتين اللتين 
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تشبهان عينئ دجاجة عجوز. وقال لونجان: 

ب إتى الا احيكف كيرا يا دولارو! 

ت لقد سبق أن قلتها . 

قال لونجان: ‏ والرفاق أيضًا لا يحبّونك كثيرًا . إنك ترهبهم. لأن 
لك ثقافة» ولكن لا يجب أن تظنّ أنهم يحبّونك . 

وصال ماكو مير أسكالة” 

وعلام تريدهم أن يحبوني ؟ 

فتابع لونجان: ‏ إنك لا تفعل أيّ شيء كالجميع. حتى حين 

فنظر ماتيو إلى لونجان في تبرّم» ثم التفت ورمى قصعته على زجاج 
الخزانة.» وقال بصوت قوي: 

إنني لا أستطيع أن أسكر. . لا أستطيع. ترون جيِّدَا أثني لا 
أستطيع . 

فلم ينبس أحد بكلمة؛. ووضع غيكيولي على الأرض الخشبيّة شظيّة 
زجاج كبيرة سقطت على ركبتيه. واقترب ماتيو من لونجانء فأخذه بِقَوَة 
من ذراعه. وأنهضه على قدميه. فصاح لونجان: 

ما هذا؟ ما دخلي في الموضوع؟اهتمٌ بمؤخَحرتك. أيُها 
الأرستقراطى ! 

قال ماتيو: ‏ لقد جئت لأصحبك». وسأذهب معك. 

وكان لونجان يتخبط في غضب: 

حُلّ عن ظهريء أقول لكّء حُلّ عن ظهريء وإِلّا آذيتك . 

وشرع ماتيو يعمل لإخراجه من القاعة. ورفع لونجان يده محاولاً أن 

ب أنها القذر! 
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ويرك لوكهان 6و اوسيل له اقبريتية غير افوينين: تيت اذقنة: فأصبح 
وتان كرها واسندار .على تحني نادركة او رجيلة :على كتنية 
كالكيس » كال 

أنتم ترون» فأنا أيضًا أستطيع أن أمزح وأمجن» حين أريد ذلك. 

كان يحقد عليهم. وخرج فهبط درجات السلم مع عبئه. وانفجر 
شارلو ضاحكا حين ألم به: 

ما أشدّ تماسك الأخ! 

وعبر ماتيو الطريق؛ فأسند لونجان إلى جذع شجرة كستناء. فتح 
لونجان إحدى عينيه» وأراد أن يتكلمء فتقيّأ. فسأله ماتيو: 

هل ارتحت قليلاً؟ 

فتقيّا من جديدء وقال بين شهقتين: 

إِنْ هذا يريح . 

قال ماتيوة حدإتتى أتركك. حن إذا انتهيت من الققء: بحاول أن 
تنام نومة طيبة . 

وكان يلهث حين وصل إلى مكتب البريد. فطرق» وفتح له بينيت». 
وتائلة نيك مور قاعلذ : 

عذاة! لقن فر ركه أخيرا! 

قال هايو بت أخيرا» 'لعي» 

وبدت موظفة البريد في الظلام» خلف بينيت . قال بينيت: 

ليست الآنسة خائفة اليوم. وسنقوم بنزهة صغيرة عبر الحقول. 
فرمته الصغيرة بنظرة غامضة. وابتسم لها ماتيوء. وكان يفكر: (إنها لا 
تطيقني», ولكنه كان لا يهتم بذلك إطلافا. وقال بينيت: 

ان واد الشوى تيف متت 

تفنعك:فاتيو.ءفة غين أن عا وارتديك عاملة الجرية: ففازيها 
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الأسودين وأقفلت الباب بالمفتاح». ثم أخذوا يسيرون. وكانت قد وضعت 
يدها على ذراع بينيت» وكان بينيت يعطي ذراعه لماتيو. حياهم جنود 
ألمّوا بهم في الطريق» فصاح بهم بينيت: 

إِننا نقوم بنزهة يوم الأحد. 

فقالوا: 

آهء إِنَّ كل الأيّام يوم أحدء ما دام الضبّاط غائبين! 


صمت قمري تحت الشمس؛ تمائيل ضخمة من الجبس». مصفوفة في 
دائرة بالصحراءء «سوف تذكّر الأنواع القادمة. بما كان عليه الجنس 
البشري». وكانت خرائب طويلة بيضاء تبكي رشحها الأسود جداول 
جداول. فى الشمال الغربيّ قوس نصرء وفي الشمال معبد رومانيّ؛ وفي 
الجنوب جسر يفضي إلى معبد آخر؛ وماء يأسن في حوضء ومدية من 
حجر تنفذ نحو السماء. حجر؛ حجر مربّب في سُكر التاريخ» روما؛ 
مصرهء العصر الحجريّ: ذلك ما كان باقيًا من ساحة شهيرة. وردد: «كل 
ما كان باقيًا»؛ ولكنّ اللذة كانت قد ضعفت قليلاً. ليس ثمّةَ ها هو رتيب 
كالكارثة؛ وكان قد بدأ يألفها. واستند إلى الحاجزه ما يزال سعيذاء 
ولكنه متعّب» وفي جوف فمهء مذاق صيف محموم: كان قد تنرّه طوال 
النهار؛ وكانت ساقاه الآن تعانيان في حَمْلهء ومع ذلك» فلم يكن بد من 
السير. لا بد من السيره في مدينة ميّتة. وقال في نفسه: «إنني أستحق 
حطا صخيرًا غبر معوقم»م أى شىء» شىء ها يزدهر له وحذه فى زاوية 
شارع. ولكن لم يكن ثمّة شيء. كانت الصحراء في كل مكان: وكانت 
تقفز فيها شظايا قصورء بيضاء وسوداءء حمام وطيور لا تاريخ لها وقد 
أصبحت حجارة من فرط ما تغذت بالتمائيل. وكانت العلامة الوحيدة 
المرحة بعض الشيء في هذا المنظر المعدنئّ: العَلّم النازيَ على فندق 
«#كريون». 
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اأوه! يا لراية اللحم تنزف على حرير البحار والزهور القطبيّة». 


وفى وسط خرقة الدم. كانت الدائرة بيضاءء كدائرة الفوانئيس 
السحريّة على أغطية طفولتى؛ وفى وسط الدائرة؛ عقدة الأفاعى السود. 
ارمز الشراء رمزي. ير تتشكّل كل لحظة في ثنايا العم 
تنفصل وتسقط على الأرض : «الفضيلة» تنزف . وتمتم: «الفضيلة تنزف»! 
ولكن ذلك لم يكن يسليه بعد كما كان يسليه عشيّة الأمس. وطوال ثلاثة 
أَيَامء لم ره قل وجه الحديث إلى أن وكان فرحه قد قسا؛ وذات 
لحظة غشى التعب نظره؛ فتساءل عمًا إذا كان لن يعود. كلا. لم يكن 
يستطيع العودة: إن حضوري مطلوب «في كل مكان» فيجب أن أمشي. 
وتلقى في عزاء تمرّق السماء المصديّ: كانت الطائرة تلمع تحت 
الشمسن4:وذلك كانهو التبديل :+ فقد كان للمدينة الميتة شاهد. آخرع 
وكانت ترفع نحوا غيون. أخرئ رؤؤوشها الآلف الميّتة. وكان دانيال يبتسم : 
إنما كانت الطائرة تبحث بين القبور عنه» هو بالذات. إنما هي هناك من 
أجلي أنا وحدي. كانت به رغبة لأن يقذف بنفسه في وسط الساحة ويلوّح 
بمنديله. ليتها تلقي قنابلها! سيكون ذلك بعثاء وستصدي المدينة بضجيح 
الحديد. كما لو أنها كانت تعمل» وستلتصق بالواجهات أزهارٌ طفيلية 
جميلة. مرت الطائرة؛ فعاد صمت كونيّ يتشكل حول دانيال. يجب أن 
يسيرء أن يسير بلا انقطاع على سطح هذا الكوكب الذي يَرّد. 


واستعاد مشيه وهو يجرجر قدميه؛ كان الغبار يبيئّض حذاءه. 
وانتفض : كان ثمة جنرال عاطل ومنتصر. ملصمًا جبينه بزجاج ماء ويداه 
خحلف ظهره. ربّما يراقب هذا الضائع في متحف الأثريّات الباريسيّة. 
وأصبحت جميع النوافذ عيونا ألمانيّة؛ انتصب وعاود سيره في مرونة» 
وهو يتهادى قليلاً. على سبيل المرح: إِنْني حارس «المقبرة». التويلري. 
رصيف التويلري؛ وقبل أن يجتاز الطريق. أدان براسة إلى البشاقواليعين: 
بداعي الغادة ,ولكة .من غير أرق ال نفما لونلا من أوراق العضر. 
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وكان على وشك أن يبلغ جسر «سولفرينو؛ حين توقّف خافق القلب: ذلك 
من الحظّ غير المتوقّع. وسَرّت في جسمه رعشة من ساقيْه حتى رقبته؛ 
وبردت يداه ورجلاهء فتجمّد وأمسك نفسّه. وكمنت حياته كلها في عيئيه : 
كان يأكل بعينيه القتى الدفيق الذي كان يوليه ظهره ببراءة» منحنيًا فوق 
الماء. «يا للقاء الرائع»! وما كان دانيال ليكون أخيد ترا وانفعالاً لو أن 
ريح المساء تحوّلت 0 لتشاديه: اق لى أن الغيوم قد كتبت اسمه في 
السماء البنفسجيّة. فقد كان واضحًا جدًا أن هذا الفتى قد وُضع هناك من 
أجله هوء. وأن يديه الطويلتين العريضتين» في نهاية أخدام الحريرء كانتا 
كلامًا من لغته السرية : لقَد وهبتهء وكان الفتى طويلا رقيقاء ذا شعر أشقر 
أشعث وكتفين مستديرتين + تكادان تكونان نسويتينء وخاصرتئين ضيّقتين» 
وردفين صلبين وقويِيْن بعض الشيء» وأذنين صغيرتين لذيذتين؛ كان في 
حوالى التاسعة عشرة أو العشرين. وكان دانيال ينظر إلى أذنيه ويفكر: « 
لقا الرائع»! وكان ينتابه ما يشبه الخوف. وجسمه كله «يتكلف الموت». 
كالحشرات التي يتهدّدها خطر؛ إِنْ شرّ الأخطار بالنسبة لى. هو الجمال. 
كانت يذاه تزدادان برودة». وأصابع من حديد تغرز في عنقه. كان 
الجمالء» أكثر الأشراك خفاءًء يتقدّم ببسمة مشاركة ويسرء يومئ إليه. 
ويبدو وكأنه ينتظره. أيّة كذبة: إن تلك الرقبة المبذولة لم تكن تنتظر 
شيئًاء ولم تكن تنتظر أحذاء كانت تداعب ياقة تلك السترة وتتمتّع 
بتفسيا»: وكاننا تكمتعان. نفسهما ويحرارتيماء تانلف. الفيفذان. الطوياعان 
الحارّتان الشقراوان المختبتتان فى الفلانيل الرمادي . إِنّه يعيش وينظر إلى 
النهبي» ويفكرة وحيذا: كاير للفهمء كأنّه نخلة؛ إنّه لي. وهو 
يجهلني. وأحسٌ دانيال بغثيان ضيق. واهترٌ كل شيء للحظة واحدة: كان 
الفتى الدقيقء البعيده يناديه من جوف الهاوية؛ كان الجمال يناديه؛ 
«الجمال» قدري. وفكر: سيبدأ كل شيء من جديد. كل شيء: الأمل. 
الشقاءء العارء الحماقات. ثم تذكّر فجأة بأنَّ فرنسا كانت مهزومة: «إِنَّ 
كل شيء مباح»! فشعّت الحرارة من بطنه إلى أطراف أصابعه. واممحى 
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تعمده. .وتادق الم الى مندغية :لانن كلنين الحكلذة الوجيدا ذالمرقان 
للجنس البشري» الحيّان الوحيدان الباقيان من أمّة قد زالت» فلا مفرّ لنا 
من أن قناكل العديف أخدالة ماهو اعد طيدة عن ولك #اتوخطا خط 
إلى الأمام بانّجاه الذي كان قد عمّده بأنّه «المعجزة»» وكان يحسٌ نفسه 
شابًا وطيّبّاء مثقلا بالرسالة الممبّدة التي كان يحملها له. 


زمه لتك أن لل : فقك: لاحظ. أن | جزة) كان يرتجف . 
١‏ 7 بجميع 
أعهناتة: كانت عراف عر اه تقذف بجسمه إلى الوراء تارة. وطورًا 
تلصى بطنه بالدرابزين» وهى تلوي له رقبته فوق الماء. فكر دانيال مغتاظا 
ليا للأنله لضفي عر الف الى كه بعد اريت اللسيظة المتعقة ل 
يكن حاضرًا تمامًا في الموعد المحدّدء بل كانت هموم طفوليّة تشرّد هذه 
اللفين :القى كان يقي اننظ على النتغدات لتلقى الندا الطبهة انا للأيلة 
الصغير» وفجأة» رفع «المعجزة» رجله اليمنى بحركة غريبة مقتسرةء كما 
لو أنه كان يريك أن هناق الحاج. بوكان داعال عيبا للقفة شغي التفت 
المتى»؛ كلقا وساقه 0ن الهواء. ولمح دانيالةة فرأى دانيال عينئين 
عاصفتين في وجه طبشوري. وتردّد الفتى لحظة. فسقطت قدمه وهي 
تصدم الحجرء ثم شرع يمشي بلا اكتراث. وهو يجرجر يده على حافة 
الحاجز. أنت» أتريد أن تقتل نفسك! 


وتحوّل افتتان واثناك قساف الى جليد» إنه البيكة: الا كذللك: ضيبا 
قذزا مستطان اللت طير ضدير يأن سمال عواكن عبان تةم ويك 
عضوه دفقة شهوة؛ فأخذ يسير خلف الفتى بفرحة الصيّاد المثلوجة. كان 
يبتهج على البارد؛ ويحسٌ نفسه متحرّرًاء نظيمًاء خبيئًا إلى أبعد حد 
تمكو لوكا فى أعفاكة بيؤثر ذلك ولكنه كان يقلن بأن يعحفط فهية 
للقتى > أتريد أن تقل "نفسكف. أثها الألك الفشيرة العكه مر أن يهنا مسرا 
إن تعن كانوا أده تلك احفتواتقن دلقي وكان الف متحي عوميوزا اق 
ظهره؛ فكان رت واسنقة كي خط انه حصان 00 
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الارتفاع والصلابة. وفي وسط الجسرء أحس فجأة بوجود يده اليمنى التي 
كانت تلامس الحاجز عند مروره: ارتفعت يده فى طرف ذراعه. متصلبة. 
قدّريّة» فأخفضها قسرًا ودسّها فى جيبه؛ وواصل سيره وهو يُدخل عنقه 
في كتفيه ؛ رق دانيل نه زوعة «مريبة»» هكذا أحبّهم. وحتٌ الفتى 
خطاه. فحذا دانيال حذوه. وكانت ضحكة قاسية تصعد إلى شفتيه: إنه 
يتألّم؛ وهو مستعجل لينتهي من ذلك. ولكن لا يستطيع لأنّني خلفه. هيّاء 
هيّاء فلن أتركك. وفي نهاية الجسرء تردّد الفتى» ثم سلك رصيف 
اادورسيه» وبلغ سلمًا يفضي إلى الضفة؛ فتوقف والتفت إلى دانيال في نفاد 
صبرء وجعل ينتظر. ورأى دانيال في لمحة خاطفة وجها ساحرًا ممتقعًا ذا 
أنفٍ قصير وفم صغير مسترخ» وعينين فخورين. . فأسبل جفنيه في تقى 
زائف. واقترب على مهل» فتجاوز الفتى من غير أن ينظر إليه» ثم ألقى 
بعد بضع خطوات نظرة سريعة من فوق كتفه: فإذا الفتى قد اختفى. 
وانحنى دانيال من غير عجل فوق الحاجز فلمحه على | الضمّة؛ مطرقاء 

غارقًا في تأمّل حلقة قلس كان يركلها بقدمه في تفكر؛ كان يجب أن يهبط 
بأقصى سرعة ومن غير أن يدعه يتنبّه إليه. ومن الحظ كان تعر 
بعد عشرين مترًا سلم آخرء درج ضيّق من الحديد كان يخفيه نتوء من 
الجدار. هبط دانيال على مهل. ومن غير ضحة: كان يجد تسلية عظيمة 
في ذلك. وإذ بلغ أسفل الدرجء التصق بالجدار؛ وكان الفتى. عند طرف 
الضفة الأقصى. ينظر إلى الماء. وكان «السين» مخضوضرًا ذا إشعاعات 
كبريتيّة يجحف بمجراه أشياء غريبة رخوة ومعتمة؛ ولم يكن مغريًا جدًا أن 
يغطس المرء فى هذا النهر المريض . انحنى الفتى» فالتقط حصاة وألقى 
8بب 1 0 0 
بعد خمس دقائق». سيصاب بالخوف. فهل ينبغي أن أدع له الفرصة 
لذلك؟ هل يجب أن أظل مختبئًا. وانتظر حتى يتملى جيّدًا من حقارته. 
سد طن ميد ١:3‏ عد ل كلو د يط ديا 
دفعني ذلك إلى احتقار نفسي إلى الأبد. فإذا ارتميت عليه فورّاء كما لو 
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أني أريد أن أمنعه من الغرق» فسيكون مسرورًا أن أكون قد حسبته جديرًا 
بذلك. حتى ولو احتجٌ على الشكل» وأن أجتبه لقاء فرديًا مع نفسه. وأمرَّ 
دانيال لسانه على شفتيه؛ وتنفّس نَفْسَا عميقّاء وخرج من مخبأه. فالتفت 
الفكن مدعورا: وكان يوشك أن يقع لو لم يمسك به دانيال من ذراعه. 


ولكنه عرف دانيال فبدا وكأنما عاوده اطمئنانه» فحلّ الغضب فى 
عينيه محل الذعر. إنما كان يخشى «شخصًا آخر». وسأل في تعالٍ: ْ 

حها دا ؟ 

ولم يستطع دانيال أن يجيبه على الفور: فقد كانت الشهوة تقطع 
نفشيةء.- قال تعشيفة . 

اننا الفتى النرجسيّ! أيه الغتى النرجسي! 

وأضاف بعد لحظة: 

لقد بالغ نرجس في الانحناءء أيُها الفتى: فسقط في الماء. 

قال الفعى: سه لست يترجنيدت:.. ولدي حس العوازن+ وأمتتطيع أن 
استغنى عن خدماتك . 

نكو وانيال :3 نط انيع اوسا لسرتسوة: 

كتف زية أن نيد ؟ 

هل أنت مجئنون؟ 

فأخذ دانيال يضحك. واحمرٌ الفتى. وقال بلهجة كثيبة : 

خل عنى ! 

فقال دانيال وهو يشد ضمته : 

جين وحلر الى ذلك ! 

فخفض الفتى عينيه الجميلتين. وأتيح لدانيال الوقت الكافي للارتداد 
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إلى خلف حتى يتفادى ضربة من كعبه. وفككر دانيال وهو يستعيد توازنه : 
ركلات! ركلات كيفما جاءت. حتى من غير أن ينظر إلىّ. كان مفتونا. 
ولهثا في صمت: كان الفتى مطرق الرأس ما يزال» وكان بوسع دانيال أن 
يتأمّل شعره الرقيق رقة مدهشة. 

وإذن؟ أراك ترسل ركلات بقريّة. كأنك امرأة! 

فحرّك الفتى رأسه من اليمين إلى اليسارء كما لو أنّه يحاول عبنًا 
رفعه. وبعد لحظة. قال بفظاظة جاهدة: 

اذهب فانبعص! 

وكان في صوته عناد أكثر مما كان فيه ثقةء ولكنّه كان قد رفع رأسه 
ينظر إلى دانيال مواجهة في جرأة مذعورة من نفسها. وأخيرّاء انزلقت 
عيناه إلى جانب». فتمكن دانيال. من أن يتأمُل على هواه هذا الرامن 
الجميل الكنيب الذى كان كانه عيلول. وفكر «فخر وضعفء ونية سيئة. 
بورجوازيّ صغير يزرع الاضطرابَ فيه شرود مجرّد؛ ملامح فاتنة» ولكن 
بلا سماح)». وفي تلك اللحظة. تلقّى ركلة في ساقه. فلم يستطع أن 
يخفي كزازة ألم في وجهه. 

نا الأبله الصغير اللعين! إلى ل ادق ماذا يمسكى عن أن 
أدفى لك موَخّرتك بجلدة طيبة . 1 1 

فبرقت عينا الفتى. وقال: 

دحايكا! 

فأخل ذانبال يهزه: 

إذا حاولت؟ إذا أخذتني الرغبة في أن أنزع سروالك على الفور. 

أنظنّ انك أن الذي ستمنعني من ذلك؟ 


قال.خائال: ع غعجا! 
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وفيض عليه من رفيته وحاول اكه إلى أمامء فصاح الفتى بصوت 


يائس : 
الحا 
هل تحاول مرَّة أخرى أن تركلني؟ 
0 ولكن دعني . 


فتركه دانيال يستقيم. وظلّ الفتى فاغر الفم؛ وكان يبدو كأنّه مطارد. 
الك شيق للقي أننا التعضان 6 أن عرفت الشكيمة» وقد أدى لي 
أحدهم خدمة أن ادا الترويض. أب؟ عم! عد كل لينن عشينا : 
قينا “عدو سين هذا آنا 0 أبكار) ؛ وقال من غير أن نتركه: 

جبؤادن» كقت ريد أن تفع كلمانا ؟ 

وكات الفتى. يلرم ضما عنيداة.. قال دانيال: 

ب اصمت .ما خلا لك» فماذا يهمّني في ذلك: لقد فشلت على كل 
حال في تحقيق غايتك . 

فوجّه الفتى لنفسه بسمة إقرار صفراء. وفكر دانيال منزعجًا: (إِنّنا 
غارقان في الرمل. يجب أن نخرج من الطريق المسدود». وعاد يهرّه : 

ع الكاذا تي اتريد: أن هوله ان البمن؟ 

فنظر إليه الفتى في عينيه : 

الايد أن شين يك الام إلى ترك وشا 

قال دانيال: ‏ هذا صحيح. بل إني سات كلك فلن التد: 

وحل ضمّته ووضع يديه في جيبهء وسأله : 

ت ويغك. ذللك؟ 

فلم يتحرّك الفتى. وكان ما يزال يبتسم . ١إنّه‏ يسخر منّي». 

-اسمع جيّدَا. إنني سبّاح ماهر. وقد سبق لي أن أنقذت شخصين» 
احدهما في بحر عاصم . 
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فضحك الفتى ضححة فتاة هازئة: 

هذا هوى مهووس! 

قال داتبال: ..رتما كان ذلك رتما كان. هوى ههووسًا: (وأضاف 
وهو يباعد ما بين ذراعيه) اغطس! اغطس إذا شعت تسادعيك ترس 
كمّيّة من الماءء وسترى ما أعذب ذلك. ثم أنزع ثيابي وأقفز إلى الماء. 
فأضربك على أمّ رأسك وأعود بك نصف ميّت. 

وأخل يضحك. 

- أ بذاك تغرف أن من الخادر إن بكر المرء غيلة التحار 
فاشلة! فحين أكون قد أعدت لك حواسّكء فلن تفكّر في ذلك بعدٌ أبدًا . 

وظا القص خطوة نجوه كما .لو أله سبضيريه: 

ما الذي يمنحك الحقّ بأن تحدثنى بهذه اللهجة؟ ما الذي يمنحك 
الحنّ في ذلك؟ 1 

وكان دانيال ما يزال يضحك: 

ها! ها! ما الذي يمنحني الحقٌ؟ ابحث» ابحث جيّدًا! 

وشدّ على معصمه فجأة: 

ما دمت هناء فلن تستطيع أن تقتل نفسك» حتى ولو كنت تموت 
رغبة في ذلك. إنني سيّد حياتك وموتك . 

فقال الفتى بهيئة غريبة : 

لن تكون هنا دائما . 

قال دانيال: - هذا ما يجعلك تخطيء. سأكون «دائمًا» هنا. وارتعش 
لذة: فقد فاجأ في العينين الجميلتين اللوزيّتين بريق فضول. 

حتى ولو كان صحيحًا أنْي أريد أن أقتل نفسيء» فماذا يعنيك من 
ذلك؟ إنك لا تعرفني حتى أيّة معرفة. 

فأجاب دانيال بمرح : 
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لقد قلتها: هذا هوس . إني مهووس بمنع الناس من أن يفعلوا ما 
يريدول. 

ونظر إليه في طيبة : 

أيكون الأمر خطيرًا إلى هذا الحدّ؟ 

للم بحو لني وكان يبذل كل ما فى وسعه حتى لا يبكي. وكان 
من فرط تأثر دانيال أن أحس الدموع تطفر من عينيه. رفن عن العقار د 
الفتق كان من .كندة الاستغراق بحيف لى بلاتحظ ذلك .وتمكن واتيال» فى 
لحظات أخرى. من أن يتمالك رغبته في ملامسة شعره؛ ثم تركت يله 
اليمنى جيبه من تلقاء نفسها وأقبلت تحط بحركة متلمّسة عمياء على رأسه 
الأنتقر. وسرعان قااسسيها كما الى الى درق :اقل الأران! هده 
قلطة..:4: ونفضن الفتن راسة يحتف وخطا بضع خطوات على الضقة: 
كان واتيال يتحطر وعيو تحتاف أنفايه: «قبل :الأوان» أبها الاأحمق» كان 
لهك ادا :واتعينى. إلى العو لعفي طنفميية لبحاقيه تقد ذا 
تعباج لساكركة يذهب عدن عير أن اف بح كا ولكنه ما كاد يسمع 
الشهقات الأولى حتى هرع إليه وأحاطه بذراعيه. فاستسلم الفتى إلى 
صدره. وقال دانيال مضطريا : 

دايا اللفقن: السكين! نا للفىالمسكية ! 

وكا مستعذا لدم بيده اليمتى اليستطيم أن يواسيه أ يبكن نع : 
وبعد لحظة؛. رفع الفتى رأسه. وقد كفت عن البكاء؛. ولكنَّ دمعتين كانتا 
تتدحرجان على وجهه اللذيذ؛ وقد وذ دانيال لو يلتقطهما بضربتين من 
لسانه ويشربهما ليحسٌ في جوف حلقه بمذاق هذا الألم المالح. وكان 
الفتى ينظر إليه فى تحد: 

عا وك كدت انلك كنت فرحو 15 قنالة؟ 

تال نواتنال + بعد قتع ها ران 

ف اللجمت ادن سح ؟ 


سمع دانيال السؤال بغير رضى : 

لاحي لاباسى. 

وسارع يضيف : 

سأقدّم لك اقتراحًاء ألا تزال مصمّمًا على الانتحار؟ 

فلم يجب الفتى. ولكنه بدا بمظهر معتم عازم. وقال دانيال: 

حسنًا جدًا.. اسممْ إذن. لقد تسلّيت في إخافتك» ولكنّي لست 
ضدّ الانتحار إذا فكّر فيه المرء بنضحء ولا أرى في موتك إلا حظا سيّئًا 
ما دمت لا أعرفك. ولهذاء لا أفهم لماذا أمنعك من الانتحارء إذا كانت 
لك أسباب وجيهة. 

ورأى في فرح خحدّي الفتى يمنتعان» وذي : اكدكت تحييه اك 
ريت الما وتابع وهو يريه فص خاتمه : 

انظرٌ. إِنَّ في داخله سما صاععمًا. وأنا ألبس دائمًا هذا الخاتمء 
حتى في الليل» حتى إذا ألفيتني في وضع لا تستطيع كبريائي احتماله. . . 

وكفت عن الكلام وفتح الفصٌ. فنظر الفتى إلى القرصين الأسمرين 
فى حذر مليء بالنفور . 

ستشرح لي قضيّتك. فإذا حكمت بوجاهة دوافعك» فسيكون أحد 
هذين القرصين لك.. وهو على كل حال ألذّ من حمّام بارد. 

وماله» كما لو أله شتر :واي فعأة: 

ج اتريده غلى 5201 ؟ 

فأمرٌ الفتى لسانه على شفتيه من غير أن يجيب . 

هل تريده؟ إنني أعطيك إياه» وسوف تبتلعه تحت أنظاري» ولن 
أتركك. وأخذ يده وقال: 

ب سأفيئلة: بذك وساغعض عيتيك. 

فنفض الفتى رأسهء وسأل في إعياء : 
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وما الذي ب* عدن آذ هذا سم؟ 

سه 

د اتشضي. ايكون دك سكس وسعرف ادا 

فلم يجب الفتى: وكان خداه ما يزالان ممتقعين وحدقتاه متمدّدتين. 
ولكنّه بَسَم يَسْمَة خفيّة مدلّلة وهو يرمق دانيال. 

انلك إذن لوا تيده 

حالس علي الدوه 

فأغلق دانيال فصّ خاتمهء وقال ببرودة : 

كما تشاء. ما هو اسمك؟ 

أمن الضروري أن أقول لك اسمي؟ 

اسمك الأوّل)» نعم. 

عدطنبة إذا كان فوووا دي فيلمن» 

قال دانيال وهو يمر ذراعه تحت ذراع الفتى : 

اسمعٌ يا فيليب» ما دمت حريصًا على أن توضح موقفكء. فلنصعد 
إلى بيتي . 

ودفعه إلى السلم وجعله يصعد الدرجات بِخمّة؛ ثم حاذيا الأرصفة. 
متشابكى الذراعين. وكان فيليب يخفض رأسه بعناد. وقد عاودته الرجفة. 
والكنة ا مستسلمًا لدانيال يلامسه بخاصرته في كل خطوة. حذاء بيكاري 
جميل يكاد يكون جديدًا ولا يرجع عهده إلى أكثر من عامء وبذلة من 
الفلانيل جميلة التفصيل. وربطة عنق بيضاءء. فوق قميص من الحرير 
الأزرق ‏ وكان ذلك شائعًا عام 58 في مونبارناس» وتسريحة شعر مهملة 
غناي #رولم :يكن فى هذا كل تصني كليل ين لكر سدةة ور كرفي لهذا له 
عن جندنا؟ لاشك فى أله اضغ ادن أن يكو كذتة لكر كان 
كن ان يعون اكب اا عسو إن لجوانة بطر ل نري الصبية 
المضطهدين. ومهما يكن من أمرء فليس البؤس هو الذي يدفعه 


١م‎ 


للانتحار. وسأله فجأة إذ ألما بجسر هنري الرابع: 
ديب !لجان تكد وريد او تدرق شيك 


فبدت على فيليب الدهشة» ولوى رأسه. كان جميلاً كملاك. وفكر 
دانيال فى حماسة: سأساعدك» سأساعدك. كان يريد أن ينقذ فيليب». 
ويجعل منه رجلاء سوف أعطيك كل ما أملك». وستعرف كل ما أعرف. 
وكانت سوق «الهال» خالية وسوداء. ولم تكن تنبعث منها الروائح بعد. 
ولكنّ المدينة كانت قد تغيّرت مظهرًا. فقبل ساعة. كانت نهاية العالم. 
وكان دانيال يُحسٌ أنه تاريخئ. أمّا الآنء فقد كانت الشوارع تعود ببطء 
إلى نفسهاء وكان دانيال يتنرّه في جوف أحدٍ من أحاد ما قبل الحرب». في 
تلك الساعة الدائرة التي يبزغ فيها يوم اثنين جميل جديد. فى استضار 
الأسبوع والشمس. كان شيء ما سيبدأً : أسبوع جديد. قصّة حب جديدة. 
ورفع رأسه وابتسم: كان زجاج واجهة مشعّة يعكس له المغرب كله. 
وكانت تلك علامة؛ وأفغمت منخريه فجأة رائحة لذيذة لفريز مسحوق. 
وكانت تلك علامة أخرى؛ وفي البعيد عبر شارع مونبارناس شبح يعدو, 
علامة ثالثة. كلما كان الحظ يضع في طريقه الجمال المشعٌ لفتى ‏ إلهء 
كانت السماء والأرض ترسلان له غمزات خبيثة. وكان يخور من الشهوة. 
وكان نُمْسه ينقطع لدى كل خطوةء ولكنّه كان من فرط الألفة للمشي 
الصامت بالقرب من الحيوات الفتيّة التي لا تثير الريب بحيث إنه أصبح 
يحب الصبر اللواطئ الطويل لذاته. إننى أرصدك. فأنت عار فى جوف 
نظري» وأنا أجلكك على البعد» من غير آذ أعطي, شيا من الفسي + .بالش 
والنظر؛ وقد أصبحت أعرف خاصرتيك الجوفاوين» وألامسهما بيديٌ 
الجامدتين» وأدخل فيك فلا تشعر بذلك ولو شعورًا. وانحنى ليشمّ عطر 
هذه الرقبة المحنيّة. فأدركته فجأة رائحة نفتلين قويّة. وسرعان ما عاد إلى 
استقامته» وقد برد حسه وشعر بالتسلية: كان مغرما بهذه التنقّلات 07 
الاغتلام والجفاف. وكان يعبد ثورة الأعصاب. وقال في نفسه بمرح: 
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الكل اذا كنت رجل تحر ناجحًا. و13" شاع تبات ريف" نب عولقي ييه 
في الماء. ذ في اليوم الذي يدخل فيه الألمان ناوشي” لماذا؟ ولآلة فريدة. 
ولكنقا وتنتة إن راتت | لتقدار ‏ تسعياك فرق لالعددة» وعدا عت أنه يكن 
يرتديها بعد. لماذا تراه يغيّر ثوبه يوم انتحاره؟ لأنّه لم يكن يستطيع أن 
يرتدي ما كان يرتديه أمس فقط. . إنه إذن جندئء. ولكن ماذا يفعل هنا؟ 
فلو كان مجندًا في فندق كونتيننتال أو في خدمات وزارة الطيران». لكان 
قد قز مد رقت طويل إلى الاررانمع الا خريرة» .زاذدة كلامو واي 
اتام تردق كيين إلى الا 


ب ل .اريك الضعوة:. 

أتفضّل أن يلتقطك الألمان؟ 

فردد فيليب وهو ينظر إلى قلميه : 

خلا أرية لبن لدى ها أقوك لك دو نيف أعركك: 

قال دانيال: ‏ هكذا إذن. هكذا إذن! 

وأخذ له رأسه بكلتا يديه فرفعه قسرّاء وقال له: 

داأتك: لا تعرفتي» ولكنن أعرفك: وأستطيع أن أرقافيا نكن 
حكايتك . 

واستطرد وهو يغرق نظره في عيني فيليب: 

كنت في جيش الشمال» ووقع الذعر فى الصفوف فهربت. وبعد 
ذلك. لم تجد وسيلة للعودة إلى فرقتك. على ما أفترض. فعدت إلى 
جلف روفاك اه تلق قز اععا. ولفية انض القياب الند تت ودقيت 
توا لتلقى بنفسك فى السين.. وليسن مَرَدٌ ذلك أنك: وطدئ بصضورة استغثنائية؛ 
ولكتّك لا محم اناوس التفكير بأنك جبان. أتراني قد أخطأت؟ 


ل 


ولم يكن الفتى ليتحرّك. ولكنَّ عينيه كانتا قد زادتا اتساعَاء. وكان 
دانيال جافٌ الفم. ويشعر بالضيق يصعد في داخله كالمدء فردّد بصوت 
أْمْيّلَ إلى العنف منه إلى الوثوق: 

أتراني قد أخطأت؟ 

فأرسل فيليب همدرة خفيفة واسترخى جسمه. وتراجع الضيق» 
وقطع الفرح نمس دانيال» وجنَّ قلبه وخفق في صدره كالأصمء فتمتم : 

اصعدء إنني أعرف العلاج. 

علاج أي شيء؟ 

علاج هذا كلّه. عندي أشياء كثيرة أعلّمك إيّاها . 

وكان يبدو على فيليب التعب والتأسّيء ودفعه دانيال تحت المظلة. 
ولم يكن قد جرؤ بعد قط على أن يأتي إلى بيته بالصبية الجميلين الذين 
كان يصطادهم في مونمارتر أو مونبارناس. ولكنّ البوّابة ومعظم 
المستأجرين كانوا اليوم يركضون في الطرق» بين مونتارجي وجيانء فاليوم 
كان يوم عيد. وصعدا في صمت. وضع دانيال المفتاح في القفل من غير 
أن يترك ذراع فيليب. وفتح الباب وامّحى : 

ادخل . 

فدخل فيليب بخطوة ناعسة. 

النافب المواحة: هتاك الضالون. 

'وأولاه ظهرهء فأقفل الباب بالمفتاح. ووضع المفتاح في جيبه. 
وحين عاد إلى فيليب, كان هذا قد انزرع أمام الرفوف ينظر إلى التمائيل 
الصغيرة نظرة منتعشة . 

- إنّها عظيمة . 

قال دانيال: ‏ لا بأس بهاء لا بأس بها. وخصوصًا بأنها 
احقيقية». لقد اشتريتها بنفسي من الهنود. 

وسأل فيليب: ‏ وهذه؟ 
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هذه صورة صبىّ ميت. ففي المكسيك. حين يموت شخص ماء 
يستقدمودلد رسام الموتى. فيقيم هناك وير سم الجثة تحت ملامح رجل 

حؤقل سق, أن كدق تق المكنيك؟ 

بت نقيت فنها عامين رةه 

وكان فيليب ينظر فى نشوة إلى ضورة هذا الصَب الجتميل الكابى» 
وفكر دانيال: إنهما متشابهان. كلاهما أشقرء وكلاهما شامخ ممتقع. 
أحدهما من هذا الجانب من اللوحة». والآخر من الجانب الآخر. الصبىّ 
الذي أراد أن يموتء. والصبيرة الذي ما ا كان نتبادلاءن النظر. 
وكان الموت هو ما يفصل بينهما: لا شيءء» سطح القماشة المنيسط. 
وردد فيليب: 

وقكأة» :سكق :واقال تع عائل.. القن وتداعن للتقوطافق أريكة. 
وقفزت ملقينا على ركيتيه؛ فقال وهو يداعبها : 

ال لا كونى عاقلة: يا ملميناء كوف جميلة . 

والتمت إلى فيليب. وقال بصوت واهن: 

سيؤهتاك .ويسكى فى خزانة المشروت: كلا » إلى اليعين» الحزانة 
الصيدة الصغيرة» هناك. وتجد انعا أقداحااء فتقدّمها لناء وتفوم بدور 
فتاة المنزل. 

وملا فيليب فدحين» فناول دانيال 31 ما وبفي وَافقا أمافة: وكرع 
داتكا ل قنكعة مجرعة واتحذة :- فاسعسفير التشاط» وفال لمدفتجأة نليسة 
احترام : 

الو كنف تجا عام لشعرت بما ق لمائنا من شسَىء خارق للعادة. 


كما 


فضحك الفتى ضحكة صغيرة مثيرة : 

ب ومن قال للك إلى ليت شاغرًا؟ 

وكان ينظر إلى دانيال مواجهة: فمنذ دخل البيت» تغيّر مظهرًا 
وحركات. وفكر دانيال منزعجًا : إن أرباب العائلة هم الذين يخيفونه: 
وهو ليس خائفا مني بعدء لأنه أدرك أنّيى لست منهم. وتظاهر بالتردّد. 
وقال بتفكر : 

إنني أتساءل عمّا إذا كنت ستثير اهتمامي . 

فقال فيليب: ‏ كان خيرًا لك أن تتساءل عن ذلك قبل ذلك بقليل. 

وابتسم دابيال: 

لم يفت الأوان. فإذا أضجرتني». أخرجتك . 

قال فيليب: ‏ لا تتحمّل هذا الهمَ. 

وكان يتجه نحو البابس». فقال دانيال: 

ابقّ. أنت تعلم أنك بحاجة إلىّ. 

فابتسم فيليب بهدوء وعاد يجلس على كرسيّ. وكانت بوبيه تمر 
بقربه» فقبض عليها ووضعها على ركبتيه من غير أن تحتحٌ. وكان يداعبها 
وقة». وشهوة». فقال ذاثال منذهشًا: 

نقطة طيّبة لك. فهذه هي المرّة الأولى التي تستسلم فيها لأحد. 

فبسم فيليب بسمة طويلة متعرّجة مزهوّة» وسأله خافض العينين : 

كم قطة عندك؟ 

حاقل مث : 

شع سالك 

وكان حك رأس بوبية الى أخذت تهمهم. وفكر داثيال: هذا 
العفريت» يبدو أكثر سرورًا مني» فهو يعرف أنه يروق لي.. وسأله فجأة. 
ليثيوشيه: ٠‏ 


لم١‏ 
0100 1116 3017 16165 / مآ 


وإذن؟ كيف حدث ذلك؟ 

فترك فيليب بوبيه وهو يباعد ما بين ركبتيه. فقفزت القطة إلى 
الأرض وفرت . 

وقال: ‏ حدث كما تصوّرته. وليس لدي ما أضيفه. 

جروادة 8 

في الشمال. بلدة صغيرة تدعى «بارني»2. 

وماذا حدث؟ 

لا شىء. كان قد مضى على مقاومتنا يومان حين جاءت الديابات 
والطائرات. 1 

معًا؟ 

نعم . 

وهل خفت؟ 

مع 20 الا أن وكواق الخوقن قينا أن غير ها لفكرة. 
وكان وجهه قد قسا وشاخ. كان ينظر في الفراغ نظرة متعبة : 

وكان الأفراد يركضونء فركضت معهم. 

وبعد ذلك؟ 

مشيتء» ثم وجدت شاحنة» ثم مشيت من جديدء فوصلت إلى 
فها: امسن الارل:: 

و كنت لذ وافكه تسير؟ 

الم أن أفكر, 

ولماذا انتظرت حتى اليوم لتقتل نفسك؟ 

قالاقلس ةب كتكدازيله أن ارق اف 'ثانية. 

الو كن هن 

كا ل نكن نا 


ويل 


ورفع رأسه وتأمّل دانيال بعينين تبرقان» وقال بصوت واضح قاطع: 

ستكون على خطأ إذا اعتبرتني جبانا . 

- صحيح؟ إذن لماذا فررت؟ 

ركضتء لأن الآخرين كانوا يركضون. 

ومع ذلك. فقد كنت تريد أن تنتحر؟ 

صحيحء كنت أفكر بذلك . 

ب الماذا؟ 

يحتاج شرح ذلك إلى وقت أطول مما ينبغي. 

قال دانيال: ‏ وهل ثمّة ما يدعوك إلى العجلة؟ خذ. فصب لك 
قدح ويسكي. وصبٌ فيليب لنفسه وكان خذاه قد تورّدا. وضحك ضحكة 
صغيرة» وقال: 

لو لم يكن هناك سوايء لكان سواء عندي أن أكون جبانًا أو لا 
أكون. إنَني من دعاة السلام. فما هي الفضيلة العسكريّة؟ إِنْها قصور في 
الخيال. لقد كان الأفراد الشجعان هناك فلاحين» وحوشا حقيقيّين. كل 
ما هناك أنْ المصيبة قد أرادت أن أولد في أسرة أبطال. 

قال ؤاتال: ب فيميت» إن أناك ضائط. 

فقال فيليب: ‏ ضابط احتياط. ولكنه مات عام 7” من نتائج 
الحرب: لقد اختنق بالغازء قبل الهدنة بشهر واحد. وهذه الميتة المجيدة 
جعلت أمّي تستذوق: فتزوجت مرّة أخرى عام ١977‏ بجنرال. 

قال واثيال: سوك نضات بكيية. إن الحدرالتة يموكون: فى 
أسرّتهم . 

فقال قليب بكراهية:. ‏ لبمن هذا كانه فهو بين اسرة يايان: آنه 
يضاجع ويفتل ويصلي وهو لا يفكر. 

وهل هو في الجبهة؟ 
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غناو دن "لوهذ كورن !ل يد ممه لمعيه وراد اشن أنه 
يزحف نحو العدوٌ على رأس فرقة» فبوسعك أن تعتمد عليه ليضححي 
برجاله حتى آخرهم . 

- أتصوّره أسود ذا شعر كثيف وشاربين. 

لاقني ب اتعا تا 1د لفيناء يدت أن لمر اتعة الحييين : 
وفحكا وهبا فط ان انها تبنديها : بوفال دانان: 

حال يدو علاقه أ نل ته كديرا . 

قال قلي هن إلى تقر 

وتورّدء ونظر إلى دانيال بحدة» وقال: 

إني أعاني عقدة أوديب. الحالة النموذجية . 

فسأله دانيال بعدم تصديق . 

ااا هافق انك 

فلم يجب فيليب: كان يبدو بمظهر جديّ ونَدَريَ. وانحنى دانيال 
إلى أمامء وسأله في رقة: 

هت افك بالأحرئ عاشق زوج أمَك! 

فانتفض فيليب وأصبح قرمزيً اللون» ثم انفجر ضاحكا وهو ينظر 
إلى دانيال في عينيه» وقال: 

ما أوسع خبالاك! 

فقال دانيال» وهو يضحك: 

اسممٌ إذن! فإنما بسببه هو كنت تريد أن تنتحر! 

وكان فيليب ما يزال يضحك . 

ولكنٌ على الإطلاق! إطلاقًا! 

بسبب مَنْ إذن؟ إنك تركض إلى السين لأنك جبنت» وتعلن مع 
ذلك أنتك تقر الفجاعة . إنكاتيخاك: أن يحتف لك : 
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قال فيليب: ‏ بل أخاف أن تحتقرني أمي . 

أمَك؟ إني متأكّد أنْها تتحلى بكلّ الرحمات. 

فعض فيليب على شفتيه من غير أن يجيب. وقال دانيال: 

حين وضعت يدي على كتفك» اصبية بالدعرء كنت تا أنه حو 
أليس كذلك؟ 


منذ أقل من عامين. ومنذ ذلك الحين» وأنا أحس به ورائي. 

ألم تحلم قط بأنك عار بين ذراعيه؟ 

فقال فيليب وقد أخذه غيظ صادق: 

د أنت. هجون 

على كر حال». إن ماهو مؤكد» غو :أله ييدتككف. أل تيش 
على أربع» فيركب الجنرال على ظهرك». ويجعلك تنطنط كالفرس. . 3 
أبذا أت تفيباف: قنارة تقكر مكلت بوتارة ضذه. دعوة السلامء يعلم الله 
أنّك لا تكترث لهاء بل لم تكن لتفكر بها لو لم يكن زوج أمّك جنديًا. 

ونهض» فأخذ فيليب من كتفيه : 

ب اتريد أن أحاركة؟ 

لد نو قلي وقد عاو البعدر: 

روكت قبطم ذلك 

قلت لك إنّ عندي أشياء كثيرة أعلّمك إيّاها . 

أأنت طبيب نفسانت؟ 

شيء من هذا القبيل . 

فيه قيلبب نزامسة» وسال: 
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إذا افترضنا هذا صحيحًاء فلأي سبب تهتمٌ بي؟ 

فقال دانيال مبتسما : 

إنني هاوي أرواح. (وأضاف بانفعال) ولا بد أنّ روحك لذيذة 
بمجرّد أن تتحرّر من كل ما يزعجها. 

فلم يجب فيليب» ولكنه بدا مفتونا؛ وخطا دانيال بضع خطوات وهو 
يفرك يديه. وقال في استثارة فرحة: 

ينبغي البدء بتصفية جميع القيم. أنت طالب؟ 

فال#قلمي يد كنك طانا: 

حقوق؟ 

دمن | ذبيت:! 

تياك الف اذن تقوم ها اعتى + القلت النيي :تت 1 اقول 
رامبو النظامي. إننا نهدم كل شيء. ولكن لا بالكلمات» بل بالأعمال. 
إن كل فا" الستعر نه سيعلا قو دخا نااى..وماة يقن ته انك الفقنا؟ 

وكان فيليب ينظر إليه في فضول. واستطرد دانيال : 

بم عساك تخاطرء وقد بلغت النقطة التي أنت فيها الآن؟ 

فهر فيليب كتفيه : 

حدرياة شىة: 

قال دانيال: ‏ عظيمء 5 اناكم بوتس انبدا عر التو اليوط :إلى 
الجحيم (وأضاف وهو يقذفه بنظرة حادّة) ولكن على الأخصء. لا تقم 
ب «تحويل» على . 

قال قلسه وهو وتادلة تظرية :جد لييث احمق, إلى .هذا الحد» 

فقال دانيال من غير أن ينزع عنه بصره: 

- سوف تشفى حين تطرحني كقشرة عفنة . 

قال فيليب: ‏ لا تخما. 
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فقال دانيال ضاحكا: ‏ كقشرة عفنة 

فردد فيليب: ‏ كقشرة عفنة. 

كانا يضحكان كلاهماء وملا دانيال كأس فيليب. 

قالت الفتاة فجأة: لنجلس هنا. 

لماذا هنا؟ 

د إك وكات أعذاب»:. 

قال بيليت: ب اتظر إلى هنذا انين بين ما هو .عدب انسات 
البريد هؤلاء! 

ونزع سترته وألقى بها إلى الأرضء» وقال : 

- تفضّلي. ضعي عذوبتك على سترتي . 

وتداعوا للسقوط على العشب عند حافة سهل للقمح. وأغلق بينيت 
قبضته اليسرى» وهو يراقب الفتاة بطرف عينه» ثم أدخل إبهامه في فمه 
وتظاهر بأنه ينفخ: فبرزت عضلته. كما لو أن منفاحًا نفخهاء وضحكت 
الفتاة قليلا . 

ت تتطييه أن تلمسيها: 

فوضعت إصبعًا حيبا على ذراع بينيت. وفي اللحظة نفسها اختفت 
العضلة» وقلّد بينيت صوت كرة تنمّْس. وصرخت الفتاة. 

أوه! 

والتقتة مبتبيت» إلى مانيو : 

هل تتصوّر هذا؟ إن «مورون» إذا زان بلا سترتي» جالسًا على 
حافة الطريق» فكم تراه سيسعل ! 

قال ماتيو: ‏ إِنَّ مورون ما يزال يركض . 

إِنّه يركض بسرعة شديدة» كما لو أني أبعصه! 

وانحنى نحو موطّفة البريدء وقال موضحًا : 
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آله 
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حدإن موووة هو الكاشن». إنه نكن الطيفة: 

فرددت: ‏ في الطبيعة؟ 

هو يظنَ أن ذلك أفضل لصحًّته (وقهقه) إننا أسياد أنفسنا؛ فليس 
ثمة يعدن يامر ويواضعها أن نفع ما كباء: «فإذا عقت ) صعدنا إلى 
المدرسة«وتكا قن سوير الكابعع » إن القرية: لنا: 

قال ماتيو: ‏ لا لفترة طويلة. 

سبب إضافي للإفادة من الوقت. 

قالت الفتاة: ‏ أفضّل أن أبقى هنا . 

جرولكق لهاذا؟: أقول: لك أن لين هناةديق سخطع أن يقول شيا 

ما زال في القرية بعض الأفراد. 

فرمقها بينيت بإغراء. وقال: 

- :طحيع» أنت مؤظفة: فنيدس: ألا ترتكبى خط بالنسبة اللادارة.. ما 
نحن (والتفك الى اشن :اتعكا نوكة نار 6 ) قلسن الدااه اقيم إلا 
بلا مكان ولا زمان. بلا إيمان ولا قانون. إننا عابرون: أمَا أنتم فباقون. 
ونحن نمضى». نحن طيور عابرة» نوّر. أليس كذلك؟ إتنا ذئاس» حيوانات 
قتال» إننا 5 كبيرة خبيثة» ها! 

وكان قد انتزع قشّة عشب وراح يدغدغ بها ذقن الفتاة؛ وغنّى. وهو 
ينظر إليها بعمق. ومن غير أن يكف عن أن يبتسم : 

«من الذي يخشى الذئب الكبير الخبيث؟) 

فاحمرٌَ وجه الفتاة وابتسمت. وغنت: 

حت الها نحن! لسنا نحن!» 

ها؟ يا لعبة (وتابع بشرود) هايا لعبة صغيرة» يا لعبة صغيرة» يا 
أنسة لعبة! 
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وصمت فجأة. كانت السماء حمراء؛ وعلى الأرضء كان الجوّ 
رطبًا وأزرق. وكان ماتيو يحسّ حياة العشب المتشابك» تحت يديه 
ونئحت فخليه؛ حيأة الحشرات والأرض. كانه شعر كثيف خشن ومبتل. 
مليء بالقمل؛ وكان ضَيّمًا عاريًا لصق راحتيه. محاصرون! ملايين الرجال 
محاصرون» بين جبال الفوج ونهر الود : محاصرون باستحالة أل يكونوا 
د احا اد ل 0 
والليل الذي يسحقه على الأرضء والأفكار الأسيرة التى كانت تعدو 
وبطنها على الأرض في هذا الليل» وهذا العنكبوت الذي كان يتأرجح 
بالقرت من حذائه. والذي تشرم فجأة من جميع اربحلة الهائلة واختمى . 
تتهدت الفتاة فسألها نتيت: 

ها يك يا صدورزى! 


اه السفلى قليلاً إلى الأمام . 
ما بك؟ ماذا هناك؟ قولى ما بك؟ 


فظلت على صمتها . وعلى مئة متر منهم. بين الشمس والحقل» كان 
أربعة جنود يمرون معتمين في بخار مذهَب. توقف أدهي والثفت اتخو 
الشرق» ممهوًا بالتوو» غير أضود: بل هو بنفسجي بالنسبة لاحمرارات 
المغرب؛ وكان عاري الرأس ؛ وأقبل التالى يصطدم به ويدفعه. فيتسلّل 
شبحاهما فوق القمح كأنّهما سفينتان؛ وانزلى ثالث خلفهماء مرفوع 
الذراعين؛ وكان الرابع المتخلف يصفع السنابل بعصا رقيقة. 

قال بينيت: .انضا! 

كان قد أخذ الفتاة من ذقنها ينظر إليها: كانت عيناها مليئتين 
بالدمع . 
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ولكن ما هذا؟ إنكِ غير لطيفة . 

كان يجهد في أن يحدّثها بقسوة عسكريّة» ولكن كانت تعوزه الثقة: 
فلقد كانت الكلمات: إذ تمرٌ بفمه الطفولتء تمتلع تفاهةً. وقالت: # إن 
هذا افو مني . 

فجذبها إليه . 

عيضب الآ كنب (واضاف فنا جا )اهل فشكن نين الآأخرين؟ 
فتركت رأسها يميل على كتف بينيت» ولامست شعره؛ كان يبدو فخورًا. 

قالت: ‏ سوف يأخذونكم. 

ما هذا الكلام! 

فردّدت وهي تبكي: ‏ سوف يأخذونكم . 

فمست ملاامح بينيت 

لا حاجة بي إلى مَنْ يرثي لي . 

لا أريد أن يأخذوكم. 

عفنو تال اكد عم تياعةونها؟ سكريو كيت يفام «الفر ونا 
وسوف تكونين في وضع طَيب . 

ترافعت نحوه عينيها الكبيرتين وقد اتسعتا؛ كانت م شد الخوف 
نعي با شعو الا 

عي قم 

كا اا 

000 1 تقاتلوا ؛ فقد انتهت الحرب. 

فتأمّلها بوجه مرح ماتع» وقال: 

001 0 

والتفت ماتيو.. كان راغبًا في الذهاب. وعادت الصغيرة تقول 

ت تغارفنا نيد الأهيين فقط. 
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وكانت شفتها السفلى ترتجف. وكانت تثميل بوجهها الطويل. فتبدو 
نسلة المظهرء جافلة حريئة كالحصان. 

وقالت: مغدا.. 

قالرينيت: ب اوه من الآن حتى الغد. . 

دهن الأن حى الخد لمر اله إلا ليلة وابيدة. 

قال وهو يغمز بعينيه : 

دتماما؟ ليلق كافة على قليلا : 

لا رغبة عندك في التسلية؟ أصحيح أنكِ غير راغبة في التسلية؟ 

كانت تنظر إليه من غير أن تجيب . قال : 

هل أنتٍ مهمومة؟ 

فظلت تنظر إليه» فاغرة الفم. وسألها : 

من أجلى؟ 
وهو يلوي شفتيه ١‏ وكان 07 المظهر. فمَال: 

هيّا! هيّا! يجب ألا تهتمّي بذلك» يا صغيرتي: فسوف يأتي 
آخرون.. يفقد واحدء. فيوجد عشرة. 

إن الاخرين لا يهمونني. 

لن تقولي ذلك بعد أن تريهم. إنهم فتيان طريفون. لو تعلمين. 
وأشداء! أكتاف هكذاء وأجناب هكذا! 

م تيد © 
الألمان طبعًا! 
ب انهم السمرا رجا ل . 
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إنهم في نظري وحوش . 


فبسم بينيت بسمة متجردة» وقال بهدوء : 


يساوون الفرنسيين» ولكتهم جنود أقوياء . 


فردت: ‏ إنهم في نظري وحوش . 
قال لها: ‏ لا ترذدئ ذلك أكفز هما ينبغي ١‏ انك ستنز عجين جذا 


لأذلك مين ل تقترمق زا بلق الف قخصروة تاقيسى الل اللا 
تستطيعين أن تقاومي إنسانا شديدًا قد ربح الحرب» فيجب أن تنحني 
أمافة: :وسوت تشهعروة بعناك بالتآكل . اذغبى:فاسالنى البازيستات! إنهن 
يتسلّين الآن كني البارينسات! إلو نقشة كفويالت للسيقان في الهواء . 


دل 


اميك النعاة قا قن تالت : 

باإنك بعيقه لدى ١‏ مكراد 

فال نفيك :هادا دهاك». انها الضغيرة؟ 
قالت الفتاة: ‏ إنني فرنسيّة . 

الباريسيّات أيضا فرنسيّات. هذا لا يمنع. 
كلتب لان أريك أن أذهب: 

قاضف نيت وأخد يقهقة...وقال: :ماتيو:: 

:ل( تعضبيي» لننة قال دللقة شرل 

قالت: ‏ إِنَّهِ يبالغ! فمن تراه يعتبرني؟ 

فقال ماتيو على مهل : 

ن ليس شهلا أن يكون المرة مهروما إنهمختاح إلى الوقت ليتعوّد 
أنتِ لا تعرفين كم هو لطيف عادة. إنه حمل . 
قال نتتت: ..هنا! هاا ها! 

قال ماتيو: ‏ إِنّه يغار. 
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فسألت الصغيرة وقد عادت إليها رقتها : 

يغار علت؟ 

بكل تأكيد. فهو يفكر بجميع الأفراد الذين سيحاولون أن يغازلوكِ 
فيما هو يكسّر الحصى . 

وقال بينيت الذي كان ما يزال يقهقه : 

أو فيما هو يأكل الهندباء البرّيَّة من جذورها. 

وصاحت: ‏ إنني أمنعكم من أن تعرّضوا أنفسكم للقتل! 

فابتسم. وقال: 

تتحدّثين كامرأة» كفتاة صغيرة» (وأضاف وهو يدغدغها) كفتاة 
صقيرة دا 

فقالت وهي تتلوّى تحت دغدغاته : 

خف عدا عيدا 

قال ماتيو منزعجا : 

لا تهتمي بأمره كثيرًا . سينجلي عنه هذا بكل بساطة. ثم إِننا لا 
نملك دذخيرة. 

فالتفتا إليه فى وقت واحد. وقذفاه بالنظرة الحاقدة المستيقظة 
نفسهاء كما لو أنه قد منعهما من أن يناما معًا. ونظر ماتيو إلى بينيت في 
قسوة. وبعد لحظة.ء خفض بينيت رأسه ونزع ضمّة عشب من بين ركبتيه. 
ووجهه متجهم. وعلى الطريق؟ كان ثمّة جنود يتسكعون. وكان بينهم 
واحد يحمل بندقية» ويمسك بها كانها شمعة طويلة.؛ وهو يضحك . 

وقال رجل قصير أسمرء سمين وأقفد : 

ها 

فأخذ الجندي البندقيّة بكلتا يديه من أنبوبهاء وأرجحها كعصا 
الغولف لحظة. ثم ضرب بعقبها بقسوة حصاة قفزت عشرين خطوة. وكان 
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بينيت ينظر إليهما مقطب الحاجبين» فقال: 

هناك من يسيء استعمالها على التوّ. 

فلم يجب ماتيو. وكانت الفتاة قد أخذت يد بينيت على ركبتيها 
تداعبهاء وقالت: 

جك ارق فلك انما . 

فسألها وهو يقبض يده قليلا : 03 تريه قبل الأن؟ 

بم وان هل أنت متزوج؟ 

ما دام معي خاتم. 

قالت باس نعم. 

انظري ما أفعل بخاتمي . 

وشد على إصبعه بكزازة» فنزع خاتمه ورماه في القمح. فقالت الفتاة 
مندهشة : 

أوه! مع ذلك. . 

اأخذ السكين من على الطاولة» وكانت إيفيش تنزف» فطعن بها 
واشقداء.. .حركاك«شركات + تهديفات» ضغي 5 هاذا: يحديك ذللة: 
أخذت هذا من أجل الحريّة. وتثاءب. 

ند كاك امن 'ذهبب؟ 

ب بعمم. 

فتحاملت وقبلته في شفتيه قبلة خفيفة . 

واستقام ماتيو ثم جلس قائلاً : 

حااق أفوفن. 

فنظر إليه بينيت في قلق : 

ابقَ بعد قليلا . 


ع المدة بدايقة روه 


قال بينيت: ‏ بل ابقّء من أجل ما ستعمله. . 

فابتسم ماتيو وأومأ إلى الفتاة: 

حا ليست لها .رغية كنيرة ين أبقى: 

دا هى؟ بلى. بكل تأكيد. فهى تحبك كثيرًا (واتحتى عليها وقال 
بصوت ملحٌ): إِنَّه صديق. أليس صحيحًا أتك تحبّينه كثيرًا؟ 

قالت الضغيرة: حت بلئ. 

وفكر ماتيو: إنها تحتقرني» ولكنه بقىء ولم يكن الوقت ليتقدم: لقد 
كان يرتجف»ء مسترخيًا على هذا الحقل الأحمر. حركة مفاجئة وسيحسه 
ماتيو من جديد في عظمهء كوجع روماتيزم قديم العهد. وتمدد على 
ظهره. السماءء السماء ورديّة ومعدومة» ليت بوسع الإنسان أن يسقط في 
السماء! ولكن عبثاء اننا مخلوفات تنتمى إلى نحت » والشرّ كله صادر من 
هناك . 

وكان الجنود الأربعة الذين رآهم ينسلون بين القمح قد استداروا 
حول الحقل ليبلغوا الطريق» وأفضوا إلى المرجء في صف هندي. وكانوا 
من قسم الهندسة لا يعرفهم ماتيو؛ كان العريف الذي يمشي على رأسهم 
يشبه بينيت» وكان يرتدى قميصًا قصير الأكمام. مثلهء وقد فتح قميصه 
على صدره المشعر؛ وكان الثاني» وهو أسمر ملفوح» قد ألقى سترته على 
كتفيه من غير أن يرتديهاء وكان يمسك في يده اليسرى سنبلة» ويتلقى بيده 
اليمنى حجّاتها؛ وقلب يدهء فحملها إلى فمهء وأخرج لسانه فولغ في هذه 
بيناء فهو يسرح شعره الاكتشر بأهنانخه. كانوا يمشون على مهل. 
حالمين» في مرونة المدنيين؛ وخفض الأشقر يديه اللتين كانتا تتخللان 
سعره » فأمرّهما بعذوبة على كتفيه وعنمقهء» كما لو أنه يود أن يستمتع بزوايا 
هذا الجسم الذي انبثق أخيرًا تحت الشمس» خارج الغلاف العسكري 
الذى لا شكل :له وتوققوا الواحد :لق الآخر» .فى زونك واحد تقريتاء 
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ونظروا إلى ماتيو. وتحت هذه العيون المنتمية إلى عصر آخرء أحسٌ ماتيو 
نفسه يذو ا فكان مرجًا تنظر إليه الدواس. وقال الاسمة 

عاولم يزفع الصوت هذ| الغالو اللاإتياتن الرقيق ::فإنه ليم يكن 
كلمة؛ وإنما كان واحذا من هذا الهمس الذي يسهم في خلق الصمت. 
ومن شفتئ الأشقرء أقلت همسن مشانه:: 

دالا تعورن “فل بد أن الالمان قن أخدوة: 

ووصل الرابع بلا ضجَةء فتوقف ورفع أنفه. فعكس وجهه خلاء 
ليها 6< وقال: 

ساهية! 

وجلس المرفصاء. فقطفا زهرة منثور.ء ووضعها في فمه. وحين 
بهض ١»‏ رأى بينيت وهو يضم الفتاة 5 صذره. ايد يضحك : 

فأقرّة بيقيلك : نه ضبعنة كقاية. 


و 
ل 
#2 


ولكنّ الطقس يترظب. أليس كذلك؟ 


هذا ما لا يؤسف له. 

فاهترَّت الرؤوس الأربعة في هيئة ذكاء ذات طابع فرنسي؛ وامّحى 
الذكاء» قلورييق الا فراع هائل» واسمزت الرؤوس الى امترازها .-وفكر 
ماتيو: «إنهم للمرّة الأولى في حياتهم يرتاحون». 

كانوا يرتاحون من السير القسري. ومن استعراضات الثياب» ومن 
التمرين» ومن المأذونيّات» ومن انتظاراتهم» ومن آمالهم؛ كانوا يرتاحون 
من الحرب ومن تعب أقدم عهذا: من السلام. وفي وسط القمح. وعلى 
تخوم الغابة. وعند مخرج المرية. كان ثمة اخرون في زرافات صغيرة 
يرتاحون كذلك: كانت قوافل من الناقهين تعبر الريف. وصاح العريف: 
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هو بيرار. 

فالعقت. ماتبو.. كان بيرار» بمرافق الكابتين 'مورون» قد توقف عقد 
حاقّة الطريق ليبوّل: لقد كان فلّاحًا من مقاطعة بريتاني» متوحًشًا وأبرص. 
وقد نظر إليه ماتيو فى اندهاش : كان المغيب يحمر سحتته الموحلة. 
كانت اد د اسع وفقد هيئته المتحذية الماكرة؛ كان ينظرء ريّما 
للمرّة الأولى» العلامات المرسومة في السماء ورقم الشمس السرّي. 
وكان دفق فاتح ينبع من يديه اللتين كانتا تبدوان وكأنهما مَنْسيّان عند فتحة 
بنطاله . 

هو بيرار! 

فانتفض بيرار. وسأله الكابورال: 

ماذا تفعل؟ 

فقال بيرار: - إنْني أشم الهواء العليل. 

بل أتف تيزل انها الحتوير ! إن بععالة أواتسى. 

فخفض بيرار عينيه على يديه» وبدا مندهشاء فسارع يزرّر بنطاله, 
وقال: 

فعلت ذلك من غير تفكير. 

قاله الفناة: عابس افى ذلك أدى.. 

وقبعت ملتصقة بصدر بينيت وابتسمت للكابورال. وكان ثوبها قد 
انحسرهء فلم تفكر في ردّه: كانت تعيش في البراءة. ونظروا إلى فخذيهاء 
ولكن بلطف» وبافتتانٍ حزين: لقد كانوا ملائكة» وكانت لهم نظرات 

قال الأسو.: بحسنا تحنة.. إنا تتابعهنا» ننهها. 

فقال الأشقر الطويل ضاحكا: ‏ النزهة المشهّية. 

قال ماتيو: ‏ شهية طببة. 


١ 
11 -/ / 16165 3117 111620100 


وضحكوا.. كان الجميع يعلمون أنه لم يكن ثمّة ما يؤكل بعد في 
القرية؛ وكانت جميع محفوظات «الإدارة») قد 50 في الساعات الأولى 
من الصباح . 

د لحك لقني هي الى تنتفدا : 

ولم يكونوا يتحركون؛ نا عن الضحكء وبان بعض الضيق في 
عينئ العريف. فكأنهم كانوا يخشون أن يذهبوا. وكاد ماتيو يدعوهم إلى 
الجلوين : 

قال العريف بصوت مفرط في الهدوء: ‏ هيا بنا! 

فاستعادوا سيرهم في انّجاه الطريق؛ وأحدث ذهابهم 5 سريعًا في 
رطوبة المساء؛ وقد سال بعض الوقت من خلال التصدّعء فقام الألمان 
بقفزة إلى الأمام؛ وتشئجت خمس أصابع من حديد على قلب ماتيو: ثم 
كف النزف. وتجمد الزمن من جديدء فلم يكن ثمّة إلا مرج يتنرّه فيه 
ملائكة. وفكر ماتيو: «ما أهول هذا الفراغ». وكان شخص هائل قد 
انسحب فعاف خاركا «الطبيعة» فى حراسة جنود من الصف الثانى . 
(صوت يعدو تحت شمس قليمة: 5 مات «بان» فاستشعروا الغيات 
نفسه». فمن الذي ماتء. هذه المرَّة؟ فرنسا؟ المسيحيّة؟ الأمل؟ لقد كانت 
الأرض والحقول تعود على مهل إلى لاجدواها الأولى؛ وكان هؤلاء 
الرجال يصبحون مججانين» وسط هذه الحقول التي لم يكونوا يستطيعون 
حرثها ولا حمايتها. كان كل شيء تنو جعد يدا ومع ذلك فقد كان 
المساء مطرّرًا بنجوم الليل الأسود القادم؛ وفي وسط هذا الليل» سترتمي 
على الأرض نجمة مذتبة. أتراهم سيقصفون؟ كانت الحفلة منتّظرة عمًا 
قليل. أتراه كان يوم العالم الأوّل أم يومه الأخير؟ كان القمح والمنثور 
اللذان يسودّان تحت العين يبدوان وكأنهما يولدان ويموتان في الوقت 
تقسف واجعاز ماتيو ينظرة هذا الالشاسن الهادئة وفكرة تلك هى ب 
اليأس. 1 


قال بعيت: إن شيك ياودتان. 

وكان قد انحنى على الفتاة يقبّلها. وسألها : 

هل تحسين البرد! 

.- 

أتحبّين أن أقبّلك؟ 

نعم. كثيرًا . 

لماذا إذن شفتاكِ باردتان؟ 

فسألت: ‏ أصحيح أنّْهم يغتصبون النساء؟ 

ع أنت مجنلونة . 

فقالت بهوس : قبُلني . لا اريك أذ أفكر بعد بشيء. 

وأخذت رأسه بين يديها وجذبته إليها وهي تنقلب. وقال: 

يا صغيرتي» يا لعبتي! 

ونام عليهاء ولم يْرَ ماتيو بعد إِلّا شعرًا في العشب. ولكن سرعان 
ما ارتفع الرأس. وقد سقط عنه القناع المتجهّم الرائع؛ وكانت العينان» 
في غري رقيق أملس. تنظران إلى ماتيو من غير أن ترياه؛ وكانتا تطفحان 
بالمجاد. 

وتنهّدت الفتاة: ‏ يا حبيبي» تعال» تعال. 

ولكنٌ الرأس كان صلبّاء أبيض» أعمى» لا ينحني . وفكر ماتيو وهو 
ينظر إلى هاتين العينين المظلمتين : إنّه يفعل مهنته كرجل. وكان بينيت قد 
أضجع هذه المرأة تحته» يسحقها في الأرضء يذيبها بالأرض» وبالعشب 
المتردد. كان يمسك المرجة مستلقية تحت بطنه؛ وهي تناديه» وسوف 
يوصل فيها جذوره بالبطن؛ وكانت هي ماءًء امرأة» مرآة؛ تعكس على 
كامل سطحها البطل البكرَ لليحارك القابية: الذكرء. الجنديّ المجيد 
المنتصر؛ كانت «الطبيعة» لاهثة مقلوبة» تُبرّئه من جميع الهزائم» وتتمتم: 
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باانشبيى + اتعالة تقال .ولكتة كان يريد أن يمتل دور الرجل حتى 
النهاية» فكان سعد تزاحتية: على الأرضن. فتبدى ذراعاه التتقلضتان ,طرف 
جناح. كان تتصيبية راميه فوق هذه الوواعة الجل بد يرقك. ايكون 
موضع إعجاب» وأن يكون مشتهى من تحتء. في الظل» على غير علم 
منهء وأن يهمل هذا المجد الذي كان ينتقل من الأرض إلى جسدهء كأنه 
حرارة حيوانيّة؛ وأن يطفو في الفراغ. في الضيق والقلقء ليفكر: «وماذا 
نَغيْل؟4 :و عفدت 000 حول علقة و شرت على برقع عرق الررأس 
في المجد والحب. نغلق المرح. ونهض ماتيو بلا ضجّة فمضى. 
واجتاز الحقل. 3 أحد أولئك الملائكة الذين كانوا يتسكعون في 
الطريق المضيئة» بين ظلال الحور. وكانا هما قد اختفيا في العشب 
الأسود؛ ومرّ جنود يحملون الباقات: رفع أحدهم. فيما هو سائرء باقته 
نحو وجههء فأغرق أنفه في الزهورء. وتشمِّم وسط الزهور بطالته وهمّه 
ومجانيته التي لا مبرر لها. كان الليل يلتهم أوراق الشجر والوجوه: فكان 
اللحضة ملعلا نمي ةوقك ماتوة الت السيهيو د نوفقي آيضا قلياة ة براي 
نجمًا يضيء وقد لامس متنرّهًا غامضًا كان هر والتفت المعددة)» قرائ 
ماتيو عينيه» وتبادلا بسمة من بسمات عشيّة الأمس. بسمة صداقة. 


قال الرج: ب الطفين رطد” 

قال ماتيو: ‏ نعمء. د الطعمن. نيرة:. 

ولم يكن لديهما شيء آخر يقولانه. ومضى المتددوع فتبعه ماتيو 
بنظره؛ أينبغى أن يكون الناس قد فقدوا كل شىء؛ وحتى الأملء» لنقرأ 
فبكيوان و لاتيكين قد تدحرها تملية خت ‏ الموت على أرضن البلدية ؛ 
وكان ملائكة متوحدون ينرّهون في الدروب ضيقهم: لا حاجة لأحد بي. 
وتداعى للسقوط على الأرض» على حافة الطريق. لأنه لم يكن يعرف 
بعد إلى أين يذهب . لمد دخل الليل فون وامنة من فمهء وعينيه» ومنخريه» 


اللا 


واذنيه: فلم يكن بعد أحذاء ولا شينا. لا شيء إلا الشماء والليل. 
وفكر: شارلو! ثم قفز على قدميه: كان يفكّر بشارلوء وحيدا مع خوفهء 
وكان يشعر بالعار؛ لقد تصرّفت تصرّفا سا مع هؤلاء الخنازير السخاري» 


وفي تلك الفترة» كان هو وحدهء وكان خائماء بتواضع» وكان بوسعي أن 
أساعده. 

كان شارلو عدا لسنا في المكان تنفسة: منحنيًا فقوف كتابه. فاقترب 
ماتيو وآمر يذه غلى شعرة. 

إنك ستقتلع عينيك . 

قال كارلوة إلى لا أقراء بل أفكر. 

وكان قد رفع وأسةة وشمتاه الغليظتان ترسمان بسمة . 

- يم تفكر؟ 

بحانوتى» أتساءل عمًا إذا كانوا قد نهبوه. 

وأشار إلى نوافدذ دار البلديّة السوداء: 

ماذا يفعلون فى الداخل؟ 

قال شارلو: ‏ لا أدري. مضت فترة من غير أن أسمع شيئًا . 

ب الآفور لبست: غلى. ما يرام . اليدن كذلك؟ 

فابتسم شارلو بحزل» وبالد: 

أتكون قد عدت من أجلى؟ 

إلى فجرء. وقد فكرت يأنك رتما كفت فى حاعنة إلى رفك 
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كارو الا ناته( تعمسف ولك 3 ممعطيم 31 
باقلا ماهياك تقول ليذ إن لمق لبسو ا خسار عنينا أن 


نكون شجعانا؟. . إنّني أعرف هذا كله. 

وتنهد ووضع الكتاب إلى جانبه» في حيطةء وقال: 

ح حك أذذاتكون ييودتاء وإِلّا لم تستطع أن تفهم. 

وضع يده على ركبة ماتيوء وقال له بلهجة اعتذار: 

لست أنا الخائف. وإنما هو جنسي في داخليء, ولا حيلة لأحد 
في ذلك . 

ميف فاتبوة بوكلاذ نهنا الى سي عا مقن .| خدههما شم ل 
والآخر لا جدوى منه على الإطلاق» منتظريْن أن يلمهما الظلام. 


كانت تلك هي الساعة التي تفيض فيها الأشياء عن نطاقها وتذوب 
فى ضباب المساء القطنيّ؛ كانت النوافذ تنزلق في ظل حركة طويلة 
جامدة. وكانت الغرفة زورقًا شراعيًا تائهًا؛ أمّا زجاجة الويسكي فكانت 
ةا قتا ركان نامي قنك الجيعة (الرساوئة الطويلة الح الا يني 
والحتغ كان أكثر كثيرًا من الحتء: ولو تكن الصداقة هي الضذاقة 
تمامًا. وكان دانيال يتحدَّثء. مختبئاء عن الصداقة». فلم يكن بعد إلا 
ضَونًا هادا خازاء واسترة نفمية» 'فاشهدهة فلب فرضة ليقول:: 

ناما أشد الظلام هتا! آلا تظق أن بوسعتا أن 'نضى» النور؟ 

قال دانيال بجفاف: ‏ إذا لم تكن الكهرباء مقطوعة. 

ونهض على مضض: كانت اللحظة قد انت لتقبّل امتحان الضوء. 
وفتح النافذة. وأطل فوق الفراغ وشمٌ رائحة بنفسج الصمت: كم من 
مرّةء في هذا المكان نفسه. أردت أن أهرب» وكنت أسمع صوت خطى 
يتنامى ؛ كانوا يمشون على أفكاري. كان الليل عذبًا ووحشيّاء وكان لحم 
الليل الذي تمرّق مرّات قد التأمت جراحه. ليلة ريًّا وعذراءء ليلة جميلة 


58 


بلا رجال» برتقالة حمراء بلا بزور. وأغلق المصاريع على مضضء. تأدار 
المفتاح» فارتمت الغرفة خارج الظلّ ودخلت الأشياء في نفسها من 
جديد. اندفع وجه فيليب بإزاء عينيْ دانيال. وكان دانيال يحسٌ هذا 
الرأس الكبير الدقيق يتحرَّك في نظرهء وهو حديث عهد بقصٌّ الشعرء 
مرتذ إلى خلف. بتينك العينين الطافحتين بالذهول. واللتين كانتا تسحرانه 
كما لق انها تريانه للمرة الأولى. احب أن انضرف بدكة وحكمة»). ورفع 
يده. منزعسّاء ليضع حدًا لتمثيليّة الأشباح. فقرص ظاهر سترته بين 
أصابعه. وابتسم؛ كان خائفا من أن يكتشف. 

ما بالك تنظر إلى؟ هل تجدني جميلا؟ 

فقال فيليب بصوت يجارد ” ابعياة ندا 

وانفتل دانيال فوجد في المراأة» من غير استياء.» وجهه الجميل 
الغامض . كان فيليب قد أسبل جفنيه» وخنق ضحكة وراء يده. 

أنت تضحك كطالية داخلية. 

فكفٌ فيليب عن الضحك». وألح داشال: 

لماذا تضحك؟ 

هكذا. 

وكان نصف ثمل من الخمرء وعدم الثقة» والتعب. كر دانيال: 
إنه في الحالة المناسبة. شريطة أن يُفعل كل شيء «بالضحك» كمزاح 
مدرسيّ» فسيدع الفتى نفسه ينقلب على الديوان» ويلامّس» ويقبّل وراء 
الأذن: ولن يدافع عن نفسه إلا بالضحكة المجنونة. وأولاه دانيال ظهره 
فجأة. وخطا بضع خطوات في الغرفة: إِنَّ هذا مبكر جدَّاء مبكر أكثر مما 
ينبغي» فحذارٍ من الحماقات! سوف يذهب غذا فينتحرهء أو إنني سأقتله. 
وقبل أن يعود باتجاه فيليب» زرّر سترته وشذها على فخذيه ليخفي بداهة 
اضطرايه. ْ 

وقال: ‏ وأخيرًا هكذا! 
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قال فيليب: ‏ هكذا! 

ح انكر إل 

وغظس نظره في عينيه وهرّ رأسه في رضىء» وقال على مهل : 

هلبق بالجان : وقد كنع بعتا كذا من ذلك 

ومد سبّابته وضرب صدره: 

جا نس تورنيه كو ان كفي ب" قف 1 إن ول يأ تساف «كز جا بموانك 
لاا را ل بر ولعاذا راك تقتل نفسك 

فر انحل فزني ؟ ناذا إن اهيا لاا تيكافي الين كلك ؟ إنياة له تف 
الها المكان الضدد! 

لا ا باك ا ل مر ا رن 
انفعال مليء بالمرح : 

حالكة العهى هذا كله العين وطنوي» إذ اللك خنا لو يكين انلو 
عر م لا (قالها في حيوية بحركة من يده) لا لا.ء لا أقصد بذلك 
لقاءنا. إن حظّك هو الاتفاق «التاريخيّ»: أتَريك أن تهدم الأخلاقيّة 
البووجر!؟ :41 حيرت إن الا ني نتكها تعدا عدناتع هن ا"معرف شر 
المكنسة هذهة؛ سترفق آباء الاستن يزحفون. ستراهم يلحسون الجزمات». 
ويمدّون أقفيتهم الضخمة لركلات الأرجل؛ سترى زوج أمّك مقلوبًا على 
بطنه: إنه هو المهزوم الأكبر في هذه الحرب» وكم ستستطيع أن تحتقره! 

وضحك حتى سالت دموعه: «أيَةَ ضربة مكنسة»! ثم التفت فجأة 


الألمان» إِنْهِم حلفاؤنا. 
فردة فلسهة ب أن اعد الأالفان؟ ولكني. . . لا أعرفهم. 
حت الا تححمية فسذعرف بعضهم: وتوت للقن قادة المقاطعات» 


51 


ولدى الفيلدمرشالات: وسوف يأخذوننا للعنزٌه معهم في سيّاراتهم 
المرسيدس السوداء الضخمةء بينما يتنزّه الباريسيُون على أقدامهم. 

وخنق فيليب تثاؤبة» فهرّه دانيال من كتفيه وقال له بلهجة غليظة : 

يجب أن تحب الآلمان. ستكون تلك تجربتك الروحيّة الأولى. 

فلم يبد على الفتى انفعال خاصّ؛ فتركه دانيال» وفتح ذراعيه على 
سعتهماء وقال: 

ها هو زمن القتلة يجيء . 

وتثاءب فيليب للمرة الثانية: فرأى دانيال لسانه المروّس. وقال 
فيليب بلهجة اعتذار: 

إنني ناعس . ها هما ليلتان لم أغمض فيهما عينىّ. 

بدا لداثيال. أن«-يغضب» ولكنه كان مرهناء هو أيضاء كما يحدك 
له على أثر كل لقاء جديد. ولقرط نا اتنعيى فيلييب» فقد أنحي . يتيك 
نقول. فى أريكة. وأحسٌ فجأة بتعجّل ليجد نفسه وحيدًاء فقال: 

ينا ل أتركك. وستجد منامة في درج الخزانة . 

فقال الفتى برخاوة: ‏ لا حاجة بى إلى ذلك». فيجب أن أعود إلى 
5 1 

فنظر إليه دانيال باسما : 

ستفعل ما تشاء؛ ولكنّك توشك أن تقع على دوريّة» والله وحده 
يعلم ما سيصنعون بك: أنت جميل كفتاة. والألمان جميعًا لوطيون. 
وحتى لو فرضنا أنك بلغت منزلك» فإنك ستجد فيه ما تريد أن تهرب 
منه. إِنَّ على الجدران صورًا لزوج أمَكء أليس كذلك؟ وعطر أمّك يطفو 
في غرفتها؟ 

ذلوييذ على قيلبب أنه كان يسمعه: وبذل جهدًا لينهضء ولكنه 
تداعى على الديوان» وقال بصوت نائم: 
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ونظر إلى دانيال. فبسم له بهيئة حائرة : 

أظنّ أنْ من الأفضل لي أن أبقى هنا . 

إذنء تصبح على خير. 

فقال فيليب متثائبا: ‏ تصبح على خير . 

واجتاز دانيال القاعة؛ وإذ ألم بالمدخنة. كبس على مربّع ناتئ» 
فاستدار رف من المكتبة على نفسه. ا نا ين الكت :ذات' الغلاف 
الأصفر. وقال: 

هذا هو «الجحيم'. ستقرأ هذا كله فيما بعد: فهو يتحدّث عنك. 
فردة فليو مو غير أن يعهم: 

باعي 

دا نعمء أقصد عن حالتك . 

ودفع الرف إلى مكانه ثم فتح الباب. وكان المفتاح قد بقي في 
الخارج». فأخذه دانيال ورمى به إلى فيليب وهو يقول ساخرا : 

إذا خفت من الأشباح أو من اللصوصء فبوسعك أن تقفل على 

وأغلق الباب عليه. ودلف في الظلام إلى جوف الغرفة» فأضاء 
المصباح وجلس على سريره. ها أنا وحدي أخيرًا! ست ساعات من 
المشي؛ وطوال أربع ساعات. هذا الدور أمثله مرتديًا مِشَدَ أمير الشر: 
إلى مرهق . وتنهد. رغبة منه في أن يحسٌّ وحدنه؟ بورعية لي أل يسمع. 
أن تعومة: الإن نضكن تولوناني اكقرراقك بووغة متهافى ألا برق ساك 
وجهه حركة بكائيّة؛ ثم احبر ودزعن اقوط لخلاب كنا لوده ني 
حمام دافوع: وكان قد تعوّد هذه الرغبات التجريدية. وهذه العو باتك 
البق اذ سن رانف العسونة قد عديعه أى اللمة يكت لاظرل 
متمدّدًا. وكان المصباح يعكس دائرة نور على السقف. والوسائد رطبةء 
ودانيال يرتاح» ساكناء ميّنّاء مبتسمًا. «هادئ. هادئ: لقد أقفلت باب 
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الدخول بالمفتاح» والمفتاح في جيبي؛ والواقع أنه من جهة أخرى. 
سوف ينهار تعبّاء وسينام حتى الظهر. من دعاة السلام: فتأمّل! 
بالإجمال؛ لم تسر الأمور جيّدًا. ولا شك في أنه كان ثمّة خيوط للشدء 
ولكنّى لم أعرف أن أعثر عليها». كان دانيال يجعل من أمثال «ناتانايل» 
و«رامبو» قضيّته؛ ولكنّ الجيل الجديد كان يحيره: «أيّ مزيحج غريب: 
نرجسيّة. وأفكار اشتراكيّة. إِنْ هذا لا يُجاري المعقول». ومع ذلكء. فإن 
الأمور بالإجمال لم تسر سيرًا رديئًا: كان الفتى هناء مقفلا عليه. ففي 
حالة الشكٌ. لن يكون سيئًا أن يلعب المرء ورقة الاختلال النظاميّ. فلقد 
كان ذلك ينجح دائمًا بعض الشيء. كان يثير الغرور. وفكر: «سأحصل 
عليلك». وساغسل ميادتك:) .يا ملاكى.. أفكار اشتراكية! سترئى. ما سوف 
تنتهى إليه»)! وكانت هذه الحميا ردت تثقل على معدته. وكان بحاجة 
كن طيّبة من الوقاحة سيا : «إذا استطعت أن أحتفظ به وقنًا 
طويلا . كانت هيبالة طئيةة فأنا يحاحة إلى السدفتب» وأفتقر إلى شخص 
8 البيت»4. حفلات الكرميس. غراف وتوتوء العمة دونفلور. ماريوس. 
«الحس» الممنوع : كل ذلك قد. انتهى. وانتهت الانتظارات عند حواشي 
مبحطة الغارديست» وابتذال المأذونين . الدذين تشغعيث من أقدامهم ارا 
الكريهة: إثني أصلح سيرتي . (انتهى الإرهاب)! وجلس على السرير وبدأ 
ينزع ثيابه» وصمُم: ستكون علاقة جدَّيّة رصينة. وكان يحس النعاس. 
وكان هادنًا. ونهض ليأخذ حوائجه. فلاحظ أنه كان هادئاء وفكر: 
عجيب ألا أكون في ضيق وقلق. وفي تلك اللحظة» كان خلف ظهره 
أحدء فالتفت» ٠‏ فلم ير أحذاء فشمّه الضيق شقين. «مرّة أخرى بعد! مرّة 
أخرى بعد!) وكان كل شيء هذا من جديدء وكان يعرف كل شيءء 
وبوسعه أن يتنبّأ بكل شيء. كان يستطيع أن يروي دقيقة فدقيقة سنوات 
الشقاء التي ستليء. السنوات الطويلة» الطويلة» السنوات اليوميّة المملة 
التي لا أمل فيهاء ” م النهاية القذرة الأليمة: كل شيء كان هنا. ونظر إلى 
الياب المغلق. وكان ب 4 كر عله المرة» .ساموت يذلك؟ ركان 
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في فمه مرارة الآلام المقَادمة. 


قال عجوز: ‏ إِنّها تحترق جيّدًا . 

وكان الجميع في الطريق. جنودًا وعجائز وفتيات. وكان المدرّس 
يصوّب عصاه نحو الأفق؛ وفي أقصى العصاء كانت شمس زائفة تدور, 
كرة من نار تخفي فجرا ممتقعا: كانت تلك «روبيرفيل» التي تحترق. 

- إنها تحترق جَيّدًا . 

أجل! أجل . 

باوكان المستون يترنحون قليلاً وأيديهم خلف ظهورهم. ويقولون: 
أجل! أجل! بأصواتهم العميقة الهادئة.. وترك شارلو ذراع ماتيوء وقال: 

عجان هده مقي | 

فأجابه عجوز : 

- إنه قدر الفلّاح. فحين لا تكون الحرب» يكون الثلج أو الجليد: 
فليس ثمّة سلام على الأرضء» بالنسبة للفلاح . 

وكانت أيدي الجنود تجسٌ الفتيات في الظلام فتثير الضحكات؛ 
وكان ماتيو يسمع خلف ظهره صرخات الصبية الذين كانوا يلعبون في أزقة 
القرية الموعورة. تقدنع اراة» وكانت تحمل مماديية ذأراعيها: 
فنا لم 

د أكون الفوم روعت التون اشغلرة النار 

فقال لوبيرون: ”غيل أنث:متجدونة: أبعها الأع الضغيرة؟ إنهم 
الألمان» نعم. 

فهزّ عجوز رأسه. وقال غير مصدق: 

الالماة؟ 


أجل»ء الألمان: الألمان! 

ولم يبد أنْ العجوز قد اقتنع : 

- لقد سبق للألمان أن جاءواء في الحرب الماضية» ولم يفعلوا شرًا 
كبيرًا : إنهم لم يكونوا رجالا مؤذين. 

ؤلماة! ترانا تشع تحن الثان؟ إننا لبينا. مترحضين : 

ورفع جنديّ ملتح يده فمَا ل *: 

لا بين أن بعض اللؤماء عندنا أرادوا أن يعكابفراء تأطلقوا الثار. 
فإذا سقط قتيل واحد من الآلمان. أحرقوا القرية. 

فالتفتت إليه المرأة قلقة» وسألت: 
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دوات: 

ماذاء» نحن؟ 

ألن تفعلوا حماقات؟ 

فأخذ الجنود يضحكونء وقال أحدهم في اقتناع : 

أه! تستطيعين أن تنامي قريرة العين» معنا. إننا نعرف الحياة. 

وكانوا يتبادلون النظر ويضحكون متواطئين : 

نعرف الحياةء نعرف الحياة. 

- اقظنيوع أننا سنختلق أسباب الخصام مع الألمان» عشيّة توقيع 
السلام؟! 
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أهو السلام؟ 

فقال المدرّس في قوّة: 

بعمء هو السلام. هو السلام. هذا ما ينبغي أن نقوله : 
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فحدثت رعشة في الجمع. وسمع ماتيو خلف ظهره نسمة صغيرة من 
كلام فرح بعض الشيء: 

د لذ انام اله السام 

كانوا يتطرون إلى روبيرفيل تحترق ويرددون فيما بينهم: لقد انتهت 
الخوت» إنه السلا وكان مات يتظر إلى الظريق: كانتت تفلت من 
الليل» على بعد مئتي مترء وتسيل بياضًا مترددًا حتى قدميه؛ ثم تمضي 
خلمه فتغسل البيوت ذوات المصاريع المغلقة. طريق جميلة تغرىي 
بالمغامرة والموت. طريق جميلة ذات اتجاه واحد. كانت قد وجدت 
وحشيّة الأنهار القديمة: وهي ستحمل غدًا حتى القرية سفنًا محمّلة 
بالمّتَلة. وتنهّد شارلوء فشد ماتيو على ذراعه من غير أن يقول شيئًا . 

وقال صوت: ‏ ها هم أولاء! 

ماذا؟ 

الألمانء أقول لك: ها هم أولاء! 

وكان الظلام قد تحرّكء وثمّة جنود في وضع استكشاف» يخرجون 
واحذا إثر واحد من ماء الليل الأسودء وبنادقهم تحت أذرعهم. كانوا 
يتقدّمون على مهل وحذرء مستعدّين للإطلاق. 

ها هم أولاء.. ها هم أولاء! 

وصّدم ماتيو ودّفع: كان اهتزاز واسع مبهم ينفض الجمع حوله. 

وصاح لوبيرون: 

د لتهريه أنها الرفاق! 

هل انك دوه للوسراوناء فلو وى آله أن تتظارسي 

ننتظرهم؟ سوف يطلقون النار علينا. نعم. 

وأطلق الجمع زفرة هائلة مرهقة؛ وثقب الليل صوتٌ المدررس 
الحاد: 


- النساء إلى الوراء. والرجال: اتركوا بنادقكم إذا كان لديكم 
بنادق» وارفعوا أيديكم في الهواء. 

وصاح ماتيو مجروحًا: 

- يا لكم من فروج حمقى! إِنّكم ترون جَيّدَا أنّهم فرنسيُون. 

ره ون 

وسادت لحظة توقف. ووطهء مُراوح» ثم قال واحد بلهجة تحدٌ: 

- فرنسيون؟ ومن أين يخرجون؟ 

كانوا فرنسيين» زهاء خمسة عشر رجلا يقودهم ملازم: وكانت لهم 
وجوه قاسية سوداء. واصطفت أهالي القرية على حافتي الطريق ينظرون 
إليهم قادمين» بلا ترحيب. فرنسيون. أجلء ولكنهم كانوا قادمين من 
مقاطعة أجنبيّة وخطرة. ومعهم بنادق. عند الليل الهابط. فرنسيُّون 
يخرجون من الظلام والحربء, ويعودون بالحرب إلى هذه القرية التي سبق 
للسلام أن قام فيها. فرنسيّون. باريسيون» ريّماء أو من سكّان بوردو؛ 
لبسوا المانا تعامًا؟ ومروا نين سباخيق هرد العداء الرخو» من غير أن 
ينظروا إلى أحد؛ وكان يبدو عليهم الفخر. أطلق الملازم أمرًا فتوقُفوا. 

وسأل: - أيّة فرقة هنا؟ 

ولم يكن يوجه كلامه إلى أحد معيّن. وساد صمت. فكرّر سؤاله. 
فقال رجل بلهجة مستاءة : 

ب الو احدة والسوة؛ 

وأين هم رؤساؤكم؟ 

ب.مشطويون. 

ماذا؟ 

فكرّر الجنديّ في اعتزاز واضح : 

د متطرين. 
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ولوى الملازم خنكه. ولم يجب. 

ب أي ذاو البلدتة؟ 

فتقدّم شارلوء وقال بملاطفة: 

إلى اليسارء في آخر الطريق. أمامك مئة متر تمشيها . 

فانفتل الضابط فجأة على نفسه. ورمقه قائلاً : 

ما هذه الطريقة في التحدّث إلى رئيس؟ ألا يمكنك أن تقوّم 


الوضع؟ وهل يخنقك أن تقول لي: يا سيّدي الملازم؟ 


ومرات لحظات صم . وكان الضابط بلطن إلى شارلو في عيليه ؟ 


وحول ماتيوء كان الأفراد ينتظرون إلى الضابط. وأدّى شارلو التحيّة 
ال 


سمعًا وطاعة. يا سيّدي الملازم. 
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وألقى الضابط نظرة احتمقار دائرية. وفام بحركة. فعاود الفريق 


د وتظلم اهنم الأفواد بتحيبون :فى [اليل هرون أن بسو كلم 


سأل لوبيرون بمشقّة : 

ألم ننته من الضبّاط بعد؟ 

فردد صوت عصبيّ بمرارة: 

مع الضبّاط؟ إِنْك لا تعرفهم. نمظارة معصيرتنا حش النهانة: 
وصاحت آامرأة فجأة: 

- إِنّهم لن يقاتلوا هناء على الأقل؟ 

فندت ضحكات من الجمعء. وقال شارلو بصوت مفرط الحلم: 

- لا تخافي يا ماماء فليسوا مجانين. 

وعاد الصمت من جديد. كانت جميع الرؤوس قد التفتت نحو 


ال . كانت روبيرفيل. المعزولة الك اتويات جارج نطافق الإدراك. 
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ؤباتت اسطورية: تحترق من نكد الطالع في بلد أجنبيّ. من الجهة 
الأخرى من الحدود. إنْ الصدام والقتال والحريق أمور تناسب روبيرفيل؛ 
ولبسيية أمورًا يمكن أن تحدث لنا نحن. وعلى مهل. وبلا اكتراث». 
انفصل أفراد عن الجمع وتوجحهوا : نحو القرية. كانوا عائدين ليناموا ومتهم 
القصيرة. حتى يكونوا على استعذاد. حين يصل الألمان عند الفجر. 
وفكر ماتيو: «أَيهَ قذارة». 

قال شارلر: ماش إذن السبحيه: 

يقولون. 

قال شارلو وهو يتثاءب: 

لا تزعجح تفساثة» . 

وابتعد. وبيقى ماتيو وحله. وفكر: «إننا عبيذل» لعمء عبيذ). ولكنّه 
لم يكن عاتبًا على الرفاق. فلم تكن تلك غلطتهم: لقد قضوا عشرة أشهر 
في الأشغال الشاقة؛ وكان ثمّة الآن نقل السلطة» فهم ينتقلون إلى أيدي 
الضتاط الآلماة» بسرت يحيّون «الفيلدووبل» و«الاوبرلوتنان»؛ ولم يكن 
المرق كين فطيقة الضباط عالمية ؟ كل ما في الأمرء أن الآشنفال القالة 

مسكم ة.. وفك : ريا لمعب على للدي ولكن كان يعني على .ثفسه أنه 
عتب على نفسه». أن تذك كانت طريقة فى التعاتى على الآخرين.. كان 
رحيمًا مع الجميع. قاسيًا مع نفسه: حيلة أخرى من جيل الكبرياء. بريء 
ومذنب» مفرط المسوة ومفرط الرحمة. عاجز ومسبؤول» متضامن ممع 
الجميع ومرفوض من كل إنسان. متبصّر غاية التبصّر ومخدوع غاية 
الخداع. عبد وسيّد: الواقع الى كجميع الناض : وأحسن بيد على ذراعيه - 
وكانت يد موظفة البريد. كانت عيناها تحرقان وجهها. 


ف افتعة :إن كنت صديقة. 
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فنا ذا ؟ 

د إلفيرية أن يقائل #فانقهه. 

وبدا بينيت خلفهاء ممتقعاء ميت العينين» وعلى شفتيه بسمة رديئة. 

فساله ماتيو: 

ماذا تريد أن تفعل إذنء أيها العنيد الصغير؟ 
الكاشيةء رن 4 ريه أن يقاتل . 

حاى كابتية ؟ 

الذي مر مع رجاله. 

وكان بينيت يقهقه». ويداه خلف ظهره. 

لم يكن «كابتين». بل هو ملازم. 

قالف نوطفة"البريلنة ح أترى ( أترى 1 القن فاك | يريك ديات وقد 
سمعمة . 

- ولكن من قال لك إنهم سيتقاتلون؟ 

- ألم ترهم إذن؟ إِنْ في عيونهم الجريمة. وهو (وأومأت بإصبعها 
إلى بينيت) انظر إليهء إنَّه يخيفني. إِنَّه وحش! 


د إذا عقت صديكة: تعليك أن تقول له إنه لأ سق له أنيعر ضفن 
نفسه للقت . 
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وتشبثت: بكتفئ ماتيو : 

لا يحنّ له ذلك! 

ولماذا؟ 

أننك: تعرت السبب ذا . 

فبّسم بينيت بسمة قاسية ورخوة: 

أنا جنديٌ» فيجب أن أقاتل: إِنَّ الجنود قد خُلقوا لذلك. 

كاد بيش ذ0 1( تالى للحت على 

وقبضت على ذراعه. وأضافت بصوت راعش : 

الى 

حت لست لاجد 

قالت: ‏ بلىء» أنت لى (والتفتت إلى ماتيو ونادته بلهجة ناريّة). 
ركو كن ل انعا سن ع 1 عوك يدان ري ليه الك م 
واجبك. أن تقول له ذلك . 

وصعت: فائيو» فلكقديت نجوه ووحيها بلنهي: وللمرة الأولى؛ 
وجَدها ماتيو قابلة للاشتهاء. 

أنت تزعم أنك صديقهء وسواء لديك أن يناله بعد ذلك أذى؟ 

كلاه لبس الآمر ميواء. لدى, 

أتجد من المستحسن أن يذهب فيطلق بندقيّته كالأحمق على جيش 
برمّته؟ وليت ذلك يفيد شيئًا بعد! ولكنّك تعلم جيَّدَا أن ليس ثمّة من يقاتل 
بعد. 

قال ماتيو: ‏ أعلم. 

ماذا تنتظر إذن لتقول له ذلك؟ 

ح اننظر أن يسالتى: زاىء 
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دتري ! أبنيل :النلتوا أطلب امن التصيييدة ‏ قب كار عقاف سنا 6 بولا 
05 

- فرفع بينيت يده علامة الرفضء. ولكن جاءته فكرة» فترك ذراعه 
تسقط وهو يغض عينيه بهيئة مرائية لم يكن ماتيو يعهدها فيه: 

١‏ وروي أن أناقش الأمر معه؟ 

نعم» ما دمت لا تحبّني حبًا كافيًا لتصغي إليّ. 

ب حسنا. اثفقنا. ولكن يجب أن تذهبي. 

حالهاة ا 

دالأنى لا ارين أن أناقشن :يحضورك:. 

ع كلاذ 

سكا لسك دهده شيوونا' تيان 

0 اشؤوني» ما دام الأمر متعلْمًا بك. 

فقال مغتاظا: ‏ آه. . إِنك تفقرين لي بيضت ! 

وغرس مرفقه في جنب ماتيوء فقال ماتيو بحيوية : 

لا حاجة بكِ حتى لأن تذهبي: فسوف نتمشّى قليلاآً على الطريق. 
وليس عليك إلا أن تنتظرينا هنا. 

نعمء 0 ثم لا تعودان. 

قال بينيت: - إِنْكِ مجنونة! أين تريديننا أن نذهب؟ سنكون على بعد 
عشرين مترًا منك». وستريننا طوال الوقت. 

وإذا قال لك صديقك بألا تقاتل» فهل تصغي إليه؟ 

قال بينيت: بالتأكيد. إنني أفعل دائمًا ما يقوله. 

- أتقسم لي بأن تعود؟ حتى ولو قرّرت أن تقاتل؟ حتى ولو نصحك 
صديقك؟ إنني أفضّل تحمل كل شيء على ألا أراك ثانية. - أتقسم لي؟ 
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- نعمء نعمء نعم . 

قل إنك تقسم! قل: أقسم على ذلك . 

قال بينيت: ‏ أقسم على ذلك . 

فقالت لماتيو: - وأنتء هل تقسم على أن تعيده إليَ؟ 

20 

قالت: ‏ لا تبقيا طويلاً» ولا تبتعدا. 

ومشيا بضع خطوات على الطريق» في اتجاه روسرفيل؟ وقانح 
أدغال وأشجار تنبثق من الظلام. وبعد لحظةء التفت ماتيو: فإذا ركد 
البريد منتصبة متوثّرة» يكاد الليل يمحوهاء وهي تجهد لتميّزهما في 
الظلمات. خطوة أخرى., وامّحت تمامًا. وفي تلك اللحظة صاحت: 

الأ تنما عيذاء. فأنا لا أراكما يعك. 

فأخذ بينيت يضحك؛ وكرّر يديه فوق فمه وصاح: 

- أوهو! أوهوهو! أوهوهوهو! 

فتابعا سيرهما. وكان بينيت ما يزال يضحك : 

- كانت تودٌ أن تجعلنى أصدّق أنها عذراء؛ هذا هو السبب. 

آه! 

هذا ما تقوله هي . أمّا أناء فلم ألاحظ ذلك. 

هناك فتيات على هذا النحو: تحبيه أنهر يكذين غليك: الم تتبن 
نهد عذراواك دنا 

فقال بينيت مقهمهًا: ‏ هكذا إذن؟ 

هذا يحدث. 

هعاذا تقول! حعى ولو أقروت ذلكم فسيكون الفانا جحي أن 
يحدث هذا لي بالذات . 

فابتسم ماتيو من غير أن يجيب ؛ وهر بينيت رأسه في الخلاء. 
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ثم اسمغء إنني لم أغتصبها. حين تكون الفتاة رصينة. فهي 
تجعلك تجهد كثيرًا حتى تصل إليها. خذ مثلاً زوجتي: لقد كنا كلانا 
نموت رغبة». ولكن لم يحدث شيء قط قبل ليلة العرس . 

وشى الهواء بيد قاطعة: 

الأ تشغلط الأنوو كيذه العاة : كان ها قلي شيف أفكر و اعفد 
ا 

وإذا جعلتها تحمل؟ 

فقال بينيت دهشًا: ‏ أنا؟ آه. لاء لا! إِنّك لا تعرفني. فأنا النكاح 
اللامن + انم اتكن اوح كريد آولآذ1 آنا كنا فقتريق أكثر نكا شعي 
فتعرّدت أن أراقب نفسي. لاء لا. لقد حصلتٌ على لذتهاء وأنا كذلك: 
فتيحن اشوا 

قال شاكيو د ى إذا كانت ننه هن اله الأرلى مناه اي كوت اما 
ناور ددا أن تكون اتن حضلة: علن لد 

قال بجفاء: ‏ طر! إِنَّها في هذه الحالة هي المخطئة. 

وصمتا. وبعد لحظة. رفع ماتيو رأسه وبحث عن عينئ بينيت في 


داف القرنة؟ 

عدوا ترف يفا تل 1 

فانقبض قلب ماتيوء ثم فكر فجأة في لونجان متقيّئًا تحت شجرتهء 
وفي غيكيولي متمرّعًا على الأرض الخشبيّة» وفي لوبيرون الذي كان ينظر 
إلى روبيرفيل تحترق فيصيح: (إنه السلام»؛ وضحك من فرط الغضب . 

لماذا تضحك؟ 
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قال ماتيو: ‏ بسبب الرفاق. سيواجهون مفاجأة طريفة. 
« 
صحيح ! 
إذا كان معى بندقية. قال لى: تعال إذا كانت معك بندقية . 
فضحك بينيت ضحكة متوخشة. وبدأ ماتيو يقول: 
ب هناك 
فالتفت بينيت فجأة إليه : 
إنني بالغ سنّ الرشد. فلست بحاجة إلى نصيحة. 
قال مانيو : ىت سنا + إذن» لنرجع . 
اقفر في الحفرة. 
- كفب 
هيّا. . اقفز! 
وقفزاء وتسلقا الكثيب». فألفيا نفسهما وسط القمح. وقال بينيت 
موض خا : 
إلى اليسارء هناك ممرّ يفضى إلى القرية. 
وتعثر ماتيوء فسقط على ركبته» وقال: 
س يلع دين ! 2 حماقة تجعلنى ارتكبيا؟ 
فأجاب بينيت: ‏ إثني لا أطيق أن أراها بعد. 
وسمعا صوت امرأة ان من الطريق : 
هنري! هنري! 
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هنري! لا تتركني ! 

وجذب بينيت ماتيو من ذراعه. فانيطحا بين القمح؛ كان صوورت 
موظفة البريد يسمع وهي تعدو في الطريق؛ وتطايرت حزمة سنابل على 
وجه ماتيوء وفر حيوان من بين يديه . 

شترق 701 كر كني افعل نا تشاعه ولكق ١‏ مركتي غين إلنق: 
هنريء لن أقول شيئاء أعدك بذلكء» ولكن عُذٌَء ولا تتركني هكذا! هنري 
دي ي - ي! لا تتركني من غير أن تقبّلئي . 

ومرت الفتاة بقربهماء لاهثة. وهمس بينيت : 

من حسن الحظّء أنْ القمر لم يظهر بعد. 

وكان ماتيو يتنسّم رائحة أرض قويّة؛ الأرض رطبة ورخوة تحت 
يديه؛ كان يسمع نمس بينيت الأبح ويفكر: اسوف يقاتلون في القرية». 
وصاحت الفتاة مرّتين أخريين بصوت مبحوح من القلق. وفجأة ارتذت 
على أعقابها وأخذت تعدو باتجاه معاكس . 

قال اتير مت ليا تت ل. 

فأجاب بينيت: ‏ طز فيها! 

ونهضا. فرأى ماتيوء إلى الشمال الشرقي» فوق السنابل تمامّاء 
الكرة الناريّة التي كانت تنوس. (إذا سقط للألمان قتيل واحدء أحرقوا 
كل شيء؟. 

وسأله بينيت في تحذ: 

خوإذت؟ اثراك: لن تو اسيها ؟ 

قال ماتيو: - إِنّها تزعجني. ومهما يكنء. فإنَ حكايات الفرج لا تثير 
حماستي اليوم. ولكنّك قد أخطأت في مضاجعتهاء إذا كان قصدك أن 
تتركها بعد ذلك . 

كالغ سحت اح أنه شرام ! الانها نمك :وائكا على خبطا 

قال ماتيو: ‏ هذا هو الممر. 
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ومشيا لحظة . وقال نيت : 
باقر ! 


فرفع ماتيو رأضشهه ورائ, تارًا أخرى فى الأفق: كان ذلك حجري 


قال بينيت: ‏ سنكون لهم كرتونا سهاة! 
قال ماتيو: ‏ على أيّ حالء لا أعتقد أنّهم سيأتون قبل صباح 


وأضاف بعد لحظة. من غير أن ينظر إلى بينيت: 

- ستعرّضون أنفسكم حتى يقتلوكم عن آخركم. 

قال ينيت. تصبورت أبخ : 

- إنها الحرب. 

قال ماتيو: ‏ الحقيقة أن لا. الحقيقة أله ليست البحربيه ابعدا. 

- لم أتوقّع الهدنة . 

وأخذ..ماتيو تن.ينت. فشتذها فلبلا مين أصابعه: كانت فتلجة. 

هل أنت متأكّد بأنك راغب في أن تُقتل؟ 

- لست راغبًا في أن أقتل: وإنما أنا راغب في قتل ألمانيّ. . 

الأمران مرتبطان. 

راس ونين ينه بن قير أذ اجيم وارات بات ان يتكلم وكان 
يفكر . 

(إنّه يموت من أجل لا شيء». وكان هذا يخنقه. ولكنّه 95 فجأة 
بالبرد» فصمت: «بأيّ حقّ أمنعه من ذلك؟ وماذا لدي لأهبه إيَاه؟» 
والتفت إلى بينيت ونظر إليه وصمّر بهدوء: كان بينيت غير قابل للإدراك؛ 
كان يمشي أعمى في ليله الأخير؛ يمشيء ولكنه لم يكن يتقدّم: كان قد 
وصل؛ وكان موته ومولده قد اتصلاء كان يمشي تحت القمرء وكانت 
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التتمسن القاذفة قدبيدات تُضيء جروحه. لقد كفب عن أن يجري وراء 
نفسهء فقد كان حاضرًا كله في ذاتهء بينيت برمّتهء كثيفًا ومغلقًا. تنهّد 
ماتيو وأخذ له ذراعه في صمتء» أخذ ذراع موظف شاب في المترو» نبيل 
وعذب وشجاع ورقيق كان قد قتل يوم ١8‏ حزيران .١194٠‏ ويسم له؛ 
ومن أعماق الماضي» بسم له بينيت؛ ورأى ماتيو البسمة وأحس بأنه 
وده تان نحص ليطي هده التكيرة الت عله فى ال اريك بعد 
مستتقيلا آخر اغير :تبدقيلة ولا “كينا أحرئ. غير التى .سيراها غذا للمرة 
الأخيرة؛ ولكي أعيش الدقائق نفسهاء في الوقت نفسه. يجب أن أريد أن 
أموت الميتة نفستها.. وقال بهدوء: 

د العقيتة أن قلع أن أن اذهب الفعال مدلا تلك الأفى أن الا 
املك هد سانا للحياة كما تملك . | 

فنظر إليه بينيت في فرح؛ وكانا قد عادا فأصبحا تقريبًا متعاصرين: 

عأنت؟ 

د القد خلعت فى مكة الله 

كال سف جياه لس الف الا اف تاقى» اننا تمحر كر اسوة 
ونبدأ من جديد. 

فابتسم ماتيوء وقال : 

- نمحو كل شيءء لكا لا تدا هرد علايك: 

فوضع بينيت يده حول عنلقه. وقال فى شغم: 

- دولارو؛: يا صديفي الصغيرء. تغال معى تعال. إنه لبسرّني» لو 
تعلم. أن نكون معًا نحن الإثنين: فأنا لا أعرف الآخرين. 

ودف اتن أن يموت. فيدخل في خلود هذه الحياة التي سبق لها 
أن تماتك... انديمونا مشا بك وهر راسة. 

د 

ماذاء لأ؟ 
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هل أريك. 

هل أنت خائف؟ 

أن يشىٌّ يده بضربة سكين» أن يقذف خاتم الزواج» أن يطلق النار 
على الألمان: ثم ماذا بعد ذلك؟ التحطيم والتخريب: ليس ذلك بالحل؛ 
وضربة عناة: لبن هذا هو الخرية: ليتني فقط أستطيع ال اكون 
«متواضعًا»). وسأل نشت متتاظا” 

- ولماذا تراه سخيمًا؟ أريد أن أقتل ألمانيّاء ليس في ذلك أي 


بوسعك أن تقتل مئة» فإن الحرب ستكون خاسرة مع ذلك . 


في نظر من؟ 

وكان بينيت يسير خافض الرأس» من غير أن يجيب . وقال ماتيو: 

د وحش لو نضبوا لك تبفالا» معن .ولو نغروا رمادك تحت افوس 
النصر»'. أيستحقٌّ ذلك تعريض قرية برمّتها للحرق؟ 

قال بينيت: ‏ لتحترق» فهذه هي الحرب . 

هناك نساء وأطفال. 

- ليس عليهم إِلّا أن يلتجئوا إلى الحقول. آه (وأضاف بهيئة بلهاء) 
يجب أن تنفجر الفرقعات! 

ووضع ماتيو يده على كتمفه : 

أإلى هذا الحد تحيّها إذن. زوجتك؟ 

ما دخلها في هذا؟ 

فسأله ماتيو: ‏ أمن أجلها تريد تعريض نفسك للموت؟ 
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فصاح بينيت: - إِنّك تضحكني! لقد مللت تفسيراتك. إذا كان هذا 
هو كل ما تنتجه الثقافة» فسوف أتعرّى من أثني لا أملكها. 

وكانا قد يلغا يبوت القرية الأولئ: وبغتة. أخذ ماتيو يصيح هو 
أيضا : 

كفى! كفى! كفى! 

وتوتقو يت لنظر إلنه: 

ماذا دهاك؟ 

فقال ماتيو مشدوها: 

لا شيء . إنني أصبح مجنونا . 

فهر بينيت كتفيه.ء وقال: 

شحيه أن امكن إلى العتفرييةء إن التعادق: شوصسرةة فو غولة 
الدرمن: 1 

وكان"الناى يمنتو فدخلة: بوكان تنه حتوة امون على بلاط 
الرواق. أخرج بينيت مصباح جيبه» فارتسمت على الجدار دائرة مضيئة . 

عا , 

وكان ثمّة ركام من البنادق. فأخذ بينيت إحداهاء وتفخّصها طويلا 
على ضوء مصباحه» ثم وضعها وأخذ غيرها وفحصها بعناية. وكان ماتيو 
يستشعر الخجل لكونه قد صرخ: يجب أن ينتظر المرء وأن يحتفظ بذهنه 
ضاناء. أن محفطا بقييه لترهية قاسية إن ضروتب العناف ل تبسر اه 
ويسم لبينيت : 

- يبدو عليك وكأنك تختار سيكارًا . 

وأخذ بينيت السلاح فوضعه راضيًا على كتفه: 

إني آخذها. هيا بنا. 

قال ماتيو: ‏ أعطني مصباحك . 


رض 


وأهر تور المصباح على البنادق: كانت تبدو ضجرةء إدارية. كأنّها 
الات كاتة. .وقد كان .صحًا أن يفكر المرء أن.بوسعة أن يقثل يمل هذه 
الأدوات. وانحنى فتناول إحداها بلا تمييز. 

تحعالهة ديت مدعنا 


ماذا تفعل؟ 

قال عاكيو :د ىت كما ترى: إلى اد بندقية . 

قالت المراة: وهى تصفق الباب فى وجهه: ‏ لا . 

وظل على الدرج؛ء مسترخي الذراعين» على تلك الهيئة المظلومة 
التي يتّخذها حين لا يستطيع بعد أن يخيف. وتمتم «أيّتها الساحرة 
الكفاية حتى لا تسمعه؛ كلاء كلاء يا عزيزي المسكين جاك: كل شىء 
ما عدا «ساحرة عجوز». اخفضٌ الآن. اخفض عينيك الزرقاوين» وانظر 
ما بين قدميك: إن العذالة؛. لعيتك الرجاليّة الجميلة» هى مهشمة» عد إلى 
السبارة #يخطرئك؟ الأليمة إلى أذ حد» أنا أعرق؟ إن الآله الرجيم 
مدين لك بحساب» ولكتكما ستسيريان الأمر يوم الحساب (وعاد إلى 
السيّارة «بخطوته» الأليمة إلى أبعد حدّ). أمّا بشأن «ساحرة عجوز» فلا ؛ 
كان بوسعه أن يجد شيئًا آخرء. أن يقول «جلد قديم. حطام قديمء شيء 
قديم. ولكن لا «ساحرة عجوز) إنك تحسدينه على لغته العاميّة؛ كلاء ما 
كان ليقول شيئَاء كان الناس ليفتحوا لنا أبوابهم على سعتهاء. وليعطونا 
سريرهم وأغطيتهم وقمصانهم. وكان ليجلس على حافة السرير»ء فيضع 
باطن يده الكبيرة على الغطاء الأحمرء وكان ليقول فى احمرار: «أوديت». 
إِنْهم يظتّوننا زوجًا وامرأة» وما كنت لأقول شيئًاء وكان ليقول: «سأنام 
على الأرضى الخشيية» وكدت. لأقول: الوليكن 0 له دأس + انها ليله 
وتنمفضى بسرعة» فلنئم ف الستريو نفسه ؟ تعال يا حاك. تعال» فأغلق 
عينئّ ' واسحن فكرىي» اشفلنى> كن ثقيلاً: متطلباء مستا ا لا تثر كنى 
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وحدي معها؛ وأتى. فهبط الدرج. شقافاء نتواققا عد جتن لبشبية د كردق : 
سوف تنشقٌ وأنت ترفع حاجبك الأيمن» وستطبّل على الغطاء؛» وستنظر 
إليَ بعمق. وقام بنشقته. وبرفع حاجبه. وبنظرته العميقة المفكرة» وكان 
هناء منحنيًا فوقها؛ كان يطفو في هذا الليل الضخم القاسي الذي كانت 
تداعبه بأطراف أصابعهاء يطفوء بلا كثافة. عاديا وعتيماء فأرى عبره 
المزرعة المظلمة الكثيفة؛ والطريق؛. والكلب الذي يروح ويجيء. كل 
شيء جديدء كل شيء ما عداه. إنه ليس زوجًاء بل فكرة عامّة؛ أناديه. 
ولكه لأ مماعت وسسيف ل لأنّه ينبغي دائمًا أن تبسم لهمء ومنحته 
الهدوء وعذوبة الطبيعة» تفاؤل المرأة السعيدة الواثق؛ وكانت من تحت 
تذوبفن الللء :تذوت: فى :هذا الليل السائع الكير اللا كان بكس 
ماتيو في مكان ما من قلبه؛ ولم يبتسمء وحكٌ أنفه. تلك حركة استعارها 
من أخيه» وانتفضت: ولكن بم تراني قد فككرت. إِنَّني أنام واقفة» فلست 
بعد هذه المرأة العجوز الوقحة. لقد حلمت. واستغرق الكلام في ليل 
حلقهاء ونسي كل شيء؛ ولم يكن باقيًا على السطح إلا عموميّتهما 
المزدوجة الهادئة. وسألت بمرح: 

1 

دغيو وازقه مدعون أن لمسس كتهو عدي ولك أرافة أنه 
عنبرهم. إِنَّه في أقصى الحديقة. ليست لي مع ذلك هيئة لصّ يجوب 
الطرقات . 

تالفه ااي : لا شك في أنّنا لا نبدو في حالة لامعة» بعد أربع 
عشرة ساعة من السير. 

فلظن إلبهنا :بمزية مق الثم فاحشت: أن أنفها» تست التطو» رق 
كأنه.هكا رز سيقول لى إن انق نيرق :وقال” 

إِنَّ تحت عينيكِ جيوبّاء يا عزيزتي المسكينة» فلا بدّ أنّكِ مرهقة. 

فأخرجت بحيويّة علبة البودرة من حقيبتهاء ونظرت في المرآة 


نسم 


يع الى انيب نقد كان رجيية تين شر القير ا عدر يرك 
بالطبكات 58 قد تكون البشاعة محتملة. ولكنّي أستفظع القذارة. 

وسأل جاك في تبرم : 

ما عسانا نفعل؟ 

وكانت قد سحبت ممسحتها. فجعلت تمررها على وجنتيها وتحت 
عينيهاء وقالت: 

ب ها اتشاء. 

راسك كد 

وكان قد التقط اليد التى تمسك بالممسحة فجمدها بسلطة باسمة. 
إنى استشيرك» اسشيرك 17 المرّة؛ كلما استشرتك. يا صديقي العزيز. 
أنت تعلم جيّدًا أنك لن تتّبع رأيي. ولكنه كان بحاجة إلى نقد أفكار 
الآخرين. ليعي أفكاره. وقالت كيفما تأتى لها : 

لنتابع» فريّما وجدنا أناسًا ألطف. 

لاء شكرًا! إن التجربة تكفيني. ها! (وأضاف بقوّة) إنني أحتقر 
الفلاحين! 

- أتريد أن نظل سائرين طوال الليل بالسيّارة؟ 

وفتح عينيه على سعتهما : 

طوال الليل؟ 

- سنكون صباح الغد في غرنوبل» فيكون بوسعنا أن نرتاح لدى 
أسرة «بليريو»» ثم نستأنف بعد الظهر لننام في كاستيلان: وسنصل إلى 
«جوان» بعد الظهر . 

كل شو هن! 

واتخذ هيئته الرصينة ليضيف : 


- إنني متعبٌ جدَّاء وسوف أنام وراء المقود ونستيقظ في الحفرة. 
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- أستطيع أن أحل محلّك . 

يا حبيبتي» ضعي دائمًا في رأسك فكرة أني لن أدعك أبذًا تستوقيرة 
فى الليل.فستكون العجلتة4 سيت انظ رله الحسير»ة ععيلتة قكل..' إن 
الطرقات مزدحمة بالعربات والشاحنات والسيّارات: أشخاص لم يمسوا 
المقود في حياتهمء وقد انطلقوا مع ذلك يخبطون خبط عشواءء. بدافع 
الذعر. كلاء كلاء إننا بحاجة إلى أعصاب رجل. 

وانفتحت مصاريع. فبرز رأس على نافذة» وقال صوت خشن: 

أترانا نستطيع أن ننام بهدوء؟ إذهبا فتحدّثا بعيدًا! يلعن دين. . 

فقال جاك بسخرية صافعة: 

شكرًا كثيرًا يا سيّدي» إِنك مؤدّب جذًا ومضياف! 

وغرق في السيّارة» فصفق الباب وأقلع بوحشيّة. ونظرت إليه أوديت 
بطرف غينها: كان الأفضل. أن تصمت؟ إنهة يسير بسرعة ثماتين على 
الأقر مطقكا كر اتوارى لاه كان عشي الطاترائك رمن بعس البقطاه 
أن" القض ندر بوالقدفته إلى "البات: 

ناذا تنه ؟ 

[ 7 00 
فعترضة:.:وسآان فثرة أخقرض: توفت فجأة. فصف السيّارة في آخر 
الطريق» تحت باقة من الشجر . 

برستيام هنا + 

هنا؟ 

وفتح الباب» فهبط من غير أن يجيبء فانسلّت خلفهء وكان الهواء 


2008 أن ننام خارجًا؟ 
كلا . 
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فنظرت بأسف إلى العشب الأسود الرقيق» وانحنت فجسّته كما 
تج الماء. 

أوه! جاك! سنكون في وضع مريح؛ وبوسعنا أن تخرج الأغطية 
مع وسادة. 

فردّد: ‏ كلا (وأضاف بحزم) سننام في السيّارة» فنحن لا نعرف من 
يمر على الطرقات في هذه اللحظة . 

وكانت تنظر إليه يذرع الطريق جيئة وذهاباء يداه في جيبه.» وخطواته 
فتيّة راقصة؛ فأي شيطان يغئي في الأشجارء فيضطرٌ جاك إلى القفز 
والرقص على الإيقاع. وأدار وها سحنة مهمومة شائخة. ذات عينين 
هاربتين: هناك أمرٌ ذو بال؛ لكأنه كان يشعر بالعار؛ وعاد إلى السيّارة» 
وكانت نضارة الآلة السحريّة وانطلاقها قد ذابا فيه» وسالا حتى قدميه 
يستخفانه بجذل. كان يكره النوم في السيّارة. فمن تراه يعاقب؟ أيعاقب 
نفسهء أم يعاقبني؟ وكانت تحس نفسها مذنبة» من غير أن تعرف الذنب. 
وسالها:: 

لماذا تبدين متجهمة هكذا؟ ها نحن على دروب المغامرة الكبيرة: 
فينبغي أن تكوني مسرورة. 

فنخفضه عيتيهاء لم أكن أريت الرسيل» يا جاك:. إنني أسحر 
بالألمان» وكنت أريد أن أبقى في بيتي؛ فإذا استمرّت الحرب» قطعنا 
عنه» بل لن نعرف إن كان قد قتل. وقالت : 

أفكر في أخي وفي ماتيو. 

قال جاك في بسمة مريرة: 

إنَّ راوول في هذه اللحظةء موجود في كاراكاس. في سريره. 

حاوليسن شاتي و .. 

فأجاب جاك: ‏ أذكري جيّدًا أنَّ أخي قد عُميِّن في الخدمات 
الفرعيّة. وهو بهذا لا يجابه أي خطر. كل ما في الأمر أنه قد يكون 
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انيرا انف تتسروين أن جميع الجنود أبطال. ولكن لاء يا عزيزتي 
المسكينة: إِنَ ماتيو كاتب بسيط في أركان حرب غير محدّدء فهو لا يقل 
اطمئنانا عمًا إذا كان في المؤخّرة؛ بل لعله أكثر اطمئنانا منا في هذه 
اللحظة. وهم 006 هذا «مخبأ» في لغتهم الخاصّة. والحق. أني أهرى 
نفسي من أجله . 

فقالت أوديت من غير أن ترفع عينيها : 

لعن طرينا ايكون المره اسدر ا 

فتأمّلها يرصانة. 

لا تقوّليني ما لم أقله! إن مصير ماتيو يُحدث لي قلقًا كبيرًا . 

ولكنه شخص صلبء. يعرف أن يتدبّر أمره بشطارة. بلى» بلى. 
شاظر أكثر مما تظنين ؛ ٠‏ بالرّغم من منظره الشاردء وأنا أعرفه خيرًا مما 
تعر فيئه . ٠‏ إن في ترذداثة السرمدية عمقًا وصلابة. وخر صاحب شخصية . 
وسوف يتدبّر أمره هناك لإيجاد الوضع المناسب : 9 أتمثله ناجحًا في 
أن يكون سكرتيرًا لضابط ألماني. أو طبَّاحًا... إن هذا يناسبه كما 
يتاسب: القفان بيذا! (وابتسيم وردد ل طبّاخ. أجر. طبَّاخ. كالقفاز! 
(واضاف فى مسازة) إذا أردت أن تغرف فإنى أعتقد أن الأسر سيثقل 
رأسه ويزيل شرودهء فيعود إلينا رجلا آخر. 

فبلالت أاوومت+ عقفة الحلى : 

وكم يدوم الأسر؟ 

ت كنف تريديتئ: أن اعرف ذلك ؟ 

وهزَّ رأسه. وقال: 

ع إن ماعكق ان اقرل لك عر ان :لا ارى أن الخربيه يمك أن 
تدوم وقنّا طويلاً. إن الهدف التالي للجيش الألماني هو إنكلترا. 
و«الشانيل» باد 

قالت أوديت: ‏ سيدافع الإنكليز عن أنفسهم . 


طرق 


بكل تأكيد. . بكل تأكيد (وباعد بين ذراعيه في إرهاق) وأنا لا 
أذري إن كان علينا أن تتمنى. ذلك! 


ماذا ينبغي أن نتمنى؟ ماذا ينبغي أن أتمتى؟ كان الأمر في البدء يبدو 
عي كانت قلت الى ا عن اص كما فى كل 1م 
ولكن لم يكن ثمّة من يبدو عليه أنه يشتهيه. لقد ابتسمت في جذلء كما 
رأت أمّها تبتسم. ساعة هجوم "نيفل"» وردّدت بقوّة: «أجل! سننتصرء 
ويجب أن نقول بيننا إنّنا «لا يمكن» إلا أن ننتصر». وكان ذلك يوحي لها 
بالاشمئزاز من نفسهاء لأنّها كانت تحتقر الحرب حتى ولو في النصر. 
ولكن الئاس كانوا يهزون رؤوسهم من غير أن يجيواء: كما لو أنها كانت 
تعوزها البصيرة. فلزمت إذ ذاك الصمت». وحاولت أن تجعل الجميع 
ينسونها؛ كانت تسمعهم يتحدّئون عن ألمانياء وعن إنكلتراء وعن روسياء 
فلم تكن تدرك حتى ما يريدونه؛ وكانت تفكر: «لو كان هناء لشرح لي»2. 
ولكنه لم يكن هناء بل هو لم يكن حتى ليكتب: فطوال تسعة أشهرء 
أرسل رسالعين لجاك. اها هوا رايد لايد أنه يعرقيه لأ يد انه يدرك 
وإذا لم يكن يدرك؟ إذا لم يكن ثمّة أحد يدرك؟ ورفعت رأسها فجأة: 
كانت تود لو تجد لدى جاك تلك الهيئة من الوثوق القرير الذي كان ما 
يؤال. يطمعتها أحياناء كانت توة لو تقرأ فى .نظره أن كل شىء خلى بن 
يرام» وأنَّ الناس كانوا يملكون أسبابًا للأمل كانت تغيب عنها. أمل في 
أي شيء؟ أصحيح أنْ أنتصار الحلفاء لا يمكن أن يفيد غير روسيا؟ كانت 
تسال هذا الوه المالوف أكثر مما ينبغي» وفجأة بدا لها وجهًا جديدً!: 
لقد رأت عينين مسودتين بالقلق؛ وكان قد بقي بعض العبوس عند زاويتي 
الشفتين» ولكنّ ذلك كان غطرسة متجهّمة لصبئ اكتشفت غلطته. (إنه 
يشكو شيئًا ؟ فهو غير مطمئْن». والواقع أنه كان 5 بغرابة» منذ تركا 
باريس» فيبدو تارة أعنف ممّا ينبغيء وطورًا أرق مما ينبغي. إنه لمريع 
أن يبدو الرجال وكأنهم يُحسّون بأنهم مذنبون. وقال: 
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داإنتى. أفوت::رغية فئ التدحين.. 

ع القن فلك متجا بن بعد 

0 

قالت: ‏ خذء بقي معي أربع منها. 

كاتنت سكماك دوزي لقلا “كما امتققيةة وتتاوال إحنداها مدان 
وقال وهو يضع العلبه في جيبه : 

ب هاه الف ! 

ولأوّل نفثة نفثها. شمّت أوديت رائحة ا وجمّفت حلقها رغبة 
في التدخين. لمدّة طويلة؛ وبالرّغم من أنّها كمّت عن أن تحبّهء كان 
يروق لها أن تستشعر العطش حين كان يشرب بقربهاء والجوع بينما 
يأكل. وأن تنعس إذ تنظر إليه نائمّاء كان ذلك يطمكنها: لقد كان يأحذ 
منها رغباتهاء فيطهّرهاء ويُشبعها لهاء. على نحو أكثر رجولة وأخلاقيّة 
ا دي 

وقالت بضحكة خفيفة : 

- أعطني منها واحدة على الأقل. 

فنظر إليها من غير أن يفهم. ثم رفع حاجبيه. 

اوها عفوّاء. يا عزيزتي المسكينة: لقد كانت 9 حركة آليَة. 

وأخرج العلبة من جيبهء فقالت: 

- تستطيع أن تحتفظ بالعلبة» ولكن أعطني منها واحدة. 

ووخدااافى «ضدف وكاتت خانقة من انها تتذكر الرقنات العيلة 
ادع 0 إذ كانت فتاة. ريما كانت 


يحذثني. كه يتباطأ 00 ات لخن بعد 7 در موضوعه 


م جانب . كالعقا رست وكان قل استقام. فألف ملامح وجهه ونظر إلتهنا 
في قسوةء وقال : 
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هكذاء يا عزيزتي الفسكة أوديت! 

فبسمت له بإبهام» لمجرّد ما سيقول. ووضع يده على كتفها : 

د يجب أن تقرّى. الآن أنه مغامرة شنافة: 

قالت: ‏ نعم. نعم. إلها كذلك. 

وظل ينظر إليها. وأطفأ سيجارته على عتبة السيّارة» وسحقها تحت 
قدمه؛ واقترب منهاء وقال لها بقرّة» كأنّما ليقنعها : 

ولكدّنا لا نواجه أي خطر. 

فلم تجب. وتابع بصوت ملحٌ ورقيق: 

- إنني على ثقة من أن الألمان سيتصرّفون جيّدَاء سيحرصون على 
.صر فوا تصر نا ذا . 

وكان هذا هو ما فككرتٌ به دائمًا. ولكنّها قرأت في عينئ جاك 
الجواب الذي كان ينتظره منهاء فقالت: 

- من يدري؟ وإذا أغرقوا باريس بالخراب؟ 

رك فق تظدر ذلك؟ الس أن ع انكار سير ة! 

وانحنى عليهاء وأوضح لها بصبر : 

د اسمعن يا أوذييته. وحاولى أن تفهسى : لا شك:فى أن برلين 
ستكون لديها الرغبة» بعد الهدنة مباشرة» أن تجعل فرنسا ممثلة في عداد 
أعضاء «المحور»؛ بل ربّما كانوا يعتمدون هناك على نفوذنا فى أميركا 
ليبقوا الولايات المتّحدة خارج الحرب. هل تتابعينني جن 9 وركلمة 
واحدة» إِنْ لنا مزايا كثيرة» حتى ولو هُزمنا. (وأضاف بضحكة صغيرة) 
بل سيكون هناك دور هامٌ يلعبه رجالنا السياسيّون إذا أحسُّوا أنّهم قادرون 
على ذلك. حسنا. في مثل هذه الشروط. لا يمكن حتى أن نتخيّل 
الألمان وهم يوشكون أن يثيروا عليهم الرأي العامٌ الفرنسيّ بارتكاب 
أعمال عنف غير مجدية. 
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فقالت منزعجة: ‏ هذا رأبي بالذات. 

1 

وكان ينظر إليها وهو يعض شفته؛ وكان يبدو من شدّة الحيرة بحيث 
اشرطت تضيفه: 

- ولكن مع ذلكء كيف لنا أن نتأكّد؟ إفرض أنهم أطلقوا عليهم 
النار من النوافذ؟ 

فالتمعت عينا جاك : 

د لو كان اقمة فرع خطر» القيهه فإنما تيت على الذهات لاني 
كنت متأكّدًا من أنه لم يكن هناك خطر. 

وكانت تتمثّله يدخل الصالون في هدوء كبير مستطارء وتسمعه مرّة 
أخرى يقول بأوضح صوت يملكه. وهو يشعل سيجارة بيد ترتجف : 
«أوديت» اخُزمى أمتعتك. فالسيّارة تحت». وسنرحل بعد ثلاثين دقيقة»). 
الى يتمد ار رم ل ا وقال في هيئة من يختتم 
الحديث : 

على كل حالء» هذا ما يسمّى «ترك المركزا. 

- ولكن لم يكن لك مركر؟ 

قال: ‏ بلى كنت قائد حاملة طائرات: (ودفع براحته اعتراضا 
ممكنًا) أعرف أنْ هذا مضحك؛ وأنا لم أقبل إلا على إلحاح شامبوتوا. 
ولكنء حتى هناكء. كان يمكنني أن أقدّم خدمة. ثم إنه كان علينا أن 
نكون قدوة. 

وكانت تنظر إليه بلا ودّ: نعم». نعمء «نعم» كان عليك أن تبقى في 
باريس» فلا تعتمد علي لأقول لك العكس . وتنهّد : 

مهما يكن. ما حصل قد حصل . كان الأمر يكون مريحًا أكثر مما 
حلى :لو الم كن الدينا لذ عات متراقة, روا عاق » الى منج لدي 
عزيزتي المسكينة! فهذه وساوس رجالية . 
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طبعًاء يأ صعير ني ١‏ طبعًا (ويسم بسمة رجولية متوحدةء ثم أخذ 
لى؟ فى أسوأ الظروف كانوا ليأخذوا الرجال الأصحًاء إلى ألمانيا.ء وبعد 
ذلك؟ ل ماتيو هناك . صحيح أنه لبس له قليبى الملعون. ولكن تذكرين » 
حين سرّحنى ذلك الماجور الأبله! 

بعم. 

ت لقد كنت اجن من القضب» وكنت مستعذا أن أفعل أي شىء: 
الفكري اولك كل فين اها 

- نعم . 

وجلس على عتية السيارة؛ ووضع راقة بين يذيه؛ وكان ينظر أمامه 
باستقامة ؟؛ وقال وعينأه كانتتان: 

- لقد بقي شرفوز. 

ماذا؟ 

- لقد بقي. التقيت به هذا الصباح في المرأب» وقد بدت عليه 
الدهشة أن أرحل . 

فمَالت بآليّة: ‏ ولكنَّ الآمر معه يختلف . 

قال في مرارة: ‏ نعمء في الواقع. فهو عازب. 

وكانت أوديت وأقمة الى يساره. خط إلى حلدة رافة الكى كانت 
تلمع. في أماكن. تحت شعرهء وتفكر: هذا هو السبب إذن! 

وكانت عينأه غائمتين . وقال بين أسنانه : 

- لم يكن ثمّة من أستودعه إِيّاكِ . 

ماذا؟ 


ع١‏ 
مل أوهط م طم كله جر /116 13ت 16165 / / مآ 


ضَ كول نون لم أكن أستطيع أن استووعالة ادا ولو جرؤت على 
أن أدعك تدهييرة :وعيدك: إلى مرت عمتلك: 

فسألته بصوت مرتجف : 

دااتعض. انلق إدها "ويحلك شيو ؟ 

فأجاب: ‏ كانت هذه حالة ضميرية. 

وكان ينظر إليها بشغف: 

دافن افنذة»الأتاء الأخيرة: كنت ثائرة الأعصاب جزداء كت 


وكانت بكماء من الذهول: ولكن لماذا يجن؟ لماذا يعتقد نفشه 
مضطً!؟ 

وكان 3 بمرح يثير الأعصاب : 

كي تبقين النوافذ مغلقة» وكنا نعيش طوال النهار في الظلام. 

كنيف دا كميه الج احم وكتف أنسى على علك السرفي + بواظة بعة 

ذلك أن لوسيان كانت نسيء إليك كثيراء وحين كانت تخرج من بيتناء 
تتدرون تنواكا لفك كانق. نزول "الذعرة وماد عه د ااه بوقميلن: إلى 
تصديق جميع قصص الاغتصاب والأيدي المقطوعة. 

لا أزيلات. لا أزية أن أقول لما يريد أن تعمل عدن قولة. قماذا 
يفي إلى :فى لكا :10 الساروت ودر ابحيك خطرة إلى الورادج واكا نا رياد 
فيها نظرًا فولاذيّاء ويبدو وكأنّه يقول: «قوليهاء ولكن آن لكِ أن تقوليها»! 
ومن جديد كانت تشعر تحت هذا النظر النسرئى» هذا النظر الزوجي. 
باجا مف رقي قل انه قات الى وله فى ال جره ور كم لاز 
خائفة» وريّما كنت خائفة من غير أن أدري. فما هو الصحيح؟ إن ما كان 
صحيخحًا حتى الآن. هو ما كان يقوله جاك. فإذا كففت عن تصديقه. 
فماذا أصدّق؟ وقالت وهي تخفض رأسها : 

دنه كنت أو ان ايقن الى بارمين. 
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فسألها بطيبة: ‏ هل كنت خائفة؟ 

قالت: ب تعى.. كدت حنائفة, 

وحين رفعت رأسهاء كان ينظر إليها وهو يضحكء. وقال: 

- كفى! كل هذا ليس خطيرًا: صحيح أن قضاء ليلة تحت ضوء 
(وداعب رقبتها قليلاً) أتتذكرّين «هيار» عام 5؟ ‏ لقد نمنا تحت الخيمةء 
وهذه من ذكرياتى الجميلة . 

فلم تجبء وكانت قد وضعت يدها على مقبض الباب تشذه بكل 
قواها. وخنق تثاؤبة: 

- ولكن أصبح الوقت متأخْرًا. أتريدين أن ننام؟ 

فأومأت برأسها إيجابًا. وصاح حيوان ليلى» فانفجر جاك ضاحكاء 
وقال: 

إن هذا ريفىت! ادخلى إلى السيّارة (قالها بملاطفة) وتستطيعين أن 
تمدي ساقيك قليلاء آم 9 فسأنام على المقود. 

ودخحملا السيارة. وأقفل بالمفتاح الباب الأيمن: ودفع كلت لاسن : 

هل أنتٍ مرتاحة؟ 

د مرتاحة بهذا . 

وأخرج المسدامن وتفخحصه في متعة. وقال: 

هذا وضع كان يمكن أن يسحر جدّي القرصان (وأضاف بمرح): 
إنَنا كلنا في الأسرة لا نخلو من طبع القرصنة. 

ولم تكن تقول شيئًا . التفت من مقعدهء فأخذ بيده ذقنها : 

وشعرت بفمه الحارز المفتوح ينسحق على فمها. ولحس قليلا شفتيها 
كها كان يفعل فى السابق +« فارتعكبت» وفى الوقت ثقبيه أحتيت يذ كسلا 


و 
1101 ا 


تحت إبطها وتداعب نهدهاء وقال بحنان: 

- عزيزتي الميكتة اوديع عزيزتي الصغيرة. 

وارتمت إلى خلف. وقالت: 

ا أموت من النعاس . 

قال باسمًا: ‏ تصبحين على خيرء يا حبيبتي . 

وانفتل. فشبك ذراعيه على المقود وترك رأسه يسقط على يديه. 
وفالت هى جالبنة تقوم المتور» ستريعة : كانت تعرطادو ب رفرفانه 
لبن بهذا يعني ليو ها بد لق 2 . ولم تكن تستطيع أن تفكر بشيء ما دام 

ساهرًا وفي رأسه هذه الصورة عنها؛ لم أكن أستطيع قظ أن أفكر بشيء ما 

دام بالقرب مني». خسنا : لفك |زضل: آثانة القلايف:؟ واسغرهت قل : فهو 
ليس بعد إلا حيوانا. كان نائمّاء وكانت الحرب نائمة. وكان عالم البشر 
تاتماة غارفا'فى هذا الراس: المتكتيم فى الطلامبين الجافذتين 
المغبيرتية) فى حر ير مك كانكة اوديك ساقرةء وعاود دهنها 
انطباع قديم جذاء كنت اغدو على دوت صغيو وزدى: وكنت في الثانية 
عشرةء فتوقفت زددى يحب ره وده ررحت بسوت برع 6ص لازي 
ولاعن عنى : ورددت”: 5 لازمة ولا غنى عني. ولكنها لم تكن تعرف 
لأيّ شيء؛ وحاولت أن تفكر في الحرنيا بوكان تكن البهنا أنه سكمية 
الحقيقة: الأصحيح أن الحعيى ل ينيد ل شيا 1 وشرغا نما تر قرف 
وانقلبت فرحتها إلى اشمئزاز: إنني لا أعرف من الأمر ما فيه الكفاية. 

وأخذتها الرغبة في التدخين. ليست حمًا رغبة. وإنما عي عصية: 
وانتفخت الرغية وانتفخت» فملأت نهديها. رغبة حاسمة وفاتحة»؛ كما 
كان يحدث في زمن طفولتها المتغطرسة؛ لقد وضع العلبة في جيب 
سترته» لماذا تراه يدخن بعد؟ إِنَ مذاق التبغ ذاك في فمهء لا بد أن يكون 
بكي ١‏ قر انيه" امتط ل سا عد اع فليناة 1 دراه ومع بول اح 8 وانيييك 
فوقه.ء وكان تنفسن: فدست يدها في جيبه» وأخرجت ت السجاير» ثم فتحت 
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الباب على مهل وهي تردٌ الكلب» وانسلت إلى الخارج. إِنْ القمر عبر 
الأوراق» وبحيرات القمر على الطريق. وهذه النسمة الرطبة» وصرخة 
ذلك الحيوانء. كل هذا لي أنا. وأشعلت سيجارة. إِنْ الحرب تنامء 
وبرلين تنام» وموسكوء وتشرشلء. والمكتب السياسيّ. ورجالنا 
الساستيين ينامون»: كل شيء ينام .وليس ثذة من يرى ليلى» إذنى. لآزمة 
ولا غنى عنيء والمعلبات كانت لجنودي الذين أهتمٌ بهم في الحرب. 
واللاشظات فحاة انها كانت تحتقر التبغ؛ وسحبت نفسين آخرين من 
سيجارتها ثم رمتها: إنها لم تكن لتعرف لماذا شاءت أن تدخن. وكان 
حفيف الشجر ينبعث بعذوبة» والريف يقضقض كالأرض الخشبيّة. وقد 
كانت النجوم حيوانات: وكانت هي خائفة» كان ينام» وكانت هي قد 
وجدت ثانية عالم طفولتها المظلم. غابة الأسئلة التي ليس لها أجوبة؛ 
كان هو الذي يعرف أسماء النجوم. والمسافة الدقيقة التي تفصل الأرض 
عن القمرء وعدد سكان المنطقةء وتاريخهم وشواغلهم. هو ينام وأنا 
أحتقره ولا أعرف شيئًا؛ وكانت تحسٌ نفسها ضائعة في هذا العالم غير 
القابل للاستعمال. في هذا العالم الذي «يرى ويلمس». وهرعت إلى 
السيّارة» وكانت تود أن توقظه على الفورء أن توقظ «العلم» و«الصناعة» 
و«الأخلاق». ووضعت يدها على المقبضء وانحنت على الباب» فرأت 
عبر الزجاج فمًا كبيرًا فاغرًا. وقالت في نفسها: ما الفائدة؟ وجلست على 
العتبة» وأخذت ككل مساءء تفكر في ماتيو. 


كان الملازم فرفى الك راكضاء وكانوا يركضون ويدورود حوله. 
وتوقّف في وضح الليل. فدفع بر فبته باب سقف » فبهر هم ضوء فضي : 


فَانكقوا فى السماء الباردة الثيرة المليفة بالذكريات وبالاصوات 
الخفيفة . 
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وقال صوت: 

ما هذا؟ 

قال الملازم: ‏ هذا أنا . 

انتبهوا! 

قال: ‏ استراحة. 

وكانوا يجدون أنفسهم فوق سطح مربّعء في رأس برج الأجراس . 
كاك أريعة اعفيدة تسند السقف. لدى الزوايا الأربع. وبين الأعمدة كان 
يركض إفريز حجري بارتفاع متر تقريبًا. وكانت السماء في كل مكان. 
وكان القمر يعكس على الأرض الخشبيّة ظلّ عمود ماثلا . 

قال الملازم: 

هل الآمور على ما يرامء هنا؟ 

دالانيامن ).يا "سني الملارم: 

وكان ثلاثة أفراد يواجهونه: كانوا ثلاثتهم طوالاً هزالاً يحملون 
البنادق. وكان ماتيو وبينيت واقفيّن خلف الملازم» خائفيّن. وسأل أحد 
الجنود الثلاثة : 

بقل نبقى كناءة نا مسيتدى الملازم؟ 

قال الملازم: ‏ نعم (وأضاف) تقد أقمت: #كللاسون» واريعة أفراد 
في :قار البلديّة» أمَّا الباقون فيحتلون المدرسة معي. وسيقوم دراير بعمليّة 
اتفال 

وها تحن الأوام؟ 

إطلاى النار كما تريدون. وباستطاعتكم تصفية الذخيرة. 

ما هذا؟ 

نداءات مخنوقة. وجرجرة أقدام: وكانت الأصوات صادرة عن 
الشارع . ابتسم الملازم: 


- إِنَّهم فاتنو أركان الحرب الذين حبستهم في قبو البلديّة. إنَّ المكان 
ضيّق عليهم. ولكن ذلك سيكون لليل فحسب: فغذا صباخًاء يتسلمهم 
الألمان بعد أن يفرغوا منا. 

ونظر ماتيو إلى الجنود: كان يشعر بالعار من أجل الرفاق» ولكنّ 
الوجوه الثلاثة ظلت جامدة. وقال الملازم: 

آه! في الساعة الحادية عشرة سيجتمع سكان القرية في الساحة؛ 
فلا تطلقوا عليهم النار. إنني أرسلهم ليقضوا الليل في الغابات. وبعد 
مرورهمء. أطلقوا النار على كل من يعبر الطريق. ولا تهبطوا لأيّة ذريعة: 
فإذا فعلتم. أطلقنا نحن النار عليكم. 

وتوجّه نحو باب السقف. وكان الجنود يحدجون ماتيو وبينيت في 
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ميت 

قال ماتيو: ‏ يا سيّدي الملازم. . 

فالتمت الملازمء وقال: 

القد مكنا إن هين بريداة أن بقائلة (معوعهًا إلى الاخرين» إن 
معهما بندقيتينء وقد أغطيبتهما جرابين للطلقات. فانظروا ما تفعلون بهما: 
فإذا أساءا إطلاق النارء فاستردُوا منهما الجرابين 

ونظر إلى الجنود في صداقة : 

وداعًا أيّها الرفاق». وداعًا. 

فقالوا بأدس: وداعًا يا سيّدى الملازم. 

وتردّد لحظة وهو يهرّ رأسه. ثم هبط درجات ساد الأولى متقهقرًاء 
ورد دونه باب السقف. وكان الأفراد الثلاثة ينظرون إلى ماتيو وبينيت من 
غير فضول ولا ود. وقام ماتيو بخطوتين إلى الخلف. فاستند إلى 00 
وكانت بندقيّته تزعجه. كان أحيانا يحملها في كثير من اللامبالاة» وأحيانًا 
أخرى يمسكها كشمعدان. وانتهى بأن أضجعها على الأرض في حيطة. 
ولحق به بينيت». وكان كلاهما يولي القمر ظهره. وعلى العكس. كان 
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الجنود الثلاثة في صميم النور؛ وكان الزبد الأسود نفسه يلطخ وجوههم 
الطبشوريّة» وكان لهم نظر واحد محدذق يشبه نظر طيور الليل . 

فاليقت: نت لكان فى زيارة: 

فاحسم فاجو ولو يكيت الأفراة الثلاتة.: واكترت بينيت من :ماتيو: 
وهمس ٠.‏ 

حلا انسدق أَنْهِم كتلوق نيه حيما 

قال ماتيو: ‏ صحيح! 

وسكتا منزعجيّن. ومال ماتيوء فرأى تحته تموّج أشجار الكستناء 
المعتم . 

وقال بينيت : 

ا ذاهب للتحدّث معهم . 

لاء إلزم هدوءك. 

وكان بينيت قد تقدّم باتجاه الجنود: 

ها شتت مننتي ألما رفيقي» فهو دولارو. 

وتوقّف ينتظر. أومأ أكبرهم برأسه. ولكنّهم لم يعرّفوا أنفسهم. 

وتنحنح بينيت» وقال : 

نحن هنا لنقاتل . 

فظلُوا على صمتهم. وكرّ الطويل الأشقر وصرف رأسه. تردّد بينيت 
مرتبكا : 

فأيَ عمل نعمله؟ 

ركان الظرون الأقتمن قو ارقد الى الهلت يفاده عورا ماقو أله 
كان «عريفا»). 

وكررنت: 

أيّ عمل نعمله؟ 


لا شيء. 

تت كبقموة لا شيء؟ 
لا شوى لان 
وبعد ذلك؟ 
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- ستلغكما. 

وابتسم ماتيو لهم: 

- إننا نبعصكمء. أليس كذلك؟ إنكم تفضّلون أن تكونوا وحدكمء 
ونظر إليه الأشقر الطويل بتفككرء ثم التفت إلى بينيت : 

ما ميعك. انت؟ 

- موظف في الهترو. 

فضحك الكابورال ضحكة قصيرة» ولكنّ عينيه لم تكونا تضحكان. 

د اتحببب تنسبك قد عدت. هديا التظز قليلاً . 


أه! تعنى : هنا ؟ 


ب الغبو. 

ب فترأ قيتة: 

وهو؟ 

على المخابرات التلفونية . 

ت مفشاعد؟ 

7 7 0 

فنظر إليه العريف في ججهدء كما لو أنه يجد مشقّة في تثبيت انتباهه 
0 : 

ما الذي تشكوه؟ يذو عليك القوّة والشدة... 

القلب... 

هل أطلقت النار في حياتك على رجال؟ 
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كفا لوقا فيو عه ابد 

فالتفت العريف نحو رفاقه. وكانوا ثلاثتهم يهرُون رأسهم. وقال 
بينيت بصوت مخنوق : 

- سنبذل جهدنا للتصويب جيّدَا . 

وساانك قر "صبيت ظويلة:. كان العريته يخظن ليدم ارس يمك 
رأسه. وأخيرًا تنهّد وبدا عليه أله صمّم. ونهض فقال بصوت أجشن : 

الى ادغ اكلانو وجي أن تظيعاتي انا 1ن الجر ان فهنها 
ار 5-0 و كه أ نوا لاا شولا نه كيان الأن عي 
عشر يومًا قد انقضت ونحن نقاتل» فألفنا ذلك. 

منذ خمسة عشر يومًا؟ وكيف حدث ذلك؟ 

فأجاب دانديو: ‏ كنا نغطي انسحابكم. 

فاحمرٌ بينيت وخفض أنفه. وأحس ماتيو بفكيه ينقبضان. وأوضح 
كلايو يلفخة أكثر فنصالححة: 

قو كر 

وتبادلوا النظر.هرة غير أن يقولوا شيا .واحس ماتيو بالضيق؟ .وكات 
يفكر : «لن نكون أبذًا منهم؛ لقد قاتلوا خمسة عشر يومًا متتالية» وكنا 
نحن نهرب على الطرقات». وسيكون الأمر أيسر مما ينبغي إذا كان يكفي 
أن ننضمٌ إليهم حين يطلقون الأسهم الناريّة النهائيّة. لن نكون أبذا منهم. 
أيذام :إن الذير انث البه هم تعن اف القبو» انون قن العار 
والشقاءء ومكاننا بينهمء وقد تخلينا عنهم في اللحظة الأخيرة بدافع 
الكبرياء». وانحنى فرأى البيوت السوداءء والطريق التي تلمع» وكان يردد 
لنفسه: (إن مكاني هو تحتء. مكاني تحت». وكان يعلم فى صميم قلبه 
أنّه لن يستطيع بعد أن يهبط من جديد. وجلس بينيت راكبًا الإفريز»ء ليمنح 
نفسنة» التماسلك: مت ين سات 
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وقال كلابو: ‏ انزل من هناء فإنك قد ترشدهم إلينا. 

ب إن الألمات ما يزالون بعيذين ! 

حدما أذواك؟ اقول لك أن تنزل. 

فقفز بينيت على الأرض الخشبية في استياءء وفكر فاتيق ؛ «إنهم لن 
يقبلونا أبدا». وكان بينيت يزعجه: كان يتحرّك ويتحدذث حين كان ينبغي 
له أن يمحى ويمسك أنفاسه ويجعل الناس ينسونه. وانتفض ماتيو: فقد 
الجر في أذنه انفجار هائل. ثقيل ودبقء. ثم انفجار ثانِء وثالث: 
صرخات برونزيّة» وكانت الأرض الخشبيّة تهترّ تحت قدميه. وأطلق بينيت 

لا حاجة رك الخوف: !لها الساعة تذى: 

وألقى ماتيو نظرة على الجنودء فلاحظ برضى أنّهم كانوا هم أيضًا 
قد انتفضوا مذعورين. 

قال ينيك: ب انها الساعة الحادية عثيرة. 

وارتعش ماتيو: كان يحس البردء ولكن ذلك لم يكن بلا لذة. 

كان عاليًا جدًا في السماءء فوق السقوف وفوق الرجال» وكان يشعر 
بالبرد» وكان الظلام ساتدا. «كلاء لن أنزل ثانية» لن أنزل بأيّ ثمن». 

ها هم المدنيُون يرحلون. 

وانحنوا جميعًا فوق الإفريز. ورأى حيوانات سوداء تتحرّك تحت 
الأوراق» فكأنّها أعماق البحر تتحرّك. وفي الشارع الكبير» انفتحت 
أبوابٌ ببطء» وكان رجال ونساء وأطفال ينسلون إلى الخارج» معظمهم 
يحملون رما أو حقائب. وتشكلت جماعات صغيرة في الشارع: كان 
يبدو أنهم ينتظرون. ثم ذابت الجماعات في موكب واحد تحرَّك ببطء نحو 
الحوب, 

قال. بحيكة ح لكا ها جنار 

قال هاتيو :ديا للمساكين! 
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- لا ترْثِ لهم. فسوف يعودون إلى بلدهم. ونادرًا ما يُشْعل الألمان 


قال ماتيو وهو يشير إلى روبيرفيل : 

د واتللك» 

والنسن الأمر بموافة :نقد كان الفتضعوة: يطلقوث الثار مسا : 

وليشت عات : 

لم يكن الأمر إِذَا كما هو هنا! فكم كان الفلّاحون هنا هادئين! 

فنظر إليه دانديو : 

إنكم لم تكونوا تقاتلون: .واظن أزالسن على المددين أنانيداذا: 

اومن هو المذنت؟ من هو المدنت إذا له تكن 'نقاتل؟ 

علا ادرف 

عالقا ان الضبّاط هم الذين خسروا الحرب. 

قا كلوينة ىالا عمف بالسنوء عد الضاط .فلس الك الكل أن 
تتحدّث عنهم بالسوء. 

إن هذا لا يزعجني. 

قال كلابو بحزم: ‏ لن تتحدّث عنهم بالسوء أمامنا. لأنى سأقول 
لك : فباستثناء الملازم» وهي ليست غلطته. فإن جميع ضاطنا بقوا. 


تسقّطان » وقال فى إعياء : 


وكان شاسيريو ينظر إلى بينيت في فضول: 
ولكنٌ لماذا أتيت إلى هنا إذن؟ 
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- لقد جئنا لنقاتلء كما قلت لك من قبل. 

ت ولكق لناذا؟ أننت. لف جيرا على .ذلك 

وكان بينيت يقهقه بهيئة بليدة : 

ب هكذا! لتلوى من الضحك! 

قال كلابو بلا عذوبة: 

دعي ! مجلويان فق الضحك! أؤكد لكي ؤلك! 

وكان دانديو يضحك إشفاقًا : 

اسمعهماة لقذ حاءا يزوراتنا. لبعلؤيا عن الضخك: ليريا كيف 
يكون البارود؛ وهما يريدان أن يتمرّنا على إصابة المرمى. كما فى صيد 
الحمام. ثم إِنْهما غير مجبريْن حتى على ذلك! 

فسأله بينيت: - وأنت» يا أبله» من يجبرك على أن تقاتل؟ 

ب تحن + ليس الآمر مشابها: فإنّنا جنود مطاردة. 

يعني؟ 

- لو كنت كذلك» لقاتلت. 

فهرّ رأسه: 

- أنت تتحديث. كما لو أنتى سأطلق النار على الرجال لمجرّد لذتي. 

وكان شاسيريو ينظر إلى بينيت في مزيج من الذهول والنفور: 

ب هل تدرك أنك: تحاف بروحك؟ 

فهر بينيت كتفيه من غير أن يُجيب. وتابع شاسيريو : 

حت إذا كنت هدركا ذلك:.فإنك. اعد بلاعة مما يبدو غلك. 

فليس من سلامة الحسٌ أن يجازف المرء بحياته إذا لم يكن مجيرًا 
على ذلك. 

قال ماتيو فجأة: 

- كنا مجبرين على ذلك. كنا مجبرين. كنا ضجرينء ولم نكن 


وح 
20100 1116 3017 16165 / /- ما 


نعرف ما يتبغي لنا أن نعمل! 

وأشار إلى المدرسة تحتهم : 

كان أمامنا أن نختار بين برج الأجراس والقبو. 

فبدا على دانديو الاهتمام» وتقلّصت ملامحه قليلاً. وتابع ماتيو: 

فما عساكم تفعلون. لو كنتم في وضعنا؟ 

ولم يكونوا يجيبونء فألحٌ قائلا : 

ما عساكم تفعلون؟ 

فهر دانديو راسة: 

عررقها كنف اختان لقنو تدرف :إن عملا ادو بالطريت: 

قال ماتيو: ‏ صحيحء. ولكن ليس من الطريف أيضًا أن نبقى في 
القبو حين يحارب الاخرون. 

0 راان 

وأقرّه دانديو: ‏ نعم. لن يشعر المرء في هذا الوضع بالاعتزاز. 

وبدا عليهم أنهم أصبحوا أقلّ عداء. وحدَّج كلابو بينيت في شيء 
هن الدفشة: ته اتتفل. واقكرت من الافرنز. :رواحت قسوة نظره 
المحمومة. كانت هيئته مبهمة عذبة». وكان ينظر بإبهام إلى الليل العذب» 
والريف الطفولي الأسطوريّ. ولم يكن ماتيو يعرف إذا كانت عذوبة الليل 
هي التي تنعكس على هذا الوجه. أم أنْ وحدة هذا الوجه هي التي 
تنعكس على ذلك الليل . 

قال داتديوةت هو كلذير ! 

فاستقام كلابو واستعاد هيئة الاختصاصي الجاذة: 

ماذا تريد؟ 

أريد أن أقوم بجولة في الغرفة التحتيّة. فقد رأيت فيها شيئًا ما. 
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وإذ كان دانديو يرفع باب السقف. صعد إليهم صوت امرأة: 

د اهترى! هنري ! 

وأطلّ ماتيو على الشارع. فكان ثمّة متخلّفون يَعْدونَ في كل اتّجا 
كأنهم نمل مجنون؛ ورأى في الشارعء بالقرب من البريدء طيفًا صغيرًا . 

هنري! 

فاسودّ وجه بينيت ولكنه لم يقل شيئًا. كان ثمّة نساء يمسكن بذراع 
عاملة البريد ويحاولن أن يجررنها. ولكتها كانت تتخبّط وهي تصيح : 

ب هترى ! هنري! 

لجايي اان ارئيه تلحر امه ارين رأعهد ياب 
دونها. قال ميث نين اسيانة: 

إنَّ هذا لبلاهة! 

وكان يحكُ أظافره بحجر الإفريز : 

يجب أن تذهب مع الآخرين. 

قال ماتيو: ‏ صحيح. 

من المسؤول عن ذلك؟ 

فلم يجب. وارتفع باب السقف : 

ساعدوني. 

فردُوا الباب إلى خلف. وانبثق دانديو من الظلء كان يحمل على 
ظهره فراشين . 

لقد وجدت هذا الوعاء. 

فابتسم كلابو للمرّة الأولى» وكان يبدو على هيئته ابتهاجء وقال: 

إثنا محظوظون. 

وساك: ماتيو  :‏ هاذا تريدون أن تفعلوا بهذا؟ 


همدن0” 
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فنظر إليه كلابو في دهشة : 

- لأيّ شيء يُستعمل هذاء في رأيك؟ لإخفاء الجواهر؟ 

هل تراكم ستنامون؟ 

ليختا سور شتكس القشرة أر اد 

ونظر إليهم ماتيو ينشغلون حول الفراشين» ويخرجون من قَرَبهم علبا 


من لحم القرد: أتراهم لا يدركون أنهم سيموتون؟ وكان شاسيريو قد عثر 
على مفتاح علب» فمتح ثللاث علب بحركات سريعة ودقيقة» ثم جلسوا 
وسحبوأ مداهم من جيوبهم. 


قمه. 


ألقى كلابو نظرة إلى ماتيوء من فوق كتفهء وسأل: 

هل أنتما جائعان؟ 

وكان قد انقضى يومان لم يأكل ماتيو فيهما شيئًاء وكان اللعاب يملا 
فقَال: 

2أنا؟ كلذ 

- ورفيقك؟ 

فلم يجب بينيت. كان مطلًا من فوق الإفريز ينظر إلى بناية البريد. 
قال كلابو: 

هيّاء كُلا: فليس الطعام هو ما ينقصنا. 

كالح عاسريو ع إن فو قات بود اله اقبيا كل 

وفنّش دانديو في قِرْبة» فأخرج منها علبتين مدّهما لماتيو. وتناولهما 


عائيق واضوب على “كتقو بيت فاتمضن سيت 


فا ذا تريك؟ 
هذا لك: كُل! 
وأخذ مانيو ممتاح العلب الذي لم م دانديو. 5 على حافة 


العلبة د 1 فوأه» ولكنّ الشهرة انزلقت من غير أن تعض »2 وقمزت 
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خارج الخظ فأتت تصدم إبهامه الأيسر. 

قال بينيت: - كم أنت أخرق! هل آذيت نفسك؟ 

قال هاكيو: ى لا . 

فاته 

وفتح بينيت العلبتين» وأخذا يأكلان في صمت»ء بالقرب من عمود: 
ولم يكونا قد جرؤا على الجلوس . كانا يحفران بمديتهما في لحم القردء 
ويعلّقان القطع على رأس الشفرتين. وكان ماتيو يمضغ باهتمام» ولكن 
حنجرته كانت مشلولة: لم يكن يحسٌ طعم اللحمء ويشقٌّ عليه أن يبتلع . 
وكان الجنود الثلاثة جالسين على الفراشين» منحنين فوق طعامهم بهيئة 
جاذة؛ ومديتهم تبرق تحت ضوء القمر. 

قال شاسيريو حالما : 

لذيذ أن نأكل في برج كنيسة. 

في برج كنيسة. وخفض ماتيو عينيه. تحت أقدامهم كانت رائحة 
البهار والبخور تلك. وهذه الرطوبة» وذلك الزجاج المقظع الذي كان 
يلمع لمعانًا خفيفًا في ظلام الإيمان. تحت أقدامهم الثقة والأمل. إِنْه 
بشعر بالبرد :ور السماء» ويعنشق السحاء» ويفكر تفكيرًا فمووجًا 
بالسعاء» كان غارتا على 'كومة حليد». فى الأعالى؟. وبعيذا هذا تحد» 
ع ل 00 

كان كلابو قد قلب رأسه. يأكل وهو ينظر إلى السماء . 

قال بصوت منخفض : 

انظر إلى القمر. 

قال شاسيريو 5 ىت فاءنة؟ 

أليس هو اليوم أكبر من العادة؟ 

كلا . 
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أذ نين أجده أكبر من العادة. 

وخفض عينيه فجأة : 

اغالا فكة مضا : إن المرم ل يأكل واقما” 

فتردة اتيز ويت:: قال كلذايوء 

هيًا! ههًا! 

قال ماقيو لبتنت: .ح تفال! 

وجلساء وكان ماتيو يشعر بحرارة كلابو إزاء خاصرته. وكانوا 
صامتين: كانت هذه آخر وجبة لهم وكانت مقدّسة. 

قال دانديو: عندنا «روم» ولكنه غير كثير: جرعة واحدة لكل إنسان. 
وأمرّوا تنكة.» ووضع كل منهم شفتيه حيث شرب الآخرون. 

وانحنى بينيت على ماتيو : 

عاأظن: عم انون 

ب بعلم . 

- ليسوا جماعة سيّئين. إنني أحتملهم جيّذا . 

كنوانا شاه 

واستقام بينيت في انتفاضة كبرياء» وكانت عيناه تلتمعان. 

كنا نكون شبيهين بهمء لو كان لنا قائد. 

ونظر ماتيو إلى وجوههم الثلاثة. وهرٌ رأسه. 

الس ففديخا ها اقول" 

قال مانيو :بربما: 

وكانت قد مضت لحظة على بينيت وهو ينظر إلى يدي ماتيو» وانتهى 
بأن امس مرفقه: 

عنقا يك نلك تن ف؟ 

فأخفض ماتيو عينيه على يديه: كان قد جرح إبهامه الأيسرء وقال: 
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آه لا بد أن ذلك حدث بمفتاح العلّب» منذ لحظة. 

وتركته ينزف» أيها الثقيل؟ 

قال ماتيو: ‏ لم أحسٌ بشيء. 

فقال بينيت بلهجة توبيخ وافتتان: 

أه! ما عساك كنت تفعل» لو لم أكن هنا؟ 

وكان ماتيو ينظر إلى إبهامه. دهشًا أن يكون له جسم: إِنّهِ لم يكن 
يشعر بعد بشيء, لا بطعم اللحمء ولا بطعم الخمرء ولا بالألم» كنت 
أحسبني من ثلج. وضحك. 

ذات مرة» كان معي مدية فى مرقص . . 

وتوقف . وكان بينيت ينظر إليه فى دهشة : 

وماذا حدث؟ 

- لا شيء. لا حظّ لي مع الآلات القاصّة. 

قال. كلايو: ى هات يدك. 

وكان قد أخرج من رزمته ملمًا من الشاش وزجاجة زرقاء. وسكب 
المائع المحرق على إبهام ماتيو ولفه بالشاش. حرَّك ماتيو الدمية وتأمّلها 
مبتسمًا : هذه العناية كلها للحؤول دون أن يسيل الدم قبل الأوان. 

قال كلابو: ‏ هكذا! 

قال ماتيو: ‏ هكذا! 

واستشار كلابو ساعته : 

إلى الفراش» أيها الرفاق: سيحل منتصف الليل. 

وأحاطوا بهء فقال وهو يلفت نظر دانديو إلى ماتيو: 

- ستقوم بالحراسة معه يا دانديو. 

محييا. 


وتمدد تناسيوريو وتيت وكلارو حجنا إلى جنب على الفراشين. 


لم رهط ا عطم لة 1 76ل نلق كوه !10 / اجاج 


واخرج دانديو غطاء من رزمته فالعاه على أجسامهم الغلا ئة . وتمطى بينيت 
بشهوة. وغمز ماتيو غمزة خبيثة وأسبل جهنيه . 
وقال 3اتذيقو: ب أنا احومن من هتاء. وأنت امن :هناك فإذا سمعت 
طلقات. فلا تفعل شيئًا قبل أن تخبرني. 
ومضى ماتيو إلى ركنه فاستعرض الريفه بعيتيةء وكان يتحو ناه 
سنموت» كن طريةا .كان 5 يه المظلمة. وتلالو 
والتفت: فإذا 0 قل 0 الأفراد؛ 000 لاي يبنسنم 500 
مغمض العينين . منتغشن ‏ الكبابي؟ وكان بيئيست يبتسم | كا . وانحنى مانيو 
قوفه ونظر إلية طويلا ؛ 5-0 ايا للخسارة!») 3 وفى ادي المقابلة من 
السطيحة. كان دانديو قل انحنى ألو أمام. ويدأه على مؤخرته. في وضع 


هه! 


ا حارس فر في ١‏ 

فالقف اله داندنو تيهنا : 

هذا واضح . 

وأضاف : 

وهل كنت موققا؟ 

ادل" ده تتعرة والفقة وغاة شاثو إل مر كرف كان بد 
الاوك من أجل لد شىء) . واخيدية الشفقة على نفسه. وذات لحظة. 
أضيدت: ذكرياتة كاوزاق الشجر تحت الريح. جميع ذكرياته : اكيت اح 
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الحياة». وكان سؤال حائر يكمن فى جوف حلقه: «أكنتٌ على حقّ بأن 
أترك الرفاق؟ هل أملك الحقّ بأن أموت من أجل لا شيء؟» واستقام. 
فاستند بكلتا يديه على الإفريزء وهر رأسه فى غضب. «كفى. كفى! هم 
وشأنهم أولئك الدين نحت » هم وشأنهم. الجميع. لفك انتهى, اندم ء 
والسسات: والتقبيدات: ليس هناك من هو قاضيّ. فليس ثمة : سر 
بي 2 ولد يكون هناك من كد كرنى: ولا يستطيع سوق أن يقرّر يول منى). 
وقرّر بلا ندمء واعمًا كل الوعي . لقد قرّرء وفي اللحظة تنفسهاء تدحرج 
قلبه الموسوس المشفق من غصن إلى غصن ؛ ولم يبق ثمة قلب بعد: لمّد 
انتهى : لني أقَرّر أن الموت كان المعنى العرى لحياتي. وإنني عشت 
لأموت؛ إننى أموت لأشهد بأنْ من المستحيل أن يعيش الإنسان؛ وسوف 
تطفئ عيناي العالم وتغلقانه إلى الأبد». 
وكانت اللأرض ترفع نحو هذا المقبل على الموت وجهها المقلوب. 
وكانت السماء المقلوبة تسيل عبره بكل نجومها: ولكن ماتيو كان يترصد. 
من غير أن يتنازل لالتقاط هذه الهدايا اللامجدية. 
الغلاثاء م١‏ حزيران». الساعة 0650 
_ 1 
وأافاقفت على اشمئزاز. ككل صباح ء وعادت تقيم ككل صباح في 
لولاء هل تنامين؟ 
قالت»: عد لا د كم هي الساعة؟ 
الخامسة وخمس واربعرن. 
الخامسة واخمس وأريعون؟ وقل أفاق سارفي الصغير؟ لقد غيروه 
لي . 
قال: ب تعالى . 
ففكّرت الآ لأ اريك أن بلسي !4 
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عو زر فسن 

إن سمي يتور انكر ارقي كإدا لو يكنم يقير المكر ا ف شهدا 
تدجيل ١‏ إنه فاسد. وَانف لا تعرف ذلك» ولو كلدت تعرفه اق نفورك . 

بوريس »© 5 متعبة . 

لوحيا و يه ةا ميد . إنك إنما 
الآنء بس ان حاف »؟ وبحت عابت الطياء واتفتتك ع َه 
يدعدعني . كان يمرّقها حتى أعمق أعماق بطنهاء ويحرك في بطنها ما 
يسشبه السكودة وكان يبدو ويا ومهووساء ا دبابة تصعد زجاحًا 
فتسقط ثم تصعدل ثأنية. ولم تكن تُحسٌء إِلَا الوجع إل ولوق 
غارق فى العرف. يكابد الل فى دمي يكابد دقوع ا 
وفكرت: «طبعًا! انقضت سنّة أشهر عليه بلا امرأة؛ وهو الآن يضاجع 
كجنديّ فى ماخور». وتحرّك فيها شىء ماء خفق أجنحةء ولكن لا: لا 
ع والتصى بهاء وكان نهداها وحدهما يتحرّكان. ثم ابتعد فجأةء 
0 7 ا مر قة ‏ ا 0 
وسعا ا ا ال و 10م 
ا ما. وانتهى يَأ تداعى للسقوط عليهاء تيلب هه ولاامست رفمته 
وكتغرة ا رلته كاقتكد بازذة وهادقة : ولكنيا كانت تعس يشنقات رس 
فق فيهنا ب ال لد فمينة أكقن ماد يشي عيبن جد عه اكش عينا 
ينبعى) . وبدت لها هذه الرياضة العحسدة غريبة مضحكة. فدفعته عنها 
عل وان 


وكان قد رفع رأسه ينظر إليها باندهاش». فقالت: 

- بسبب قلبي . إِنّه يخفق أقوى مما يجبء وأنت تختقني. 

وبسم لهاء وانزلق عنهاء وظل نائمًا على بطنه» وجبينه في الوسادة. 
وعيناه مغمضتان» وفي زاوية فمه ثنية غريبة. تحاملت على مرفقها فنظرت 
إليه. نإذا عينته من شذة الألفة والاعتاد بحيت لم تكن تستطيع بعد أن 
تراقبه. ليس أكثر مما لو كان يدها بالذات» إثني لم أحسٌ شيئًا. أمس. 
حين ظهر في الباحة» جميلاً كفتاة» لم أحسٌ شيئًا. لا شيءء حتى ولا 
ذلك المذاق من الحمّى فى فمىء حتى ولا ذلك الثقل الكثيف فى بطنى : 
كانت تنظر إلى هذا الرأس الذي تألفه ألفة مفرطة. 5-0 ١إنَنى‏ 
وحيدة». يا للرأس الصغيرهء الرأس الصغير الذي كانت تتدحرج فيه خا 
أسرار مرائيّة» كم أخذته بين يديها وضمّته؛ كانت تتهالك» وتسأل. 
وتبتهل؛ وكانت تود لو تفتحه كرمّانة وتلحس ما كان في داخله. وفي 
النهاية» كان السرٌ يفلت. فلا يكون. كما في اليكات ا ع ماء 
مسكر. كانت تنظر إليه في حقدء. وتأخذ عليه أنه لم يُحسن إثارتهاء 
وكانت تنظر إلى ثنية فمه المريرة: إذا فقد مرحهء فماذا يبقى له؟ وفتح 
بوريس عينيه فبسم لها : 

كم أنا مسرور أن تكوني هناء أيّتها العجوز المجنونة. 

نبادلعه يسفقه: أنا الآن.من يكر شراء. وبوسعك آن تحاول أن 
تحملني على البوح به. ونهضء فدفع الغطاء ونظر إلى جسم لولا في 
تنبه. ولامس نهديها بيد خفيفة؛ فكانت تشعر بالانزعاج. 

وقال: ‏ عاج . 

وفكّرت في الحيوان القذر الذي كان يتكاثر في ليل لحمهاء فصعد 
الدم إلى رأسها . 

وقال بوريس : حي فخور بك . 

لماذا؟ 
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هكذا! لقد جعلت الأفراد. في المستشفى» ينقلبون على أقفيتهم . 

فضحكت لولاا ضحكة صغيرة : 

- ألم يسألوك عمًّا عساك تفعل مع هذه العجوز؟ ألم يظتوني أمَك؟ 

فقال بوريس معاتًا: ‏ لولا... 

وضحكء. وقد أجذلته ذكرىء. فعادت الفتوَّة تفيض للحظة على 
وجهه. 

ما الذي يضحكك؟ 

- إِنه فرانسيون. فإنَ صاحبته مكوّنة تكويئًا رائعّاء وهي لما تبلغ 
الثامنة عشرة؛ ومع ذلك: فقد قال لي: إذا أردت. قمت بالمبادلة على 
المور»). 

قالت لول ب انه فَوذنن ندا 

رقسللك فكرةه هالقيلة» على :رسام بوريس فابرالع ظطاء كانك 
سظر إلئهمق غير :وذ؛ #طغاء طعا إن لك موتك كتسبيع الناشض 4 لو 
كنت أطلعه على همومى: فماذا يفعل؟ ما عساك تفعل لو قلت لك: (إن 
في رحمي دمّلاء 596 أن أجري عمليّة؛ وقد تكون نتيجة ذلك» بالنظر 
لعمري». سيئة جذا». إنك إذن ستفتح عينيك البغيّتين» وتقول لي: «هذا 
غير صحيح!» فأقول لك بلىء. فتقول إِنْ هذا غير ممكن. وإِنْ ذلك يُشفى 
جِيّدَا بالعقاقير. والأشعّةء وإثني واهمة. وسأقول لك: إنني لم أعد إلى 
تاوس ين الخل الشاله« وإنها هن اجر 'استصارة #الوعوميز وقد كان 
ناظنا فتقوك الى ان «الوقويل ا جمار» .لودو فين الشخضن الذي كان 
ينبغي أن أتوجّه إليه: وسوف تنكر وتحتجٌ وتحرّك رأسك بهيئة من هو 
مطارّدء ثم ينتهي بك الأمر إلى السكوت». على ضيق شديد. وستنظر إليّ 
بعينين كارئيّتين طافحتين بالحقد. ورفعت ذراعها العارية وأمسكت بوريس 
مز تعره 

هيّا! أيّها الدجّال الصغير! لِذْ! قل لي ما الذي تشكوه. 
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فقال بلهجة مزيّفة: ‏ كل شيء على ما يرام. 

إنك تدهشني. فليس من عادتك أن تستيقظ في الخامسة صباحًا . 

فردد بلا اقتناع : 

كل شيء على ما يرام. 

- أرى. ذلك . إِنْ عندك .ما تقوله لي+ ولكنّك تريد أن أحملك على 
أن ثلك. 

فابتسم ووضع رأسه في إبط لولاء فتشمّمه وقال : 

ب إن واكسعلق لذيذة. 

فهرّت كتفيها: 

- وإذن؟ هل تتكلّم أم لا تتكلم؟ 

فهر راسه عسحونا. وصمعث: واشعلقت يدورها على ظهرفاء 
حسداء لا تتكلم! فما عسى ذلك أن يشعتى؟ إنه يحذنتى » ويشناجعتى 
ولكني سأموت وحيدة. وسمعتٌ بوريس يتنهّدء فأدارت رأسها إليه. وكان 
له فم حزين قاس لم تكن تعهذه فيه. وفكرت. بلا حماسة: العسناه 
سأهتح بأمرك». كان لا يذ من .سؤالهه. .وترضّده» وتفسير هيئاته»» كما في 
العهد الذي كانت تغار فيه» وإجهاد نفسها لتحمله على أن يعترف أخيرًا 
بما كان يموت رغبة للاعتراف به» وجلست: 

حسنًا ! أعطني الروبديشامبر وسيجارة . 

ولماذا الروبديشامبر؟ أنتِ هكذا أفضل . 

- أعطني الروبديشامبر. إنني أشعر بالبرد. 

فنهض. أسمر عاريّاء وأدار عينيه» وتناول الروبديشامبر عند قدم 
السريرء فمذه لهاء فارتدته: وتردد لحظة؛ء ثم انزلق في بنطاله وجلس 
على كرسي . 

وسألته: - هل وجدت عذراء»ء وتريد أن تتزوّج؟ 
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فنظر إليها بانشداه شديدء حتى إنّها احمرَّت وقالت: 

ايد با 

وساد صمت فصير»ء ثم استطردت: 

ما الذي تنوي أن تفعله إذن» حين يسرّحونك؟ 

قال أتزوّجك . 

فكاو لك عونا زه بو اتعلفيا :مدا لع : 

ولماذا؟ 

- يجب أن أكون محترمًا. وليس بوسعي أن آأخذك إلى كاستيلنوداري 
إذا لم تكوني زوجتي . 

- وماذا أنت ذاهب تفعل في كاستيلنوداري؟ 

قال فى قبيوه اب أكم معيد . كلذ بلا نزاوه شاكون اناد 
في كليّة . 

لكام لماذا في كاستيلنوداري؟ 

قال: ‏ سترين» سترين. ستكون كاستيلنوداري . 

ج وهل تعتي الت سأوغى اليةة مترغين) وسأضع قبّعة لأذهب 
فأرى زوجة مدي المدرسة؟ 

قا ورين 1 د إنذ ادع رتكا تعره بمذااها عله .وا ناا هالت 
في آخر العام خطاب حفلة توزيع الجوائز. 

فقالت لولة: مدهكذا! 

قالديوريين ى :اومعاق: انفش + اتسدن هع 

انها لا تستطيع أن تطيقني . 

صحيح » ولحرن هذا هو الوضع. 

وهي التي رف 

نعم. ا مبعوصة عدا للق أهل زوجها؛ وهىي تكاد تجن معهم؛ 
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حتى إنك ستنكرينها إذ ترينها . 
وماد صمة». وكانت لولاا تراقبه من طرف عينها ' ويالته: 
وهل رتبت كل شيء؟ 
بعم. 
وإذا كان ذلك لا يروق لى؟ 
قال: - أوةع لولاء فكيف تريدين؟ 
ثالث .لولا: ب لأنك تفكر طيمًا بانتى شأكون ؤاثمًا مشرورة نهذ 
وحسبت أنها ترى شعاعا يضيء في عينئ بوريس ٠»‏ وسألها بوريس: 
00000 
فالت:* على صبعحيح - ولكنّك دجال صعير ؛ وأنت تبالغ في الثقة 


بمفاتنك . 
وانطفأ الشعاعء كان ينظر إلى ركبتيهء وكانت لولا ترى فكّيه 
يتحركان 


وسألته: - وهل تروقك» تلك الحياة؟ 

فقال: بوريس بأنس: . سأكون ذائمًا مسرورًا إذا استطعت: أن أغيش 
معك . 

- كنت تقول إِنك تستفظع أن تكون أستاذا . 

ماذا تريدين أن أفعل غير ذلك,. الآن؟ (وأضاف) سأشرح لك 
الأمر: حين كنت أقاتلء لم أكن أطرح على نفسي الأسئلة. غير أنني 
أتساءل الآن لأيّ شيء خلقت؟ 

بت كنت تزيل. ان تكتس», 

- إِنْنى لم أفكر بذلك قط بصورة جدَيّة : فليس لدي ما أقوله. أ 
تدركيية كنك احست أني سأبقى في الميدان» 7 
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فنظرت إليه لولا بتنيّه : 

ت أنؤسفك أن تكون"الخرف قد انتييت؟ 

قال اوريس :بح :إنيا لو كنعة.. فالإتكليز يعاتلون» وقل .مض اسنه 
أشهر سيدخل الأميركيون الحلبة. 

قال بوريس: - بالنسبة لي» نعم. 

وكانت لولا ما تزال تنظر إليهء وقالت: 

تنا لنسة لي ء ولجميع الفر نسي .. 
النهاية. 

وسحبت: نمسا :من سيجارتها والقت بالعقي على الأرض الخسية: 

وقالت بلطف : 

مغل :تملك الوسانا: تلتجفر: إلى هتاك؟ 

فقال بوريس بلهجة إعجاب وعرفان: 

ع ا لولا ! دعم » نعم . لاف الوسائل. 

حدانة وسائل؟ 

طائرة. 

ترددتك عق غير ا قيهن : 

طائرة؟ 

ددا تمتو شة شاو كيان هناك مطار صغير خاص.». نيه تلع وقد 
حت :فيه ان تسيوك نه اندز كدوعية اعلنو وومات الذي كاتف مقط ف وقد 
اضلحت :الآن: 
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لكنّك لست طيَّارًا . 
عندي أضذقاء طيارون. 
حأى أصدقاء؟ 
هناك فرنسيُون: الشخص الذي قدمته لك. ثم غابيلء وتيراس. 
- نعم . 
ومادا قلت؟ 
فمَال سرعة: ‏ لقد رفضت . 
- صحيح؟ ألم تقبل بكل رضى وأنت تقول لنفسك: سأمهد للعجوز 
قال: ‏ لا". 
وكان ينظر إليها بحنئرٌ . وكان نادرًا أن يظهر بهاتين العينين المائعتين 
تقريبًا: فى الماضى. كنت مستعذة لقتل نفسى من أجل نظرة كهذه. 
وقال: ت أن امرأة عجور ومجئونه . ولكنى لا أستطيع أن أتركك: 
فلن ترتكبي إِلّا الحماقات إذا لم أكن هنا لأحملك على السير باستقامة. 
فقال بلامبالاة: ‏ متى شئت. المهم أن نكون متزوجين عند بدء 
بذء: قضا. الدراست فى أيلول؟ 
كلا : في تشرين الأوّل. 
قالت: ب نسا: .إن لدينا متّسعًا من الوقت. 
ونهضت واخيلت تذرع الغرفة. وكان على الأرض الخشبية أعقاب 
ملطخة بالأحمر: وكان بوريس قد انحنى ليلمّها بهيئة بلهاء» وسألته : 
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وكان بوريس يصف الأعقاب بعناية على بلاط طاولة الليل» فقال 
فين كير الت 

غدًا مساء. 

قالت: ب أبهده السرعة؟ 

جالعو يجب أن تعلو 1 

عرويد ا مومة! 

قدت فق يلكنك التافدة فتشكيها :وكا دض تنطر :إلى :ساون قوارت 
العد لمك نه :والى: الا رضنقة اللقالنة ».وال ابيا الووونة بوكو ؟ هذا 
عنما ع وكان ثمّة قلس واحد بعد ينبغي أن يُقطع. » قلس واحد. وحين 
يُقطع القلس» سوف تلتفت» وفككرت: فليكن غدًا مساء بدلا من يوم 
آخر. وكان الماء يحرّك بهدوء موجاته الفجريّة» وسمعت لولا في البعيد 
مدازة شق ود الحنقف آنا اعيتحين د :تواناه الهف نه 
وقالت: 

ء:إذا رلك أن تذهب» فلميك انا الفق اشول »بيتك وبين ذلك 
وكانت الغبارة قل خرصت نمشقة وحيد:..ولكن لزلا كانتت تشعر الآن 
بالفراغ والعوا كانت تنظر إلى بوريس :وتفكرء من غير أن تعرف 
اسع ا اللنقى "المسكووية ا اللنس: المدكري. ركان وزرين. فيض 
فجأةء فأقبل عليها وأمسك بذراعها : 

لول 

قاليكة كر نجسو 

فتركها: ولكنه كان ينظر إليها نظرة ارتياب. 

- إن ذلك لن يعود عليكِ بالهم؟ 

فقا نيطوت بط ةبج علن 1 ممك قلف ذلك يولك فقي .ذلك 
على أكون ابخان فى كالسساتودارى د ْ ْ 

فيذا: مين عضن الاطوكان» :وماليا” 
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أنتِ أيضاء لا تستطيعين أن تعيشي فيها؟ 

قالت: ‏ نعم. أنا أيضًا لا أستطيع . 

وكان يحني كتفيه ويتهالك بذراعيه. للمرّة الأولى في حياته؛ كان 
يبدو مراتكا بجسمه. وحمدت له لولا أن لا يُظهر فرحهء وقال: 

لولا! 

ومدّ يده فأراحها على كتف لولاء فكانت بها رغبة لأن تنزع هذه 
اليد عن كتفهاء ولكنها تمالكت نفسها. كانت تبتسم له» وتحسٌ بثقل 
يده» وبأنه كفت عن أن يكون لهاء فقد كان في إنكلترا الآن» وقد ماتاء 
كل من جهته . 

وقال يصوت راجف: 

لقد سبق أن رفضتء لو تعلمين» لقد رفضت. 

أعرف ذلك . 

قال: ‏ إنني لن أخونك. لن أنام مع أحد. 

فاتسميت: 

يا لصغيري المسكين! 

وكان وجوده في تلك اللحظة «زائذا عن اللزوم». فقد كانت تود لو 
تكون الآن في مساء اليوم التالى. وضرب جبينه فجأة: 

ب خراء! 

فسألته: ‏ ماذا هنا بعد؟ 

90 لن أذهب! لا أستطيع أن أذهب! 

لماذا؟ 

-اإبفيشى! لقد قلق لك إنها كانت تريد أن تعين .مهنا . 

فقالت لولا غاضبة: ‏ اسمعٌ يا بوريس! إذا لم تبق من أجلي. 
فأمنعك أن تبقى من أجل إيفيش . 


0 نه ها الحا 


ولكنٌ للك كان غضًا (سابقًا) ما ليت 2 اتطفاء وقالتية: 

بو أ واس لطن 

أتأخذينها معك؟ 

ولِم لا؟ 

ولكن إحداكما لا تطيق الأخرى. 

قالت لولا: ‏ وماذا يمكن لذلك أن ينتجم؟ 

بنازقة تابنك أو الم».. بوك تلندى بنفسك الأد.. 

وتناول منشمه وأخذ يَدلِك صدذره. وكان يبدو مشدوها. وفككرت: 
هذ طريقوة لفن قدو 'الآن كاه كلها معلسف: على السروس رو كان يدلك 
نفسه بِقوة» ولكنه ظلّ متجهّماء ويسا لني" 

ماذا هناك بعد؟ 

قال كك قتع فى عالورامي :ولكن كي توفض دهن العرف! 

ونهضت بإعياءء فأمسكته من خصلته ورفعت له رأسه: 

أنظرٌ إلى ؛ ماذا هناك بعد؟ 

فصرف بوريس عينيه : 

- إنني أجدك غريبة . 

لمانا رن 

- لا أراك غاضبة لذهابي كما كنت أتوقم. وهذا ما يصدمني! 

فردّدت لولا: ‏ هذا ما يصدمك؟ هذا ما يصدمك؟ 

الساعة السادسة صباحًا 

دمدم ماتيو وجلس. ثم غك واسنة: وكان ديك ففد: وكانت 

اكمس جحاوة حذلة»:ولكنيا كانت :نا تزال متخقضة: 
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قال ماتيو: ‏ الطقس جميل . 

فلم يجب أحد: كانوا جميعًا راكعين وراء الإفريز. ونظر ماتيو إلى 
ساعته فرأى أنّها كانت السادسة: وسمع هديرًا بعيدًا ومتعدّدّاء فركع على 
ركبتيه وانضم للرفاق : 

ما هذا؟ طائرة؟ 

- لا: إنهم همء فرقة المشاة الآليّة. 

فارتفع ماتيو فوق أكتافهم. فقال كلابو: 

د حذاو! تقت ذاه .فإن معهم مناظير, 

وكانت الطريق. على بعد مئتي متر قبل البيوت» تنعطف نحو 
الغرب» وتختفي خلف رابية معشبة» وتنساب بين أبنية المطحنة العالية 
التى كانت تقئعهاء لتأتى فتحاذي القرية بشكل مائل» فى اتجاه الجنوب 
الغربى . وداف ماتيوء 5 البعيد البعيدء سيارات كانت تندو ثابتة . ففكر : 
'إنّهم الألمان»! وأصابه الخوف» خوف غريب» يكاد يكون دينيّاء نوع من 
الرعب المقدّس. كانت آلاف العيون الأجنبيّة تلتهم القرية» عيون رجال 
فوق الرجال.» وحشرات. وغمرت ماتيو بدهية فظيعة : 

«سوف يرون» جثتي . 

وقال بالرغم عنه : 

سيكونون هنا بعد دقيقة . 

فلم يجيبوا. وبعد لحظة. قال دانديو بصوت ثقيل بطيء : 

لن نطلق النار وقنًا طويلا! 

قال كلابو: ‏ إلى الخلف . 

الراجعرا ولسوا بت الاريية على قررن ١‏ لكان شامي ريو وداندر 
خوخهان معشابهتان:. وكان يقبت قد أخذ يشبههما: كانت لهم جميعا 
السحنة المتربة نفسها والعيون الكبيرة العذبة التى لا جوف لهاء وفكر 
ماتيو : إن لي هاتين العينين الوعليتين». وكان كلابو قد تداعى للسقوط 
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على عقبيه ؛ فأخذ يُحدّئهم من فوق كتفه: 

- سوف يتوقّفون عند مدخل القرية» وسيرسلون عيونًا للاستطلاع: 
فحذار أن تطلقوا عليهم. 

وتخادين كنا نسووة وفلة العقاقية السياك :تلد عالشنباته كاد 
تفتح فم ماتيو. وحاول أن يقاوم الضيق وأن يُحرّ نفسه بالغعضب. فقال في 
نفسه: (إننا مقاتلون» ولسنا ضحايا»! ولكن ذلك لم يكن غضبًا «حقيقيًا». 
وتثاءب من جديدء. وكان شاسيريو ينظر إليه في ودء وقال: 

البداءة قاسية» وفيما بعد.» سيتحسن الوضع . 

اعدان كلاب على تفييه وجلس الترقضاء تجافوم » وقال لهم : 

- ليس هناك إِلَّا أمر واحد: الدفاع عن المدرسة ودار البلديّة ؛ 
فيجب ألا يقتربوا منهما. والرفاق تحت هم الذين سيعطون الإشارة» فما 
نديد زا ناكف كر ملقو كنا افون :وقد كرو | دان يكون فورنا 
اوور حفيانة دين ة اوسلاضو ا أن شانوا 

وكانوا ينظرون إليه بهيئة وادعة مجدّة» وسأل بينيت : 

وبعد ذلك؟ 

فهر كلابو كتفيه. وقال: 

انها هة ذللتت . 

قال دانديو: ‏ لا أعتقد أنّنا سنقاوم طويلا . 

- لا نستطيع أن نعرف. من المرجّح أن يكون معهم مدفع للمشاة. 
نمحي: نكما ر ل دهع هن الزكتزه: معر اح عضذالفجورا.. ولاكن ذا جيك 
هذه المصاعبء فستكون لهم أيضّاء لأنّ الطريق والساحة يكوّنان زاوية. 

وعاد يركع على ركبتيه.ء وزحف حتى الإفريز. كان يراقب الريف 
مختبئًا وراء عمود. 


_ دانديو؟ 
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٠‏ ني 

كا ل:. 

كلا يا دانديو. سنأ خذهم مواجهة. وانكه نا شاسيريوء قف إلى 
البمين» ودولارق إلى اليسار.:وأنت يا بيتيت» ستحقل إلى البجهة 
الأخرىء إذا انعطفوا حولنا. 

وسحب شاسيريو فراشًا ألعن الغرس. فاستدء إلى الافريدء وأتخذ 
ماتيو الغطاء. فتداعى للسقوط فوقه على ركبتيه. وكان بينيت يقول فى 
قيب 

قال شاسيريو: ‏ اراك تشكو. ستكون الشمس في صميم وجهي. 

وكان ماتيو ملتصقًا بالعمودء ودار البلديّة تجاهه». فكان إذا الخنى 
قليلاً إلى اليمين يستطيع أن يرى الطريق. أمَّا الساحة؛ فكانت حفرة ظل 
سامة» شركا: وكان يؤذية أن ينظر إليها:. وكانت: عصافير تننى فى شجر 
الكميتاء. 

حذار! 

ناسيك ماتبو تفببه: كان راكيا: 5وراجتين اسودان يرتدياث فعتية 
يدلفان إلى الشارع؛ فارسان من فرسان ما فوق الطبيعة: وحاول عبثًا أن 
يتميّز وجهيهما: لم يكن لهما وجهان. قامتان دقيقتان» أربع سيقان طويلة 
متوازية» رأسان مدوّران أملسانء لا عينان فيهما ولا فم. وكانا يسيران 
بتقطعات آليّة» وفي كبرياء صلبة تشبه كبرياء الأشخاص الآليّين الذين 
يتقدمون تحت وجه الساعات القديمة حين تدق الساعة. وكانت الساعة 

لا تطلقوا النار! 

وقامت الدرّاجتان بدورة الأرض وهما تضرّطان. ولم يتحرّك شيء. 
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باستثناء بعض عصافير الدوري التي تطايرت: كذلك تلك الساحة المزوّرة 
تظهر بمظهر الموت». وكان ماأتيو يفك مسحورًا: ١إنّهم‏ الجان».. بواريد 
ينائقا: الل اقيق إلى .مقونة مز :دان البلدية وما "تسيف ةداتق اماه قراف 
أيديهما الضخمة الجلديّة ترتجف على المقودينء» ودلفا إلى الشارع 
الكبير. وبعد لحظة. عادا إلى الظهور. مستقيمين. مركوزين فوق 
سرجيهما المترجرجينء. ثم عادا بسرعة إلى الطريق الذي جاءا منه. وكان 
ماتيو مسرورًا أن كلابو قد منعهما من الإطلاق: فقد كانا يبدوان له غير 
قابلين للجرح. وتطايرت العصافير مرّة أخرى. ثم اندسّت بين الأوراق. 

وقال كلابو: ‏ جاء دورنا. 

وأنت فرملة؛. واصطفقت أبواب» وسمع ماتيو أصوانًا وخطى. 
نسقط فى الشمعزاز يشبة التعاين: كان عليه أن يجالد ليقى عينيه 
مفتوحتين. وكان ينظر إلى الطريق عبر جفنيه نصف المغلقين» ويشعر 
بسفسية تتلا الترصا تع إذااتيظفا وتجين كلقن عيتاناققاته حيط وق تاه 
وريما قالوا نيا :نيا الا دذقاء 0 لقد انتهت الحرس». وكانت 
الخطى تقترب. نهم لم يفعلوا لنا شيئًاء وهم لا يفكرون بناء ولا يريدون 
5 را وأغينشن . عيقية انماما : إن الحقد سيتدقق حتى يبلغ السماء. 
سيرون جثتي. وسيركلونها بأقدامهم. ولم يكن يخاف أن يموتء. وإنما 
كان يخاف الكراهية والحقد. 

انتهى الأمر! وطق الطلق شديدًا في أذنيه». ففتح عينيه: فإذا الشارع 
خال صامت. حاول أن يصدّق أنّه كان يحلم. . إِنَْ أحدًا لم يطلق. لا 


ا 


اأقزاف ذاو التدتة» لفك تمحتوا إطلذ ف الناية: لأ يد أن 'فنى النوااء 
أضنوانت أنفجار. و لتركوهم يجيئول . 
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وتطلع ماتيو فى مشقة إلى الطريق. وانزلق نظره على البلاط. وعلى 
أدغال من العشب بين البلاطء حتى زاوية الشارع. لا أحد. الصمت. 
«إنّها قرية في 00 فالرجال في الحقول". ولكنه كان يعلم أنهم 
كانوا يخترعون موته فيما وراء هذه الجدران: إنهم يعملون على أن يُلحقوا 
بنا أكبر أذى ممكن. وغرق في الحنوّء كان يحب جميع الناس: 
الفرنسيين» الألمان» هتلر. وفي حلم دبق» سمع صرخات»ء تبعها انفجار 
عنيف وتكسّر زجاجء ثم تتابعت أصوات الانفجار. وشنّج يده على قبضة 
بندقيته ليحول دون سقوطها. 


قال كلابو بين أسنانه: ‏ إِنَّ مدى القنبلة أقصر مما ينبغي. 


وكانت الطلقات تتوالى دون انقطاع؛ وكان الألمان قد أخذوا 
يطلقون. وانفجرت قنبلتان أخريان. ليت هذا يمكن أن يتوقف دقيقة 
لأتنفّس؛ ولكنّ الطلقات كانت مستمرّة» والانفجارات تتزايد؛ وفي رأسه 
كانت عجلة مخرّمة تدور بسرعة متنامية: وكانت كل تخريمة طلقة ناريّة. 
يلعن دين! وإذا كنتء. فوق هذا كلهء جبانا! والتفت فنظر إلى رفاقه: كان 
كلابو ودانديو يراقبان مقرفصين على أعقابهماء ممتقعين+ وعيونهما تلتمع 
في قسوة. وكان بينيت موليًا ظهره. متصلب الرقبة» وكتفاه تقفزان. فكأله 
في رقصة.ء أو في ضحك جنوني. واحتمى ماتيو بالعمود. وانحنى بحذر. 
ونجح في الاحتفاظ بعينيه مفتوحتين» ولكنه لم يستطع أن يقسر نفسه على 
الالتمات نحو دار البلدية: كان ينظر إلى الجنوب القاحل الهادئ. وكان 
يمر نحو مارسيلياء نحو البحر. وحدث انفجار جديد تبعته تدحرجات 
جافة على أحجار برج الأجراس. فحملق ماتيو بعينيه. ولكنَّ الطريق 
كانت تجري تحته بأقصى سرعتهاء فالأشياء تنسرب وتنزلق وتختلط 
وتبتعد. فكان ذلك خلمّاء وكانت الحفرة تنحفر وتجذبهء وكان ذلك 
حلماء وكانت عجلة النار تدور وتدور كعجلة باعة الحلويات الناعمة. 
وكان موشكا على أن يستيقظ في سريره حين لمح ضفدتًا يزحف نحو 
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المعركة. ونظر ماتيو لحظة إلى هذا الحيوان المسطح في غير اكتراث» ثم 
الحليقة. و ستر ته الخضراءء ونطاقه وحذاءه الطريئ الاسوف» 0لا 1 أنه قام 
بالدورة عبر الحقول. وها هو يزحف الآن باتجاه البلديّة ليلقى قنبلته». 
0 الا د ا وبذه م التي > كان 0 
كم ولخي .2 ور تفخ السري عو لحر واجحمدت العجله. ؛ فممرز 
ماتيو على قلميه ؛ وك بندقنته على كتمه. وافيييت عيناه : كان واقمًا كشيماء 
في عالم يتكوّن من شديديّ الأسرء وهو يمسك عدوا في طرف أنبوب 
بندقيّته» ويصوّب بهدوء إلى جنبيه. وقهقه قهقهة ترفع قصيرة: إن الجيش 
الالمانيّ العظيم. » جيش الرجال الذين هم فوف الرجال» جيش الجراد. 
امنا كان هذا التتجهن: المسكيدةهء الذي يبعث على الرأفة لفرط ما هو 
مخطى . والذي كان يستغرق في الققطا وفى الجهل. والذي كان ميدكا 
بفضولء. إن لديه منّسعًا من الوقت: إِنْ الجيش الألمانيى «قابل للجرح». 
وأطلق. فقام الرجل بقفزة غريبة على بطنه وهو يدفع ذراعيه إلى أمام : 
كمن يتعلّم السباحة» وأطلق ماتيو مرَّة أخرى. وقد أبهجه ذلك. فانتفض 
الرجل المسكين باعين أو ثلاثة وهو يترك القنبلة التي تدحرجت على 
ميّت. . وقال ماتيو بصوت منخفض: «لقد هذأته. لقد هدأته». وكان ينظر 
إلى الميّت ويفكر: «إنهم كسائر البشر!»». وكان يحس بنفسه قويًا نشيظا . 


شاسيريو 
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راقب قليلاً من هنا. 

فقال ماتيو متضايمًا : 

لست بحاجة إلى شأسيريو. 

قال كلاس : ب.ميأتون لاخدي. فإذا كان عدوي كيرا تدلو عليك. 

وانطلق صوت رشاشء. فرفع كلابو حاجبيه» وقال وهو يعود إلى 
مركزه : 

هيه! لقد بدأ الاطلاق جديا . 

والتفت ماتيو إلى شاسيريوء وقال في حيويّة : 

فلم يجب شاسيريو. كان يبدوء ثقيلاء خامّاء شبه نائم» وسأله 
ماتيو منزعجا : 

ع الا “ترق كم عم يطينون؟ كنث احسب انهه سيصدون حبباننا فى 

فتأمّله شاسيريو في دهشة» ثم نظر إلى ساعة يده» وقال: 

- لم تنقض ثلاث دقائق على مرور الدرّاجات 

فانحسر هياج ماتيوء وأخذ يضحك. كان شاسيريو يراقب» وكان 
ماتيو ينظر إلى ميّته ويضحك. لقد حاول طوال أعوام أن يعملء. ولكنْ 
عبثًا. فقد كانت أفعاله تُسرق منه بالتتالي. أمَا هذا العمل. فلم يُسرق منه 

شيء على الإطلاق . لد لا فحدث شيء ما في هذه 
العو ردك رار ل ما يجيي ديك انه بتر 
بالانفجارات والصراخ: ا 00 
في رضى؛ ويفككر: ايلعن دين! لقد أحسس به يمرّ. لقد فهمء ذاك» لقد 
فهم!) ميته اهوا عمله «هواء أثر مروره «اهو) على الأرض. وأخذته 
اللرقية أن شقن خرون ١‏ كان زلف فنا وييده كانه يريد أن درن 
ألمانيا في الحداد. 
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كان شخص يزحف بحذاء الجدار. وفي يذه قنبلة. وصوّب ماتيو 
على هذا الكائن الغريب المرغوب فيهء وكان قلبه يخفق خفقات كتي وق 6 : 


لقد أخطأه. وانطوى الشيء على نفسه. فأصبح رجلا تائهًا ينظر فيما 
حوله من غير أن يفهمء وأطلق شاسيريوء فتمدّد الرجل كأنّه زنبرك 
وانتصب. فقهز في الهواء وهو يطوي ذراعه. وقذف قنبلته. ثم انهار على 
ظهره في وسط الشارع. وفي اللحظة نفسهاء تطايرت ألواح زجاج ورأى 
ماتيوء في نهار ممتقع باهرء أشباحًا تتلرّى في الطابق الأسفل من دار 
البلدية. ثم عاد الليل. وكانت سمادير صفراء تنسحب في عينيه. وكان 
غاضبًا من شاسيريوء وردّد: 

خخراء! خخراء! خراء! 

فال شنا سنيويو : - لا تحزن» فقد أخطأ هدفه على كل حال 1 
الرفاق في الطابق الأوّل. 

وكان سشانتو :مطوق يعني شن رزائيه لاضن عن ادير 
الصفراء التي كانت تبهره. وقال: 

حذار! إنني أعمى . 

كال كتاسيريو .ه سيؤول«ذللك» يلعن. دين ! انظ إلى :الشخضن الذئ 
رميته» إنْه يحرّك ساقيه. 

فأطل ماتيو. وكانت قد تحسّنت رؤيتهء فإذا الألماني الملقى على 
ظهره. مفتوح العينين على سعتهماء يحرّك ساقيه! وركّز ماتيو البندقيّة على 
كتفه.؛ فقال شاسيريو: 

فل الث مو عدو طلقاتف! 

فأراح ماتيو بندقيته في كزازة. 1 ااربما استطاع هذا الفرج أن 
ينجو بنمسه" . 
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وانفتح باب البلديّة على سعته؛ وظهر شخص على العتبة» فتقدّم 
بخيلاء. وكان عاريًا حتى النطاق» لكأنه رجل مسلوخ. وكانت تتدلى من 
خذيه الأحمريد اللذيد يدوان كأنهما متحوتان» برانات من اللحم.. وأعذ 
فجأة يصرخ. فانطلقت عشرون بندقية في وفت واحدء فتهاوى. وهوى 
بأنفه. ثم سقط على درجات الحاجز. 

وقال شاسيريو: - إن ليس من فرقتنا . 

فال ماتيو بصوت يخنقه الغعضب: 

كلاء بل هو من فرقتناء واسمه لاتيكس . 

كانت يداه ترتجفانء وعيناه تؤلمانه» وكان يردد بصوت مبحوح : 

كان تدعنى لاشكير ‏ وعئدة سئة أولاه. 

ثم انحنى فجأة. فصوَّب إلى الجريح الذي كانت عيناه الكبيرتان 
تبدوان وكانهما تنظران إليه : 

ستدفع الثمنء أيه القذر. 

تال شاميويو: ب أنت: مجنون. قلت. لك الا تدر ظلقانك. 

قال ماتيو: ‏ حل عن ديني ! 

ولم يكن يعجّل في الإطلاق: إذا راني هذا القذر.ء فسيكون في 
وضع شاقء وكان يصوّب على رأسه. وأطلق: انفجر الرأسء ولكنَّ 
الرجل ظل يحرّك رجليه. 

وصاح ماتيو: ‏ قذر! قذر! 

حذار! يلعن دين! حذار! إلى اليسار. 

وكان لخسسة المان أو عبة قند ظهرواء فاخيل شاسيرمو وماتيو 
يطلقان. ولكنّ الألمان كانوا قد غيّروا خطّتهم. كانوا يبقون واقفين. 
مختفين في الزواياء وكأنّهم ينتظرون! قال شاسيريو : 

تعال يا كلابو.. يا دانديو! لقد تكاثروا. 
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فلم يجب بينيت. ولم يجرؤ ماتيو على الالتفات. 

عدار !! 

كان الألمان قد أخذوا يركضونء وأطلق ماتيوء ولكتّهم كانوا قد 
عبروا الشارع؛ وصاح بهم كلابو من مكانه : 

عجبًا! إِنَّ هناك ألمانًا تحت الأشجار في هذه الساعة» فمن تركهم 
يمرون؟ 

فلم يجيبواء كانت ثمّة تحركات تحت الأشجار. وأطلق شاسيريو 
على هواه. 

- سيكون مستحيلاً أن نخرجهم من أماكنهم. 

وكان أفراد المدرسة قد أخذوا يطلقونء والألمان يجيبونهم. وهم 
في مخابئهم خلف الأشجار. وكمّت البلديّة عن إطلاق النار بتانًا. وكان 
الشارع يصعّد الدخان ببطء. على مستوى الأرض 

وصاح كلابو: ‏ لا تطلقوا في الأشجارء سيكون ذلك بارودًا 
ضائعا. 

وفي اللحظة نفسهاء انفجرت قنبلة على واجهة البلدية» في مستوى 
الطافق 4101 اوقا ل كنا سيريو! 56 سلنوة الا تجار 

فقا لا نماكو ةك إذ علق الأعسانه سوال لافطا ذفنم 

وكان نظره يحاول أن يخرق الأوراق» ورأى ذراعا ترتفع فأطلق. 
ولكن ذلك بعد فوات الاوان: لمّد انفجرت البلدية. فانتزعت نوافدذ الطابق 
الأوّلء ومن جديد. أعماه ذلك النور الأصفر الفظيع. وأطلق كيفما تأتى 
له: فسمع ثمارًا ضخمة ناضجة تتدحرج من غصن لغصن, ولم يكن يعلم 
إن كان الأشخاص يسقطون أم يهبطون. 

قال كلابو: ‏ لقد كمّت البلديّة عن الإطلاق. 
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وكانك الشمين تذكي يكلك وان البلدزة الملتيب. نظر كاسبيريو إلى 
ساعته. فقال: 

سبع دقائق . 

وكان ماتيو يتلوّى في اللهب. إِنّه لم يكن بعد إِلّا حرماء وكان 
يختنق». ووجب عليه أن يشد يديه على صدره ويهبط بهما رويدًا رويدا 
حتى بطنهء ليتأكّد من أنه كان سليمًا. وقال كلابو فجأة: 

هناك جنود على السقوف. 

على السنقرف؟ 

تجاهنا تمامًا. إِنّهِم يُطلقون على المدرسة. خراء! هكذا إذن! 

ماذا؟ 

- إِنّهم تصون ناكا (وصاح): بينيت! 

فانزلق بينيت إلى الخلف . 

- تعال إلى هنا! إِنَّ أفراد المدرسة سيتعرّضون للقتل . 

وانحنى بينيت على أربع: وكان ينظر إليهم بهيئة غائبة. وكان وجهه 
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رماد 

وسأل ماتيو: - هل تشكو شيئًا؟ 

فقال بجفاء: ‏ الأمور على أحسن ما يرام. 

وجرّ نفسه نحو كلابوء وركع. 

قال كلابو: ‏ أطلق. أطلق في الشارع لتشغلهم.. أمَّا نحنء 
فسنتولى أمر الرشّاش . 

وأخذ بينيت يطلق. من غير أن يقول كلمة. فقال كلابو: 

أطلق بطريقة أفضلء» يلعن دين! لا يطلق الإنسانء. وعيناه 
مغمضتان. 

فارتعش بينيت وبدا وهو يبذل جهدًا عنيفًا على نفسه؛ فعاود خدّيه 
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وأرهفوا آذانهم. ممسكين أنفاسهم» كان الألمان ما يزالون يطلقون. 
ولكنّ البلديّة لم تكن تجيب. وارتعش ماتيو: ماتوا. قطع من اللحم 
الدامي فوق أرض مبعوجة. في قاعات فارغة. 

قال شاسيريو: ليست غلطتنا. كانوا أكثر مما ينبغي. 

وفجأة.» خرجت من نوافذ الطابق الأوّل دوّامات دخانء وتميّز 
ماتيوء عبر الدخانء لهبًا أحمر وأسود. وأخذ أحدهم يصيح في دار 
اتلد لووقا كاضر تاذ انض + حموك اقراءب الح انعو فيحا ف ١ه‏ 
سيموت ؟ وأطلق شاسيريو النأر. 

قالالة ماتيو: جا إنك محنوق: ها انه الآن تطلق على :دار البلديةة 
أنت الذي تأغذ علن أن أبذر الطلقات: 

وكان شاسيريو يصوّب على نوافذ البلديّة.» وأطلق ثلاث مرّات في 
اللهيب. وقال: 

انه هذا الذي يزعق. لا أستطيع فيك أن | معام 

قال ماتيو: ‏ ما يزال يزعق. 

وكانا يصغيان». مثلوجين. . ثم ضعف الصوت. 

حت التهق .: 

ولكر الميرقات نا لقت فعا أن عاوثت: نصورة أفوئ ).وكات 
لاإنسانيّة» كانت أصداء هائلة ضخمة تزداد جد بوتقو او اطلق :ماقيو 
بدوره على النافذة.» ولكن بلا جدوى. 

قالوهاسيرنى اح اال بريد أن يعو 

وفجأة انقطع الصراخ. فقال ماتيو: 

اأك! 

قال الناسيويرق :سد العفق : شات»: وي 

ولم يكن ثمّة بعد ما يتحرّك. لا تحت الشجرهء ولا في الشارع. 
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التسس. كال دانديق كن أستاته: 

«شتلموراكنون». 

وزحف ماتيو نحوهم. كانوا يطلقون. ولكن لم يكن يُرى أحد: 
وكان يبدو أن المدفع يسير من تلقاء نفسه. كانوا يطلقون إرضاء 
لضمائرهم. لأنه كان ثمّة بعد طلقات. وكانت لهم وجوه جميلة هادئة 
ومتعبة» وجوههم الأخيرة. 

- إلى الوراء! 

وبدا فجأة إلى شمال المدفع رجل يرتدي قميصًا بنصف كمٌّ. ولم 
يكن يسعى للاحتماء بشيء: بل كان يصدر أوامره في هدوءء وهو يرفع 
ذراعه. وانتصب ماتيو بغتة: كان هذا الرجل القصير ذو العنق العارية 

إلى الوراء؛ وعلى بطونكم! 

وارتفع فم المدفع في هدوءء ولم يكن ماتيو قد تحرّك: كان على 
ركبتيه يضوّب ناره على ثائب الضابظ» وصاح به كلابو: 

- هل سمعت أمري؟ 

فدمدم ماتيو: اسكتٌ! 

وأطلق. فصدم مقبض بندقيّته كتفه» وحدث انفجار هائل كأنّه صدى 
مبسّط لطلقة بندقيّته؛ ورأى لونا أحمر. ثم سمع ضجَّة تمرّقء طويلة. 
مائعة. 

قال كلابو: ‏ أخطأوا الهدف. لقد صرَّبوا أعلى ممّا ينبغي! 

وكان نائب الضابط يتخبّط. وساقاه في الهواء. وكان ماتيو ينظر إليه 
وهو يبتسم. يوشك أن يُجهز عليه حين بدا جنديّان فحملاه» وزحف ماتيو 
القهقرى. وأتى يتمدّد بالقرب من دانديوء وكان كلابو قد بدأ برفع باب 
السقف . 

عجلواء لنهبط! 
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بعض الاحمرار؛ وصوّب وهو يحملق بعينيه. وكان كلابو ودانديو؛ إلى 
جانبه. يطلقان بلا انقطاع. ثم أطلق كلابو صيحة انتصار: 

ع عنما ! هين !لفق أغلق الرذا قن قمة: 

وأرهف ماتيو أذنه : لم يكن يسمع شيء بعد وقال: 

نعم. ولكنّ الرفاق لا يطلقون بعد. 

كانت المدرسة صامتةء. واجتاز الطريق ركضًا ثلاثة ألمان كانوا قد 
اخشاوا تحت الأشجار وارتموا على باب المدرسة فانفتح. ودخلواء ثم 
ظطيوو مبضة الحطة يط اين بن كران لايك الأزالب: بس هوك داكن 
بالحركات. وأطلق كلابوء. فاختفواء وبعد لحظات» سمع ماتيوء للمرة 
الأولى منذ الصباح» أزيز رصاصة» ونظر شاسيريو إلى ساعته : 

عشر دقائق. 

قال ماتيو: ‏ نعمء إنها بداية النهاية. 

كافك البلدنة تعتر قن وكات الألمان 0 المذويةة # كان فرها 
هزمت مرّة أخرى . 

أطلقواء يلعن دين! 

وكان بعض الألمان قد ظهرواء حذرينء في مدخل الشارع الكبير. 
وأطلق شاسيريوء وكلابو: فاختفت الرؤوس . 

لقد اهتدوا إلى مكانناء هذه المرّة. 

وعاد الصمت من جديد.ء صمت طويل». وفككر ماتيو: «مادا تراهم 
0 2 الشارع الخالي» كان ثمة أاوبعة قتلى؛ وعلى بعد قليل. اثنان 
آخران: هذا كل ما استطعنا أن نفعله. أمَا الآنء فيجب أن ننجز مهمّتنا : 
انتغل انفساد بوبالسية لهب هاذا شعن ذلك؟ :عشر بدتانق تأخير عب 
هو مقرّر. 

وقال كلابو فجأة: عليهم! 

كان شيطان صغير قصير وسمين يجري نحو الكنيسة؛ وكان يلتمع في 
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فهزَّ دانديو اما 

تحتء ليس ثمة من نوافد. 

وتبادلوا النظرء وقال شاسيريو: 

- إِنَنا لا نستطيع أن ندع الطلقات تذهب هدذرا. 

وهل بقي معك منها كثير؟ 

مشطان. 

تو لمكن يا دانديو؟ 

مشط واحد. 

فعاد كلابو يغلق باب السقف. وهو يقول: 

أنت على حقّء لا نستطيع أن ندعها تذهب هدرًا. 

وسمع ماتيو خلفه نفسًا أبح؛ فالتفت! كان بينيت قد امتقع حتى 
الشفتين. وكان فين بمشقة. 

- هل أنت مجروح؟ 

فنظر إليه بينيت نظرة قاسية : 

0 

ونظر كلابو إلى بينيت بتلبه : 

إذا أردت أن تهبط» يا صغيري» فلست مجيرًا على البقاء. ليس 
ثمّة من هو مدين لأحد بشيء. إِنَّها كما تعلم طلقاتنا. ولا نستطيع أن 
ندعها تذهب هدرًا. 

قال بينيت: ‏ خراء إذن! ولماذا تراني أهبطء إذا لم يهبط دولارو؟ 

وزحف حتى الإفريزء وأخذ يطلق. 

وصاح نانيو : صينيت! 
فلم يجب بينيت. وكان الرصاص يصفر فوقهم؛ قال كلابو: 
دعه وشأنه. فإنْ هذا يشغله. 
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واطلق السذفم طلفكين متعاليتين» فسمعوا صدمة قاسية فوق 
لاوم ات فق ن السقف وابل من أحجار العحيسن و 

إثنتا عشرة دقيقة. 
بالقرنه ةن 0208 ل اي 
قال ل 

لا بأس بهاء إثنتا غشرة دقيقة حتى الآن. لا بأس بها. 

يك الريح وزارفك وصفعت ماتيو على وجهه: ريح حارّة ثقيلة 
كانيا التحساء] وسقط ماتيو عدا لبنيا على الأرض. كال الدم يعمية ؛ كانت 
يدأه حمراوين حتى المعصمين. كان يفرك عينيه فيمزح دم يديه بدم 
وجهة ولك ذلك ل يكن .ده فإن شاسيريو كازاجانةا على الإفري: 
بلا رأس؛ مزيد من الدم والفقاعات يخرج من عنقه. 

فالدينتية: ل ارك “ل أريذ! 

ونهض فجأة. فركض إلى شاسيريو وضربه فى صدره بمقبض 
بندقيّته» فتهاوى شاسيريو وهوى من فوق الإفريزء. وراآه ماتيو يسقط بلا 
انفعال: كان ذلك بداية موته هو بالذات. 

وصاح كليو : ع أطلقوا النان كما تناز ون 

وفجأة. أصيسيت الساحة تنغل بالجنود. وعاد ماتيو إل مركزه وأخذ 
طم وا لدت يطلة بالثرت ف 

فالا قدي عن كا ع إن ععاه سليفة] 

و بندقيته التي سقطت في الشارع. ونام على ماتيو وهو يقول : 

- يا عزيزي! يا عزيزي! 
ماتيو يطلق النار. وكان ما يزال يُطلق حين انهار السقف عليه. وتلقّى 
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عارضة على رأسهء فترك بندقيّته وسقط. وفكر في جنون.» خمس عشرة 
دقيقة» إننى أهب كل شيء لأقاوم خمس عشرة دقيقة! وكانت قبضة بندقيّته 
تخرج من فوضى الخشب المحظّم والأحجار المتنائرة» فسحبها إليه. 
كانت البندقيّة دبقة بالدم» ولكنها معبّأة بالطلقات. 

وصاح بينيت: ‏ ماتيو! 

فلم يجب أحد. كان انهيار السقف يسدّ شمال السطيحة كله. 
والأنقاضن والعوارض تسد بابء السقفب؟ وكاتت عضا مه خديد تيدلى مزه 
السقف الفاغر. كان ماتيو وحيدا. 


وقال بصوت مرتفع: ‏ يلعن دين! لن يُقال إننا لم نقاوم خمس 


واقترب من الإفريز وأخذ يطلق واقمًا. كان ذلك ثأرًا هائلاً؛ كل 
طلقة تثأر له من وسواس قديمء طلقة على لولا التي لم أجرؤ على 
سرقتهاء وطلقة على مارسيل التي كان على أن أهجرهاء وطلقة على 
أوديت الحئى لم أرد أن أضِاجعياء وهذه للكتب الى لم أجرؤ على 
كتابتها.ء وتلك للرحلات التي امتنعت عن القيام بهاء وهذه الأخرى على 
جميع الأشخاص. جملة؛ الذين كنت راغبًا في احتقارهم والذين حاولت 
أن أفهمهم. كان يطلق . وكانت القوانين تتطاير في الهواء. ستحت قريبيك 
كما تحب نفسك. طق في فم هذا الفرج. لن تقتل أبداء طق في الطرح 
المزيّف الساكن قبالتى. كان يطلق على الإنسانء على «الفضيلة»» على 
العالم: «الحريّة» هي «الإرهاب»؛ كانت النار تشتعل في البلدية» تشتعل 
في رأسه: كان الرصاص يئرّء حرًا كالهواء. سينفجر العالمء وأنا معه. 
وأطلق. ونظر إلى ساعته: أربع عشرة دقيقة وثلاثون ثانية: لم يبق ما 
يُطلب بعد إلا مهلة نصف دقيقة. ما يكفى فحسب لإطلاق النار على 
الضابط الجميل الفخور الذي كان يعدو نحو الكنيسة؛ وأطلق على 
الضابط الجميلء على كل «جمال» «الأرض». على الشارع. على 
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الأزهارء على الحدائق» على كل ما سبق له أن أحيّه» وغطس «الجمال» 
عَطنَة واغرة: . واطلق فاتنوهرة أخرى» أطلق:: وكان قا وكان كدر ان 
وكان حرًا. 

خمس عشرة دفيقة . 


4 


الفسم التابي 
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الليل. النجوم؛ نار حمراء في الكمال» إن دسكرة تحترق. فى 
الشرق والغرب» بروق حرّ طويلة وجاقّة: إِنَّها مدافعهم. إِنَّهم في كل 
مكان. وسيعتقلوننى غدًا. ويدخل إلى القرية النائمة؛ ويعبر الساحة. 
ويمترب من بيت صدفة: فيطرق بابه» لا جواب». ويشد على المقبض. 
فيتفتح الباب. ويدخلء ويغلق الباب خلفه: الظلام. عود ثقاب. هو في 
الممرّء وتخرج مرأة من الطلام بخموض» فيري قبها سه 5 بأشد 
الحاجة إلى حلق ذقني. وينطفئ عود الثقاب. وقد أتبح له أن يلمح سلما 

يط الى اسار ودر م مسي السلّم يهبط متعطفًاء وينعطف 
برونيه» فيلمح ضياء غامضًا منتشراء وينعطف مرّة أخرى: القبو. إن 
رائحة الخمر والفطر تنبعث منه. براميل. كومة قشّ. رجل ضخم في 
قميص الليل والبنطلون. جالس على القش بالقرب من شقراء نصف عارية 
تمسك طفلاً بين ذراعيها. وينظرون إلى برونيهء فاغري الأفواهء» خائفين. 
ويهبط برونيه درجات السلمء والرجل لا ينفكٌ ينظر إليه. ويظل برونيه 
يهبطء ويقول الرجل فجأة : 

- إن زوجتي مريضه . 
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فيسأل برونيه: - يعني؟ 

لم أرد أن تقضي الليل في الغابات . 

قال برونيه: ‏ تقول لي هذاء وهو لا يهمني على الإطلاق. 
وهو الآن في القبو. وينظر إليه الرجل في تحدّ: 

صنولكق ناذا تريك؟! 

قال برونيه: ‏ أريد أن أنام هنا . 

فكرّ وجه الرجل». وظل ينظر: 

هل أنت ملازم؟ 

فلم يجب برونيه. فسأله الرجل بارتياب : 

اين هم..رجالك؟ 

قال برونيه: ‏ لقد ماتوا. 

واكتوني من كوية التكزيه .وقال الرعد : 

والألمان» أين هم؟ 

- في كل مكان. 

قال الرجل: ‏ لا أريد أن يجدوك هنا. 

ونزع برونيه سترته فطواها ووضعها على برميل. وصاح الرجل : 
د أتسامغ؟ 

فقال برونيه: ‏ أسمع . 

إِنَّ لي امرأة وطفلاً : فلا أريد أن أدفع ثمن حماقاتكم. 

كال تروتيهة ع لا نهعم ببالامن: 

وجلس. ونظرت إليه المرأة في حقد. وقالت: 

هناك فرنسيُون سيقاتلون فوق. فكان ينبغي لك أن تكون معهم. 
ونظر إليها برونيه» فرفعت قميص النوم على تهديهاء وصاحت: 
أخرج من هناء أخرج من هنا. يكفي أنكم خسرتم الحرب» فلا 
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تعرضونا قوق ذلك. للقدا : 

فقال لها برونيه: - لا تخافى. فليس عليكما إلا أن توقظانى حين 

وماذا ستفعل؟ 

قالت المرأة: ‏ قذارة! بينما هناك أخيرًا أناس يعرّضون أنفسهم 
للذبح . 
أن ينام ومن غير أن ياكل تقريبًا . وقل اوفك عشرين مرَّة أن يقتل . ولقد 
انتهى القتال الآنء لقد خسرت الحرب» وهناك ما ينبغى أن يُعمل. عمل 
كثير . وتمدد على القشٌّ. وتثاءب» ونام. 

قال الرجل: ‏ هيًا. . ها هم أولاء! 

وفتح برونيه عيئليهء قراق وجها ضخما أحمرء وسشيع طلقات 
واتفجارات. 

هل وصلوا؟ 

- نعم. والقتال دائر. إِنْني لا أستطيع أن أحتفظ بك عندي. 

ولم تتحرّك المرأة. إنها تنظر إلى يرونيه يعينيها المتوخشتين» وهي 

وقال برؤتيه: ب إنتى ذاه 

ونهضر ». وتثاءب » وأقترب من نافدة. وفتش عن قربته » فأخرج منها 
قطعة مرآة وآلة للحلاقة. ونظر إليه الرجل» مذهولاً من شدّة الغيظ : 

أثراك ستحاق ذندك؟ 

ويحمر وجه الرجل من الغضب: 
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أقول اللق نونو سيره وكا بالررضاض إذا :ودوك هنا ! 

ويقول برونيه: - سأنتهي بسرعة . 

ويشذه الرجل من ذراعه ليخرجه: 

دالقى :ل أريه ذلك افلى ابرأة وطفزع :ولق علية: لا تر كعك 
ب : : 

فتخلص برونيه بانتفاضةء ونظر باشمئزاز إلى هذا المائع الخرع الذي 
يْصرٌ على الحياة. والذي سيحيا في جميع العهود. متواضعًا مخاتلاء 
وسيحيا من أجل لا شيء. وارتد الرجل عليه. فقذفه برونيه على الجدار: 

إهداً وإلّا. 

وتوف 

وظل الرجل مشدوها. ينتفض وهو منطو على نفسه ويدير عينيٌ 
الكحوليّتين». وكانت تنبعث منه رائحة موت وزبل. وأخذ برونيه يحلق 
ذقنه. بلا صابون ولا ماء. وكان جلده يحرقه؛ وإلى جانبه. كانت المرأة 
ترتجف خوفًا وغيظاء وعجَّل برونيه: إذا استمرٌ ذلك طويلاًء أصبحت 
مجنونة. ووضع آلته في قربته: إِنَّ الشفرة ما زالت تصلح مرّتين. 

د أرايف؟ لقن انييف .إن الآمى لم تكق يتعف كز هده اليه كل . 

فلم يجب الرجل. وصاحت المرأة: 

أخرج من هناء أيّها القذرء أيّها الجبان القذرء إِنَّكْ ستعرّضنا 
للقتل ! 

وارتدى برونيه سترته» وأحسسٌ نفسه نظيفاء جديدًا وصلبًّاء وكان 
0208 

أخرج من هنا! أخرج من هنا! 

وحيًا بأصبعين وقال: 


رشك على آى حال 


ورقي السلّم المظلم. واجتاز مدخلاً: وكان باب الدخول مفتوحًا 
على سعته؛ وفي الخارج. كان شلال النهار الأبيض. وطقطقة الرشاشات 
العنيدة؛ كان البيت مظلمًا ورطبًا. واقترب من الباب؛ يجب أن يغطس 
في زبد هذا النور. ساحة صغيرة» الكنيسة» المقبرة» زبل أمام الأبواب. 
وبين بيتين يحترقان. كانت الطريق الوطنيّة. مورّدة بالصباح. وكان 
الألمان هناك. زهاء ثلاثين رجلاً منهمكينء عمّال في أثناء عملهم. 
يُطلقون النار على الكنيسة. ويُطلق عليهم من برج الأجراس. فكأئهم في 
ورشة. وفي وسط الساحة؛ء كان الجنود الفرنسيون في قمصانهم تحت 
النيران المتشابكة. وعيونهم متورّدة من التعاس: يمشون على رؤوس 
أصابعهم. بخطى صغيرة مسرعة., كما لو أنهم يسيرون في استعراض 
لإحدى مسابقات الجمال. وكانوا رافعين أيديهم الممتقعة فوق رؤوسهم. 
والشمس تتلاعب بين أصابعهم. وينظر إليهم برونيه. وينظر إلى برج 
الأجراسء. وإلى يمينه بناء ضخم يحترق. ويحس الحرارة على خذهء 
ويقول: «خراء!». ويهبط درجات السلم الثللاث. وهكذا: لقد أخذ. 
ويحتفظ بيديه في جيبيه.ء وهما ثقيلتان كأنهما من رصاص . (إرفع يديك»! 
ويصوّب عليه ألماني ببندقيّته. ويحمرٌ وجههء وترتفع يداه ببطءء وها هما 
في الهواء فوق رأسه: سيدفعون لي ذلك دمًا. وينضمٌ إلى الفرنسيين 
فيرقص معهم. فكأته فيلم سينمائيّ» لا شيء يدف عحقيفا: وهذا الرصاص 
الذي يئرّ لا يمكن أن يقتل. والمدفع يطلق بارودًا أبيض. وينحني فرنسيٌ 
فى شكل تحية ثم يسقطء. فيتجاوزه برونيه. وينعطف غير معجل عند زاوية 
البيث 000 الكبيرء في الوقت الذي شار ثيه برح 
الأجراس . لين هن المنان بعد» وليسن من رصاض» انتهى الفيلم» و 

هو الريف الحقيقيّ. ٠‏ ويعود فيضع يليه في جيبيه. ا 
بينهم. جمع من الفرنسيين المصار فى ثياب الكاكي». متسخون. طويلو 
اللحى. مسوذة وجوههم من الدخان. يضحكون ويمزحون ويهمسون. 
موجة من الرؤوس العارية؛ أو طاقيّات رجال الشرطة» وليس من قبّعة 
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واحدة؛. ويعرف بعضهم بعضاء ويتبادلون التحيّات: «لقد رأيتك في 
سافيرن فى شهر كانون الأوّل. هي! جيرار»ء مرحبّاء يجب أن تحدث 
الهزيمة لنلتقي من جديد. كيف حال ليزا؟؛ ويحرس قطيع المهزومين 
الصغار جندي ألمانىٌ يبدو عليه الضجر. وسلاحه على كتفهء وهو يرافق 
كردحتهم المستعجلة بخطوات واسعة بطيئة. ويكردح برونيه مع الآخرين» 
ولكنّه في طول الألمان. وهو حليق الذقن مثلهم. والطريق الورديّة تسيل 
بين العشب» ليس من نسمة هواءء والحر حر هزيمة. إن رائحة الرجال 
منبعثة. وهم يثرئرون والعصافير تغنى. ويلتفت برونيه إلى جاره؛ وهو 
رجل سمين يبدو عليه اللطف ويتنمس من فمهء فيسأله : 

عافن ايق اكع فادمرن؟ 

كت نازلين من «سافيرن» وقد قضينا الليل في المزارع . 

قال مروقيةة ح أن آنا "ققد يلف وحدى. إن هذا لطينك .فقن كانت 
أحسب القرية خخالية. 

وكان شاب أشقر برونزيّ يسير على بعد صمين منه. عاريًا حتى 
النطاق. وبين راسليه قشرة ضخمة دامية. وارتفع في ظهر برونيه ضجيجح 
طبيعىَّ هائل من الضحك والصراخ واصطدام الأقدام بالأرض» مما يشبه 
صوت الريح في الشجر. والتفت: إن آلاف الرجال هم الآن خلفه. 
جمعوا من كل مكان. من الحقول. من الدساكرء ومن المزارع. 
وانتصبت كتفا برونيه ورأسه متوحٌدة فوق هذا السهل المتموّج. 

وقال الشخص السمين: ‏ إسمي مولوء. وأنا من «بارلودوك». 

واقلاف وا عاذ : ا أغرك المتطمة. 

وفي طرف الشارعء كانت مزرعة تحترقء» وكان اللهيب أسود في 
وجه الشمس. وكان كلب يعوي. وقال مولو لجاره: 

أتسمع الكلب؟ لقد سجنوه في الداخل . 

والجار هو بكل تأكيد من الشمالء. أشقرء وليس قصيرًا جذَّاء وله 
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بشرة حليبيّة» وكان يشبه الألماني الذي يحرسهم. ويقطب حاجبيه ويدير 
عينيه الكبيرتين الزرقاوين» نحو مولو: 
هاذا؟ 
- الكلب مسجون في الداخل؟ 
قال «الشتيمي»: ‏ يعني؟ إِنّه 5-7 
حت أولة! أواه! أواة! أواه! 
- ولم يكن الكلب هو الذي ينبح» هذه المرّة» وإِنّما كان الفتى ذا 
الظهر العاري. وأقبل واحد 0 ويضع يده على فمه؛ ونيم ليرونية أن 
يلمح وجهه الممتقع الضخم المشدوه ذا العينين اللتين لا أهداب لهما. 
وقال مولو للشتيمي : 
لا يبدو على «شاربان» أَنّه في حالٍ طيّبة . 
فنظر إليه الشتيمي : 
هاذا تقول؟ 
- أقول إِنَّ رفيقك «شاربان» لا يبدو في حال طيّبة. 
وضحك الشتيمي فبدت أسنانه البيضاء : 
ب لقد كان ذائما غريا. 
وكانت الطريق صاعدة» ترافقهم رائحة طيّبة لأحجار ساخنة وحطب 
محروقء. وكان الكلب يعوي في ظهرهم. بلغوا قمّة الشاطئ؛ فانحدرت 
الطريق في مهبط صلب. وأشار مولو بأصبعه إلى العمود الذي لا ينتهي : 
أوه! من أين تراهم يخرجونء» هؤلاء؟ 
والتمت إلى برونيه : 
كم يبلغ العدد؟ 
الا أدرئ: رما عشرة الآفك» وريما اكثر, 
فنظر إليه مولو غير مصدّق : 
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دوا ماري ا بمجرّد نظرة؟ 

فيفك برونيه في أيّام ا وأيّام أيَار؛ كانوا يوقفون الأفراد 
فى جادة ريشار ‏ لونوار. ثم يقومون بإحصائهم وفمًا مد العرض» 
جموع صامتة وحارّة؛ وكان يحترق إذ يكون في وسطهم. أمّا هذا 
الجمع؛ فهو صاخب. ولكله بارد وميّت. ويبتسم ويقول: 

ع لفك الفت ذلك 

فثنا ل المي : 

أين هم ذاهبون؟ 

افر 

مراتيي اطان ومن الذي يقود؟ 

ولم كد ننه الهاو بامكقناء زساء عقن ند مون في الشارع. كان 
القطيع الهائل ينسرب حتى منخفض الشاطئ؛ كما لو أنه يستجيب لثقله 
وحده. وقال مولو: 

هذا طريف . 

قال برونيه: - نعم. هذا طريف . 

هذا طريف؛ كان بوسعهم أن يرتموا على الألمان» فيخنقوهم ويفرًوا 
عبر السهول: ولكنْ ما جدوى ذلك؟ كانوا يسيرون باستقامة» أيّان تقودهم 
الطريق. وها هم أولاء في أسفل الشاطئ. في حفرة شبه مغلقة. وها هم 
الآن يصعدون ثانية» وهم يحسّون بالحرٌ. ويسحب مولو من جيبه رزمة 

من الرسائل يربطها خيط من المظاط. ٠‏ فيقلبها لحظة بين أصابعه الضخمة 
المرتبكة. ويخلّف العرق لطخات على الورق» كيه الخبر البنفسجيّ في 
مواضع. وينزع مولو الخيط المطاط. ويأخذ يمرّق الرسائل بانتظام؛ من 
غير أن يُعيد قراءتهاء إلى قصاصات صغيرة ينثرها شيئًا فشيئًاء في حركة 
تادوم :وكام بروتيه يعني طبرن التطناضاك لاه 3 ركان كلد قفا 
نثارًا على أكتاف الجنود. ومن ثم تحت أقدامهم؛ وتطايرت قصاصه 
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لحظة» ثم حطّت على باقة عشبء فانثنى العشب قليلاً وحملها كمظلة. 
وعلى طول الطريق» كان ثمّة أوراق أخرىء» ممرّقة ومدعوكة ومكوّرة» في 
الحفرء وبين البنادق المحظمة» والقبّعات المبعوجة. وكان برونيه يلتقط 
كلمة فى عبورهء إذ يكون الخط كبيرًا وعاليًا: كُلْ جيدّاء تغط جِيَّدَا 
داعت 57 مع الصغارء في ذراعيك يا حبيبي. الطريق كلها رسالة غرام 
ملطخة. وكانت مسوخ صغيرة مائعة تزحف على الأرض» وتنظر إلى قطيع 
المهزومين المرح بعيونها التي لا حدق فيها: أقنعة للوقاية من الغازات 
السامة. ويدئع مولو مرفق برونيه» ويوميء إلى 5 
إن من حظنا على كل حال أنَّنا لم نحتج جح إليها للاستعمال. 

فلا يجيب برونيه؛ ويبحث مولو عن مشاركين آخرين : 

إيه! لامبير! 

فالتمت رجل كان بالقرب من برونيه» فنبهه مولو إلى قناع» من غير 
تعليقات؛ فأخذا يضحكان. وكان الباقون يضحكون حولهما: كانوا 
يحتقرونهم. هؤلاء الدعاميص الطفيليّين» وكانوا يخافون منهم. ومع ذلك 
فقد كان ينبغي إطعامهم والاعتناء بهم . إنهم الآن ملقون تحت أقدامهم. 
أموانّاء وهم يرونهم فيتذكّرون بأنْ الحرب قد انتهت. وكان فالاحون 
الونة على مألوف عادتهم كل يوم. ليشتغلوا فى الحقول. ينظرون إليهم 
رك وهم يستندون على مقالبهم؛ وأخذ لامبير الجذل». فصاح بهم: 
«مرحبًا يا أولادي! هذا هو الصفت؟» فردّدت عشرة أصواتء» مئة صوت. 
فى لهجة تحدٌ: «هذا هو الصفت! هذا هو الصفف! إثنا عائدون إلى 
بيوتنا». ولم يجب الفلّاحونء بل لم يكن يبدو عليهم أنّهم يسمعون. 
وسأل شاب أشقر مجعّد الشعرهء يبدو أنه ياريسى» سأل لامبير: 

كم تظنّ عددهم؟ 

قال لامبير: - قليل+ يا بلوندنيه» قليل. 

د أتتقد؟ هل أنت متاكد؟ 
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دايا علياك 31 جرم أده هم الاتخاض :دين مس اذ 
يحرسونا؟ لو كنا حمًا من الأسرىء» لرأيت كيف كنا نكون محاطين. 

مال بهولو: "بيد تاذ اخدوا: إذن؟ 

د أخذونا؟ إنهم لو يأغندونا وإنما هم .ركتونا اننا تق لا نكون 
بين سيقانهم؛ فيما هم يتقدّمون. 

فتنهّد الأشقر: ‏ حتى في هذا الوضع. يمكن لذلك أن يدوم 
طويلا . 

مهن انف مكدون؟ الى لا ممطيعوة حنى انا كيو تن مل 
السرعة التي نهرب بها . 

وكان يبدو جذلاً ويقهقه : 

إن الألمان لا يكترثون بذلك» فهم يتنرّهون: دجاجة صغيرة في 
يأريس. فدح خمر في ديجون. وسمك مطبوخ في بارسيلي: ولكن ينتهي 
الأمر في مارسيلياء فعليهم أن يتوقفوا هناك: لأنْ البحر أمامهم. وفي 
تلك اللحظة يتركونناء فنكون في بيوتناء في منتصف أب . 

ويهرّ بلوندنيه رأسه : 

د كنيرات! إن عدا طروي : 

مودق انلك سيععيد ذا ولكن اسس بحتب نيط ادو 
الخطوط. حتى يستطيع القطار أن يمرٌ. 

قال مولو: ‏ القطار؟ إنني أهديهم إيّاه. إذا كان الأمر مقتصرًا على 
ذلكء فإنّي مستعدٌ للعودة إلى بيتى مشيّا على الأقدام. 

خراء إذن! أمّا أنا فلاء لقد انقضى على خمسة عشر يومًا وأنا 
لشو وقد امتلات مؤخرتي مشيّاء وأريد أن أرتاح. 

أليست لك رغبة إذن في أن تضاجع صاحبتك؟ 

دولكن ياى شن أفعل ذلك؟ لعن أفرظة: فى المشن. ص لم يبن 
لي شيء في البنطلون. أريد أن أنامء وأنام وحدي. 
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وكان برونيه يستمع إليهم» وينظر إلى رقابهم. ويفكّر بأنَّ هنالك 
عملا كثيرًا يُعمل. شجر الحورء شجر الحورء جسر على ساقية» شجر 
الحور. وقال مولو: 

- إنني عطشان. 

فقال الشتيمي: - ليس هو العطشء وإنّما الجوع: فأنا لم أقضم 
لقمة منذ الأمس. 

وكان مولو يكردح ويعرق. ويلهث. ونزع سترته» ووضعها على 
ذواعةة: وفك آزوار قمصه وقال متيمًا: 

نستطيع الآن أن نخلع ستراتناء فنحن أحرار. 

تون متابعوع. ,وصةم برونيه يصدره طهر اشير والنفت لامبير؛ 
وكانت لحيته متّصلة بسالفيه»؛ وكانت له عينان حيتان تحت حاجبين كثيفين 
0026 

ألا تستطيع أن تنظر أمامك. أيها الأبله؟ أليست عيناك في ثقبيك؟ 

وكان ينظر إلى ثوب برونيه العسكري في وقاحة : 

ت اكيى عهد المائعين.. ولس فداك فح ياهر. لمن هتاك إلا انكر : 

ونظر إليه برونيه بلا غعضب. وصمت الرجل. وتساءل برونيه عما 
يستطيع أن يعمل إذ يعود مدنيًا. تاجر صغير؟ عامل؟ طبقة وسطى» على 
أي حال. إنهم مئات ألوف على هذا الوضع: ليس ثمّة أي حسُ للسلطة 
أو للنظافة الشخصيّة. ولا بد من نظام حديديَ. وسأل مولو: 

لماذا توقّفنا؟ 

فلع ينعي برونيه. 0 بهذ عو يكنا موريع رارق :شير نبيه كر 
الكنية بالآاخر». ولكنه أكثر بلاعة: فلن يكون هناسيا العمل هنا وتنين 
مولو رضى وتروح: 

ب لعل لدينا :متسعًا من الوقت للجلوس على الآرض . 

ووضع قربته في الطريق وجلس عليهاء. واقترب منهم الجندي 
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الآلماننة؟ فأدار نحوهم وجهه الجميل الخالي من التعبير» وكانت غشاوة 
مبهمة من الود تطوف بعينيه الزرقاوين» وقال في اهتمام : 

- يا للفرنسيّين المساكين» لقد انتهت الحرب. فعودوا إلى بيوتكم. 
عودوا إلى بيوتكم . 

نا ذا فول انا ذ لقو ل انها عير إلى و 3 لكا عوك ل 
بيوتناء خراءء يا جوليان» أتسمع؟ سنعود إلى بيوتناء اسأله متى. أجل» 
اسأله متى نعود إلى بيوتنا؟ 

كافر اك اموق ولق كلقي رالفةا وو له التعدن المصصر 411 وين 
الاممكرايسطاة. بورد الالماية »بقار العين»” 

عودوا إلى بيوتكم؛ عودوا إلى بيوتكم. 

- ولكن متى؟ 

أيُها الفرنسيُون المساكين» عودوا إلى بيوتكم. 

ويستأنفون السيرء أيّتها الحورء أيّتها الحور. ويئنٌ مولوء إِنَه يعاني 
الحَرّء ويعاني العطشء ويعاني التعب. ويودٌ لو يقفاء. ولكن ليس ثمّةَ من 
يستطيع أن 58 هذا الشيز القرنة الذي لأكون اعد وان تمن أده 
(إن بى صداعا» ومشىء وثقلت الثرثرة» تقطعها لحظات صمت طويلةء 
وَقَانا فيما بينهم: «أنظل نمشي هكذا حتى برلين؟) ل يمشون؛ 
وكانوا يتبعون من يسبقهمء. مدفوعين بمن يليهم. قرية» كومة قبّعات 
وأقنعة وبنادق في الساحة الكبرى. وقال مولو: 

عنوووو : تسروف هن هنا أمسن الا ول 

فقال تلوتديتة:. ىعجنا » بوآناء امس . ولتق ددن الشاعةة : و كان كمد 
ناس على عتبات بيوتهم. ولم يكن يبدو عليهم أنْهم ينظرون إلينا باحترام . 

وكانوا ما يزالون هناك. على عتبات بيوتهم»ء صامتين» متشابكي 
الدذراعينة) ثيناءءذواث كهر أاسود وعيوان منرذاء» .وثياتب سوداءء 
وشيوخ. إنْهم ينظرون. وأمام هؤلاء الشهودء كان الأسرى ينتصبونء 
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فتصبح وجوههم وقحة مروّسةء وتتحرّك أيديهم ويضحكون ويصرخون: 
١مرحبًا‏ بالأمّ الصغيرة! مرحبًا بالأب! هذه هي العودة إلى الصفٌ. انتهت 
الحرب» مرحبًا». ويمرون ويحيّونء ويُرسلون غمزات وبسمات مثيرة 
فيصمت الشهود وينظرون. وتتمتم السمّانة الطيّبة السمينة وحدها: «يا 
للشباب المساكين». ويبتسم الشتيمي باقتضاب». ويقول للامبير: 

من حسن الحظ أثنا لسنا في الشمال. 

لماذا؟ 

- لو كنا هناك لقذفونا بالكراسي والصحون. 

نبع»ء عشرة أشخاصء مئة شخص ينفصلون عن الصفوف. ويذهبون 
ليشربوا. ويهرع مولوء فينحني بارتباك ونهّم. وكانوا يتلامسون من التعب 
فترتعش أكتافهم. ويسيل الماء على وجوههم. ولم يكن يبدو على 
الحارس أنه يراهم: لسوف يبقون في القرية إذا شاءوا وإذا كانت لديهم 
الجرأة على مجابهة الأنظار. ولكن لاء إنهم يعودون واحدًا واحذاء 
متعبّلين كما لو أنّهم يخشون أن يفقدوا مراكزهم. ويعدو مولو كألنّه 
امرأة» وهو يلوي ركبتيهء ويتدافعون ويضحكون ويصرخونء يثيرون 
الدهشة والتحدذي؛ وكانت أفواههم تنشقّ عن جروح ضاحكة تحت عيون 
تشبه عيون كلاب مضروبة. ومسح مولو شفتيهء» وقال: 

كان ذلك متعنا , 

ونظر إلى برونيه فى دهشة : 

ب الم تغيرب أنلك؟ السيت غطثا؟ 

فهرٌ برونيه كتفيه من غير أن يُجِيب؛ مؤسف ألا يكون هذا القطيع 
محاطًا بخمسمئة جندي مسلّح ينغزون مؤتحرات المتخَلّفِينء ويقتلون 
الغرثارين بأعقاب البنادق: لو كان الأمر كذلكء. لكانت هيئتك مختلفة 
الآن. ونظر إلى يمينه. وإلى يساره. والتفت. باحنًا عن وجه شبيه بوجهه 
في هذه الغابة من الوجوه المهجورة: الثملة» التي يعذبها مَرَحّ لا يُقهر. 
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أين هم الرفاق! إِنْ الشيوعيّ يُعرف من النظرة الأولى. وجهء. وجه واحد 
قصارّاء قبيحين» تسوق السرعة أجسامهم السقيمة المفتّشة» ويلهو على 
سحنهم القذرة كل الذكاء الفرنسي» فيشدٌ على زوايا الأفواه بخيوط. 
ويقلص المناخر أو يمدّدهاء ويجعّد الجباهء ويلهب العيون؛ إنهم 
يقدرون. ويميزون». ويحاكمونء ويحكمونء وينتقدون» ويّرنون الحسنات 
والسيّئات» ويتذوّقون اعتراضاء ويدللون وينتهون إلى نتائج» جَدَل لا 
ينتهي يشحا. كل وجه فيه طرفا. إنهم يسيرون بوداعة» ويحاكمون وهم 
سائرود». إنهم هادئول: فلقد انتهت الحرب ؟ ولم تحدث معارك ضارية». 
فالألمان لا يبدون مفرطين في الوحشيّة. هادئون لأنهم يحسبون أنهم 
قدروا بلمحة واحدة أسيادهم الجدد؟؛ وقد عادت وجوههم تهرز ذكاءة 
لأنْ هذا صنفٌ كماليٌ باذخ يختصٌ به الفرنسيون» ويمكن منحه للألمان 
والشوسين تصمع. والوقت ظهر: «ها هم أولاء!» ويمحي الذكاء. 0 
القطيع برمته من الشهوة. ولم يكن ذلك صرخه. حتى ولا تنهدة : بل كان 
المطر. اها هم أولاء!» وكان ذلك يعدو من أمام إلى خلف.» وينتمل من 
رأس إلى زآين كدبا سارء ها هوم أولاء! فاهى أولاء! وتشراحم 
الصفوفء» وتتدافع في الجوانب» وترتعش دودة الفراش الطويلة: إِنَ 
الألجان: سرون فى الظريق» على لد واه :وف القريااف :اليا دادع 
حليقى الذقون. مرتاحين ؛ و در بوجوه جميلة هادئة غامضه كني 
يلجون في فرنسا وقوفا وصامتين.» ويُنقلون بالمجانء إنهم فرقة مشاة 
واكطتته انا ا سني ذلك فورضى السعروون لكل الى ال اناه ارا 
والمدافع الضغرة:؛ ما أروع ذلك» الست شيستغونا بعد أن تكون قل خسرنا 
الحرب . إنّهم مفتونون بأن يكون الألمان أقوياء إلى هذا الحدٌّ. ويحسّون 
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يانه خبر عدتنين* «إنهم لا تقهرون» فلس نالك من شك» إلهم لا 
يقهرون!» وينظر برونيه إلى هؤلاء المهزومين المشدوهين. ويفكر: هذه 
هي المادة. صحيح أنّها تساوي ما تساوي. ولكن لا أملك سواها. 
بوسعنا أن نعمل في كل مكان» ولا شك في أن هناك» في النصيب». من 
هم قابلون للاسترداد. ويمرٌ الألمان. وتزحف الدودة إلى خارج الطريق» 
وها هم أولاء على ساحة لكترة السيلة يملأونها بصمغهم الأسودء 
فيجلسون ويضطجعونء. ويصنعون من صحف شهر أيَّار قبّعات كبيرة تقي 
من الشصن» فكأنها الأرضن التضراء لخلبة سناق» او.غابة افاتسينة 5 
أحد. 

كيف حدث أن توقفنا؟ 

قال برونيه: - لا أدري 

ونظر في غيظ إلى هذا الجمع المقلوب. ولم تكن به رغبة 
للجلوس. ولكن تلك حماقة. فينبغي ألا يُحتقرواء فتلك خير وسيلة للقيام 
بعمل سبع ثم من يدري وار صر لس لسر 
قواه. وجلس. ومرٌ د المانق + خلفه. لم آخر : فنظرا إليه وهما يضحكان 
بودّ» وسألا في سخرية أبويّة : 

خ اين عم الالكلير؟ 

ونظر برونيه إلى حذاءيهما الأسودين الطريّين» ولم يجب. فمضيا؛ 
وظل نائب ملازم طويل في الخلف. وردّد في حزن مليء بالعتاب : 

م أين غم الانكليز:: أيها الفرئبيون الساكين». أين هنو الانكاير؟ 

فلم يجب أحدء وهرٌ رأسه بضع مرّات. وحين ابتعد الألمانء 
أجابهم لاضير فد بين أستانة: 

فى موخرتى هم الإتكليز؟ وأنت لا تسعطيع. أن تركضن بالسرغة 
التي يبعصونك بها! 

قال مولو: ‏ أويه! 
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ماذا؟ 

فأوضح مولو: ‏ من الممكن أن يبعص الإنكليز الألمان؛. ولكنْ 
ليس هناك كيلومترات طويلة - حتى يصبحوا مبعوصين بدورهمء وبطريقة 
قذرة! 

- ليس هذا مؤكدًا. 

على + بالقاكبسن انها التبحون! انهو يعطارسون لالييودفى 
جزيرتهم ؟ ولكنه اننظر قليلا لترئ: كيف يجتاز الألمان المانشن :. وسترى ! 
وأنا أقول لك. إذا لم يستطع الجنديّ الفرنسي أن يقاوم. فليس الإنكليز 
هم الذين سيربحون الحرب! 

أين هم الرفاق؟ ركف لو تي اده وحيد. ها هي عشرة أعوام 
تنقضي من غير أن يشعر بمثل هذه الوحدة. إِنّه جائع وعطش. وهو خحجل 
أن يحسٌّ الجوع والعطش . ويلتفت إليه مولو: 

ج سار قا جلها ا 

صخو 1 

- يبدو أن نائب الملازم قد قال ذلك: سوف يورّعون نخحبرًا 
ومعلبات . 

وابتسم برونيه: هو يعلم بأنّهم لن يعطوهم شيئًا يأكلونه. يجب أن 
يسيل لعابهم لذلك» ولن يسيل لعابهم بما فيه الكفاية أبدا. وفجأة نهض 
رجال» وتبعهم آخرون. ثم نهض الجميع. ومضوا. ويستبد الغضب 
دراي و ل ساف 

درق الذى امو نان معو 

فلم يجب أحدء فصاح مولو: 

3 تك هنيو 4 نيا *“عقيزا عو «فمورقت: تفظو ناا نا كلف 

ولكنَّ القطيع كان قد انخرط في السيرء أعمى وأصمٌ. كانوا 
يعشون. غابة؛ أشيعة ضقراء وحدراء تتخلن الأوراق» ثلائة مدافع عيار 


ان 


6 تتروكةء: هنا تزال تهدد الشرق الرخحال مسرورون لأآن هناك للد 
وتمرّ فرقة من ممهّدي الطرق الألمان. فينظر إليهم الأشقر ببسمة دقيقة 
ويتسلى بأن يراقب المنتصرين عليه عبر أجفانه نصف المغلقة» ويلاعبهم 
كما يلااعب القط الفأرة ويتنعم بتفوّقه. ويقبض مولو على ذراع برونيه 


عمل 


وبيهره. 
أنظر هناك! المدخنة الرماديّة! 
يعني؟ 


إنها «يكارا»). 

ويتتصب على رؤوس أصابعه. ويكور يده حول فمه ويصيح: 

بكارا عججلوا يا رفاق: إثنا نصل إلى بكارا. 

الرجال متعبون. والشمس في عيونهم؛ وهم يرددون بوداعة: 
ابكاراء بكارا» ولكتهم لا يبالون. ويسأل بلوندينه برونيه : 

بكاراء أهي التخريم؟ 

قال برونيه: ‏ كلاء هي معمل الزجاج. 

أه! أه! 

والمدينة سوداء تحت السماء الزرقاء. وجوه تحزل. ويقول رجل 
بحزن: طريف أن نرى مدينة . 
والطريق. ويضحك بلوندينه مشيرًا إليها بأصبعهء ويقول: 

هذا هو مصنع زجاج بكارا. 

يرفع برونيه رأسه: البيوت سليمة» ولكن جميع الزجاج محظم. 
ويردّد صوت خلفه : 


ت لريفب أن نرى ملينهة . 
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حدر يعر ننفت انوي رخلققت نايت العيون مدر" الكرن : مي 
ألمان عراة تمامًا يلعبون في الماءء يتراشقون به وهم يطلقون صرخات 
صغيرة» وعشرون ألف فرنسي ترشح أثوابهم بالعرق ينظرون إلى تلك 
البطون والأفخاذ التي حماها متراس المدافع والدبابات مدّة عشرة أشهر 
والتي تعرض نفسها الآن بطراوتها في قحّة هادئة. كان الأمر كذلك. ولم 
يكن إلا كذلف: إن المتسريق غلبهم نهم هذا اللختو الأبيض الرخصن. 
ومزّقت الجمع تنهدة منخفضة وعميقة: لقد تحمّلوا بلا غضب عرض 
حيكن ضير علن.وتاناث النضنن ؛ أن مؤلاء الألهان العراة الدين بلعبون 
في الماء. فإنها إهانة. وانحنى لامبير فوق الإفريزء فنظر إلى الماء 


ودمتم : 

لا الفا لنيد! 
وهو ميّت. منسيّ» مدفون في حرب فات أوانها. عاد يسير في الجفاف 
والحر ودوامات الغبار. وانمتح باب كبير وهو يصرء وتقاربت جدران 
عالية» داخل ساحة هائلة؛ عبر الهواء الذي يرتعش . واف برونيه ثكنة 
دات نوافد مغلقة ؛ وتقدم. وذفع من الخلفء. فالتفت: 

كفى دفعاء سند خل جميعا. 

واحتاز العتبة» وضحك مولو واخماة” 

اتسنا اليوم . 

انتهى عالم المدنيّين والمنتصرين. عالم الحور والأنهار المرتعشة من 
الشمسء. وهم سيُكفنون بين هذه الجدران حربّهم القديمة القذرة. 
سينسلقون في مرّقهم. بلا شاهده. فيما بيهم. ويتقدم برونيه. ويدفع من 
خلف. يتقدم داخل الساحةء. ويتوقف عند الجرف الرماديّ الطويل. 
ويدفعه مولو من مرفقه : 


هذه تكة الحرس المتحرّك . 
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فقة شاك مغلق؛» وسلم من ثلاث درجات يفضي إلى باب مقفل. 
وإلى يسار السلم؛ على بعد مترين من الثكنة؛ أقيم متراس صغير من 
القرميد ارتفاعه متر وطوله متران؛؟ واقترب منه برونيه فأسند جانبه إليه. 
الساحة. وامتلأت وكان تيّار متّصل يركم القادمين الأول بعضهم لص 
بعض ويدفعهم إلى جدار الثكنةء وكانوا لا ينقطعون لحظة؛ وفجأة دار 
مصراعا الباب الثقيلان على نفسيهما وانغلقاء وقال مولو: 

- احسناء .ها انحن فى بيتنا : 

ونطر لافبير إلى الايء وار 

هناك جمع لم يستطع أن يدخل : فينبغى أن يناموا نخارجًا. 

وهر برونيه كتفيه : 

أ تنام في الساحة أو في الشارع . 

قال لاهيير: عه اليس الأهر سواه 

فوافق الأشقر برأسه. وقال موضحًا: 

نحن هناء لسنا خارجا. 

وأضاف لامبير: 

د إننا فى بيت ل" سقفت لها. 

واستدار برونيهء فأخذ يتفخص الأمكنة. موليًا الثكنة ظهره: كانت 
الساحة أمامه تهبط في منحدر دقيق حتى جدار السورء وكان مَرَكرا مراقبة 
تدان على 0ه لجار ل يميم وكانا خاليين. وكان 
صف من الأوتاد المخروسة حدينا والتي فدنقدييتها أسلالة مجديدكة 
وحبال» يقسم الساحة إلى قسمين غير متساويين» كان أصغرهما ‏ وهو 
رقعة أرض ضيّقة نسبيًا تمتدّ بين السور والأوتاد ‏ فارعًا. أمّا في القسم 
الآخرء. من الأوتاد والثكنة. فقد كان الجميع متراكمين. الرجال 
منزعجون. وكأنهم في زيارة وليس ثمّة من يجرؤ على الجلوس؛ وهم 
يحملون قربهم ورزمهم في أيديهم وفوق أذرعتهم. والعرق يسيل على 
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خدودهم. وقد غادر الذكاء الفرنسي وجوههمء ودخلت الشمس إلى 
عيونهم الفارغة. وم بفرون هق العاضى: والمستقبل بالقريب الى نرت 
ال ور يكن وروي مسترت لمشمة باه عا » وقد 
أزاح قربته ووضع يديه في جيبه. واخجل يصمرهء أذى رفيت: التحية 
العيكنة لقع مه اله نويه من غير اث ور له لفسا بواقر الرقيب» 

- اذا تفل ؟ 

تادر ل 

وكان رجنة طويلاً هزيلاً صلبًا ذا عينين كبيرتين كدّرهما الكبر؛ 
وكان شارب يعترض وجهه المعظمء وله حركات حيّة قاسية قد تعلّمها. 


ء 


سبال 

من يأمر؟ 

سروك تيه اباد نب الألعاة: 

ولكن عندنا؟ أين هم المسؤولون؟ 

فضحك برونيه» وقال: 

أببيحث عنهم . 

فامتلأت عينا الرقيب بلوم محتقر: كان بودّه أن يأمر في المحل 
الثاني» أن يجمع سُّكر الطاعة إلى لذة إصدار الأوامر؛ ولكن برونيه لا 
يريد بعد أن يأمر قظ؛ لقد انتهت قيادته حين سقط آخر رجاله ميّنًا. أما 
القع إن اف رامية كينا اخ بوسال الزافتتيه ,بكقاد. صني ” 

عالماذا درك مؤلاء المسناقية علن أهة الايعنداذ؟ 

فلم يجب برونيه. ورماه الرقيب بنظرة غاضبة» وقرّر أن يأمر في 
المحل الأوّل. وتجمهرء وأحاط فمه بيديه وصاح: 

لجسن السيفيد ا 

فالتفتت رؤوس. حيرىء ولكنَّ الأجسام لم تتحرّك. وكرّر الرقيب: 
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- ليجلس الجميع! الجميع! 

فجلس البعض بهيئة مستنيمة. وردّدت أضوات الصدى: ليجلس 
الجميع؛ وتماوج الجمع ورقد. واستدارت الصيحة فوق الرؤوس. 
ليجلس الجميع؛ وانسلّت إلى الجانب الآخر من الساحة» فاصطدمت 
بالجدارء وعادت. مقلوبة بطريقة سرية: ليقف الجميع. ليبقوا واقفين. 
انتظروا الأوامر. وينظر الرقيب إلى برونيه في حيرة: إِنْ له هناك منافسَاء 
من جانب الباب الكبير. ونهض بعض الرجال قافزين. فتناولوا قربهم 
وضمُوها إلى صدورهم وهم يرسلون نظرات مطاردة في كل مكان. ولكن 
معظمهم يظل جالسّاء ثم يعود من كان وَقف إلى الجلوس . رويدًا رويدًا. 
ويتأمّل الرقيب عمله فى ضححة بلهاء : 

دالو كو ننه إلا أن آمر. 

فنظر إليه برونيه وقال له: 

ب الس 6 نا وكيبة: 

فطرف الرقيب بعينيهء فردد برونيه : 

اجلس: الأمر هو أن تجلس . 

شر لريب ل قدا لسر على ارط ين الاير وو 
وأحاط ركبتيه بذراعيه» ونظر إلى برونيه من تحت إلى فوق. فاغر الفم. 
وشرح له برونيه : 

أنا أبقى واقمًا لأني ضابط صفت. 

ولا يريد برونيه أن يجلس : لقد كانت الأوجاع تصعد من ركبتيه إلى 
فخذيف ولكه لا يريد أن.يحلس. ويرف. ألونا من الظهور وأمقاط 
الأكتافي؛ وبرى رقانا تتعالد.. واكتافا تيه ؛ إن لهذا الجمع حركاته 
وعادانه. وكان ينظر إليه يحترق ويخفق. وكان يفكر بلا ضجر ولا لذة: 
تلك هي المادة. إِنْهم ينتظرون معودرين؟ ولا يبدو علبهم بعد أنهم 
جائعون.. فلا بد أنْ الحرارة قد أفسدت مِعّدهم. فهم خائفون. 
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منتظرون. وما عساهم ينتظرون؟ أمرًا أو كارثة أو الليل: أي شيء 
يحررهم من ذواتهم. ويرفع احتياطئٌ ضخم رأسه الممتقع. ويومئ إلى 
حزن بسحي ا 

لماذا يتغيّب الحرّاس عنه؟ ماذا تراهم يفعلون؟ 

حاكن لقا رضدر ‏ لحس عب لكيه ل تين إن اا 
كتفيه» ويقول بصوت خائب قاس : 

عندهم كما عندناء ينتهزون عدم التنظيم . 

وينظر برونيه» وهو واقف وحده. إلى الرؤوس ويفكّر. إِنَّ الرفاق 
هنا في الداخل. ضاتعية كاداير في العور0 ويحتاج تجميعهم من جديد 
إلى الوقت. وينظر إلى السماءء وإلى الطائرة السوداء في السماء». ثم 
وتتعى فين ويد راي اتليس إلى ينين يفطا ريات الم جلي 
عريف؛ وهو يدخّحن سيكارة. وتمرٌ الطائرة فى ضحّة هادرة» ويحول 
الجمع. وهو مقلوب كالسهل». هق الأسوة إلى الأيضن: :ويزدهر: "فدلا 
من الرؤوس القاسية السوداءء تتفتّح بالألوف زهرات كاميليا كبيرة: 
واتلقية نظا رات اقطان" جاع بويظ ارهز اق :ولى رقع لقا عرفت برل د 
يقوس كتفيه العريضتين وينظر إلى الأرض بين قدميه. ويلاحظ برونيه في 
ود الذكان تليق الدقق: ويلتفت العريف وينظر إلى برونيه شرو إن اله 
عينين كبيرتين محاطتين بدائرة مزرقّة؛ ولولا أنفه الأفطس. لكان جميلا 
على وجه التقريب» وفكر برونيه: «لقد رأيت هذا الوجه في مكان ما». 
ولخ أين؟ 'إِنْه لا يُذكر بعد». فكثيرة هي الوجوه التي رآها! وتخلى عن 
التذكر؛ لبن للك كيين ا هاده نيإن الرجل ل تكله الدهرنة: 
وفجأة صاح برونيه : 

تأنه ! 

فرفع الرجل عينيه : 


ماذا؟ 
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ولا يبدو السرور على برونيه: لم تكن به رغبة قظ في أن ينادي هذا 
الشخض . غير أن الآخر كان:.واقفاء. وتظيما تقريئًا».. وسحليقًاء .. وقال يووتية 


تعال. من هنا. إذا أردت أن تظلّ واقمّاء فبوسعك أن تستند إلى 


فانحنى الرجل» والتقط رزمته» ولحق ببرونيه وهو يتخطّى الأجسام . 

إنه كيك البأن» ولكته سمين. يعن الى : 

وقال: ‏ مرحبًاء يا صاح. 

قال: ‏ مرحما. 

قال الرجل: ‏ سأقف هنا. 

فسأله برونيه: - هل أنت وحدك؟ 

قال الرجل: ‏ لقد مات رجالي. 

قال برونيه: - ورجالي اغا ما اسيكف؟ 

فسأله الرجل: ‏ ماذا تقول؟ 

ب أسالك. عن اسمك. 

آهء نعم: اسمي شنايدر. وأنت؟ 

برونيه. 

ولَزما الصمت: ما حاجتى إلى مناداة هذا الرجل» إنّه سيزعجنى . 
جر رروضيه ال ساعن يا الكايية: لعبي بشي شرب انيت 
ولكنّ السماء تظل ساحقة؛ لا غيمة» ولا رعشة: البحر الميّت. ليس ثمّة 
من يتكلم ؛ وحول برونيه» يحاول البعض أن ينام. وهم يدسون الراصض 
بين الذراعين»؛ ولكنّ القلق يخلّفهم يقظين: فيستقيمون أو يتنهّدون أو 
يحكون رؤوسهم. وقال مولو: 

إيه! إيه! إيه! 
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فالتفت برونيه: كان عشرة من الضبّاط يقودهم حارس الألمانيٌ 
يمرّون خلفه وهم يلامسون الجدران». وسأل الأشقرء من بين أسنانه : 

ألا يزال هناك بعضهم؟ ألم يلوذوا جميعًا بالفرار؟ 

ويبتعد الضبّاط في صمتء من غير أن ينظروا إلى أحدء ويقهقه 
الرجال في انزعاج ويصرفون رؤوسهم لدى مرورهم: فكأتهم يخافون 
بعضهم بعضا. ويبحث برونيه عن نظر شنايدرء ويتبادلان بسمة. انفجار 
صيحات غلى الارض: إنه الرقيب يضحك مع بلوندينه. وقال البلوندينه 


جميعًا! في السيّارات» وعلى الدرّاجات. لقد افرنقعوا جميعًا 
وتركونا في الخراء. 

وشبك الرقيب ذراعيه: 

- من المؤلم أن نسمع هذا. من المؤلمء بالرّغم من كل شيء. 

فأجاب الأشقر: 

عاوالةلتل أن الآلحان قالوها لت فالوس النااعية اسطادونا: كالوا 
06 الجيش الفرنسي جيش بلا قائد! 

والحرب الماضيةء ألم يربحها القوّاد؟ 

لم يكونوا القوّاد أنفسهم. 

ديبل كاتا نهب الفتسهع ! :ولكو كانت لدبهام فرق أشرى. 

يعنى؟ أنحن الذين خسرنا الحرب؟ الصف الثانى؟ ولكنٌ قلهاء ما 

فأجاب الرقيب: - إِنّْني أقولها. أقول إِنُكم هربتم أمام العدوَّ 
يلجت فرنسا . 

واحمرٌ لامبير الذي كان يستمع إليهما من غير أن يقول كلمة. 
وانحنى على الرقيب : 
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ولكنٌ قل لي: يا صديقي الصغيرء كيف حدث أنك هناء لو لم 
تهرب؟ لعلف تظن انك مت كن سباحة الشرفيه وألذا:الآن :فى البيلة؟ أن 
أناء فأظنٌ أنهم قبضوا عليكء لأنك لم تكن تستطيع أن تركض بسرعة 
كافية ! 

لست صديقك الصغير: فأنا رقيب» ويمكتني أن أكون أباك. ثم 
إنني لم أهرب: فقد قبضوا على حين نفد رصاصي . 

وزحف إليهم رجال من كل صوبء فاستشهدهم الأشقر وهو 
يضحك : 

- أتسمغونه؟ 

فضحك الجميع. والتفت الأشقر إلى الرقيب: 

نعمء يا باباء نعم. لقد أسقطت عشرين مظليّاء وأوقفت دبابة 
بمفردك. وبوسعي أن أقول مثل ذلك: فليس هناك من أدلة. 

فأشار الرقيب إلى ثلاثة أمكنة فاتحة على سترته» والتمعت عيناه: 

المدالية الغسكرية؛ .جوقة الشرف» صليبب الخرفي: لقد. حصلت 
عليها في حرب 5١ء‏ حين لم تكونوا قد ولدتم بعد؛ هذه هي أدلتي. 

- وأين هي أوسمتك؟ 

- لقد نزعتها حين وصل الألمان. 

وكان الجميع يصرخون حوله. مستلقين على بطونهم» أو مقوّسين 
من الأقدام حتى الرقبة» فكأنهم الفقم؛ كانوا ينيحون». وكانت الحماسة 
تلوّن وجوههم؛ وكان الرقيب في جلسته متربّعًا يشرف عليهم» وحيدًا ضد 
الجميع . وصاح رجل : 

إيه! قل لي أيّها المنفوخ. أتظنٌ أنّي كنت مستعدًا للقتال حين 
كانت إذاعة الأب بيتان تهتف في آذاننا أن فرنسا طلبت الهدنة؟ 

وقال آخر: - وكنت تريد أن نعرّض نفوسنا للقتل. بينما كان 
الجتراليّة يُصفُونَ الحساب مع الألمان في قصر تاريخن؟ 

/ا51 
611111162201060 161607 / /-110! 


فأجاب الرقيب في غضب: 

و 000 إن لحري تتطعوت لسن البابني» البض كذللك؟ 

فصمتوا لحظة؛ مشدوهين بالغيظ. فانتهزها الرقيب فرصة ليتابع : 

جفنفيى روكت طووون وان اراكو :فادسيين :ا نفو كيان الثراه 4ه 
الضراطين الصغارء والسحن الغرامية. وجماعة الاحتجاجات. لم يكن 
أحد يجرؤ على التحدّث إليكم؛ وكان يجب على الكابتين أن يضع قبَعته 
بيده حتى يوجّه إليكم الكلام: عفوّاء المعذرة. هل يزعجكم كثيرًا أن 
تقشروا البطاطا؟ وكنت أقول لنفسي: حذار! سيأتي يوم تقع في الحرب. 
فماذا تراهم سيفعلون. قوادي الأخداء؟ ثم جاءت نهاية كل شيء: 
الماذوتات:. !١١‏ عفين رايت المأذوتات فلت لعفي وداغا! مادونيات! 
لا بد أنهم كانوا يجدونكم منفوخين جدّاء فكانوا يرسلونكم سريعا 
لتمصّكم صاحباتكم حتى يزلن نفختكم قليلاء أكنا تخد مأذونيّات في 
عام 5١؟‏ 

نعم كنتم تأخذون مأذونيّات. لقد أخذتم بالفعل! 

- وكيف عرفت ذلك أيها الطفل؟ هل كنت في تلك الحرب؟ 

- لم أكن فيها. ولكن كان لي فيها صديق. وهو الذي أخبرني. 

5 252*350 | الحرب فى مارسيليا. ما نحنء فقد 

انتظرناها عامينء. هذه المأذونيّات. ومع ذلك. فقد كانت تُلغى لأدنى 
تنيت اتغرف: كم 'قضيع امن الوقت: فى بن ختلال انين ,وحمسين شهرًا 

نين النعرت؟ ففنيف ا انين .وعدرين يونا "أجل » :الثانة وترون نيوافاء با 
صغيري ١‏ عت هذا؟ وهناك من يقول إنْي كنت محظوظًا . 

قال لاهن : ماكح لذ تقسن علينًا: عساتك. 

إنني لا أقصّ عليكم حياتيء. وإنّما أشرح لكم لماذا ربحنا حربناء 
ولماذا خسرتم حربكم. 

والتمعت عينا بلوندينه بالغضب : 
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ما دمت ذكيًّا إلى هذا الحدّء فربّما كان باستطاعتك أن تشرح لنا 
لماذا خسرتم السلم؟ 

تقال الرجيع مندهنا: ب البيله؟ 

فصاح الآخرون: ‏ نعم! السلم.. السلم! لقد فقدت السلم. 

قال بلوندينه : حب أنعع». انكى المحاربين القدامى + كيف تراكم قد 
حميتم أبناءكم؟ هل جعلتم ألمانيا تدفع الثمن؟ هل نزعتم سلاحها؟ 
ورينانيا والرور؟ وحرب إسبانيا؟ والحبشة؟ 

وقال فتى طويل ذو رأس شبيه برغيف سكر : 

ومعاهدة فرساي! أأنا الذي وقعتها؟ 

فقال الرقيب ضاحكا من الغيظ : 

ديل وما كنت آنا 

- نعمء ألت! أنت تماما! كنت تعيكب» اليس كذلك؟ آنا لم أكن 
أتتخب» لأني في الثانية والعشرين» إِنّني لم أنتخب قط . 

وعلام د هذا؟ 

هذا يذل على انك كدى تيقب #الخمان وأنك ألقيت بنا في 
الخراء. كان أمامك عشرون عامًا لَعدّها أو لتتجنبهاء هذه الحرب»ء فماذا 
فعلت؟ أقول لك يا صديقي إِنّني أنا أساويك؛ ولو كان لي قادة وسلاح: 
لحاربت مثلك. ولكن قل لي : بِمّ تريدني أن أحارب؟ لم يكن معي حتى 
الرصاص . 

فسأله الرقيب: ‏ وعلى من يقع الذنب؟ من الذي كان يصوّت 
نستالين؟ من الذى كان يسلن الاضراب لمبجعرّد ضرطة» له لشن ء إلا 
ليبعص رت العمل؟ من الذي كان يُطالب بالزيادات؟ من الذي كان 0 
الساعات الأضافئة؟ السيارات والدراجات» ألبين كذلك؟ المومسات 
الصغيرات» العطل المدفوعة أيّام الأحد في الأرياف» نوادي الشبيبة 
والسينما؟ لقد كنتم كسالى إلى أبعد حدٌ. أمّا أناء فقد اشتغلت حتى في 
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أيَامِ الأحدء وطوال حياتي الكلبة كلها . 

وأصبح وجه الأشقر أحمرء فاقترب من الرقيب زاحمًا على أربع. 
وصاح في وجهه: 

كزيفان كاوانى الى تتفل !كلها قانيةة انحن :ان ارمل»: أنها 
الفرج! وقد تركت المدرسة وأنا في الحادية عشرة لأساعد أمَي. 

كان يحتمل. في أقسى الظروف, أن يكون قد خسر الحرب. ولكنه 
لا يسمح أن يُنَّهَم بأنه لم يعمل. وفكر برونيه: قد يكون في هذا ما يُفيد. 
وركع الرقيب. هو أيضًاء ٠‏ على أريع؛ وأخذا هيسان عا صا السين: 
وانحنى شنايدر. كما لو أ يويك التدخل ؛ فوضع برونيه يده على دذراعه: 

دعهما : إِنْهما يمضيان الوقت. 

فلم يصرّ شنايدر. واستوى وهو يرمق برونيه بنظرة غريبة . 

وقال مولو: ‏ كفىء كفى. لا تتقاتلا . 

فعاد الرقيب إلى الجلوس وهو يطلق ضحكة قصيرة» وقال: 

أنت غلن عق فق ذلك! لقند:افات الآوانة قليلا لعقاتل.. لو كان 
يرغب في ذلك» فما كان عليه إِلّا أن يفعله ومع الألمان. 

فهرّ الأشقر كتفيه وعاد يجلس بدوره. وقال: 

عجبًا! إنك تحدث لي ألما في بطني! 

صمت طويل. إِنّهم جالسون جتبًا إلى جنب؛ وينزع الأشقر باقات 
عسيه» ونتسلن :فى عندلها»:وكحظر الاخرون لحظة: ثم يعودرت إلى 
أمكنتهم زاحفين! ويتمظى مولو ويبسمء. ويقول بصوت مصالح: 

ادا كله قير جحت هد عدر عيذ 

ويفكر برونيه بالرفاق: كانوا يخسرون معاركء. وأسنانهم منقبضة. 
ومن هزيمة إلى هزيمة؛ كانوا يسيرون إلى النصر. وينظر إلى مولو. 
لآ اعرف هذا النوع. نه بحاجة إلى أن تكله إن كسايدن هنا 00 
إليه برونيه : 
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ب اترى؟ لم تكن يلك حاجة إلى التدخل : 

فلا يجيب شنايدر. ويقهقه برونيه» مقلّدًا مولو: 

تاي جديا 

فلا يجيب شنايدر بشىء»ء ويظل وجهه الثقيل الجميل محايذا. 
وينزعج برونيه ويوليه ظهره : 9 يكره المقاومة السلبية. 

ويقول لامبير: - أريد أن آكل. 

فيومئ مولو بأصبعه إلى الحيّز الذي يفصل السور عن الأوتاد. 
5-7 بصوت بطيء عجار 4 كانه يتشد قضيذة: 

- سيأتي الطعام من هناك. سينفتح الحاجزء وتدخل الشاحنات». 
فيلقون إلينا بالخبز من فوق الشريط الحديدي. 

وينظر برونيه إلى شنايدر من زاوية عينه ويقهقه مرددًا : 

أترى؟ يخطئ من ينفعل. فالهزيمة» والحرب. ليسا شيئًا جذيًا. 
إنَّ الطعام هو المهمّ. 

فتسيل نظرة هازئة قصيرة بين أجفان شنايدرء ويقول بلهجةٍ مشاركة : 

ماذا فعلوا لكء يا صديقي المسكين؟ فإنه له يبدو غلنك أنك 

قال برونيه بجفاء: ‏ لم يفعلوا لي شيئّاء ولكني أسمعهم. 

ويخفض شنايدر عينيه على يده اليمنى نصف المغلقة. وينظر إلى 
أظافره» ويقول بصوته الأجشْ اللامبالي : 

من الصعب أن نساعد الآخرين حين لا نكن لهم الودّ: 

ويقطب برونيه حاجبيه: كانت صورتي غالبًا ما تظهر في الصفحة 
الأولى من «الأومانيتيه». فمن السهل معرل.. 1 

ما الذي يجعلك تعتقد أني أريد مساعدتهم؟ 

فانطفاً وجه شنايدرء وقال برخاوة: 


مدل أو هط طم »!16 /6 11ل نلق كوه 16 / تدخا جا 


بشعلا ينا أن اساعة عضا عمنا: 

قاليرونية: يكل تأكيل: 

ويحدق على تسمه كان عق عليه أزلا الا يخضيه ولكه كان 
يواخلنفنبه 4 خناقة لأ أطهر غضبه لهذا الآبله النق .يرفقق أن يشاطرة 
إياه. وابتسم وهدا. 

وقال وهو يبتسم : 

إلى النيكه الرفهم: 

داوق تلوف ذل 

فنظر برونيه إلى شنايدر بتنبه : 

اللديرة تلاعبوا بهم. 

فضحك شنايدر ضحكة رديئة. وصحح : 

ح الذيد اهيا وان وكا عر ونون اتسيف الاقنة والعدة 

وأحسٌ برونيه غيظه يولد من جديدء فكاد يختنق. وقال بصوت 
مفرط الحلم : 

ء إذاأشكه. _ولكى آنا لو اتعلي لم أكن محدوعا'يدلك. 

فال كتداهون بدو أن يفا ونان يون ولف ا لمكووفين 15 املك 
فتحن هنا . 

وبعد ذلك؟ لماذا نكون هناء وفي مكان آخر أيضًا؟ 

أصبح الآن هادنًا تمامّاء وفكر: إِنَّ لي مكاني وعمليء حيثما يوجد 
الرجال. وكان شنايدر قد أدار عينيه نحو الباب؛ ولم يقل شيئًا بعذ. 
ويتظن اليه تنوروفيه وذ كراهية + برها هد العخص سيك ترفو ؟ 
ما كانت مهنته في عهد السلم؟ إنه مفرط السمنة وبه شيء من عدم 
الكلفة. ولكنّه بالإجمال متماسك. ريّما كان باستطاعته أن يخدم. 


وهبط المنيباءة زقاونا مورّدًا على الجدران. وعلى المدينة السوداء 


50-0 


النى لا ثرى؛ إِنَّ الرجال محدّدو النظرء وهم يتطلّعون إلى المديثة غبر 
الجدران. إنهم لا يفكرون بشيء ولا يتحرّكون بعد قظء فقد هبط الصبر 
العسكريّ الطويل عليهم مع المساء: إنْهم ينتظرون. لقد انتظروا البريد. 
والمأذونيّات والهجوم الألمانيىء وكانت تلك طريقتهم في انتظار نهاية 
الحرت.. لقد انقييت الحرب :وما يزالون يحظرون, يحظرون الشاحدات 
المليئة بالخبزء والحرّاس الألمان». والهدنة ليحتفظوا فقط بكسرة مستقبل 
أمامهم. وحتى لا يموتوا. وبعيدًا في المساءء في الماضي يقرع 00 
ويبتسم مولو: 

إيه يا لامبير! لعلّها الهدنة! 

فأخذ لامبير يضحكء. وتبادلا غمزة مفهومة. وشرح لامبير 
للآخرين : 

لقد تعاهدنا على أن نأكل وجبة لذيذة هائلة! 

قال مولو: ‏ سنفعل ذلك يوم الصلح . 

وقهقه البلوندينه الأشقر لهذه الفكرة» وقال: 

1ك بين اق عن اسسكرى. حجمة سر رن 

وقال الأفراد من حوله: 

- خمسة عشر يوماء بل شهرًا! حتى نموت من السكرء يلعن دين! 

كانوا بحاجة إلى أن تُهدم آمالهم واحدًا واحدّاء وفى صبرء وأن 
تفجّر أوهامهم وأن يكشف لأعينهم وضعهم المريع عاريّاء وأن يثار 
اشمئزازهم من كل شيء» ومن الجميع» ومن أنفسهم بادق ذق ملع آذ 
ذاك فقط.. وكان شنايدر هو الذي ينظر إليه هذه المرَّة. كما لو أنه كان 
يقرأ فكرته. نظرة قاسية. وبادله نظرته . 

وقال شنايدر: - سيكون صعب . 

وانتظر برونيه؛ مرفوع الحاجبين. 

وردد شنايدر: - سيكون صعبا . 
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عأها الى سشيكون ضعا؟ 

- أن نعطي وعيًا. فنحن لسنا طبقة. لسنا أكثر من قطيع. قليل من 
اللسكال لالتسون و مورسوار ون سهاو بن تعة 5 عبان تمر 
مجردون. 

فقال برونيه بالرغم منه: 

ال ترون فوت ما : 

- نعم بكل تأكيد. 0 لسن هذا هماد مكدر د ولن 
نكون أبدأ إلا تكملة. فأيّ عمل فكتع لك يمكن أن تطلي ها إن 
ال عراب يمت الحصرئين ونا سودي ولكو حبني ولو شبك جميم 
الأسرى الفرنسيّينَ أذرعتهم. فإنَّ الاقتصاد الألمانى لن يتأ بذلك . 

وتبادلا النظر ببرودة» وفكر برونيه: لقد عرفتني إذن؛ لا بأس»ء 
سوف أسهر عليك. وفجأة أضاء الحقد وجه شنايدرء ثم انطفأ كل شيء. 
ولم يدر برونيه إلى من كان هذا الحقد متجهًا. وند صوت مندهش 
ممتون: 


ت أيزة هو؟ أين هو؟ 

ررك المع اتزنيم» فإذا بجندي يبرز في برج الفتراقية الا تر 
مرتديًا قبّعة» والرشّاش فى يدهء والقنبلة في الرزمة» وتبعه آخر يحمل 

قال رجل: ‏ أوه! لقد تأخُروا في الاهتمام بنا. 

فبدا على الجميع العزاء: ها هو عالم الرجال يعودء بقوانينه 
ونواميسه وممنوعاته؛ هذا هو النظام البشري. والتفتت الرؤوس نحو برج 
المراقية الأخر. إنهدها ندال خالبا» ولك النامن يتعظرون كقة كنا 
ينتظرون فتح النوافذ في البريد أو مرور القطار الأزرق. وبدت قبّعة على 
ارتفاع الجدار ثم ائنتان: مسخان يرتديان قبّعتين ويحملان رشًاشًا يركّزانه 
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على محمله ويصوّبانه إلى الأسرى. ليس ثمّة من يخاف. ويُقيم الجنود 
في البرجينء ويُعلن هؤلاء الحرس الواقفون على قمّة الجدار ليلا لا 
مغامرة فيه؛ لن يأتي أي أمر فيخرج الأسرى من سباتهم ليلقي بهم في 
الطرقات؛ إنهم يستشعرون الطمأنينة. رمحياحى حير يدع نظارتين من 
حديد كتانا كيفو نا من جيبه» وجعل يقرأه مدمدمًا انكر برولية: نه 
يمارس البغاء». ولكنّ الغضب انزلق عليه من غير أن يخترقه. وارتاح. 
للمرّة الأولى منذ خمسة عشر عاماء يسير نهارٌ ببطء شديدء وينتهي بمساء 
جميلء. من غير أن يكون لديه ما يفعله. وصعدت بطالة قديمة من أيَام 
حداثتهء وكانت السماء هنا قد حطت على الجدارء متورّدة» قريبة» غير 
صالحة للاستخدام. ونظر إليها برونيه في خجلء ثم نظر إلى الأفراد عند 
قلميه يتحرّكون ويهمسون ويحلون رزمهم ويربطونها: مهاجرون على ظهر 
سفينة. وفكر: اليس الذنب ذنبهم». وأخذته الرغبة في أن يبتسم لهم. 
وفكر بأنْ قدميه تؤلمانه؛ وجلس بالقرب من شنايدرء فحلّ سير حذائه. 
وتثاءبء وأحسن بجسمه غير صالح للاستخدام كالسماءء وقال: «بدأ 
الطقس يبرد»؛ غدًا سوف يبدأ العمل. وكان اللون الرماديّ يشمل 
الأرضء وسمع ضبوت: فصفقانة>. صو نا ضشيرًا عذنا عيخة صغير: 
متلاحمة وغير منتظمة» فأصغى إليهاء وحاول أن يتابع إيقاعها وتسلى 
بالتفكير يأنها «امورس). وفكر فحاة: «بل هو شخص يصفق أسئانه» 
واستوى. فميّز أمامه ظهرًا عاريًا تمامًا عليه قروح متقدية سداد 
الشخص الذي كان يصرخ في الطريق» وزحف إليه: كان الرجل مقشعرًا . 


قال برونيه: ‏ إيه! 


فلم يُجب الرجل» فأخرج برونيه صدرة من قربته . 


أنبه! 


ع 


ولمس الكتف العارية» فأخذ الرجل يهمدرء والتفت فنظر إلى برونيه 
لاهثاء وكان المخاط يسيل من منخريه حتى فمه. ووآه برونيه مواجهه 
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للمرّة الأولى: إنْه فتى جميل نضر ذو خدّين أزرقين وعينين عميقتين» 
ولكنْ بلا أهداب. وقال له برونيه بهدوء: 

حال عل اليا لمكن رده نا داق موه 

فأخذ الفتى الصدرة بهيئة خائفة. فارتداها بوداعة وظل جامذاء 
متباعد الذراعين. وكان كمّاها مفرطين في الطول بحيث كانا يبلغان 
أظافره. وضحك برونيه : 

دادر هنا 

فلم يجب الفتى. وكانت أسنانه تصطكٌ». وأخذ برونيه ذراعيه فشمّر 
كمّيه» وقال الفتى : 

انها ليذ المياء: 

قال برونيه: - بلا مزاح؟ ما الذي هو لهذا المساء؟ 

قال الفتى: ‏ المجزرة. 

قاحروقةة سسا بحسا . 

وبحث في جيب الفتى» فأخرج منه منديلاً قذرًا وملظّحًا بالدم. 
فرماهء وأخذ منديله الخاصّ فمذه له: 

ع بانتظان 'ذللقة> تسخط: 

فتمخّط الفتى» ووضع المنديل في جيبه وبدأ يهذي. فلامس برونيه 
واسة للقن كما ا 0 حيوان. وقال له: 

د ا ان د 

فهذا: الفك. :وكنت أسنانه عه :الاميطكاك. واسكدانءترووتية لون 
جير أنه : 

01000 

فتحامل قصير أسمر ذو هيئة حيّة على مرفقيهء وقال: 


عنانة اوبات 


اردان 


قال برونيه: ‏ راقبه بين وقت واخرء حتى لا يرتكب حماقات . 

قال الرجل: ‏ سأراقبه. 

وسالة ورونية: دا انسنميك؟ 

د الر نميه 

ماذا كنت تفعل؟ 

كنت عامل مطبعة في ليون. 

عامل مطبعة: حظ من ثلاثة؛ سأتحدّث إليه غدًا . 

قال برونيه: ‏ ليلة سعيدة . 

فقال عامل المطبعة: ‏ ليلة سعيدة. 

وعاد برونيه إلى مكانه؛ فجلس. واستعرض الوضع. مولو: تاجرء. 
هذا مؤكد. لن نفيد شيئًا كثيرًا منه. وكذلك الرقيب. لا يمكن إصلاحه؛ 
فهو من نوع كاغول. لامبير: شرس معاند. وهو الآن في إبّان التحلّل 
تحت وقاحته. يمكن كسبه. الشتيمي: فلّاح. جدير بالإهمال. ولم يكن 
يروتية يحت الفلاحين . البلونديته الأشثر: هو ولامبير من طظينة واحدة؛ 
ولكنّ الأشقر أكثر ذكاءء ثم إنه يملك حسسن احترام العمل. إنه ثمرة 
ناضجة. عامل المطبعة: هو بالأغلب رفيق جديد؛ وألقى برونيه نظرة على 
شنايدر الذي يُدحخن» جامدّاء مفتوح العينين.على سعتهما. «أمّا هذاء 
فسترى آمرهة. ووضع الكاهن كتابه. وتكلم؛ وكان ثلاثة فتية مضطجعين 
بالقرب منه. يصغون إليه في ألفة تقيّة. لقد كسب ثلاثة: سوف يهزمني 
بسرعة. في الفترة الأولى على الأقلّ. وفكر برونيه: إِنَّ هؤلاء الفتية 
محظوظون. فبوسعهم أن يعملوا في وضح النهار؛ سيتلون يوم الأحد 
قدّاسهم. وتنهك ولو : 

- لن تأتي بعد هذا المساء : 

فساله لآمييرن: - عن تعنى ؟ 

الشاحنات. فالليل مفرط الظلام. 


5 
22110 


ونام على الأرضء واضعًا رأسه على قربته. وقال لامبير: 

دااقطي إن عندى شراغ حيبت كو نريلغ عندنا؟ 

قال مولو: ‏ سبعة. 

قال لأس اح يمه ١‏ إل وينها' سكا ربكاو عليه تعن السيعة: 

بسط شراعه أمام السلم. 

ح ود فود لد 3ه 

فأخرج مولو لحافه؛ وبسط الرقيب والشتيمي لحافيهما. ولم يكن 
بلوندينه يملك لحافا. وكذلك برونيه. وقال لامبير: 

دالا نامو سوق د لاه 

وخرج من الظل وجه خجول مبتسم : 

ك إذا اثر كتمودى أنام على شراع الخيمة. شاركتكم بغطائي. 

فنظر لامبير وبلوندينه إلى الدخيل ببرودء وقال بلوندينه : 

لم يبى مكان لك . 

وأضاف مولو في لهجة أكثر وا : 

- إِنّك تفهمء فنحن رفاق فيما بيننا . 

واعندك السةه وفك النيعيها اللين... وهكذا؟ تشكل فرين :ومط هذا 
الجمعء فريق مصادفةء بلا صداقة ولا تضامن حقيقيء ولكنه قد بدأ 
ينغلق من دون الآخرين؛ وكان برونيه في داخله. وقال له شنايدر: 

تعال. فسوف ننام كلانا تحت غطائي . 

فتردد برونيه : 

بعد قليل. لا رغبة لي بالنوم. 

فال كعاوور ؟ حزان عذلات: 

وظلّا جالسين جتبًا إلى جنبء بينما كان الآخرون يلتمُون بأغطيتهم: 
وكان شنايدر يدخن وهو يخفي سيكارته في يده بسبب الحرس . وأخرج 
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علبة «غولواز [» فمدّها إلى تروسة. 

سيكارة؟ إذا أردت أن تشعلها فاذهب وراء الجدار الصغيرء فإتنهم 
لا يرون اللهب. 

وكان برونيه راغبًا في التدخين. ورفض: 

ان 

نه لن يلعب لعب التلاميذء فهو ليس بعد في السادسة عشرة: !| 
معصية الألمان في الأمور الصغيرة هي طريقة للاعتراف بسلطتهم . 

وأضاءت النجوم الاولى. ٠‏ وفي الجانب الآخر من الجدار. كانت 
لضع موسيقى حامزة. موسيفى سيقى المتتصيرية. وكان النوم يتدحرج على 
عشرين ألف جسم مهترئ. رس ري ركد هذا التموج الغامض 
يهدر كالبحر. وبدأ برونيه يشعر بالضجر من أن لا يفعل شيئًا؛ إن من 
الممكن تقليب أوراق سماء جميلة». ونحن فى الانتظار. ومثل ذلك 
النوم . والتفت إلى شنايدر وهو يتثاءب. وفجأة قست عينأه فاستوى: لم 
يكن اناير معدياة فقك اتطفات سكارته ولم يشعلها من جديد. وتدلت 
من شفته السفلى». وكان ينظر إلى السماء دأستى ع أن الآوات لمعرفة ما 
بدا خله . 

وسال مرونيه: -أنت .من باريس؟ 

+ 0 

فالخل يرونية غينة اللافيا 310 .وقال : 

إنني من بوردو. 

قال بروديه : أه! أه! إننى أعرف بوردو جِيدًا . مدينة جميلة. ولكنّها 
حزينة» أليس كذلك؟ أهناك كنت تعمل؟ 

بعم. 
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ومادا الخد تعمل؟ 
ناذا كنت أعمل» 
بعم. 

نينا عنك ... سنا قد محام . 
قال برونيه : آم 


وتقاءيية اعد تين ان عتدتر "الأس لروية وفض تابدن المسكرى: 
فبسالة لقايدن: 


وتداعى برونيه للاستناد إلى الجدار الصغير» ثم رفع ركعيه حت .ألفة 
وقال بصوت قصىء, كما لو أنه يستعرض أحداث يومه قبل أن ينام : 

2100 

قال شنايدر بالصوت نمسه: 

هكذا! هكذا! 

فالوديزوية: د القن ص و1 لكا موسر اتنا + 

قال شتايدر: ت كان ذلك مؤكدًا. 

فالز وروت جنال عور ين عد يونا تمن بصيو العا أن ذللك ا جهن 
عورعةةة إن اردان . 


وين 


فقهقه شنايدر: ‏ سوف ينزفوننا شيئًا فشيئًا: وستكون النتيجة 
واحدة. 

فرمقه برونيه: 1 ا 

و 111ص 
خراء! 

وتوقف. ظانا أن شنايدر سيحتجٌ. ولكنّه لم يبال. وكان :يتظر إلى 
فذميه في كسل : وكان عقب سيكارته ما يزال متدليًا من زاوية شفته. ولم 
يكن برونيه ليستطيع أن يتوقف الآن: فيجب أن يبسط فكرته؛ ولكنها 


االيسية بعد) الفكرة نمسهاأ . فلو أن هذا الأحمق قد اله جرد سؤال 
«لألقاها برونيه عليه كالخاطو ف ؛ أَمَّا الآن. فينمره أن يتكلم . 95 الكلهمات 


ستنزلق على هذه الكتلة الضخمة اللامبالية من غير أن تخلّف فيها أثرًا. 

- يظنّ الفرنسيُون أنْ الحرب خاسرة» بدافع من الشوفيئيّة . إِنّهِم 
يتصوّرون دائمًا أنْهم وخحدهم في الانياء فإذا تلقّى جيشهم الذي لا يُقهر 
صنعة ماه افتعرا السهم يان كل شيم كد ضاع وهلك» 

فأرسل شتا يليو ضونا مكنا صغيراء وعرم برونيه على أن يكتفي بهء 
واستطرد : 

- إن الحرب في بدايتها يا صديقي. وبعد سنّة أشهر سنقاتل من 
«الكاس» إلى فضيق 8 مضيق "بهرنغ) . 

فقهقه شنايدرء وقال: 

نحنت؟ 
ٍ قال« برؤتية: نت نحن 6 الغ سي سنتابع الحرب في ميادين أخرى. 
ويجب عليها أن تمنعهم من ذلك . 

فلم يكن لدى شنايدر أي ردّ فعل» وظل جسمه العتليتي جامدًا. ولم 


0 لق يل | لما 


يكن مزوته بحة اللقا» :فإن لديف الكل 'المورك وجرن العص اص 
لقد هزم على أرضه بالذات؛ كان يريد أن يحمل شنايدر على الكلام. 
وكان هو الذي ابتلع الصنارة في آخر المطاف. وصمت بدورهء وظل 
شنايدر على صمته: وكان يمكن لذلك أن يدوم طويلاً. وبدأ برونيه يقلق: 
اهن ار اع أقوه سن كع أو اا عن عع ركان فنا عير وي 
عنهماء رجل يعوي عواء خفيفا. وكان شنايدر هو الذي قطع الصمت هذه 
المرّق فتكلم في شيء من الحرارة : 

0 دا 

فهر برونيه كتفيه: لم يكن ذلك أوان التعظف على فنَّى يحلمء وليس 
لي وقت أضيّعه. وقال شنايدر بصوت ثقيل متحمس : 

بعنا للمشباكير !يا اللمنياكية ! 

وصمت برونيه.ء فأضاف شنايدر : 

00000 89 

والتفت إلى برونيه وجعل ينظر إليه في كراهيةء فقال برونيه ضاحكا : 

داهيه! لا تنظر إلى شكذاء فلس لى فن الآمر وخل: 

فأخذ شنايدر يضحكء. وارتخى وجهه. وانطفأت عيناه : 

- صحيحء. لا دخل لك في الأمر. 

وصمتا؛ وخطرت لبرونيه فكرة. فاقترب من كنا مدو اوسا لصون 
منخفض : 

ءا إذا كان هذا عا"تفكر بده فلماةاالة تعاول أن كن ؟ 

قال شنايدر: - يعني ! 

دهعل أنت متزوح؟ 

وعندي طفلان. 

- ألست متفاهمًا مع زوجتك؟ 


فورض 


أنا؟ بل نحن نعبد بعضنا بعضًا. 

فاذن؟ 

قال شنايدر: ‏ لا أدري. وأنت؟ هل ستفرً! 

قال برونيه: ‏ لا أدري» سترىق. ذلك فيما بعد. 

وحاول أن يرى وجه شنايدرء ولكنّ الليل لفت الساحة» فلم يكن 
ترف شني» يعد أيذاء إلا ظل برجن المراقية دون السيماء. .وقال. يرونية .وهو 
يتثاءب : ١‏ 

أظنّ أني سأنام . 

قال شتايدرةى طتية» وأنا انها 

وتمدد على شراع الخيمة» ودفعا قربتيهما إلى الجدار؛ ونشر شنايدر 
غطاءه فالتفا به. وقال شنايدر: 

0 000 

ام ا 

وانقلب برونيه على ظهره ووضع رأسه على قربته. واحتفظ بعينيه 
مفتوحتين» وأحسّ بحرارة شنايدر.» وحدس بأن عينئ شنايدر ممتوحتان. 
وفك «كنت بحاجة شديدة إلى أن أرتيك بهذا الشخص». وتساءل أيَهما 
حاور الآخر وناوره. وبين الفينة والفينة» كان انهيارٌ مضيء صغير يخظ 
السماء بين باقات النجوم؛ وتحرّك شنايدر على مهل تحت الغطاءء وقال: 

هل نمت يا برونيه؟ 

فلم يجب برونيهء وكان ينتظر. ومرت لحظة». فسمع شخيرا صغيرا 
هذاء لقد نام شنايدر. وسهر برونيه وحده: ضوءًا وحيذا وسط هذه 
الليالي العشرين ألمًا. وابتسمء وأغمض عينيه واستسلم؛ وكان عربيّان 
يضحكان في الغابة الصغيرة: 

أين عبد الكريم؟ 


يهط !6 1 11:6 310 101606 / لا 


فأجابت العجوز: ‏ لن يدهشني كثيرًا أن يكون في مخزن الثياب. 

وكان. في الواقع. هناك. جالسًا أمام طاولة عملء. هادنًا جدًا وهو 
يهدر: «قْثَّلة! قتلة!» وينزع أزرار ثوبه» فيحدث كل زر انفجارًا جافا 
والتماعا. 

وقال شنايدر: ‏ خلف الجدار. اسمع ! 

فاستوى برونيه جالسّاء وحكٌ رأسهء. فإذا هو أمام ليل غريب مليء 
بالضجيح : 

ماذا هناك؟ 

اسمع! اسمع! 

فرمى برونيه الغطاء. وانبطح خلف الجدار الصغير مع شنايدر. 
وانتحب صوت : 

قثَله! 

وصرخ أحدهم بالألمانيّة» ثم كانت طلقات الرشّاش الجاقة. وتطلّع 
برونيه بحذرء من فوق الجدارء فرأى على ضوء الالتماعات فرقة برمّتها 
من الشجر الكسيح. رافعًا نحو السماء أغصانًا معقّدة وملويّة» فآلمته 
عيناه» وأحسٌ رأسه فارغاء فقال: 

ب الاقباتة الال 

فجرّه شنايدر إلى خلف : 

دب ليده الجا ليق ا قيان | ب موي 

فبكى الصوت: ‏ كالكلاب! كالكلاب! 

وكفت الرشاش عن الإطلاق. وأمرٌ برونيه يده على جبينه» واستيقظ 
تهاها: 

ما الذي يحدث؟ 

قال شنايدر: ‏ لا أدري. لقد أطلقوا مرَّتين؛ في المرّة الأولى ربّما 
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كان ذلك في الهواء. أمّا في الثانية» فقد كان الأمر جديا . 

وكانت الغابة تنغل حولهما: ما هذا؟ ماذا حدث؟ ويجيب قادة 
مرتجلون: اسكتواء لا تتحركواء ابقوا نائمين. ويبدو برجا المراقبة 
أسوديرة إزاء السماء الحليبيّة» وفيهما رجال يرصدونء والإصبع على زناد 
الورشاشات. وكان برونيه وشنايدر راكعين خلف الجدار» يريان في البعيد 
العين المستديرة لمصباح كهربائين. ويقترب المصباح. تؤرجحه يد غير 
مرئيّة : فيكنس بضوئه حشرات رماديّة ومسظحة. ويتحدّث صوتان أبحان 
باللغة الألمانيّة؛ ويتلقّى برونيه المصباح ملء وجهه فيغمض عينيه؛ وقد 
أعماه النور؛ ويسأل صوت بلهجة قوية : 

حافين الذي صرخ؟ 

فقال برونيه: لا أذرق: 

ونهض الرقيب. وكان بالغ السرورء منتصبا باستقامة تحت النور 
الكهربائيّ قريبًا وبعيدًا في وقت واحد: 

إله سقدئ أصيب بالجدون» تاخذ يصرح» بوعناقف وفاته هضرا 
وعند ذاك أطلق الحارس النار. 

فلم يفهم الألمانيّانء فحدّثهما شنايدر بالألمانيّة» ودمدم الألمانيّان 
بدورهماء فالتمت شنايدر نحو الرقيب: 

يقولان أن تسأل إن كان هناك جرحى. 

فاستوى الرقيب» ووضع يديه حول فمه بحركة دقيقة حيّة وصلَى : 

- أخبرونا عن الجرحى . 

فأتجابته أضصوات: ضعيفة من كل صوب؟ وأضاءت متارتان فجأة: 
وهبط كالثلج نور ساحر يداعب الجمع الراكع؛ واجعاذ المان الساحة 
بالحمّالات» فلحق بهم ممرّضون فرنسيون. وسأل الضابط الألمانيّ في 
جهد: 

أين المجنون؟ 


لم هط عوطم لة 11 060ل نلق كوه !10 / اتج 11ج 


فلم يجب أحد. ولكنَّ المجنون كان هناك واقماء مرتجف الشفتين 
أبيضهماء ودموع تسيل على خدّيه. فأحاط به الجنود وأخذوهء فاستسلم 
لهم مذهولاً. ومسح أنفه وفمه بمنديل برونيه. وكان الرجال منتصبين 
نصف انتصاب. ينظرون إلى هذا الشخص الذي تألم ألمهم حتى ذروته؛ 
وكان لذلك مذاق الهزيمة والموت. واختفى الألمانء وتثاءت يرونيهء 
وكان النور يؤلم عينيه. وسأل مولو: 

ماذا سيفعلون به؟ 

فهر برونيه كتفيهء واكتمى شنايدر بالقول : 

عاد الازين اعد رك المجادية : 

وكان رجال يروحون ويجيئون بالحمّالاات» وقال برونيه : 

عاأعقك اد بوسيعنا أن عورد إلى اموه 

فعادوا إلى النوم. وضحك برونيه: ففي المكان نفسه الذي كان 
متمدّدًا عليه كان ثمّة ثقب في شراع الخيمة؛ ثقب ذو أطراف مشيّطة؛ 
وأشار إليه. فاخضر مولو وارتجفت يداه وقال: 

له ارو آنا 

وقال برونيه وهو يبتسم لشنايدر: 

لقد أنقذت حياتي بالإجمال. 

فلم يبتسم شنايدر. بل نظر إلى برونيه نظرة جد وتبرّم ١‏ وقال ببطء : 

نعمء لقد أنقذت حياتك . 

وقال برونيه وهو يلتف بالغطاء : 

ب اشكرا ضلو كل تحال 

قال مولو: ‏ أمّا أناء فسأنام خلف الجدار. 

وانطفأت المنارتان فجأة. وصرّت الغابة» وطقطقت. وضججّت» 
وهمست. واستوى برونيهء وملء عينيه شمسء» وملء رأسه نعاس. ونظر 


اللدوذنا 


إلى ساعته: الساعة السابعة. وكان الرجال منهمكين في طىّ أشرعة 
الليل 0 وقال بلوندينه : 
وبحزن» سأل مولو بعينيه الباب الكبير المغلق : 


ونهض برونيهء فحدّج الساحةء فرأى تجمُعًا حول أنبوب سقاية. 
فاقترب؛ كان رجل ضخم عار تمامًا يغتسل وهو يطلق صرخات امرأة. 
ونزع برونيه ثيابه» فأخذ دورهء وتلقّى على ظهره وعلى بطنه وابلاً مثلبجا 
قاسيًا؛ وارتدى ثيابه من جديد من غير أن يتجفف.ء وراح يمسك 
بالأنبوب. ويغسل الثلاثة التالين. وكان هواة «الدوش». قليلينء فقد كان 
الرجال يحرصون على عرقهم الليلق. وسأل برونيه : 


دور من 


فلم يجب أحدء فوضع الأنبوب في شيء من الغضب. وفكر: 
«هكذا! هكذا الرجال!» سيكون الأمر قاسيًا. ووضع سترته تحت ذراعه. 
ليخفي أوسمته. واقترب من جمع يتحدّث بصوت منخفض رغبة منه في 
ددرن الج ناك صسية خطرطة على عشرة أنهم يتكلمون على 
الطعام. ولن يشكو برونيه من ذلك: فالطعام نقطة ممتازة؛ إِنْ ذلك شيء 
بسيط ومحسوس. إنه حقيقيّ: فالإنسان الجائع عجينة يسهل العمل فيها. 
ولكنّهم لم يكونوا يتحدّئون عن الطعام؛ وعرفه شاب طويل هزيل ذو 
عينين حمراوين: 

أأنت الذي كنت إلى جانب المجنون؟ 

قال برونيه: ‏ نعم. 
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ماذا فعل» تمامًا؟ 

لقد صرخ . 

هذا كل شيء؟ خراء إذن! المجموع: أربعة قتلى. وعشرون 
جريحًا. 

كني عرقت». ذلك ؟ 

عالقذ اتلقذا ذلك عار ون 

وكان غارتيزر رجلا مربوعًا ذا خدّين رخوين؛ وعينين كثيبتين تنمّان 
عن الاهتمام. فتاه بروليه : 

بدا انك عمرض ؟ 

فأومأ غارتيزر برأسه: نعمء إِنه ممرّضء وقد أخذه الألمان إلى 
الإصط اكت خرف الفكدة» اللعتن . بالخريع :. 

وكان في الجرحى من مات بين يدي . 

وقال وحلة إن كنذا الوم نوع أن تمرك ينا قن تعاية اورم 
العودة. 

فسأل برونيه: ‏ ثمانية أَيَّام؟ 

- ثمانية أيِّام أو خمسة عشر إذا شئت. فلا بد أن يُطلقونا ما داموا 
لا يستطيعون إطعامنا. 

وسأل برونيه: - والمجنون؟ 

فيصى غارتيزر بين قلميه: 

لا تتحدّث عنه! 

ماذا؟ 

لقد أرادوا أن يُسكتوهء فقام أحدهم يضع يده على فمهء وإذ ذاك 
عضه. أوه! يا أَمّي ليتك رأيتهم! لقد أخذوا يصرخون بلغة غير مفهومة. 
ودفعوه إلى زاوية من الإصطبل وراحوا يضربونه بقبضات أيديهم وأعقاب 
بعادقيو» ركان ذلك فى النهابة وسلهى وكير صحكهية» وكان ثمة 


لضن 


أشخاص من عندنا يحمّسونهمء لأنّ ابن البغن هذا هوء على حدٌ قولهم» 
سبب كل شيء. وأخيرّاء لم يكن الفتى جميلاء كان فمه مهروسّاء وعينه 
جاحظة. فوضعوه على حمّالة وساقوه إلى حيث لا أدري. ولكن لا بد 
لسر م0 أخرئ : لأنيى سمعته يزعق حتى الساعة الغالثة 
عياش 

وأخرج من جيبه شيئًا ما ملفوفا بقصاصة جريدة: 

د اتظووا حلا 

وفتح الورقة : 

- إِنَها سنّ. لقد وجدتها هذا الصباح في المكان الذي سقط فيه. 

ثم طوى الورقة بعناية» ووضعها في جيبه. وقال: 

إنني أحتفظ بها كتذكار. 


وأولاهم برونيه ظهرهء وعاد بهدوء إلى السلم. وصاح به مولو من 


دهل عرفت النتيجة؟ 


نتيجة هذه الليلة : عشرون تساك .وثلانون: جريتا ‏ 
قال برويهة تطائعة) 
قال مولو: ‏ لا باس . 
وأبتسم بسرور غامض» وردد: 
- كنتيجة ليلة أولى» لا بأس على الإطلاق. 
يتخلصوا منّا فليس عليهم إلا أن يتركونا نموت جوعّاء كما بدأوا. 
- وما يدريك؟ 
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وفطي 00012 فصاح دا 

أنظر إلى الطائرة. 

وكانت طائرة مراقبة تخلق على ازتفاع عتمسين مترّاء سوداء لامعة. 
وكانت تمر فوق الساحة. ثم انعطفت على جناحها الأيسر مرّتين» ثلاث 
فر الك وكال عشّرود لفك زانمئ يتابعونها. والساعحة كليا تدذور. وقال 
المجعد الشغر فى: لا ميال ة: 

وإذا قصفونا؟ 

قال مولو: ‏ قصفونا؟ ولماذا؟ 

- لأنهم لا يستطيعون إطعامنا . 

ونظر شنايدر إلى الطائرة وهو يطرف بعينيه؛ وقال وهو يكرٌ فى 
الكتفه:” 

-.بل أعتقد أنهم يصوّروننا. . 

فأوضح شنايدر بعموض : مراسلو حربب. 
يستوي فا وانفيد ذراعيه نحو السماءء ويصيح : 

مدوا لهم السنتكم أيها الرفاق» مذوا لهم السنتكم. فيبدو أنهم 
يصوروننا . 
فته بيتها: امور جنديّ آخر بطنه . وأدخل بنصره فى شق بنطاله ونصب 
إبهامه نحو الطائرة كأنه عضو تناسليّ» وارتمى الشتيمي على أربع. 
فخفض رأسه ورفع مؤخرته: 
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قفاي» سيصورونه! 

ونظر شنايدر إلى برونيهء وقال: 

ب اترق» ما تزال لدينا قوة. 

وقال برونيه : 

هذا لا يدل على شيء . 

ومضت الطائرة في الشمس . 

وقال مولو: ‏ إذن سيرون مخّي في جريدة «الفرنكفورتر»؟ 

وكان لامبير قد اختفى وعاد هائجًا : 

- يبدو أنَّ باستطاعتنا أن نؤنّث أنفسنا بثمن غير مرتفع . 

عاذ ترنةا 

ب إذووك النقنة أنانا» #المرشن والدذلاء». والآنية» وليس علينا إل 
أن نتحني لنأخذهاء ولكن يجب أن تعججلوا لأنّ هذه سوق السرقة! 

ونظر إلى رفاقه بعينين ملتمعتين : 

ع قل يان الرفاق؟ 

قال المجعّد وهو يقفز على قدميه: 

عاطالاى. 

ولم يحرّك مولو ساكناء فقال لامبير: 

هال ا مر 

قال مولو: ‏ لاء فأنا أقتصدء فما دمت لم آكل». فلن أتحرّك . 

فقال الرقيب: ‏ إذن» احرسن الأمتعة. 

ونهض وانضمٌ إلى الآخرين وهو يعدو. وحين بلغوا زاوية الشكنة. 
صاح بهم مولو بصوت رخو: 

نكم تدوون قواكمء أيّها الفروج الحمير! 

وتنهّدء ونظر إلى برونيه وشنايدر في قسوةء وقال هامسا : 
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- ما كان ينبغي حتى أن أصرخ . 

وسأل شنايدر: ‏ هل نلحق بهم؟ 

فسأله برونيه: ‏ وماذا نفعل بدلو ماء؟ 

د أيذ! لقي افتط كدر سيفاننا: 

وكان في الجهة الأخرى من الثكنة ساحة أخرى وبناية طويلة ذات 
طابق واحد ذي أربعة أبواب: الإصطبلات. وكان مركومًا في زاوية منها 
درن يفو الع لك و رداك لتر وج كن ور لعفت 4 وسار زات 
عرجاء. وكان الجنود يتدافعون حول هذه البقايا؛ واجتاز أحدهم الساحة 
ايلا قواتة.مينيا اعين. اخدر شبغالا من الشيدرانء بوظافت ووه 
وافنائلاو جا لامطالانت». خا كعكفا 117 دونه عحقة :وبا لد كتايد 

هل نرقاها؟ 

ت لتضعدك: 

وار برونيه بالضيق: ماذا يريد. سناضية ١‏ مودق 4 إن وله 
كاسني يل هر ٠‏ وفي أعلى ١‏ التلّق ان ثلاث حفر مردومة دين فقال 
شنايدر : 

ا ا 

وجلس برونيه على العشب بالقرب من القبور. 

أعطني مديتك . 

فناوله شنايدر إيّاهاء ففتحها برونيه وبدأ يفتق أوسمته. فقال شنايدر: 

د الف على كطا ٠‏ انز الى الضخاط: عفرن يرك العدا . 

فهرّ برونيه كتفيه من غير أن يُجيب» ووضع ارسي بام 
نهض . وعادا إلى الساحة حة الأولى. فإذا بالأشخاص تنتقلون 4 وكان: فتى 
جميل ذو وجه وقح يتأرجح في أريكة هرّازة؛ وأمام خيمة منصوبة» جر 
رجلان طاولة وكرسيين» وراحا يلعبان بالورق في انتصار؛ وكان غارتيزر 
جالسًا متربّعًا على حافة سرير فارسيّ منقطة بالحروق. وقال برونيه : 
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نهارن بون امراف 

وقال شنايدر: ‏ أو بسوق عربيّة. 

واقترب برونيه من لا مبير: 

سايم تراك: قد غعدت؟ 

فرفع لامبير رأسه في زهوء وقال: 

ب جحون: 

واشان إلى نقد هن الشعونة لماو راض القير الميرة 

وماذا تريد أن تفعل بها؟ أن تأكلها؟ 

قال مولو: ‏ دعه وشأنهء فربّما جاء ذلك بالطعام. 

وكانت الصبيحة بطيئة: وقد سقط الرجال مرّة أخرى في الخذر؛ 
حاولوا أن ينامواء أو يتمدّدوا على ظهورهم». وسحنهم متّجهة إلى 
السماء. وعيونهم مفتوحة ثابتة؛ كانوا جائعين. وانتزع المجعد الشعر 
العشب الذي ينبت بين الحصى وأخذ يمضغه؛ وأخرج التعمى مدية 
وأخذ ينقش قطعة من خشب. وأشعلت جماعة من الرجال نارًا تحت قدرة 
صدئة. ونهض لامبيرهء فذهب يرىء. وعاد خائبًا. وقال موضحًا وهو 
يتداعى للسقوط بين المجعٌد ومولو: 

اله جسباء. القرابين . .وهو لا يقدى. 

تبديل الحرّاس الألمان» وقال الرقيب بلهجة شاردة: 

ب.ذهيوا يأكلون:؛ 

وقام برونيه يجلس بالقرب من عامل المطبعة. وقال له: 

هل نمت جيّدًا؟ 


تال عامل المطبعة: ى لا بأسن ! 


)١(‏ هي سوق يُباع فيها الأثاث القديم الذي قد تعشّش فيه الحشرات والبراغيث 
لِقِدَمِه» وهي معروفة في باريس» (المترجم). 
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ونظر إليه برونيه في رضى: كان على هيئة واضحة ونظيفة» مع شعاع 
مرح في عينيه . حظان من ثلاثة. 

دافل الى كنت" أود أن أسألك اف بارسن ‏ كنك تعمل ؟ 

قال عامل المطبعة: ‏ لاء بل في ليون. 

ايه 

في مطبعة ليفرو . 

قال برونيه: ‏ أه! ليفروء لا أعرف غيرها. لقد قمتم بإضراب رائع 
عام 5”. إضراب جريء ومنظم. 

فضحك عامل المطبعة ضحكة اعتزاز. وسأله برونيه : 

لا بد إذن أن تكون قد عرفت بيرنو؟ 

جد الكو دود ار النقابي . 

- نعم . 

طبعًا . 

ونهض برونيه: - تعال لنقم فذوية. أزيد أن اكلمتك. 

وحين أصبحا في الساحة الثانية» نظر إليه برونيه مواجهة : 

ول العقن الحري؟ 

فتردد العامل. وقال له برونيه: 

أنا برونيه» من جريدة «الأوما». 

قال العامل: ‏ هكذا إذن. كنت أقول لنفسي. . . 

- هل لك رفاق هنا؟ 

ك الامكة 

أشخاص شجعان؟ 

حأ اع ين ولكني أضعتهم أمس في الصفوف . 

قال برونيه: ‏ حاول أن تجدهم. وتعال لتراني معهم: فيجب أن 
تجمع من جديد. 
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وعاد يجلس بالقرب من شنايدره فرماه بنظرة سريعة. فإذا وجه 
شنايدر هادئ لا يعبر عن شيء. 

وباك تباردرة كم الساعة؟ 

قالديرونيهة بت الباعة القانة: 

وقال المجعّد: ‏ أنظر إلى الكلب. 

وكان يعبر الساحة كلب كبير أسودء متدلي اللسان. وكان الرجال 
ينظرون إليه نظرة غريبة. فسأل الرقيب: 

من أين هو قادم؟ 

قال برونيه : لا أدرى: 

وربّما كان في الإصطبلات. وتحامل لامبير على مرفقه» وتابع بعينيه 
الكلب في تململ . 00 0 

- إن لحم كلب ليس رديئًا بالدرجة التي يقولون. 

هل أكلت منه ؟ 

فلم يجب لامبير؛ وأتى بحركة انزعاج. ثم تداعى للسقوط على 
ظهره في استسلام قدريّ. وكان الشخصان اللذان يلعبان بالورق أمام 
الخيمة قد تركا ورقهما على الطاولة ونهضا بهيئة إهمال؛ وكان أحدهما 
يحمل تحت ذراعه شراع خيمة. وقال لامبير: 

ب. تعد قوات. الاوان: 

لقد اختفى الكلب خلف الثكنة؛ فتبعاه بلا عجلة. واختفيا خلفه. 
وقال الشتيمي : 

أتراهما سيقيضان عليه. أم لا؟ 

وبعد لحظة, عاد الرجلان: وكانا قد عقدا الشراع حول شيء ضخم 
وحملاه كل بطرف. كأرجوحة للنوم. وحين ألما ببرونيه» سقطت نقطة 
من الشراع؛ وانسحقت حمراء على الحصى . وقال الرقيب ملاحظا : 
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تبعاذة :ودكة... فقت كآن على القشائن أن ركون كيم : 

فهزّ رأسه ودمدم: 

- كل شيء متشابه. فكيف كنت تريد أن نربح الحرب؟ 

وألقى الرجلان رزمتهما في الخيمة: ودخلها أحدهما على أربع: 
بيئنما دهب الآاخر يبحث عن خشب لإيقاد النار. وتنهد المجعد: 

ع على اكرة ضوافي :وتلق انون من الأ حاف 

وكان برونيه نائمّاء فأيقظه ذعر في صرخة من مولو: 

دنهاق أ عاى ! الطعام. 


وانفتح الباب على مهل. ونهض مئة شخص : «سيّارة شحن». 

ودخلت السيّارة مغظاة» وعلى ظهرها زهور وأوراقء كأنها الربيع. 
وتهشن ألف: شخض >.:وسلكت: السيارة الطريق يجن بعندران السوز 
الاش برنيظى بور كاه ونا قو مدوم :يكريما عاتن حلى لاجلا 
الحديديّة. وكانت السيّارة فارغة. وكان ألمانيّ عار حتى النطاق ينظر 
إليهم قادمين إليهم بتثاقل. بشرة سمراء» شعر أشقرء عضلات طويلة 
مغزلية الشكل. عليه هيئة رجل مترف. من هؤلاء الشباب الجميلين الدين 
يتزلّجون نصف عراة في سان موريتز. وارتفع نحوه ألف زوج من العيون. 
فكان ذلك يسليه: كان ينظر في ابتسام إلى هذه الحيوانات الليليّة الجائعة 
التي تلتصق بقضبان قفصها لتراه رؤية أفضل. وبعد لحظة». انحنى إلى 
الخلف. ونادى حراس البرجين الذين أجابوه وهم يضحكون. وانتظر 
الجمع مبهورًاء وكان يترصّد حركات سيّده. ويهذي من فرط السرور 
ونفاد الصبر. وانحنى الألماني» فالتقط كرة من الخبز في قعر السيّارة» 
وأخرج مدية من جيبه ففتحها وسنها بنعله وقطع شريحة. وخلف بررحة! 
أخذ شخص يلهث. وحمل الألماني الشريحة إلى أنفهء وتظاهر بأنه 
يشمها في تلذذء وعيناه نصف مغمضتين؛ وكانت الحيوانات تزمجر» 
وأحس برونيه بأنْ الغضب يلوي حلقه. ونظر إليهم الألماني من جديد. 
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فابتسم وتناول. الشريحة بين الإبهام والسبّابة كالمطثة. وصرّب إلى مكان 
أقرب مما ينبغي ‏ وربّما عن قصد ‏ فسقطت ين السيّارة والأوتاد. وكان 
رسال قد اتحتوا ليتسلوا تخت الأسلاك الحديدية: فصاح حارس البرج 
بأمر جات» وصوّب إليهم رشاشه. وظل الرجال ملتصقين بالحاجز. 
فاغري الفم. وفي عيونهم الجنون. وتمتم مولو وهو ملتصق ببرونيه : 

حت التننتتتواع الوضعء فأريق ان أذهن 

ولكن ضغط الجمع يسحقه على برونيه. فيحاول عبثًا أن يتحلل 
ويصيح - 

د ارحس جيرا نيا الحيتنى! لتر ان الام سماد 
جديد.ء كما حدث هله الليلة؟ 

وفي السيّارة» كان الألمانيّ يقطع شريحة ثانية؛ وقذف بها.. فدارت 

في الهواء وسقطت بين الرؤوس المرفوعة؛ وأخذ برونيه في اهتزاز هائل. 
د أنه مدفوع. مزاح . مضروب: ورأى مولو تحمله دوامة فيرفع يديه 
في الهواء. كما لو أنه كان يغرق. وفكر: «يا للقذرين! يا للقذرين!» 
وكان يود لو يضرب الرجال الذين يحيطون بهء بيديه أو بقدميه. وسقطت 
شريحة أخرىء, وثالثة» وكان الرجال يتنازعون: وتخلص شخص شديد 
البأس وهو يضغط في يده شريحة» فقبضوا عليه. وحاصروه؛. فدسن 
الشريحة برمتها في فمه وهو يدفعها بظاهر يده ليدخلها؛ وتركوه.ء فمضى 
بخطى بطيئة وهو يُدير عينين قلقتين. وظل الألمانيَ يتسلى» فيرسل 
الشرائح إلى الشمال واليمين» ويتصنع حركات ليخيب الجمهور. وسقطت 
قطعة خبز تحت قدمئ برونيه» فرأه عريف أوّل» فانزلق وهو يصدم برونيه؛ 
وقبض عليه برونيه من كتفيه فألصقه به. وكان الجمع قد انقدف على 
القطعة الراقدة في الغبار. ووضع برونيه قدمه على القطعة» ونكث الأرض 
بنعله» وأمسكت أيدٍ ساقه. وأبعدته. والتقطت الفتافيت الأرضيّة.» وكان 
العريف الأوَّل يتخبّط بغضب: لقد سقطت قطعة أخرى إزاء حذائه 
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نفل لك أن تتركت» أيها لفرت القذر! عل ترك ؟ 

ولكنّ برونيه يقاوم بشدّة. فيحاول الرجل أن يضرب. ويتفاداه برونيه 
بمرفقهء ويضغط بكل قواه: وكان مسرورًا. وقال الرجل بصوت أبيض : 

ند للك ليشيو ! 

ويظل برونيه يشدّء ويرى الشرائح تمر فوق رأسه في طيران أبيض» 
فيظل يشد ويزداد شوق راع فيستسلم الرجل بين ذراعيه. وقال صوت: 

حون 

فارتد برونيه برأسه إلى خلف: كان البربري يُغْلق مديته. ويفتح 
برونيه ذراعه: فيتهادى العريف الأوّلء ثم يخطو خطوتين جانبيّتين ليستعيد 
توازنه. ويسعل وهو ينظر إلى برونيه في ذهول حاقد. وابتسم برونيه» 
ونظر الرجل إلى كتفي برونيه؛ فتردّد ثم تمتم : 

فرج قذر! 

وانفتل. وسال الجمع ببطء خائبًاء ولك فخورًا. وكان بعض 
المحظوظين ما يزالون يمضغون. في إحساس من العارء وأيديهم أمام 
أفواههم. وهم يديرون عيونا طفوليّة. وكان العريف الأوَّل قد انزرع بإزاء 
وتد. وكانلئت شريحة خبز ترقد في الغبار المفحم. تبك سيارة الجن 
والحاجز؛ فكان ينظر إليها. وقفز الألماني من سيّارة الشحنء فسار 
محاذيًا الجدارء وفتح باب كوخ. التمعت عينا العريف الأزَّلء وراح 
يترصّد. وأدار الحرّاس رؤوسهمء فارتمى على أربع. واتسل تحت الاك 
التعديد فمل تدوع هددرة: :وضنوّت إلية: الحارسن: وأراذ أن يتقهقرع 
فأومأ له الحارس الآخر بأن يظل جامدًا. وانتظر ممتقعًاء لا تزال يده 
ممدودةء ومؤخّرته في الهواء. وكان ألماني سيّارة الشحن قد عاد 
أدراجه. فاقترب على غير عجلء. ورفع الرجل بيده.ء وباليد الأخرى 
اسل صفعة شديدة.» وضحك برونيه حتى سالت دتو عة:» :فال ضوت 
وراءه بهدوء : 
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ءى إثلق للا تعينا كيرا 

فانتعهض ررب بقار م شنايدر. وساد صمتء» وتابع برونيه 
بعينيه العريف الأوَّل الذي كان الألمانئ يقوده بركلات شديدة نحو 
الكوخ. ثم قال شنايدر بصوت محايد: ١‏ 

ح. إننا حنا عون 

فهر برونيه كتفيه : 

لماذا تقول «إننا»؟ هل التقطت الشرائح أنت؟ 

قال شنايدر: ‏ طبعًاء فأنا جائع كجميع الآخرين. 

قال برونيه: ليس هذا صحيحًا. لقد رأيتك. 

فهرّ شنايدر رأسه: 

سواء التقطت الشرائح أم لاء فالأمر سواء. 

وراح برونيه» خافض الجبين» ينكث الأرض بعقبه ليدفن الفتات في 
الغبار؛ وعَراه إحساس غريب جعله يرفع رأسه بسرعة؛ وفي اللحظة 
نفسهاء انطفأ شيء ما في عيني شنايدرء فلم يبق بعدهُ إلا غضب مائعٌ 
يثقل وجهه. وقال شنايدر: 

- نعم؛ نحن جشعون! نعم: نحن جبناء» نحن منحطون. أتكون 
هذه غلطتنا؟ لقد سرقوا منّا كل شيء: مهنناء وأسرناء ومسؤوليّاتنا. 
رلك خرن مجضا يجب أن كرد لنيك فى شيلدا 10 نانب 
تحلم. ولم يكن لدينا «شيء» ما نفعله بعدء حتى ولا أن نكسب قوتناء 
لم يُحسب لنا بعد حساب. إننا نحلم؛ وإذا كنا جبناء» ففي الحلم. أعطنا 
عملا» سترى كيف نستيقظ . 

وكان الألمانيَّ قد خرج من الكهف. وكان يدخن؛ وخرج العريف 
الأول خلفه وهو يعرج: وكان يحمل مجرفة ومعولاً. قال برونيه : 

- ليس عندي عمل أعطيك إيَّاه. ولكنْ. حتى بلا عمل» يستطيع 
المرء أن يتصرّف تصرفات سليمة . 


4 5 م 
220100 1116 3017 16165 / ما 


فرفعت وق افق يدر الملا ثم سقطت. وابتسم شنايدر : 

- كنت أحسبك أكثر واقعيّة. تستطيع بكل تأكيد أن تتصرّف تصرّفًا 
يتا ولك ماذا عير ذلك إنقالن: تماعد اذا » ولن يفيك :ذلك إلا 
بخلق رضى شخصي. (وأضاف بسخرية) إِلّا إن كنت تؤمن بفضيلة 
القدوة. 1 

ونظر برونيه ببرودة إلى شنايدرء وقال له: 

بلقو عر نويد السى كزاللف؟ 

قال شنايدر: ‏ نعم. أنت برونيه من «الأوما». غالبا ما رأيت 
فنووتات: 

هل كنت تقرأ «الأوما»؟ 

ع كان يتفق. لى:اذلك أحيانا: 

هل أنت منّا؟ 

كلاه ولك لبق دك 

فكرّ وجه برونيه. وعادا بهدوء إلى السلم وهما يتخظيان الأجسام: 
كان الرجال قد عادوا إلى النوم؛ بعد أن أرهقهم عنف رغبتهم وخيبتهم. 
فهم مزرفون وعيونهم ملتمعة. وكان لاعبا الورق قد بدا لعية «المانيل». 
بالقرب من خيمتهما؛ وكان تحت الطاولة عظام ورماد. وحدلج برونيه 
شنايدر من طرف عينه؛ وكان يسعى لأن يجد على هذا الوجه هيئة الألفة 
التي لاحظها بالأمس. ولكئه كان قد رأى مليًّا هذا الأنف الكبير وهذين 
الخدين: 'فتلاشى الطباعه. .وقال مره أستانه: 

-.أنت: تعلم ما ,د يعني أن يكون المرء توف ايه قط د بهن ابد 
النازييه؟ 

فابتسم شنايدر من غير أن يُجيب. وأضاف برونيه: 

سنكون قساة مع الثرثارين. 

وظل شنايدر يبتسمء وقال: 


عدالسية ترثارا . 


أتريد أن تعمل معنا؟ 


لِم 1 

وعناول يرونيه أن يستقرئ هذا الوجه الضخم الناعم المائع تقريبّاء 
وقال من غير أن يغادر شنايدر بنظره : 

- لن يكون العمل طريفًا كل يوم. 

قال شنايدر: ‏ لم يبقّ لي ما أفقده بعد. ثم إِنَّ ذلك سيشغلني. 

وغادا إلى الجلوس» وتمدّد شنايدرء عاقذا يديه خلف رقبته» وقال 
وهو يغمض عيئيه . 

هذا لا يمنع أنك لا تحبّنا قظاء وهذا ما يقلقني. 

واضطجع برونيه بدوره. ما عساه يكون هذا الشخص؟ أيكون من 
المؤيّدين المتعاطفين؟ وفكر: لقد قبلت ذلك. لقد قبلت ذلكء» فلن 
أتركك بعد. ونامء ثم استيقظ» فكان المساء؛ وعاد ينام. فكان الليل؛ 
ثم كانت الشمسء» واستوى ونظر فيما حوله؛ وتساءل أين يكونء. ثم تذكر 
وأحسٌ برأشة قارغا: وكاق بلوتديته الأشقر جالساء وعلية غيثة الخبل 
والآسى» وكانت ذراعاه تتدليان بيخ ساقيه المتفر حتين ٠‏ وسال يروش : 

- هل تشكو شيئًا؟ 

- إِنّني جائع. أتظنّ أنهم سيطعموننا هذا الصباح؟ 

الا أدرى: 

- أتظنّ أنْهم يريدون أن يميتونا جوعًا؟ 


- م 
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وتنهد بلوندينه: - إنني مبعوص . فأنا غير معتادٍ أن أظلّ بلا عمل . 

ك تعال: إذن فاعكدل + 

فنظر الاشفر. حجهة أنوت: السقاية بغر خماسة: 

ت.سيكو ل الجا ياود : 

تعال. 

ونهضا. كان شنايدر نائمّاء ومولو نائمّاء والعريف راقذا على ظهره 
مفتوح العينين على سعتهماء يمضغ شاربه؛ وعلى الأرض آلاف العيون. 
لاف العيون المفتوحةء وأخرى كانت الحرارة والشمسن تفتحانها رويذا 
رويدًا؛ وتهادى الأشقر على ساقيه : 

خراء! لا أستطيع بعد أن أتماسك على ساقيّ». وسوف أسقط في 
افوا 

وفك برونيه أنبوب السقاية» فأثبته في الصنبور وأداره. وكان يحسّ 
افنند لضا د بوكدر الأخش؟ اواقام ومقد 4 ذو مقاذت ضحي مكتلة: 
واحمرٌ لحمه وتكوّم تحت الفوّارة» ولكن وجهه ظل رماديًا. وقال برونيه: 

هذا ذوري. 

فأغخذ الأشقر الأنيوتب: وقال: 

ت الحققة اله قن الورن! 

وتركه فم التقاظة..«ووحه القوارة تسو بروضة» فاضطكف بركداه بوترك 
الأننوب فجأة. ثم قال: 

ان ذلك يتعبني . 

وارتديا ثيابهما. وظلّ الأشقر جالسًا على الأرض فترة طويلة» 
وإحدى طماقتيه في يدهء وهو ينظر إلى الماء الذي ينبجس بين الحصى. 
ويتابع بعينيه الأنبوب الموحل. وقال: 

انا نقد زان 
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وأغلق برونيه الصنبورء وساعد المجعّد على النهوضء فعاد به إلى 
السلّم. وكان لامبير قد استيقظ. فنظر إليهما مقهقهًا : 

ب ا اران سر مستا وتران و هف . 

وتداعى المجعّد للسقوط على شراع الخيمة. ودمدم: 

لقد أتعبني ذلك» ولخ أستعبد ما فقدت . 

ونظر إلى يديه الضخمتين المرتجفتين المشعرتين : 

بمثل هاتين اليدين» لا يمكن لردّ الفعل أن يحدث. 

قال برونيه: تعال نتنرّه . 

فالتت بغطائه وأغمض عينيه. ومضى برونيه إلى الساحة الخلفيّة. 
وكانت فارغة. ثلاثون دورة بخطوة رياضية. ولدى الدورة العاشرة. كان 
راسه تدورة ولدى التاسعة عشرة اضطة” للامتتناد الى ععدار». ولكنه كان 
متماسكاء وكان يريد أن يروّض جسمه؛. ومضى حتى النهاية» ثم توققف 
لاهمًا. وكان قلبه ينبض حتى رأسه. ولكنّه سعيد: إِنْ الجسم قد خلق 
ليطيع. سأقوم بهذا كل يوم. وسأتابع حتى أتمكّن من القيام بخمسين 
دورة. ولم يكن يشعر بالجوعء. وكان سعيدًا بألا يشعر بالجوع: إِنْ هذا 

هو اليوم الخامس من صيامي. وما لض متهاسكا يما فيه الكفاية: «رعاد 
إلى الساحة الأماميّة. وكان ما يزال نائمّاء فاغر الفم؛ وكان جميع 
الأفراد مضطجعينء. جامدين وبكمّاء فكأنهم الجثث. وكان برونيه يود أن 
يتحدّث إلى عامل المطبعة» ولكنَّ عامل المطبعة كان ينام أيضًا. وعاد 
يجلس. ما يزال خفق قلبه على شدته؛ وأخذ الشتيميى يضحك. فالتفت 
برونيه: كان الشتيمي يضحك وعيناه منخفضتان على العصا التي ينقشها ؛ 
وكان قد نقش تاريخحًاء وها هو الآن يرسم زهورًا برأس مديته. وسأل 
0-0 

هاا بك تضيحك؟ أتجدن هذا طريفاء: أنت؟ 

فظل الشتيمي يضحك. وقال موضحًاء من غير أن يرفع عينيه : 
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- أضحكء لأله قد انقضت ثلاثة أيَّام على دون أن أخرأ . 

قال لامبير: ‏ هذا طبيعي. فممٌ تريد أن تخرأ؟ 

قال مولو: ‏ هناك مع ذلك من يخرأون. وقد رأيت بعضهم. 

قال لامبير: - إِنْهم محظوظون صغار. أشخاص جلبوا معهم علب 
ون التغم الترود, 

واستوى الرقيب» ونظر إلى مولو وهو يشد على شاربه: 

فنا هي أخبار ساوات تك ؟ 

قال مولو: - سوف تصلء سوف تصل . 

ولكن لم يكن في صوته بعد كثير من الاقتناع. وقال الرقيب: 

مرولكو سه هايا ان سمه بو لقان تعد يعد أخدا: 

وظلَ مولو ينظر إلى البوّابة» وسمعت قرقرة مائعة منعّمة» فاعتذر 
مولو وقال: 

ا معدتي ! 

وايتفظ كتتايدن» فاخذ يفرك عينيه» وابتسم وتمتم : 

واحدة قهوة بحليب. 

فقال المجعّد: ‏ مع «الكرواس 0 

قال الشتيمي: ‏ أمّا أنا فأفضل حساء طيِّبّاء مع قليل من الخمر 
الأحمر فيه. 

رسال الزقيةاءت الس عع اخ مك سكاير؟ 

فمذ له شنايدر علبته. ولكنَّ برونيه أوقفه منزعجًا: إنّه لم يكن يحبّ 
حركات السخاء المفردية : 

الأفضل أن نجعلها مشتركة. 


. نوع من المعجّنات على شكل هلال» (المترجم)‎ )١( 
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قال شننا يدن : بد كما تريد. إن معي علبة ونصف العلبة. 

فقال برونيه: ‏ وأنا معي علبة. 

وأخرجها من جيبه ووضعها على شراع الخيمة. وأخرج مولو علبة 
من الحديد الأبيض من قربته» ففتحها : 

دح عاسم مك 

تسالة يروتيه: د أهذا كل شىء؟ وانف يا لامبير» اليبس مغك 
سكاير ؟ ْ 

قال لامبير: ‏ لا. 

فقال مولو: ‏ غير صحيح . كانت علتك ملائ»: هساء أمس . 

ماقنهها غذه الليلة: 

تدجيل! لقد سمعتك تشخر . 

قال لامبير: ‏ خخراء أخيرًا! أريد عن رضى أن أعطي الرقيب 
سيكارة» إذا لم تكن معه سكايرء ولكن إذا لم أرد أن أجعل سكايري 
مشتركة: فهذا يعنيني . 

قال برونيه: ‏ أنت. حر يا لامبير في أن تلم شراع خيمتك وأن 
تذهب إلى مكان آخرء ولكن إذا شئت أن تبقى معناء فيتبغى أن تتبتى 
روح الجماعة : وتالفه أن تضع كل شيء في حالة الاشتراك. هات 
سكايرك . 

فهر لامبير كتفيه. وقذف علبته بغضب على غطاء شنايدر. وجعل 
مولو يعد السكاير. 

- ثمانونء أي إحدى عشرة لكل رأسء وتبقى ثلاث تجري عليها 
القرعة» فهل نورّعها؟ 

قال برونيه: ‏ لا. إذا ورّعتهاء فهناك أشخاص يدخنونها كلها من 
الآن حتى المساء. إِنّى أحتفظ بها. وسوف أعطيكم ثلاثًا منها كل يوم 
لمدّة ثلاثة أيّام؛ وفي اليوم الرابع أعطيكم اثنتين. اتفقنا؟ 
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كان الأفراد ينظرون إليه» ويدركون بغموض نهم بسبيل أن يتخذوا 
قائذا لهم. وكرّر برونيه: 

اتفقنا؟ 

إنهم لا يكترئون بهذاء في آخر المطاف: فإنّهم يودُون أن يأكلواء 
هذا ما كان همهم. وهر مولو كتفيه وقال: 

اتفقنا؟ 

ووافق الآخرون بإيماءة رأس. فورّع برونيه ثلاث سكاير لكل منهم 
ووضع الباقي في قربته. وأشعل الرقيب سيكارة؛ فسحب منها أربع مججات 
وأطفأهاء ثم وضعها خلف أذنه. وأخذ الشتيمي أحد سكايره. فشىٌ 
ورقتها ووضع التبغ في فمهء. وقال موضحاء وهو يمضغ : 

ان ذلك يخدع الجوع. 

ولم يقل شنايدر شيئًا : إِنّهِ أكثرهم خسرانًا في هذه الصفقة» ولكنّه لم 
يقل شيئًا. وفكر برونيه: «ربّما كان كسبًا طيّبًا في جماعتنا». وفكر في 
شنايدر ثم في شيء آخر؛ وتساءل فجأة بم كان يفكرهء ولم يبلغ أن يتذكر 
ذلك بعد. وظل لحظة ثابت العينين» وقبضة من الحصى في يدهء ثم 
نهض بتثاقل؛ وكان عامل المطبعة قد استيقظ. فسأل برونيه : 

وإذن؟ 

قال عامل المطبعة: ‏ لا أدري أين هم. لقد طفت بالساحة ثلاث 
مرّاتء فلم أستطع العثور عليهم. 

فال اتانيه ب المع ل ١و‏ لذ اقبط عمتاتة: 

وراح يجلسء ونظر إلى ساعته وقال: 

هذا :غير سكن : كو هي الساعةء أيُّها الرفاق؟ 

قال مولو: ‏ الرابعة وخمس وثلاثون. 

إذن هذا هو الأمرء هذا هو تمامًا. 
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الساعة الرابعة وخمس وثلاثون. ولم أفعل شيئًا. كنت أحسب أنها 
الساعة العاشرة صباحًا. وخُميّل إليه أن الوقت قد سّرق منه. «وعامل 
المطبعة الذي لم يعثر على رفاقه. .» إِنَّ كلّ شيء هنا بطيء. بطيء. 
متردّدء معقّد؛ ولا بدَّ من أشهر طويلة قبل تحقيق شيء ما. إن السماء 
داك زوقة فنة» والشمس قاسية.. .وورنت.كينا كشيثاة وتوروت السباء: 
ونظر برونيه إلى السماء»ء وفكر في طير الزمج؛ وكان به نعاس». ورأسه 
يطنّ» ولم يكن جائعًاء وفكر: لم أشعر بالجوع طوال النهارء واستنام. 
وحلم بأنه جائع. واستيقظ. فلم يكن جائعًاء وإنما كان ثمّة غثيان خفيف 
ودائرة من نار حول رأسه. السماء زرقاء مرحة». والهواء رطب؛ وبعيذا 
فى الزيفب+ كان ضوت ديك أبح يصضرة كانت الشمس مختفية» ولكرد 
أشعّتها كانت تتسلل ضبابًا ذهبيًا من فوق قمّة جدار؛ وكانت ظلال 
فيحتة كيرة ها ال تمده فى السابحة.. وضبت الديك: وفكر برونيه : 
أ صمت !: وخيل اليه لحظة أنه وحيد في العالم. واستوق على شقفة 
وجلس: كان الرجال هناك. حوله؛, ألوف الرجال الجامدين النائمين. 
كانه بانج معركة ونان سي العيرن مدر بجا على تيار رادا 
برونيه حوله سحنًا مقلوبة وسط شعر متناثرء وعيون تترصّد. والتفت نحو 
شتايدو وراى غييه الناكينء فقال برقة: 


فلم يجب شنايدر. ورأى برونيه في البعيد أفعى طويلة رخوة يسيل 
لعابها: أنبوب السقاية. وفكر: يجب أن أغتسل. وكان رأسه ثقيلاء 
وخيّل إليه أنه يشذه إلى خلف. فعاد يضطجع. وانتابه شعور الطفو. 
يجب أن أغتسل» وحاول أن ينهض من جديد؛ ولكنَّ جسمه لم يكن 
ليطيعه بعد؛ كانت ساقاه وذراعاه رخوة. ولم يكن يحسى بها بعدء. فمّد 
كانت موضوعة إلى جانبه كأنها أمتعة. وبدت الشمس من فوق الجدار: 
يجب أن أغتسل. وكان يزعجه أن يكون ميّنا بين هؤلاء الموتى المفتّحي 
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العيون» وتشئّج. وجمع أعضاءهء وانقذف إلى أمام. وها هو ذا واقف. 
ولكنّ ساقيه تصطكان. وجسمه يرشح؛ وخطا بضع خطواتء وكان 
يخشى أن يسقطء. واقترب من عامل المطبعة. فقال : 

0 

فاستوى العامل ونظر إليه نظرة غريبة. قال برونيه : 

مرحبًا! مرحبا! 

فسأله العامل: ‏ ألا تريد أن تجلس؟ هل تشكو شيئًا؟ 

قال برونية: - كلا فالأمور.على ما يرام. وأنا أفضل أن أبقى 
اقم 

داج ف قيس عو على القة امن أنه.ويططيم أن يض ناتية: 
وجلس عامل المطبعة. وكان يبدو منتعشاء وكانت عيناه اللوزيّتان تلتمعان 
في وجهه الأنثويّ الجميل. وقال بفرح: 

لفاك عدرك على أعنفي» بواسية زات برل .عنام فى الييكة 
الحديديّة بأورليان. وقد أضاع رفاقه. فهو يبحث عنهمء فإذا وجدهم. 
جاءوا ثلاثتهم ظهرًا . 

إنظر عزونية إلى .سناعكة: إنها العاشرة. ومسح بكمه جبينه الذي 
يرشح عرقًاء وقال: «ممتاز». وحُحيّل إليه أنه يريد أنْ يقول شيئًا آخر. 
ولكن لا يدري بعد ما هو. وظل لحظة يتهادى فوق عامل المطبعة وهو 
يكرّر: «ممتاز! ممتاز!» ثم عاد إلى السير في جهد. ورأسه يشتعل نارًا؛ 
وتداعى للسقوط بتثاقل على شراع الخيمة؛ وفكر: «إنني لم أغتسل» 
وتحامل شنايدر على مرفقه في قلق : 

- هل تشكو شيئًا؟ 

فقا تيووتة متراعكا « الا ل له لمكن افيا 

وأخرج منديلاً: وبسطه على وجهه بسبب الشمس. نه يحسّ 
بالثغاين :- لبس هو قهاما بالتغاسن .كان ترأسه فارغها ».وكات يخ إلية أنه 
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يهبط فى مصعد. وسعل أحدهم فوق رأسه. فنزع متديلة: إنه عامل 
المطبعة مع ثلاثة أشخاص آخرينء ونظر إليهم برونيه في دهشة» وقال 
بصوت ديق : 

- هل جاء وقت الظهر؟ 

ثم ساول أنسغرية كات يح الحجل. أن تأخده الدعشة؟.وفخر 
في أنه لم يحلق ذقنه وأنّه لا يقل قذارة عن الآخرين؛ وبذل جهذًا عنيفا 
فاستقام على قدميه» وقال: 

0008 

فنظر إليه الأشخاص في فضول؛ إِنّهِم فتيان كما يحبّهم أن يكونوا: 
شديدو الباس :: تظيفون» ذوو عبيون فاسية. أذوات طييةاء وكاتوا يتظرون 
إليه٠‏ فيفكر : 

«ليس لهم هنا بعد غيري» وأحسن بالانتعاش. وقال: 

هل نسير قليلاً؟ 

فتبعوه. وانعطف عند زاوية الثكنة» فمضى حتى الساحة اللأخرى. 
والتفت فبسم لهم. وقال رجل شديد السمرة ذو رأس حليق: 

- إنني أعرفك . 

فقال برونيه: ‏ كان يُخيّل إلىّ جيّدَا أني سبق أن رأيتك في مكان 


فقال الأسمر: ‏ لقد جئت أراك عام ”. واسمي ستيفان؛ وكنت 
من «الفرقة العالمية»). 

وقال الآخران اسميهما: بيران» من أورليان؛ ودواوروكير.ء عامل 
ل ل ا 

واستند برونيه إلى جدار الإصطبلات. ونظر إليهم وفكر في غير ما 
رضى» بانهم شبان. وتساءل عما إذا كانوا جائعين. وقال ستيفان: 


- وإذن ماذا ينبغى لنا أن نفعل؟ 
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فنظر إليهم برونيهء ولم يتذكر بعدٌ ما كان يريد أن يقول لهم؛ 
وصمت. وقرأ الدهشة في عيونهم. ثم فتح فمه: 

- لا شيء. ليس هناك ما يعمل في الوقت الحاضر. سوى أن تعدّوا 
بعضكم. وتظلوا على اتُصال. 

وسالةيراة اك اتريد أن تجو ءايعنا؟ إن معنا يمه 

فقال برونيه بحيويّة: - كلا . لنبق حيث نحن؛ وحاولوا أن تروا أكبر 
غدة. فمكةه من الاأتخاض : وفروا" الرقاقه وتدتروا لآم التعرفرا كليلد ها 
يدور في رؤوس الآخرين. ولا تقوموا بالدعاية» لا تقوموا بها بعد. 

فكرّ وجه داوروكيرء وقال: 

دنه يدور في رؤوس الآخرين. أعرفه. ليس هناك شيء على 
الإطلاق. إنهم يفكرون في مِعَدهم. 

وخُيّل لبرونيه أنَّ رأسه بدأ ينتفخ» فأغمض عينيه نصف إغماضة 
وقال: 

- يمكن أن يتغيّر هذا. هل في قطاعاتكم كهنة؟ 

قال بيران: ‏ نعمء في قطاعي. بل هم يقومون بأعمال مجدية. 

قال برونيه: ‏ دعوهم يعملواء ولكنْ احترسوا من أن يعرفوكم. أما 
إذا فتحوا لكم أبوابّاء فلا تسدوها في وجوههم. مفهوم؟ 

فأومأوا برؤوسهم علامة الإيجاب. وقال لهم برونيه: 

د العوفد» غدااغتنك الطهو: 

نظروا إليه» وتردّدوا قليلاء فقال لهم في لهجة لا تخلو من انزعاج : 

-_ اذهبوا! إننى باق هنا . 

فذهبوا. ونظر إليهم برونيه ذاهبين . واتعظ: حو انعطفوا عند الزاويه 
ليقدّم رجلا الو يكن عمسا كذا من أنه لن يعهار: وافكرة اناختون ذورة 
بخطوة رياضيّة». وخطا خطوتين وهو يتهادى. وأصعد الغضبٌ الدم إلى 
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وجهه. وكانت تصفق رأسه ضربات عنيفة: ثلاثون دورة» على الفور! 
وانتزع نفسه عن الجدارء وتقدّم ثلاثة أمتارء ثم تمدّد على بطنه. وعاد 
ينهض ويسقطه. وهو يمرّق يده. ثلاثون دورة كل يوم. وتشبّث بحلقة 
حديديّة معلّقة في الجدارء فاستوى واقفّاء وقام باندفاعه. عشر دورات» 
عشرون دورة. واصطكت ركبتاه. وكانت كلّ خطوة تشبه سقطةء ولكنّه 
كان يعلم أنه سيسقط إذا توقف. تسع وعشرون دورة؛ وبعد الثلاثين» 
انعطف لدى زاوية الثكنة وهو يعدوء ولم يبطئ إِلَّا حين ولج الساحة 
الأماميّة. وتخطّى الأجسامء فبلغ السلم. ولم يتحرّك أحد: كانوا كومة 
طافية من السمك الميّت». وبطونه في الهواء. وابتسم. واقف وحله. أمَا 
الآنء فيجب أن أحلق ذقني. والتقط قربته» واقترب من نافذة» فأخذ آلة 
الحلاقة. ووضع قطعة المراأة بطريقة جانبيّة على طرف النافذة» وحلق ذقنه 
بلا ماء؛ الألم الذي يغمض العينين نصف إغماضة. وسقطت آلة 
الحلاقة» فانحنى ليلمّهاء وترك المرأة التي انكسرت تحت قدميه» فوقع 
على ركبتيه. وكان «يعلم» هذه المرّة أنه لن يستطيع بعد أن ينهض . وعاد 
إلى مكانه؛ زحمًا على أربع» تداعى للسقوط على ظهره؛ وجُنَ جنون 
قلبه» فكان يطرق طرقات كبيرة في صدرهء ولدى كل ضربة» كان حد من 
ثار يتقسب راسه: ورفع شنايدر له رأسه بلا أيّ كلمة. فدسَّ تحت رقبته 
غطاء مطويًا إلى أربع. ومرَّت غيومء وكانت فيها غيمة تشبه راهبة. 
وأخرى تشيه غند ولا , وشنده أحدهم من كمه: 

قف! إننا ننتقل ! 

فنهض من غير أن يفهم» فدفعوه إلى السلّمء وكان الباب مفتوخاء 
ودلفت موجة لا تنقطع من الأسرى تتّجه إلى الثكنة. وأحسٌ بأنه يصعد 
درجّاء وأراد أن يقف. لكنّه دُفع من الخلف. وقال له صوت: 

استمر في الصعود. 

ولكنَّ قدميه لم تحتملاه. فسقط ويداه إلى أمام. وأخذه شنايدر 
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وعامل المطبعة كل من ذراع» فحملاه. وأراد أنَّ يتخلّصء ولكنّه لم يكن 
يملك القرّة لذلك. وقال: 

عانق لا أفهم: 

فضحك شنايدر بلطف : 

- أنت بحاجة إلى طعام . 

كيك تواماه ل اكز 

فقال عامل المطبعة: 

أنت أطول وأصلب. فأنت بحاجة إلى طعام أكثر. 

ولم يستطع برونيه أن بتكل بعد. فرفعاه حتى العتبرء وكان ممر 
طويل مظلم يخترق الثكنة من جانب إلى جانب؛ وعلى جانبيه شقق تفصل 
بينها حواجز ذات شقوق. وولجوا إحداها. ثلاثة صناديق فارغة». هذا كل 
م لأ نوافل:. كانت "اثنه كزة نيو كز شتكين أو ثلاث؟ :وكاتت كزه 
الشقّة المجاورة تنثر عليهم نورًا مائلاء يعكس على الأرض الخشبيّة ظلالا 
كبيرة للسواعة الخكية: 'وهذ كتابدر غطاءة على الارظن : قتداعى :نرونية 
للسقوط عليه. ورأى ذات لحظة وجه عامل المطبعة مائلاً عليهء فقال له: 

لا تبق هناء بل اذهب إلى بعيدء وموعدنا غدًا عند الظهر. 

واتفى الوحها فيد الله وانسل ظل الحواجز متمهّلاً على 
الأرضء انسل واستدار على الأجسام المقلوبة» وتسلق الصناديق» ودار 
ودار وامتقع وصعد الليل على طول الجدار؛ وبدت الكوّة» عبر القضبان. 
أشبه بجرح. جرح ممتقع. جرح أسودء ثم بدت فجأة عينًا صافية مرحة. 
فاستعادت القضبان دورتهاء فدارت. ودار الظل كالمنارة. الوحش في 
القفصء. وتحرّك رجالٌ لحظة ثم اختفواء وجنحت الباخرة مع جميع 
المحكومين الذين ماتوا جوعًا في أقفاصهم. لهب عود ثقاب. وانبثقت من 
الظل كلمة مرسومة بأحرف حمراءء وانعكست على أحد الصناديق: «سريع 
العطب». وكان في القفص المجاور قرود شامبانزي تحشر رؤوسها 
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الفضوليّة بين الحواجزء وتمد أذرعها الطويلة نحو القضبانء وكانت لها 
عيون حزينة ومجعٌّدة؛ فالقرد هو الحيوان الذي يملك أحزن العيون بعد 
الإنسان. لقد حدث شيء ماء وتساءل: ما الذي حدثء كارثة. أيّة كارثة؟ 
ريما بردت الشمس؟ وارتفع صوت من جوف الأقفاص: «سأقول لك ذات 
مساء أشياء رقيقة». كارثة» والجميع في المغطس . أيّة كارثة؟ .ما الذي 
سيفعله الحزب؟ إنه لمذاق عذب لأناناس نضرء مذاق طريّ مرح بعض 
الشىء» طفولن, ومَضَمَْ الأناناس وفنّت مرونتها العضليّة الناعمة» متى 
أكلت منها للمرّة الأخيرة؟ لقد أحببت الأناناسء. وكان أشبه بخشب مقشور 
لا يملك الدفاع عن نفسه. ومضغء. فصعد المذاق الطري الخشبى الأصفر 
من جوف حلقه كبزوغ الشمس المتردّدء وتفتّح على اللسان. وهو "يريد أن 
يقول» شيكا» :فما الذض دريك. أن.يقولف. هذا الشراب الشمست؟ لفق احبيت 
الأناناس. أوه! منذ وقت طويلء يعود إلى الودالى د جب ب 
التزحلق والجبال والملاكمة واليخوت الشراعيّة الصغيرة» والنساء. سريع 
العطب. سريع العطب. ما الذي هو سريع العطب؟ إثنا جميعًا سريعو 
العطب. ويدور المذاق على اللسان» زوبعة شمسيّة؛ مذاق قديم» منسيء. 
لقد نسيت نفسي . «تنمل الشمس في أوراق شجر الكستناء. فطر الشميين 
على جبيني؛ كنت أقرأ في أرجوحة النوم. البيت الأبيض ورائيء ورائي 
منطقة التورين» كنت أحب الشجر والشمسن والبيت» كنت أحت العالم 
والسعادةء أوه! سابقًا!» وتحرّك وتخبّط: إِنْ عل شيئًا أفعلهء شيئًا أفعله 
على التو . إن له موعدًا عاجلاً مع من؟ اتسنا وسقط من جديد: 
سريع العطب. ماذا فعلت بغراميّاتي؛ لقد قالوا لي» إنك لا تحبّنا بما فيه 
الكفاية» فهزموني. لقد قشّروني فرمَّ نبات طريًّا دبمًا بالنسغ. وحين أخرج 
من هناء ساكل حبَّة أناناس كاملة. وانتصب: موعد مستعجل؛ فعاد يسقط 
في طفولة هادئة. في حقل . «أزيحوا العشب وستجدون شمسًا؛ ماذا فعلت 
بشهواتك؟ ليست لي شهوات» فأنا قشرة» وقد مات النسغ؛ وكانت القرود 
المعلّقة بالقضبان تنظر إليه بعيونها المحمومة» لقد حدث شيء ما. وتذكّرء 
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فتحامل للنهوضء وصاح : «عامل المطبعة» وسأل : 

هل جاء عامل المطبعة؟ 

فلم يجب أحد. وعاد يسقط في النسغ الدبقء. في «الذاتيّة». لقد 
خسرنا الحرب؛ وسوف أموت هنا. وانحنى ماتيو وهمس: إنك لم تحيّنا 
بما فيه الكفاية. لم تكن تحبنا بما فيه الكفاية؛ وانفجرت القرود ضاحكة 
وهي تضرب مؤخراتها. لم تكن تحبّ شيئًا. أجلء لم تكن تحب شيا 
على الإطلاق. ودار ظل القضبان ببطء على وجهه. الظل» الشمس. 
الظل إِنَّ هذا يسلّيه. إنّنى من أعضاء «الحزب» وأنا أحبّ الرفاق؟ أمّا 
الأغرون» طيين لدت وفك فته عون أخليه»: إن فقلدي معدا لاسا فول 
لك ذات مساء أشياء رقيقة» سأقول لك ذات مساء إني أحبّك». وجلس» 
وكان يلهثء وينظر إليهم» وابتسم مولو ذاهلاً. ووجهه ملتفت نحو 
العف وداغئهظل طرئ سبالؤ على خروع* فالتوعت أستانة مق الشسمس: 

إيه! مولو! 

وظل مولو يبتسم. وقال. من غير أن يتحرّك : 

قل ينعي ؟ 

فسأل برونيه: ‏ ماذا أسمع؟ 

عشازانف الشيي ؟ 

فلم يسمع شيئًاء وكان يخاف هذه الرغبة الهائلة التي أغرقته فجأةء 
رغبة أن يعيش. رغبة أن يحبّء رغبة أن يداعب نهدين أبيضين» وكان 
شنايدر مضطجعا إلى يمينهء فاستنجد به: 

هو! شنايدر! 

فقال شنايدر بصوت ضعيف : 

جا امون عدة: 

قال برونيه: ‏ خذ السكاير م قربتي . امف كل يوم. 

وانزلقت كليتاه بهدوء على الأرض الخشبيّة. فألفى نفسه راقذاء 
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مقلوب الرأسء. ونظر إلى السقف. إنني أحبّهم. بكل تأكيد أحبّهم؛. ولكن 
«يجب أن يخدموا»؛ ما عساها تكون هذه الرغبة؟ الجسد. الجسد 
الميّتء غابة الشهوات» على كل غصن عصفورء يقدّمون لحم الخنزير في 
(ويستفال» على صحون من خشبء. المدية تقطع اللحم. فيحس من 
يسحبها التحامًا خفيفا للخشب الرطب,. لقد هزموني» فلست إلا رغبة. 
ونحن جميعًا فى الشراء» وسوف أموت هنا. 5 وغبةة؟ وجملوة: 
واجلسوة: وسماه ير حساء . 

ح عا هذ!؟ 

د حباء لكر 

وأخذ برونيه يضحك: كان الأمر هكذاء ولم يكن إِلَّا هكذا. تلك 
الرغبة الهائلة المذنبة لم تكن إلا الجوع. ونام. وسهروا عليهء وأكل 
حساءه الثانى. وأحسّ بحروق فى معدته؛ كانت القضبان تدورء وصمت 
الصوت. وقال : ١‏ 

كان هناك شخص يغنى . 

قال مولو: ‏ أجل . 

- إن لا يغنى بعد. 

فقال مولو: ‏ لقد مات. وقد نقلوه أمس . 

حساء آخرء مع الخبز هذه المرّةء» وقال: 

د لقك تحيتت. 

وجلس بلا مساعدة. وابتسم: الحداثة. الحبء «الذاتية». لم تكن 
كلها شيئّاء لم تكن أكثر من حلم تضوّر. ونادى مولو بجذل: 

لقد انتهى الأمر بها إلى المجيءء سيّارات الشحن؟ 

فقال مولو: ‏ أي نعم! أي نعم ! 

وكان مولو يحك كرة خيز بمديته؛ فيجوّفها ويفرغها في بعضص 
أماكن. إنه ينحتها. وشرح من غير أن يرفع عينيه : 
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انوناق عد عفنك ناذا" كنف الا روفغ كان ولك نع اعد بولكة 
هناك ما يؤكل حولها. 

ومدّ لبرونيه كسرة خبزء ودس في فمه الكبير مثلهاء قائلاً باعتزاز: 

ظللنا سنّة أيّامِ بلا طعام. وكاد يجنّ جنوني. 

فضحك برونيه. وفكر في «الذاتيّة». وقال : 

نا هنا 

ونامء ثم أيقظته الشمسء وأ حسٌ أنه ما يزال واهنّاء ولكنّه يستطيع 
أن ينهض . 

وسأل: ‏ هل جاء عامل المطبعة ليراني؟ 

داتعت د إننا اق مده الآناة لو نع كر اللروان, 

وال ترونيه:: حتوايق شنايدر)؟ 

دل ادو 

وخرج برونيه إلى الممرّء فإذا بشنايدر يتحدّث إلى عامل المطبعة. 
وكانا يضحكان. فنظر إليهما برونيه فى ضيق. وجاء إليه عامل المطبعة 
يقول : 

لقد قمنا كلاناء شنايدر وأناء بعمل محترم. 

انيه يرول إلى شتقايدن بو كر نه يندس في كل مكان. وابتسم له 
شنايدر.ء وقال: 

ا لقد تتقلنا هنا وهتاكء ميد أمين الأوّل» فاكتشفنا:.رفاقا ددا : 

فقال برونيه بجفاء: ‏ هِمٌ! يجب أن أراهم. 

وهبط السلمء فتبعه شنايدر وعامل المطبعة. وفي الساحة. توققف 
وهو يطرف يعينيه» مبهورًا: إنه يوم جميل. وكان رجال جالسون على 
درجات السلم يدخنون في سكينة. كأنّهم في بيوتهم. يستريحون بعد كد 
الأسبوع؛ وبين الفينة والفينة. كان فيهم من يهرٌ رأسه ويساقط بضع 
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كلمات: فاخيد الجميع في هر رؤوسهم. . ونظر إليهم برونيه فى غضب. 
وفكر: «ها هم أولاء يستقرون». إِنْ الساحة والبرجين وجدار السور 
الك رن جاتدرن شر غنات بوني يسدر وى حكمة قروية بطيئة 
على جميع أحداث القرية: «ماذا يمكننا أن نفعل بفتية كهؤلاء؟ إنهم 
مصابون بهوس الامتلاك؛ تحشرهم في الزنزانة» وبعد ثلاثة أيّامء لا 
تدري إن قانوا أسرى أم مالكي السجن». وكان آخرون يتنرّهون. كل 
النين أو كل تلؤتك :وكاتوا يسيرون شاط ويتحاثون» ويفيحكورن: 
ويستديرود: نهم برجوازيُون يقومون بالعرض. ويمرّ مرشّحون» بثوب 
عسكريّ خاصء. من غير أن ينظروا إلى أحد. ويسمع برونيه أصواتهم 
المتميّزة: «كلا. يا عزيزي» أستميحك العذرء إنهم لم يضعوا ميزانيّتهم؛ 
كان المفروض أن يضعوهاء ولكن بنك فرنسا ساعدهم). وكان ثمّة 
شخصان يلبسان النظارات» وهما راكعان يلعبان الشطرنج». يحيط بهما 
كثيرون؛ وكان رجل قصير أصلع يقرأ وهو مقظب الجبين» وكان بين فترة 
وفترة يضع كتابه» ويقلّبٍ في هياج صفحات كتاب ضخم. ومر برونيه 
خلفه: وكان الكتاب قاموسًا. وسأله برونيه: 

ماذا تفعل؟ 

أتعلم الألمانيّة. 

وحول أنبوب السقاية: كان رجال عراة يصرخون ويتدافعون 
ضاحكين؛ وكان غارتيزر الألزاسي مرتفقًا أحد الأوتاد يتحدّث بالألمانيّة 
مع حارس ألمانيَّ يصغي إليه» وهو يشير برأسه علامة الموافقة. إِنَّ لقمة 
خبز كانت كافية! لقمة . خبزء فإذا بهذه الساحة الكئيبة التى كان الجيش 
المهزوم يحتضر فيها تتحوّل إلى شاطئ» إلى مشمسة. إلى سوق خيريّة . 
وكان ثمّة شخصان عاريان يسمّران حِسْمَيهما في الشمس» مضطجعين فوق 
غطاء؛ وود برونيه لو يركل أفخاذهما المذهبة بقدمه: أحرقوا مدنهم 
وقراهم.؛ خذوهم إلى المنفى»؛ فسيصرون في كل مكان على إعادة بناء 
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سعادتهم الصغيرة العنيدة؛ سعادة الفقراء؛ اذهبوا إذن. فاعملوا في هذا 
الميدان. وأولاهم ظهره. ومضى إلى الساحة الأخرى؛ وتوققف مأخودًا : 
ظهور. آلاف الظهورء قرع جرس صغيرء وتنحني ألوف الرؤوس. وقال: 

ايلا مزاح ! 

فأخذ شنايدر وعامل المطبعة يضحكان : 

أي نعم! أي نعم! اليوم هو الأحد. ولقد أردنا أن نطلع عليك 
بمفاجأة. 

فالنورولة ركد إذن أ ا 

ونظر إليهما مشدوها: أي عنا د! لقد صنعا لنفسيهما «أحذا تر كييافت 
اجدايي الملدكة بوالرففيه لا يي قرا في رزنامة أن اليوم يوم أحد. وفي 
الساحة الأخرى. كان يوم الأحد في القرية» يوم الأحد في شارع الريف 
الكثين» أما هتاذ فكان يرع الأخد فى الكنيسة؟ ولم يكن تاقضا إلا 
السينما. والتفت إلى عامل المطبعة: 

الس هه سما 1« الفيياء؟ 

فابتسم عامل المطبعة : 

إن عثال الشية المسحة سقفون اكنال الحامه نارية. 

فَكد يرونية على قرضتكة».وفكرافى الكوازنة اللضغار»:فكرة لقذ 
عملوا بجدء بينما كنت مريضا. ينبغي للمرء ألا يمرض قظ. وقال عامل 
المطبعة فى خجل : 

عاد تيان معمنا. 

فقا مروت نين أعدائة ته يكل تاكن 

بكلّ تأكيدء نهار جميلء نهار جميل على فرنسا كلّها : إن الخطوط 
الحديديّة المنتزعة الملويّة تلمع تحت التعويسى وا مين هبيه الا وروا 
المصفرّة في الأشجار المقتلعة. والماء يبرق في جوف أوعية القنابل» 
والموتى يخضرّون بين القمح» وبطونهم تغنى تحت سماء لا غيوم فيها. 
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اتراكم قد لسيدم تم؟ إن الرجال هم من المطاط. وارتفعت الرؤوس. وتكلم 
الكاهن. بل ال م يقول. ولكنهة كان برى رأسية 
المحمرّء وشعره الرماديّ. ونظارته الحديديّة. وكتفيه القويّتين؟؛ وعرفه: 
إنه الرجل ذو الكتاب الدينن الذي لاحظه فى المساء الأوّل. واقترب. 
_ 9 فتةع: كان الرقيب دو الشارب يصغي إليه بحماسهة. 
يصغون إلى بدافع الفضول. 1 لعتمنواء أو يكل بساطة ليقعلوا الوفت. 
إنكم جميعًا إخوتي. إخوتي الأعرّاء. إخوتي في السلاح». وإخوتي في 
الرىة وأنا أتو سه إليكم جميعًا. كاثوليكيين فبروعتانت وملحدينء لأن 
كلمة الربّ للجميع. والرسالة التي أحملها إليكم في يوم الحداد هذاء 
الذي هو يوم الربّ أيضاء تتلخص في هاتين الكلمتين البسيطتين: ١‏ 

تياصوا!. ...4 لأن الباس ليس ققط إثما عيذ الرحية الإليية البعيودة 

فحتى الجاحدون يوافقوننى على أنه اعتداء من الإنسان ضدّ نفسه. وهو 
إذا صح القول انتحار روحيّ. ولا ريب في أن فيكم. يا إخوتي الأعرّاء 
من خدعهم التعليم المتعضَّبء. فحملهم على ألا يروا في التابع الرائع 
لأحدات تاريكنا إلا سلسلة من الحوادث لا معنى لها ولا رابطة . فهم 
يمضون اليوم مردّدين بأننا قد هزمناء لأننا لم نكن نملك عددًا كافيًا من 
الدثاماتث: ولم يكن نينا عدد كافت من الطائرات. وعن هؤلاء. قال 
الت إن لهم آذانًا لا يسمعون بها وعيونًا لا يرون بهاء ولا ريب في أنه 
نين سقنظ الغضب الألهخ على ستدوء وعمورية. كان نكة في الهدن 
الفاجرة مذنبون» بلغ بهم العناد أن زعموا أن مطر النار الذي كان يُحيل 
مدنهم إلى رماد لم يكن إلا ترسبًا جوّيًا أو شهابًا. ألم يكونوا يا إخوتي 
يأثمون بحقٌّ أنفسهم؟ فإذا كانت النار قد سقطت على سدوم اتفاقاء فلن 
يكون هناك عمل للانسان أو ثمرة لصبره وصتاعته إلا وتتحوّل بين ليلة 
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انان" ولماذا يزرع! ؟ والوناد ا يؤسسن أسرة؟ ها نحن أولاء مهزومون 
امرض و فى عرّتنا القوميّة المشروعة. كا تيرق فئ أجسامنا . رلا 
الخبار فك الميكلونانت العديرة عاونا فكيتق؟ اوش لد عورنة 
بلا مصدر آخر غير لعبة القوى الميكانيكيّة؟ إذا كان ذلك صحيحًاء يا 
إخوتي» فيجب أن نستسلم لليأس. لألشاتيق لكتاها عن ١١‏ هيف لل :العا من 
وَأشد طلم من أن تتالة من أجل لا شى». ولكني يا إخوتي أسأل هذه 
العقول المويّة بدوري: «ولماذا لم نكن تفلك غدذا! كافا.مين: الدتاياك؟ 
لماذا لم يكن لدينا عدد كاف من المدافع؟' إنهم سيجيبون بلا ريب: 
الأننا لم نكن ننتج منها العدد الكافي». وهنا ينكشف فجأة وجه هذه 
الفرنسا الاثمة التي نسيت. منذ ربع قرنء واجباتها وربّها. ولماذاء في 
الواقعء لم ننتج بما فيه الكفاية؟ لأننا لم نكن نعمل. وما هوء يا 
إخوتي, مصدر هذه الموجة من الكسل التى سقطت علينا كما سقط 
الجراة غلئ خقول مير ؟ لأننا كا متتسمين نخلافاتنا الداخلية: فالعمال 
قد قادهم مشاغبون أوقاح. فانتهى بهم الأمر إلى ازدراء أرباب عملهم. 
وأرباب العمل قد أعمتهم الأنانيّة» فلم يهتموا للاستجابة للمطالب 
الشتروظةة مز كاذ لمعا دون المي طتوو رذق لمن لوق درن 
كتيوه الفروخ الى" اللسطننا 3ه بوكر ابدام اف اللسحات و يل" فين نينا وتو 
هادئين في الصالح العام. كانوا 007 وعنا تشوة و سولوة ايا نا إلى 
التفايتك «الأيدى, :وما سي ذه القلانات» ناغوص الأعراء .ها 

ميدن هلاه التازعات لل لم0 5500 في الأخلاق؟ 
لأ ماذية قززة ”قن العشوت فى البلاة كالوواء. .وها العادتة لاله 
الإثسان الذي د فهي تفكر بأنه ولد من الأرض وسيعود 
الى الأركى» فلن لها بيت بعد ١‏ نضالهه الا رس ولكنّي أرد على 
لكي ركم على سن يا إخوتي: لقد خسرنا الحرب لأننا له انك 
نملك «مادَّة» كافية؛ ولكن العم سنن 2ل ا ار جوابكم 
١مادّئٌ)»‏ وإِنّما هُزمتم لأنكم مادّيُون»؛ إِنْ فرنساء ابنة الكنيسة البكرء هي 
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التي سجّجلت في التاريخ سلسلة باهرة من انتصاراتها؛ وإِنَّ فرنسا التي لا 
رب لها هي التى عرفت الهزيمة عام .)١15٠‏ 

وتوقف؛ وكان الرجال يصغون في صمت. فاغري الأفواه؛ وكان 
الرقيب يوافق بإيماءات من وأاسةا. اه ينظر إلى الكاهن. فلاحظ 
عليه عيئة الانتضار : كانت عيناة الملتمعتان تركفاث مد المستيفية: 
ووجنتاه تحمرّان. ورفع يده واستأنف الكلام في اندفاع يكاد يكون جذلاً : 

وهكذا يا إخوتيء لندع التفكير بأنّ هزيمتنا هي ثمرة المصادفة : 
إنها في الوفت نفسه جزاؤنا وغلطتنا: إنها ليست مصادفة. يا إخوتي. بل 
هي عقابء وهذا هو النبأ الطيّب الذي أحمله لكم اليوم. ١‏ 


وتوقف مرّة أخرى. يراقب الرؤوس الممدودة نحوه ليحكم على 
الأثر الذي خلفه. ثم انحنى وتابع بصوت أكثر تعريضًا : 

- إنْه نبأ قاس غير سارّء أعترف بذلك» لكنه مع ذلك نبأ طيّب. إن 
من يظنْ نفسه ضحية بريئة لكارثة ويلوي يديه من غير أن يفهم. ألا تبلق 
نبأ طيِّبًا حين نطلعه أن يكفر عن خطأه؟ ومن أجل هذا أقول لكم: 
ابتهجوا يا إخوتي! ابتهجوا من أعماق هوّة آلامكم. لأنه إذا كان ثمّة خطأ 
وكان ثمّة تكفيرء فهناك أيضًا فداءء وأقول لكم: ابتهجوا أيضاء ابتهجوا 
في اافبت أبيكم). لآن.هنا سينا ابر للا بتهاح . فإِنَ سيدنا ومرلاد الذي 
- لجميع البشره والذى أخذ أخطاءنا على عاتقه.ء والذي تعذب وما 
اك له مقس عنياة إن عولانا قد اععاركم.. أجل أنى حميماء 
فلاحين وعتالا وبورحوارين: ولييني الأبرياء تعاناء كنا الك ليدم 
الأكثر ذنبّاء لقد اختاركم لمصير لا يُقَارَن: اختار أن تفتدي الامكم. على 
غرار الامه؛ ذنوب فرنسا كلها التي لم يكفٌ الرب عن حبها والتي عاقبها 
على مضض. هنا يا إخوتي يجب أن تختارواء فإمًا أن تثثوا وتقطظعوا 
شعوركم قائلين: لماذا تنزل على هذه المصائب؟ على لا على جاري 
الذى كان غنيًا قريزاة ولأ على السياسين الممتهنين الذين قادوا بلادي 
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إلى الهلاك؟ وإذ ذاك لا يبقى لأيّ شيء معنى» ويبقى لكم أن تموتوا في 
الحقد والضغينة. وأمًا أن تقولوا لأنفسكم: إننا لم نكن شيئًاء وها نحن 
أولاء مختارون للألم. ها نحن أولاء الشهداء. وإذنء حين يكون رجل 
أرسلته العناية الإلهيّة. ابن محترم لأولئك الذين كان الربّ دائمًا يوقظهم 
في فرنساء إذ تكون على قاب قوسين من الهلاك. . 

ومضى برونيه على رؤوس أصابعه. فوجد شنايدر وعامل المطبعة 
مستندية + الى يخداز::التكنه». :وقال: 

اله يعرف مهنته . 

قال عامل المطبعة: - صحيح! إِنّه ينام على بعد شبرين منّي؛ وفي 
المساء لا نسمع سواه يعظ الرفاق. 

ومرّ رجلان بقربهم. أحدهما طويل هزيل ذو رأس طويل يلبس 
النظارة» والآخر قصير سمين ذو فم يحمل الازدراء. وقال الطويل بصوت 
رفيق : ١‏ 

نقذ كلم خوذا جذن بوسواظة. ونال مااينقى أن ناك 

فأخذ برونيه يضحك: ‏ طدٌ! 

وخطوا بضع خطوات؛ ونظر عامل المطبعة إلى برونيه في ثقة 
سال 

كت وادن؟ 

فردة: ورؤسة ادل 

هذه العظةء ما رأيك فيها؟ 

فيها الطيّب وفيها الرديء. وهو على نحو ما يعمل لصالحنا: فقد 
شرح لهم أن الأسر لن يكون لعبة تسلية؛ وأعتقد أنه سيلخ على هذه 
النقطة: وفي هذا مصلحته كما فيه مصلحتناء. فما دام هؤلاء الفتيان 
يتصوّرون بأنْهم سيرون صديقاتهنَ الصغيرات في آخر الشهرء فلن نستطيع 
أن نصنع بهم شيئًا . 


مض 


ماذا؟ 


وتباعدت عينا العامل الجميلتان؛ وأصبحت وجتتاه رماديّتين. وتابع 
برونيه : 

لبان در كد التاجيده بن إن سيك لسار لبقدرا 
رفاقكم وقولوا لهم: هل رأيت الخوري؟ لقد قال إننا سنواجه مصاعب 
بدردة. 

فسأل عامل المطبعة جاهدًا : 

- وهل تظنّ أنتء. أنّنا سنقضي هنا وقنًا طويلاآً؟ 

فنظر إليه برونيه بقسوة : 

هل تؤمن ببابا نويل! 

فصمت العامل وابتلع ريقه؛ والتفت برونيه نحو شنايدرء وأضاف : 

غير ل من جهة أخرى» لم أكن أظِنّ نهم سيقرّرون موقفهم 
بهذه السرعةء وإنما كنت أعتقد بأنهم يودّون الانتظار. ومهما يكنء فإن 
عظنه كانت برنامتا سياس حنيتاء إذ قرسا عي ابن الكتيية البكره 
وبيتان هو قائد الفرسيى.. شيء يخريء ! 

ونظر إلى عامل المطبعة فجأة: 

ما زأىق الذين حولك فيما قال؟ 

كان الاي ير ار 

هكذا! 

- ليس ما قد يؤاخذ عليه بالكثير. فهو يوزّع كل ما يملك» ولكنه 
يشعرك يذلك.. إنه يبدو عليه دائمًا أنه يقول لك إنتى أمتحك هذا لمحة 
ار ران انل 11 مقي على ا أ ند رك الرحدن هذ 
الموقنب. 1 1 

أهذا كل ما تعرفه عنه؟ 
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فقال عامل المطبعةء وكأنه يعتذر : 

- انك تمرك لا ركون يننا لا فقن الات 

ماذا يفعل في النهار؟ 

ساالة انوناق امرض 

اهناك الات ومعة: للمافي ؟ 

داتعم فى البتاية: الآ خرف 

- وهل هو ممررض؟ 

لاء ولكله صديق للماجورء فهو يلعب البريدج معه ومع ضابطين 

قال برونيه: -.ها! ها! وماذا يقول الفتيان في ذلك؟ 

جلها يقولوة يتان يك ووه بولكنييع لآ جوتدواقة اق تعر قو الى يوان اكد 
عرفت ذلك من غارتيزرء وهو ممرّض. 

حسنًاء ستفضح أمامهم القضيّة: وستسألهم كيف يحدث أن يكون 
الخوارنة محشورين دائمًا مع الضبّاط . 

اتفقنا . 

وكان شنايدر ينظر إليهم مندذ برهة. ببسمة غريبةء وقال: 

دنإذ الحاية الأشرق» ام ينابة الما 

كالم يرو ها 

واستدار شنايدر نحو عامل المطبعة» وكان ما يزال يبتسم: 

د إنك توق نا شعي أن تقوله: آل الخوري يترك رفاقه ليذهب 
تمان لالمان مطويقة كط 

قال عامل المطهة نوعاوة+ 

خا أوةة ل أعتقك انهد يرق كيرا هن الالمان: 

فهر تدا رد كتقيه فى كاد صر كلقي تتفرجيروليه وأله شل 
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وسأل شنايدر العامل: ‏ هل يحنّ لك أنت أن تتنزّه في بناية الألمان؟ 

فهرّ العامل كتفيه من غير أن يُجيب. وقال شنايدر منتصرا : 

ع انض قري ! إنتى آنا لآ أبالى شوائاة: فرها كان هريد أن ينقد 
فرنيبا. ,ولكةه «موضوعنًا) ا ري بت امن العدر هذا ما 
ينبغي للرفاق أن يعرفوه. 

والتفت عامل المطبعة. مبلبلاًء إلى برونيه. ولم يكن برونيه قد 
أحبّ على الإطلاق لهجة شنايدرء ولكنه لم يكن يريد أن يناقضهء فقال: 

- تدبّر الأمر برويّة» ولا تحاول أن تهدمه الآن. والواقع أن هنا 
أكثر من خمسين مثله. ولن تكفي وحدك لذلك. فجرّب أن تقول. في 
الحديت؟ إن الخوري يعتقد بأنّنا لن نعود إلى بيوتنا في وفت قريب. ولا 
بد أنه يعرف ذلك. لأنّه يلتقي بالضبّاط ويتحدّث مع الألمان. فيجب أن 
0 الخوري ليس من رأيهم» مفهوم؟ 

قال عامل المطبعة: ‏ نعم. 


- فليتظاهر بأنه مقتنع بآرائه. إننا بحاجة إلى مُخبر . 

واسضد إلى الجدان»..وفكر لبحظة» .وقال. لعامل المطبعة: 

اذهب فاصطحب رفاقك . اثنين أو ثلاثة. على أن يكونوا جُدذدًا . 

وحين أصبحا وحدهماء قال برونيه لشنايدر: 

كنت أفضّل أن أنتظر قليلاء فبعد شهرين أو ثلاثة» سيصبح 
الأثراة مستعدين. غير أن اللكوارنة هى أترى هنا يفشي “فإذا' لم .يدا على 
الفورء تحطّتنا الأحداث. أما تزال موافقًا على أن تعمل معنا؟ 
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فساله متايدو ات أعفل عأئ شن م؟ 

فتطيه بروتيه لداعييه مكلف أطة الك ريق أن تعمل تعدا فيز 
عرق بزايك؟ 

قال ايفين جالع اعت واس وها امالك هما معمار نه 

فقال برونيه: - لقد سمعت الخوري؟ إن هؤلاء لم يسقطوا من 
المطرة الأخيرة: فسوف تجدهم بعد شهر في كل مكان. وبالإضافة إلى 
ذلك»: فلن يدمتدتن كنيرا: أن يلتقط' الالمان من مدا كويسلشين أو اثلالة 
وأن يكلفوهم أن يحملوا لنا الكلام الظيّب» لقند كان ,يإمكاننا قبل الحرت 
أن نقيم بوجوههم التشكيلات الصلبة. الحزب. النقابات» لجنة الطوارئ. 
أمَا هناء فلا شىء عندنا. فالقضيّة إذن هى إعادة بناء «شىء ما4. وطبعاء 
معدل للك ان مداكات طر ل شيل ررم وين لى ان ايك ذلك 
كبن الما ولك اختير اه لبس 'لناالكيار...وادةة هسيدة العتاصر السليية 
وتنظيمهاء وشنّ حملة سرَيّة معاكسة. تلك هى أهدافنا المباشرة. وثمة 
نظريّتان ينبغي لشوكماة ]نا زفقي الأععرافك نالوق والديموقراطيّة هي 
شكل الحكومة الوحيد الذي نستطيع اليوم أن نقبله. ولا جدوى من 
لمكت إلى اسمن هذا قبعب عابنا فى الندو ان عون سكعياء 
58 وأنا آخذ على عاتقى أن أجد اماف فى :الست الشيوعيّ» 
ولكرّ هناك الآخرين. الاشتراكيّين والراديكاليين 505 الأفراد الذين هم 
لمن الشانة على نحو ها المتغاطفي:: أمثالك, 

ويسم سم بار 

الكاعون. 

ت لنقل. الفاترون. 

وسارع بروديه يضيات: 

- ولكنٌ بإمكان المرء أن يكون فاترًا وشريفًا. ولست على يقين من 
أنْي أتحدّث تمامًا بلغتهم. أمَا أنت» فلن تلاقى هذه الصعوبة» لأنَ هذه 
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قال شنايدر: ‏ اتّفقنا. المطلوب بالإجمال أن نبعث قليلاً روح 
(الجبهة الشعبية»؟ 
فقال برونيه: - لن يكون ذلك رديئًا جدًا . 


وه شنايدر راسف وقال: 


قال شنايدر في لا مبالاة: 

ب أوة! اذا كنت والقا من ذللش. 

فقال برونيه: - أوضح قصدكء فأنا لا أحبّ الأفكار المضمرة. 

ليس لدي ما أوضحه. فكل ما أقصد إليه: ماذا يفعل الحزب فى 
هذه اللحظة؟ ما هي أوامرهء وأهدافه؟ أنا أفرض أنك تعرفها. 1 

فنظر إليه برونيه باسمّاء وسأله: 

أتراك تُدرك الوضع؟ إِنَّ الألمان هم في باريس منذ خمسة عشر 
يومّاء وفرنسا كلها مقلوبة رأسًا على عقب: فهناك رفاق لنا قتلوا أو 
ارا ار ارا إلى خقالا كم ” الله مع فرقتهم. في «بو/ أو 
«مونتبلييه؟» وآخرون فى السجن. فإذا كنت تريد أن تعرف ماذا يفعل 
لعب الخ الك لق > لد ل افد 

فقال شنايدر برخاوة: 

- فهمت». وأنت من جهتكء» تحاول أن تجمع الرفاق الموجودين 
هنا هذا مات . 

قال برونيه. بمثابة اختتام للحديث : 

حسنّاء فإذا كنت موافقًا. . 
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قال شنايدر: عولكن يكز تأكيدني عزيرئ: إني موافق. لاسيما ل 
هذا لا يخصّنيء فأذا الس اتيوها . أنت تقول لي إن الحزب يُعيد تنظيم 
نفسه: اانا لا رومن أكذن م ذلك فين اهنا أروت: اناعد قهى لنز 
كنت في مكانك . . 

وبحث في جيب سترتهء كما لو أنه يبحث عن سيكارة؛ وعاد يخرج 
يده بعد لحظة ويجعلها ان بإزاء الجدار: 

- على أيّة أسس يُعيد تنظيم نفسه؟ ذلك هو السؤال. 

وأضاف من غير أن ينظر إلى برونيه : 

- إن السوقيات متحالفون مم ألمانيا. 

قال برونيه بنفاد صبر : 

- ولكن لا. لقد وقعوا على ميثاق عدم اعتداءء وهو ميثاق وقتىّ. 
اسمع قليلاً يا شنايدر: لم يكن بوسع الاتحاد السوقياتئ» بعد ميونيخ. . 

دهن انايد بوقالةت أعرفت اعرف كل نا ستفوله ال إن الاتحاد 
السوفياتى فَقَدَ ثقته بالحلفاء. وأنه يتمهّل ريثما يصبح قويًا بما فيه الكفاية 
لعلف اللحرب .على الالمان»: السين كذلق؟ 

كدف جور تون وفك 1ن يمل اكاب رقاناا'أعياة إلى "الاععقان يان 
الألمان سيهاجمونه. 

- ولكنّك تعتقد أنه يفعل ما في وسعه ليؤخر ذلك. 

ت اتضرو و : 

فقال شنايدر بهدوء: 

- إذن لو كنت إيَاكء ما كنت وائقًا إل هذ الع حجان الشصب 
م افق نون تع وت فيد الها تنه 2 افإن للق سكن أن وف الأ نضاء 

وحدّد على برونيه عينيه. كان له نظر ضعيف كئيب» ولكن تصعب 
مقاومته. وشعر برونيه بالانزعاج. فأدار رأسه وقال: 
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دالا تجعل نقمنك أيله هنا أدت. 'فأقت تغلي ذا أن القضئة لبست 
فضي ة اعفاد موقف علنى . إن الحزب هو حزب غير مشروع منذ ال 259 


فابتسم شنايدر: 10008 نعم. ولكن ما معنى هذا؟ 007 أن 


جريدة «الأومانيتيه») ستطبع ا أسمع اذل فمن أصل عشرة إلا 
5-00 00 تقع مئة نسخة على الأقلّ فى أيدي الألمان. هذا مقدور: 


د 


فإن بالإمكانء بعليل من الحظ: إخماء مصدر المتشورات») والمطابع. 
والتحرير ا . إدا 35 هذا اله ل ولكن ليس بالإمكان إخماء 
اشهر ليقفوا تماما على سياسة الحزب الشيوع: 

- وبعد ذلك؟ إِنَّهم لا يستطيعون أن يعزوها للاتّحاد السوقياتي. 

وسأل شنايدر: - والكومنترن؟ هل تتصوّر أن موضوع الكومنترن لم 
يثْرٌ بين ريبنتروب ومولوتوف؟ 

كان يتكلم بغير لهجة الهجوم. بصوت محايد. ومع ذلك.». فقد كان 
في إلحاحه شيء مريب. وقال برونيه : 

لا نجعل من أنفسنا استراتيجيّين في غرفة. إن ما يقوله ريبنتروب 
لمولوتوف أجهله» فأنا لست تحت الطاولة. ولكن ما أغرفه ‏ لأن هذه 
بديهيّة بسيطة ‏ هو أن العلاقات قد قطعت بين الانّحاد السوقياتيّ 
والحزب. 

قال شئايدر : أتظنٌ ذلك؟ 

وأضاف بعد لحظة: ‏ على كلّ حالء إذا كانت قد قطعت اليوم» 
فستّعاد غدًا . ايتاك سويسرا:. 


وانتهى القدذاس. ومر جود امامهماء. صامتين شاردين. وأخفض 
د إلى وائق من أن الحكومة التافتة تعتير الانحاق السوقاته مسؤولا 
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عن نشاط الحزب الشيوعيّ . 

قال تروف بت لمر دللقه معد اح فأنرة فووا عه 

تقال كتايدر: اتعوؤر أذ الالنهاد السبوكدا قن و وق مه امن كت 
الوقت. يفرض الصمت على الشيوعيّين في فرنسا وبلجيكا . 

فهر برونيه كتفيهء وقال: 

فض 1 كيك تراك تتمثل العلاقات بين الانّحاد السوفياتي 
والدوب الشيوره: الاقيرف أن عناك عزنا قن التحوي الشيوضة 
وأشخاصًا يناقشون ويصوّتون. في الخلايا؟ 

فايتسم الاي انيتا نفس نضسي : 

- لم أكن أريد أن أجرحك. وأطرح عبارتي على نحو آخر: تصوّر 
أن العوب السبو عرو موظية مله فى أ يثير صعوبات للاتّحاد السوفياتى. 
يفرض على نفسه صمنًا . . 

وهل يكون ذلك جديذا؟ 

- ليس جديدًا إلى هذا الحد. ماذا فعلتم بإعلان الحرب؟ ومنذ ذلك 
الحين» ساء الوضع بالنسبة للاتحاد السوقيات. وإذا استسلمت إنكلتراء 
كان عفار .طلبق البدية:. 

لقة أ للاتحاد السوفياتى الوقت الكافي للاستعداد. وهو ينتظر 
الصدمة. 

نكل انك اوانو سن ذللك؟ إن التحشن لحب ل يكن لامكا الى 
هذا الحد»-فى هذا الشعاف..وقه كنت انك نفيك تقول إن فولرترت 

عداذا كاتا الاتصاة السوقاكة. والشرب الشبوعه العلافاتف ال 
حين نيا تسسعر نك الرناق فى ال نك الو بحت زر امش ا لي 
الاحنم : ْ 


الرفاق». نعمء. هناك في باريس . أمَّا أنت؛ فلاء «أنت» الذي 
تعمل «هناأ؟ا. 

قال برونيه وهو يرفع صوته : 

د وأخيرا» ما هى,طايعك هن هذا كله ماذا تربد أن تكبت؟ إن 
الحزب الشيوعي أصبح فاشستيًا؟ 

كلاء ولكي اريك ان أشنت أن التصير التارى والميئاق الجرمانيّ 
السوقياتي هما واقعان لا يروقان للحزب الشيوعي» ولكن عليه أن يرضى 
بهما. وأنت لا تعرف بالذات «كيف» يرضى بهما. 

أيجب على أن أشبّك ذراعت؟ 

تال شتايدن: ى أن لا أقول. ذلك.. وإنما تحن حداف 

واستطرد بعد لحظة. وهو يمر سبّابته إلى جانب أنفه الكبير. 

إن الحزب الشبوعن ليس أغطف. من الثازئين على الديموقراطيّات 
الرأسماليّة» ولو كانت الأسباب مختلفة» وما دام أنه كان ممكنًا تصوّر 
تالف بين الاناد السوقياتيّ وديموقراطيّات الغرب» فقد اخترتم. 
كقاعدة. 0 عن الحريّات السياسيّة ضدّ الدكتاتوريّة الفاشتة. ولكنك 
تعلم خيرا فى اسان الحريّات وهميّة. إن الديموقراطتات الآن راكسة 
على فدسياء” وقد اقترب الاتّحاد السوقياتى من ألمانياء وأخذ بيتان 
السلطة» وإنّما يجب على الحزب أن يواصل عمله في مجتمع فاشيٌّ أو 
فرصيوه اناي راكع ل ر نضياض ول افر ولا الشان: ولا اضيا 
ستعود بدافع من مبادرة خاصّة إلى اتخاذ تلك القاعدة الفاسدة. لقد كنا 
55-5 منذ لحظة عن روح «الجبهة الشعبيّة»: ولكنٌ الجيهة الشعبيّة قد 
ماتت. ماتت ودفنت. لقد كان لها معنى عام 2748 في السياق التاريخي . 
أمَا اليوم» فليس لها أي معنى. فاحترس يا برونيه؛ إِنك ستعمل في 
الظلام. 

وكان صوته قد أصبح حشئاء فكسره فجأة واستطرد في رقة يقول : 
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فو أعل. هذا كدف أسالك عدا اذا كنت واشنا هه خيلك: 

فأخذ برونيه يضحكء. وقال: 

- كفى! إن هذا كله ليس مريعًا إلى هذا الحدٌ. فلتجمع الأقراد 
ولنحاول أن نجابه الخوارنة والنازيّين؛ أمّا الباقىي. فسننظر في أمره: إن 
المهمات” تدشق, هرد تلقاء: نفسسها : 

فأقرٌ شنايدر برأسهء وقال: 

داركل تاقيدي يكل تأاكيد. 

فنظر إليه برونيه في عينيهء وقال: 

د آنك الذذى إلى فإني أجدك متشائمًا جدًا. 

قال شنايدر في غير ما اكتراث : 

عاأوة!”أنا؟ إذا ردت راني» فإنى أعتفن أن ما نفعله ليس له أيّة 

ا 0 الوضع مجرّدء ونحن غير مسؤولين. إل اليه 
سيعودون مناء فيما بعد.ء سيجدون مجتمعا 0 بإطاراته وتقاليده. في 
هذا الميذان. على الأقل . لأثنا من جهة أخرى إذا استطعنا أن ترد للرفاق 
بعض الشجاعة. وإذا حلنا بينهم وبين اليأس. وإذا أعطيناهم سببًا للحياة 
هناء ولو كان وهمياء فإ ؤللك سعتسن + جهد التجرية . 

قال فرويةة ىن خسنا : هذا تمعاز (واضافه بعد لحظة 'اصية) هنا 
أريد أنَّ أتنرّه قليلاً» ما دام هذا أوَّل خروج لي. فإلى اللقاء. 

فحيّاه شنايدر بأصبعين ومضى . عقلٌ سلبٌ» مثقّف. ما كان ينقصني 
أن اريك به. نمودج غريب: تارة ودّيَ خارء وأخرى بارد؛ وفح 
تقرياء فاب تراشة؟ تماقا تراميقوك«الرفافق .وهو ححدث: عر أفراد 
الحزب. ولا يقول «رفاقك» كما يُنتظر منه؟ يجب أن أتدبّر الأمر لألقي 
نظرة على دفتره العسكريَ. وفي الساحة المرحة بيوم الأحدء كان الرجال 
يبدون بهيئة يام النزهة» وعلى جميع هذه الوجوه المغسولة» المحلوقة. 
كانت الغيبة نفسها مرسومة. كانوا ينتظرونء. وكان انتظارهم قد أقام فيما 
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وراء السوز مدكة برمّتها ذات حدائق ومواخير ومقاه. وفي وسط الساحة. 
كان أحدهم يعزف على الأرمونيكا: وأزواج يرقصونء وكانت المدينة 
الشبح ترفع سقوفها وأوراقها فوى سور السجن». وتنعكس على الوجوه 
العمياء التي يحملها هؤلاء الراقصون الأشباح. واستدار برونيه على 
عقبيه» وعاد إلى الساحة الأخرى. تغيير في الإطار: لقد نقلت الكنيسة. 
كان الفتيان يلعبون لعبة الركض وهم يصرخونء وكانوا يعدون 
كالمجانين. وارتقى برونيه الجرف الصغير خلف الإصطبلء» ونظر إلى 
القبور؟ فاستشعر الارتياح. وكانت زهور قد ألقيت على الأرض 
المنكوثة. وزرعت تثلاانه صلبان صعيرة متجاورة. لسن برونية: نين قيرين» 
وكان الأموات تحته: وهدّأه ذلك؛ إِنْ البراءة ستأتي يومّاء بالنسبة إليه 
أيضًا. وأخرج من التراب علبة سردين مفتوحة وصدئة» ورماها أمامه. إِنَه 
يوم أحدٍ نزهة وممبرة: كنت أتندّه على رابية: وتنحتى كان صبية يلعيون 
لعبة الركض في مدينة» وكانت أصواتهم تصعد إلى. أين كان ذلك؟ إِنَّه لا 
يعرف بعد؛ ويفكر: «صحيح أننا سنعمل في الظلام». فماذا إذن؟ لا نفعل 
شيئًا؟ وثارت قَوَّته - الفكرة. سأعود. في نهاية الحم وساقول 
للرفاق: «هأنذا. لقد عشت». وسيكون ذلك رائعا! هل أهرب؟ ونظر إلى 
الجدران». ولم تكن مفرطة في الا رتفاع : حبيين أن أبلغ نانسي » فإن: أميرة 
«بولان») مكحتن ولكنع كال ا هؤلاء الأموات الغلاثةع تحتهع وهناك 
الصبية الذين يصرخون في هذا الأصيل الأبديَ: وألصق باطن يديه على 
الأرض الرطبة» وقرّر أنه لن يهرب. مرونة. تجميع الفتيان» والانتظارء 
مود مر واااو و 0 
0 95 الحرب بلا يستطيع) عد . ورقد 208 
كالأموات. على الأفوات» ونظر لين السفاء» ثم بهض )2 ؛» وهبط بخطى 
بطيئة » وفكر 1 وحيد. كان الموت حوله كأ رائحه. كنهاية يوم أحدن» 
وللمرة الأولى كن حاتف شغر يففوفن أنه عذتب.. هلتيه يأن يكون 
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وجدد ان للد نينا ناي كي روعي نو ب لعي الو لس كا ل 1 
فيما وراء الجدران بيوت ميّتة وسوداء بكل عيونها المفقودة: أبديّة 
الحجر. وكان ضجيج هذا الجمع الربّاني يصعد نحو السماء منذ الأزل. 
تسروية :وده لم الات ولك الخلو و ومين عليه كانه نظرة ين انه 
يمشي: وحين عادء كان المساء قد هبطء لقد تنزّه طوال النهار. وكان 
لديه ثمّة ما يقعله. وهو لا يدري إن كان قد بلغ ذلك: إن من لا يفعل 
سكا يعانيى حالات نفسيّة. هذا طبيعي. وكانت تنبعث من ممر العنبر 
زاقيعة 'قبار ع .وكافك الأققاض خط نإنهه دول .يوم الاح سرس لين 
وعلى الأرض. كانت ثمّة سماء بكاملها متلألئة» وفيها نجوم مذتبة: كان 
الأفراد يدخُنون في الظلام. وتوقف برونيه» وقال من غير أن يوجّه كلامه 
لأحد. بصورة خاصّة: 

- تنبّهوا حين تدخنون: حاولوا ألا تحرقوا الكوخ الخشبي. 

وكان الرجال يدمدمون تحت هذا الصوت الذي يهبط إليهم» من 
توق قل الأكقاقكى ومست بور كيده ميليالة واد 5 زائد. وقام 
ببضع خطوات أخرى: وانبثق كوكب أحمرء فتدحرج باسترخاء عند 
قلميه.ء فوضع عليه حذاءه؛ وكان الليل رقيقًا أزرق» والنوافذ تبرز في 
الظل» بنفسجيّة كالصور التي تبقى في العينين حين يكون صاحبهما قد نظر 
أطول مما ينبغي إلى الشمس.ء ولم يجد قفصه. فصاح: 

هو! شنايدر! 

كقال عنوت .عن ! هنا؟ 


فعاد أدراجه. وكاند شخص يغنى برقةء لتميية:” ااعلى الطريق. 
الطريق الكبيرة» كان شابّ يغني». وفكر برونيه: «إنهم يحبّون المساء» 


من هناء تقدّم قليلاً. قد وصلت . 
ودخل؛ فنظر إلى الكرّة من خلال القضبان؟ أين هو المصباح؟ كان 
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الأشخاص من حوله يهمسون. إِنّهم في الصباح يصيحونء وفي المساء 
يهمسونء لأنَّهم يحون المساء؛ فمع الليل» يدخل «السلام» بخكلى ذئبية 
إلى العلبة الكبيرة المظلمة. . «السلام) والسنوات القديمة؛ بل لكانهم 
أحبّوا حياتهم. قال مولو: 

أمّا أناء فكأس من البيرة» من غير ربطة عنق. في مثل هذه 
الساعة. أكون فى «الكادران بلو؛ وأنا أشرب كأس بيرةء فيما أنظر إلى 
المارة. ٠‏ 

وسأل بلوندينه: - وةالكادران بلو» أين تراه يكون معلّقًا؟ 

فى الغوبلين» عند زاوية جادّة الغوبلين وبولقار سان مارسيلء إذا 
بات ل 

-أه! لآن هتاك دار سيتما سان مارسيز» 

- على بعد مئتي متر. وأنا أسكن مقابل ثكنة «لورسين». وقد كنت 
بعد العمل أعود إلى بيتي لآكل لقمة.ء ثم أهبط ثانية» فأذهب إلى 
«الكادران بلو» أو أحيانا إلى «كانون دي غوبلين». غير أن فى «الكادران 
بلو"' فرقة موسيقية . 1 

الكلام بسرّك. في سينما سان مارسيل برامج ممتازة. 

- صحيح . هناك اشارل تريني»» وكانت من قبل ماري دوياء وقد 
رأيتها تخرج بلحمها وعظمهاء وكانت لها سيّارة صغيرة جدًا . 

قال بلوندينه: ‏ كنت أنا أقصدها. وأنا أسكن «فانف»». وكنت أعود 
إلى بيتي مشيًا على الأقدام. حين يكون الليل جميلا . 

- ولكنّها ليست قريبة . 

- صحيح. غير أني كنت شابًا . 

قال لامبير: ‏ أمّا أناء فليست البيرة هي التي تنقصنيء وهي لم تؤذ 
قظء إنما هو الخمر. كان بوسعي أن أشرب من الخمر لترين في اليوم. 
وأحيانا ثلاثة. ولكن كان لا بدّ لى من أن أرشحها عرفًا. تصوّر لو كان 
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لدينا خمر هذا المساءء زجاجة صغيرة من صنع «ميدوك). 

قال مولو: ‏ عجبا ثلاثة ليترات؟ 

أجل ! 

ب أما أناء “فاحين الدوان إذا شربت أكثر من لثر.: 

عذلك؟ نك تكرت اهن ا سفن . 

قال مولو: ‏ آه» صحيح. الخمر الأبيض. لا أعرف غيره. 

د كيني الا السضبى :الى انيد حك إن أمّي العجوز في 
الشاهية:والسنيو» :انا أسكن معها. وبالرَّغم من سنهاء ما تزال تكرع 
كيلو خمرها كل يوم. غير أنه من الخمر الأحمر. 

وصمت لحظةء. وحلم. وكان الآخرون يحلمون أيضاء ويصغون 
بهدوء إلى هذه الأصوات التي تتحدّث باسم الجميع. من غير أن يحاولوا 
مقاطعتها. وفكر برونيه في باريس» وفي شارع مونتمارترء وفي حانه 
صغيرة كان يقصدها ليشرب قدح خمر أبيض مصمغ إذ يخرج من 
«الأوما». وقال الرقيب: 

داقن ووم أحد كهذا + أكون ذاعا مع ,روس إلى بخديقتن ...إن الى 
حديقة على بعد خمسة وعشرين كيلومترا من باريس. فيما بعد «فيلنوف 
سان جورج» بقليل. وهي تعطي خضارا عظيمة . 

ابعر فيد ا ار د 

عاك إن الأراقين هناف أداعن عرمية كلا 

ذال العريق يد هده على ساعة العودة إلى اليك أو ريا فلن 
ذلك يقليل تجاما عقدها تعربت الشعس؟ :وان لا حت أن اسن يسار 
على ضوء مصباحها. وقد كانت زوجتي تعود بزهور على مقودهاء وكنت 
أنا أضع خضارًا على «حامل الأمتعة». 

قال لامبير: ‏ أمَّا أناء فلم أكن أخرج يوم الأحدء فالزحام شديد 
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في الشوارع. ثم إنني كنت أشتغل يوم الاثنين» ولم يكن بيتي قريبًا جدا 
من «غاردوليون»). 

7 ومادا تمعل فين «غاردوليون؟). 

الى رست فى «الاستعلامات»؛ المبنى الذي هو في الخارج. 
فإذا خطر لك يومًا أن تقوم برحلة صغيرة» فليس لك إلا أن تأتي لحجز 
الأماكن. حتى ولو جئت عشية رحلتك : فإنى أدير أمرك . 


و الماحات؟ عت معدم إل اليت: 

قال بلوندينه مشدوهًا: ‏ إلى البيت؟ وماذا تقول في ذلك. عجوزك؟ 

لم تكن تقول شيئًا . كانت تعد لنا الشورباء وتذهب إلى السينما . 

قال بلوندينه: ‏ هكذا إذن. تستطيع أن تقول إنْها ماهرة. فما قولك 
بِأمّي التي كانت ترسل إليّ الصفعات». حتى بعد أن بلغت الثامنة عشرة. 
حين كانت تلتقي بي مع فتاة؟ 

وتسكن معهاء أنت أيضًا؟ 

الآنء كلا: فقد فتحث الآن نينا . 

وصمت لحظة. ثم قال: ‏ وهذا المساءء لم نكن لنهبط أيضًا. بل 

وساد صمت طويلء وكان برونيه يصغي إليهماء فيحس نفسه يوميّاء 
بحن شي سانلاه بكرن جه جين ْ 

أَمَا أناء فقد كنت في مثل هذه الساعة في حانة بشارع مونتمارتر, 
وكنت أشرب مع الرفاق خمرًا أبيض مصمعًا . 
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فلم يجب أحد. وغنّى رجل «كوخى يي الصغير)» نصوتك نلحاسيّ. 
شال يرونيه ككابدر : 

من هو هذا الف ؟ 

فقال: شكا يدو ةين انه غاسّوء محصّل في الماليّة. وهو من بلدة «نيم». 

وظل الرجل يغني. وفكر برونيه: (إِنْ شنايدر لم يقل ماذا كان يفعل 


يوم الأحد». 


انتفاض نداء طويل رخيم. ما تراه قد كان؟ أبيض لوح زجاج 
الكوَّة؛ وعلى الأرض الخشبيّة البيضاء. كانت القضبان تعكس ظلالهاء 
الساعة الثالئة صباحًا. وكانت الدوالي تتموّج تحت سلفتة القمرء وكان 
ولا ونيو ةتيواقيه نمه هكد عدون الكنيفة السكنبي؟ بوطنل سر 
«فوفلورفيل». كان زارعو الكرمة ينتظرون قطار الساعة الثالثة وهم يخفقون 
نعالهم؛ وسأل برونيه بجذل: 

ما تراه قد كان؟ 

واتففى) 1د عدا فن اجا د 

لي استمع ! 

انين الميت) فو ريرق فون «ماكون». وهذه اليست» العطلة 
الكبرم ومن 506 الداع الوب الأسيق.» ثلاث صفرات تتمدد. 
وتتمطى. وتنهار. لقد حدث شيء ما. كان العنبر يضح والحيوان الهائل 
يتحرَّك على الأرض الخشبيّة؟ ومن أعماق الليل الذي لا عمر له» صوت 
رقبب: 

اقننان! كلا ! قطاد! 

كان هذا إذن: القطار الأوّل. وبدأ شيء ما: إن الليل المجرّد 
شيكتفت ويحيا من جديد» وسيعود الليل إلى الغناء. وأخذ الجميع 
يتكلمون في وقت واحد: «القطار» القطار الأرَّلُء «لقد أصلحت السكة؛ 
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يجب الاعتراف بأنّهم أتمُوا ذلك في سرعة كبيرة» إِنْ الألمانن هو دائمًا 
عامل بارع. ولكن أسمع. إن هذه مصلحتهم. ويجس أن يصلحوا كل 
شىء؛ فى هذا القطار سترى. فرنساء سترى فى هذا القطار! إلى أين هو 
متّجه؟ إلى نانسي» وريّما إلى باريس؛ أوه أيُها الأصحابء. أوه أيُها 
الأصحاب! لو كان في داخله أسرى. أسرى يعودون إلى بيوتهم. هل 
تتصوّرون؟). 

كان القطار يسير في الخارج على خط مرتجل» وكان بيت كبير 
مظلم كامنا برامته. وفكر بروبيه: إنه قطار دخيرة؛ وحاول. بداععنى 
الاحتراس. أن يرفض طفولته؛ حاول أن يرى الشاحنات الصدئة». وأغطية 
الوقاية» وصحراء من الصلب والنحاس؛ ولكنه لم يستطع: فقد كانت ثمّة 
نساء نائمات تحت ضوء مصباح أزرق خافتء. في رائحة من المقانئق 
والخمرء وكان ثمّة رجل يدخن فى الممرّ. وكان الليل الراقد على 
إلى الرقادء ملتفا بطفولته.» تحت ضوء القمر الهامس غدًا باريس». ونعس 
فى القطارء ورأسه مستند إلى كتف عارية رقيقةء واستيقظ فى نور 
ثمّة سنَّةَ وطاويط متشبّة بأرجلها بالجدران. وأجنحتها منتشرة كأنها تنانير . 
واستيقظ تمامًا: كانت الوطاويط هى الظلال السوداء لسترات معلقة على 
الجدار. بالطبع لم ينزع مولو سترته : فإدا أجبرناه على نزعها حين ينام. 
صباح آخرء ما تراها قد كانت. هذه الليلة؟ 5 نعمء المقطار. وانتصب 
فعاةء فنفض غطاءه وجلس . كان جسمه من خشب ء تشنّجات متعرّجة . 
وفرحة مخشوشبة في ضلوعه الخدرة» كما لو أنْ صلابة الأرض الخشبية 
قد انتمقلت إلى لحمه. وتمطى. وفكر: «إذا رجعت» فلن أنام بعد في 
سرير أبذا». وكان شنايدر ما زال نائمّاء فاغر الفمء فى هيئة أليمة. 
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فتانًا من الخبز على الغطاء ويأكله. يفتح فمه بين الفينة والفينة» ويفرك 
بإبهامه طرف لسانه لينزع عنه قذى أو شعرة صوف بقيت في كسرة؛ وكان 
مولو يحكٌ رأسه في تململ» وخطوط مفحّمة ترسم تجعداته: كيف السبيل 
إلى إيجاد وسيلة لقسره على الاغتسال؛ وكان البلوندينه الأشقر يطرف 
بعينيه في هيئة كئيبة متلمّسة. ثم يشرق وجهه فجأة: 

ال مزاح! 

ويطفو وجهه وحده من الغطاء. ويبدو مندهشًا مفتوناء فسأله مولو: 

اتيك أنها الراسن الصف ؟ 

قال بلوندينه: - بي أني متوثّر! 

قال فو لى عبن مصدق :ب انلك وت أن إلتى لذ دلقم معودر 
كالمنديل ! 

فألقى بلوندينه عنه غطاءه. فإذا قميصه مشْمر عن ساقيه الشقراوين 
المتغر ب 

وقال مولو: ‏ هذا لعمري صحيح! يا لك من محظوظ! 

فال قاش ,ليع متكلفة 4ن سس 1 ل آنا أظة .للق عنصيية! 

قال لوق وى ١‏ ديا :لكا سند الكييد 1 لجر كن الى الحدية للك 
عند العف 

وهر مولو ذراع لامبيرهء فصاح لامبير وانتفض : 

د ماذا هداك؟ 

قال ولو جد انظ ؟ 

وفرك لامبير عينيه وتطلّعء ثم اكتفى بالقول : 


ونظر مرّة أخرى: ‏ هل أستطيع أن ألمسه؟ 
قال ملو نديتة :جح 'سيخداته الى ذلك ألما ار 


كن 


فضيحة! فضيحة! حين كنت في الوضع المدنيّ» كنت أنهض كل 
صباح بقضيب أكبر من هذا مرّتين! 

وكان راقدًا على ظهره. متشابك الذراعين» مغمض العينين نصف 
إغماضة: وعلى شفتيه بسمة طفوليّة. وقال» وهو ينظر من بين أجفانه إلى 
ذكره الذي كان يرتفع ويهبط على إيقاع تنقسه: 

- كنت قد بدأت أقلق. ذلك أنَّ لي امرأةء أنا! 

فضحكوا. وصرف برونيه رأسه. وقد صعد الغضب إلى حلقهء. وقال 
مولو: 

أمَا أناء فقد كنت أذهب إلى الماخور. وقد يحدث أن يزول الأمر 
في الطريق» فيكون ذلك عمل توفير. 

وضحكوا أيضًاء وأخذ البلوندينه يداعب ذكره بيد مهملة حنون» 
وانتهى إلى القول : 

ب الحئة الآرضة. 

والشت يرريه فجاة تحرو البلوندينف وتال لمن بين امنانه 

خّى هذا! 

فساله المجعد نضوتك مدق بالشهوة: 

- ومج؟ 

فقال غاسو وهو يقلد برونية: 

خبّئ هذا النهد الذي لا أستطيع أن أراه! 

وقال برونيه بجفاف: - أنتم جميعًا خنازير! 

وأداروا نحوه رؤوسهم ينظرون إليه. وفكر برونيه : 

- إنهم لا يحبونني. 


اوه مط مله ا 


ودمدم غاسو ببضع كلمات مبهمة. فاتحنى عليه برونيه : 
عدماذا قول؟ 
فلم يجب غاسو. وقال مولو بلهجة مصالحة : 
دالنس هن السويية أن ككل يون كر وفترة على الحبٌّ. إِنَّ ذلك 
بقن البدة. 

قال برونيه: - إِنّما العاجزون هم الذين يتكلّمون على الحبّ. إِنَ 
الحبٌ يُعمّل حين يستطيع المرء ذلك . 

حاوخين. لآ يستطيم المرء بذلك؟ 
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م 

فبدا عليهم الانزعاج والمداراة؛ وعلى مضض » رفع البلوندينه بهدوء 
غطاءه. وكان شنايدر ما يرال نائماء وانحنى برونيه على الشتيمي وهرّه. 
فدمدم الشتيمي وفتح عينيه» فال برونيه : 

ةا 

قال الشتيمي : ع أفنة! 

ونهض فتناول سترته. وهبطوا إلى ساحة الإصطبلات. وأمام أحد 
الأكواخ. كان عامل المطبعة وداوروكير وثلاثة آخرون ينتظرونهم. وصاح 
بهم برونيه من بعيد: 

كك الشاك؟ 

انفجارات. هل سمعت القصف هذه الليلة؟ 

فأجاب برونيه منزعجا: ‏ نعم. لفك ستميعةه:. 

ولكرة غيظه هنا تيك اسقط :+ إن سولاء كتان» تطيفون» دوو 
خينونة )د كان عافن اليطيعة قن ونظتع الع يدانا فى ليمع الادق: 
وبسم لهم برونيه. وكانت الضجة قائمة» وكان الجمع في جوف الساحة. 
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ينتظر القدّاس» ولاحظ برونيه في رضى أنّهم كانوا أقلّ عددًا من يوم 
الأحد الأوّل. 

هل قمت بما كلّفتك به؟ 

وفتح داوروكير باب الكوخ؛ من غير أن يجيب: كان قد نثر القش 
على الأرض» فشمٌ برونيه رائحة إصطبل رطبة. 

من أين أخذته؟ 

كأ بتسسم داوروكير: 

ب تقد تددرت الأمر. 


و 


قال برونيه: ‏ حسنا . 

ونظر إليهم في ودّ ودتخلواء فنزعوا ثيابهم ولم يحتفظما إِلَّا 
بسراويلهم وجراباتهم» وأغرق برونيه قدميه في عذوبة القش المتكسّرة. 
وشعر بالرضى» فقال: 

ها ناه 

فاصطفت الرجالء مولين الباب ظهورهم. وقام برونيه بالحركات 
تجاههم. وهو يعدٌ. فاحتذوا حذوهء وأنفاسهم تزفر خلال أسنانهم. ونظر 
إليهم برونيه في سرور بينما كانوا يقرفصون على أعقابهم» وأيديهم خلف 
رقابهم. أشدّاء ذوي عضلات مستطيلة» وكان داوروكير وبرونيه أقواهم. 
ولكن كانت لهما عضلات مكورة؛ أمَّا عامل المطبعة» فقّد كان مفرط 
الهزال؛ وتأمّله برونيه فى شيء من القلق» ثم جاءته فكرة» فانتصب 
وصاح: 

دشنا 

فبدا على عامل المطبعة أنَّه سُرّ لتوقفهم. وكان يلهث. واقترب منه 
برونيه : 

- إِنَك في الحقيقة شديد الهزال! 

د مدل عشريه خزيراق» ققدت شتة كبلوغراماته. 
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إن فى مردكة الريقن. تر انا : 

قاليوزتة :سحب أن فيد مخعاق انلف ل تاكن هماما افا 
كنيد تريك اه 

قال مووقه ةس هناك وبيلة بيهل دا فوت يخظيك كل هذا جد | 
قال عامل المطبعة: ‏ إنني . 

ففرض عليه برونيه السكوت: 

ع اذا الس وان "امرك وويادة الغذاعي فو فقن" 

قالها ملتفمًا نحو الآخرين. فأجابوا : 


امو افقون. 

حسناء ستمرٌ إذن كل صباح بالغرف لتجمع نصيبك في الوقت 
المحدد: 

انحناءء وإدارة الجذع؛ وبعد لحظة. تهاوى العامل. فقظب برونيه 


- ماذا هناك أيضًا؟ 

فابتسم العامل بسمة اعتذار : 

عزو هلا قاس عقر لشي 

قال برونيه: ‏ المهم ألا تتوقّف. لا تتوقف . 

وكانت الجذوع تدور كأنها عجلات» وكانت الرؤوس تتحدَّى السماء 
وترتمى بين السيقان. ثم ترتفع من جديد. «كفمى!)2 واستلقوا على ظهورهم 
ليقوموا بالحركات المِعَّديّة وستكون النهاية بالجسر الخلفيَ: وكان ذلك 
يي لهم كاير ينون الفسهم خض وعيق: وأحس برونيه عضلاته 
تعبدل وكات الم طويل ضاة: نشد ارحعهه وكا ستعيداء ' إنيياء اللبعظة 
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الوحيدة الطيّبة من لحظات النهار؛ وكانت أعمدة السقف السوداء تتدحرج 
إلى خلف. والقش يثب إلى وجهه فيستنشق رائحته الصفراءء وتلامسه يداه 
أمام قدميه. وقال: 

عفنا هنا! 

قال جندي : إنه يشدّ. 

هذا أفضل ! هيًا! هيًا! 

ونهض قائلا : 

اه بدورك نا عاريوا 

وكان هاريو يمتهن. المضارعة قبل الححرب: وهو ذلك فى شهدته. 
وقد اقترب من داوروكير فتناوله من قامته. وضحك داوروكير»ء وقد أحسٌ 
الدغدغة. وتداعى للسقوط إلى خلف. على اليدين المقلوبتين. وجاء دور 
برونيه» فأحسٌ هاتين القبضتين الحارّتين بجنبيه» وارتمى إلى خلف. فقال 
ماريو: 

0 لاع لا تتشنج . دع نفسك باسترخاءء. لا بقسر. 

فضغط برونيه على فخذيه.؛ وصدر صوت قضقضة. لقد شاخ. 
وأضحت غُقده صلبة» وجهد حتى لمس الأرض بأطراف أصابعه؛ ثم 
نهض مسرورًاء مع ذلك». وكان يرشحء فأولاهم ظهره ووثب إلى مكانه . 

قفوا! 

والتفت فجأة. فإذا العامل قد سقط مغشيًا عليه. ووضعه ماريو 
بلطف على القش». وقال بعتاب خفيف : 

ذلك أقسى مين أن محتملة. 

فقال برونيه منزعجًا: ‏ كلا. كل ما هناك أنه لم يعتده. 

وكان العامل قد فتح عينيه» فبدا ممتقعّاء وكان يلهث بمشقّة. فسأله 
برونيه بود : 
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عدؤاذن+ أنها الحضان الصني:! 

وابتسم العامل في ثقة : 

لذ واس نامرون :1 باس و إن اانه كا نالو 

قال برونيه: - طيّب. طيّب» ستكون في حالة أفضل إذا أكلت أكثر . 
هذا كل شيء لهذا اليومء أيها الأصحاب. فإلى «الدوش» ثم إلى الخطوة 
الرياضية . 

فركضوا إلى أنبوب السقاية؛ بسراويلهم» وملابسهم تحت أذرعهم 
وألقوا بثيابهم على شراع خيمة. فجعلوا منها رزمة غير قابلة للاختراق» 
ثم اغتسلوا تحت الرذاذ. وكان برونيه وعامل المطبعة يمسكان الأنبوب 
ويوجُهان الماء إلى ماريو. 

ورمى العامل بنظرة قلقة إلى داوروكيرء وتنحنح وقال لبرونيه : 

انود أن اتحدرف ابلق 

فالتفت إليه برونيه من غير أن يترك الأنبوب. فأخفض العامل عينيه. 
كان برونيه نغعاظ بعض الشيء : ل لا يحبّ أن يخيف الآخرين. وقال 
يجفاف : 

- بعد ظهر هذا اليوم» عند الساعة الثالثة» في الساحة. 

وفرك ماريو جسمه بخرقة من قميص كاكى. ثم ارتدى ثيابه. وقال: 

ع قله اد رتفا لك مهد 41 أ ليا :الا خوان] 

كان رجن طويلز شديد السشرة يخطية.وسط فريق فق الأسرضى» فقال 
ماريو مهتاجًا : 

الشتشابوتي الم ع اح اهيا لأ رما ناك 

ونظر إليه برونيه وهو يبتعد: إن الأبله لم يتح له أن يلت طمّاقاته. 
فهو يمسك واحدة في كل يد. وسأل عامل المطبعة : 

ما تظنّ أن هناك؟ 
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وكانت لهجته لهجة عدم اكتراث» ولكن صوته لم يكن ليخدع: إِنْه 
الصوت الذي يتّخذونه جميعًاء مئة مرَّة في اليوم. صوت الأمئل. وهر 
برونيه كتميه : 

- قد يكون نبأ الروس ينزلون في #بريم»» أو الإنكليز يطلبون 
الهدنة: وهذا لا يغير شيئًا . 

ونظر إلى عامل المطبعة بلا وذ. وكان الفتى الصغير يموت رغبة في 
أن ينضمٌَ إلى الآخرين. ولكنه لا يجرؤ. ولم يكن برونيه راضيًا عن 
نحائه: قما إن أوليه ظهري . حتى يمضي إلى هناك. فينزرع أمام ل 
جاحظ العينين» متمدّد المنخرين» مفتوح الأذنين على سعتهماء 
ثقوب للاستماع. وقال برونيه: 

اسار 

ونزع سرواله. وكان لحمه يبتهج تحت الدفق القابضء. كرات من 
رذاذء مليون كرة صغيرة من لحمء قوّة؛ ودلك جسمه بيديهء وعيناه 
محدّدتان في المتطلّعين؛ وكان ماريو قد انسل وسط الجمع» ورفع أنفه 
المشمّر نحو الخطيب. يا إلهيء ليتهم يستطيعون فقط أن يفقدوا الأمل» 
ليت لديهم فقط «ما يعملونه». قبل الحرب؛. كان العمل هو الذي يشكل 
لديهم حجر الزاوية» ويقرّر الحقيقة: وينظم علاقاتهم بالعالم. آنا وأنهب 
الآن لا يعملون شيئًاء فهم يعتقدون أنَّ كلّ شيء ممكن. إنهم يحلمون. 
ولا يدرون بعد ما هو الصحيح. هؤلاء المتنزّهون الثلاثة» المتمهلون 
الليّنون الذين يتقدّمون في تموؤّجات طبيعيّة طويلة» وعلى أسفل وجوههم 
بسمات نباتيّة» أتراهم قد استيقظوا؟ إِنَّ كلمةٌ تتدحرج خارج أفواههم بين 
الفينة والفينة: كما في الحلمء ولا يبدو أنهم يلاحظون ذلك. بم تراهم 
يحلمون؟ إنّهم يصنعون» من الصباح حتى المساءء كأنّه سُمّ ذاتينٌ» الأنباء 
المثيرة التي حرموا نفوسهم منها؛ وهم يروون فيما بينهم كل يوم القصّة 
التي كمّوا عن القيام بها: قصّة ملأى بالأحداث المسرحيّة وبالدم. 
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فاتخففن الدفق: تفجر زب نين التشصى :توتنشك. برؤتية + بوعاة ماريو 
نحوهما بادي النصرء. اعدى: فتهادى لحظة ثم قرر أن يتكلم وقال 

بلهجة عدم اكتراث مصطنعة : 
سنشهد زيارات . 
فاصطبغ وجه عامل المطبعة : 
اذا 45017 زيارنات؟ 
العائلات. 
فقال برونيه فى سخرية : - صحيح؟ وفتى للك 
فنهض ماربوء ونظر إليه في عينيه نظرة مثيرة : 

د الوم 

قال برونيه: - بكل تأكيد. وقد أوصى على عشرين ألف سرير حتى 
يستطيع الأسرى أن يضاجعوا نساءهم . 
1 فضحك داوروكيرء ولم يجرؤ العامل على ألا يضحك. ولكنٌّ عينيه 
ظلتا جائعتين. وابتسم ماريو في طمأنينة : 

11011 افهةا رصع + بوكائركن عل الذي هاله: 

فقا فووثة: وهو يتضاعك: ب أه! إذا كان «شابوشس! 

عوقو يقول: إن دللهستغان هذا العناج . 

فقال داوروكير: - سيُعلّقَ على قفاي! 

فابتسم له برونيه. وبدت على ماربو الدهشة: 

مان الأقر معن نوفة فين ذلك لقا فور انطناع 0اله لد ماق سا 
شحن ألمانيّ» وستر انها قادمة من أبينال ونانسي . 

من هي القادمة؟ 

العائلاات. لقد سارت أمنين 6 علق الدر عاك تومف) علن الأقدام 
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وفي العربات» وفي قطار البضائعء ونامت على القشّء وفي دار البلديّة 
وذهبت هذا الصباح تبتهل إلى القاتد الآلماني (وأضاف) عجبًا! خذواء 
خذوا! هذا هو الإعلان. 

وكان ثمّة شخص يلصق ورقة على الباب» وإذا بالجمع يتدفق 
ويتموّج حول السلّم؛ وأومأ ماربو إلى الباب بحركة عريضة» وسأل بلهجة 
انتضان: 

ماذا ترون: هل على قفاك عُلْقَ الإعلان؟ هل على قفاك؟ 

فهر داوروكير كتفيه. وارتدى برونيه على مهل قميصه وبنطاله منزعجا 
أن يكون قد أخطأ. وقال: 

إلى اللقاء أيّها الرفاق. أغلقوا الصنبور. 

ومضى على مهل ينضم إلى الجمع الذي كان يتزاحم عند الباب؛ 
كان باقيًا حظ واحد في آلا يكون ذلك إلا وهمًا كسائر الأوهام؛ كان 
برونيه يحتقر السعادات التي لا يستحقها المرءء والتي تأتي بين الفينة 
والفينة لتملأ القلوب الجانة: كضياء لديل أى ؤيارة أسرة إن ذلك يعمّد 
العمل. وقرأ من بعيدء من فوق الرؤوس: 

لإن قائد المسيكر يمع اللأسرى أن ينامرا زيارات أسره (قراءة 
مباشرة)» وستع قاعة في الطابق الأرضي لهذه الغاية. وستظل 0 
مسموحًا بها حتى إشعار آخرء يوم الأحد من الساعة الرابعة عشرة حتى 
السابعة عشرة. ولا يمكن في حال من الأحوال أن صا ريا 
فإذا لم در فيلك ١‏ فى هذا التدبير الاستثنائيّ. تإنه سيلغنى4. 

ورفع غودشو رأسه بصرخة سعيدة : 

يجب أن نردّ لهم هذه العدالة» فهم ليسوا حيوانات. 

وإلى يسار برونيهء أخذ «غالو» القصير يضحك ضحكة غريبة نائمة. 

فسأله برونيه : 

ما يضحكك؟ 


44 م 
20100 1116 3111 16165 / / م11 


فبدا غالو مرتبكاء وأتى حركة غامضة., ثم كفت عن الضحك وردّد: 
عدا باتو 


وشق برونيه الجمع فدلف إلى السلم: وحوله. فى ظل الطابق 
الأرضي. كان الجمع ينغلء كأن المكان بيت للأرّض؛ وإذ رفع رأسه. 
راق أمادق ممتفعة غخلى الدريرية» وخطا وا مرتعشًا من الوجوه 
الزرقاء. فدفع. وذفع. وارتفع بجسمه وهو يشد على القضبان. فسحقوه 
على الدربزين الذي التوى؛ وطوال النهارء ظل الرجال يصعدون ويهبطون 
بلا أدنى سبب؛ وفكر: «لا فائدة: فإنهم ليسوا أشقياء بما فيه الكفاية». 
لقد أصبحوا ملاكين وأصحاب إيرادات» والثكنة غدت لهم» وهم ينظمون 
بعئات إلى السقف. وإلى الأقبية» وقد اكتشفوا كتبًا في سقيفة. صحيح أنه 
ليست من عقاقير في مركز التمريض» وليس من أغذية في المطبخ» ولكن 
هناك مركز تمريضء وهناك مطبخ. وهناك أمانة سرّء وحتى حلاقون: 
فهم يحسّون أنهم رعايا. وقد كتبوا لعائلاتهمء ومنذ يومين؛ عاد زمن 
المدن يجري. وحين أمرهم القائد الألمانئٌ بضبط ساعاتهم على الساعة 
الألمانيّة. ليوا يطيعونه. حتى أولئتك الذين كانوا. منذ شهر حزيران» 
يحملون. على سبيل الحدادء ساعات ميّتة في معاصمهم: فإِنَ تلك المذة 
المبهمة الى كانت تتمو كالعشين: الطفيل: قد اتخذت صفة عسكرية. 
فلقد أعاروهم وقنًا ألمانيّاء وقنّا صحيحًا من أوقات المنتصرء هو نفسه 
الذي يجري في دانتزيغ وفي برلين: وقنًا مقدسًا. ولم يكونوا أشقياء بما 
فيه الكفاية: فهم محاطونء مقادونء يقدّم لهم الغذاء والمأوى والإدارة. 
وهم غير مسؤولين. وفى هذه الليله. كان دقصضة هذا المطار. وها أن 
العائلاات بنحاين: كه الأذرع بالفعليات والمؤاساة. كم سيكون من 


- 


صياح. ومن دموع. ومن قبلاات! «لقد كانوا بحاجة شديدة إلى هذا: فقد 
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كانوا فى الآن متواضعين على الأقل. أما الآنه قببوف يحنون 
امه . ذلك أن زوجاتهم وأتهاتهم تد انيع لهن الرقت الكافي لأن 
يخلقن لأنفسهنَ الأسطورة البطوليّة الكبرى «للأسير»» وهنّ آتيات لينقلن 
إليهم عدواها. وبلغ العنبرء فحاذى الممرء ودخل إلى قفصه وهو ينظر 
إلى رفاقه فى غضب. إنهم هناك. مضطجعون على عادتهمء. لا يفعلون 
شيئًاء يحلمون بحياتهم مرتاحين مضللين. وكان لامبير يقرأ «الفتيات 
الصغيرات النماذج» وحاجباه مرتفعان. وهيئته عابسة مندهشة. وكانت 
نظرة ا ل لإودراك أذ السك يك الع بعد + اومدق امروليه:: 
أيخبرهم إيّاه؟ إِنَه يتمثّل عيونهم الملتمعة» وهياجهم الثرثارء «سيعرفونه في 
وفت مبكر بما فيه الكفاية». وجلس فى صمت. وكان شنايدر قد هبط 
ليغتسل؛ ولم يكن الشتيمي قد صعد بعد؛ وكان الآخرون ينظرون إلى 
برونيه نظرة تململ. وسأل برونيه: 

ماذا هناك أيضًا؟ 

فلم يجيبوا على التوّء ثم قال مولو وهو يخفض صوته : 

- إنَّ في القفص السادس قملاً . 

فانتفض برونيه وكرّ وجهه. وأحينٌ أنّه ثائر الأعصاب؛ فزادت ثورة 
أعصابه. وقال فى عنف: 

لا أريد قملاً هنا. 

وتوف فجأة. وعضّ على شفته السفلى. وهو ينظر إليهم في عدم 
ثقة ا لقد بقيت الوجوه التي التفتت نحوه كابية مرتبكة 

عضر الشى»: وبال غاسو: 

ما الذي ستفعله يا برونيه؟ 
0 -نعمء نعم أنتم لا تحبّونني كثيرّاء ولكنْ حين تقع بنا مصيبةء 
فإنما تسعون للبحث عنى. وأجاب بلهجة ألطف: 

لم تريدوا أن تنتقلوا حين طلبت منكم. 
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الى ا 

كانت هك 0ه ل للا انك انا عير ان ترف إذا 

قال مولو 0 كرا لله ننام على البلاط قنصاب 
20 7 

هنذا انعد نمق العدي' لاسسنة إلقن ا قليف هل دست إلى 
المطبخ؟ 

- نعم . 

مادا وجدت؟ 

عام مشقو ل 

طبعًا : كان ينبغي أن تذهب إليه منذ ثمانية أيَام . 

وأحسٌن بد يه ا 0 وارتمع صويه . فصاح : 

لن يكون هنا قمل! لن يكون قمل! 

قال< ادلو ندينه :جح 9 1097لا تعقمك:: قلسن :الذنلمع :ديا 

ولكنٌ الرقيب صاح بدوره: 

- إنه على حقّ في أن يغضب ويزعق! إنه على حقّ! لقد شهدت أنا 
حرب ال ١4‏ برمّتهاء فلم أرَ قملاً قظء فلن أبدأ اليوم مثلكم بالقمل» أنتم 
الذين لا تعرفون حتى أن تغتسلوا! 

وكان برونيه قد كظم غضبه. فقال نضوت :هادي : 

قال برونيه : أرلاء يجب عليكم «جميعا) أن تغتسلوا 5 صباح ؛ 
ثانيّاء يجب عليكم أن تتفلوا كل مساء. 


ماذا تقصد؟ 


- تتعرُونَ تمامّاء فتأخذون ستراتكم وسراويلكم وقمصانكم فتنظرون 
إن كان في التشريحات صئبان. وإذا كنتم ترتدون زنانير من الفلانيل». 
فإنها تفضل ذلك المكان. 

وتنهقد كاسو: ‏ هذا مرحم ! 

وتابع برونيه: ‏ وإذ تأوون إلى النوم. تعلّقون أمتعتكم بالمسامير. 
بما في ذلك القمصان: فسوف ننام عراة تحت الأغطية. 

لاخر رام 1 ا ان اماي ةر ة! 

فالتفت إليه برونيه بحيويّة: - أتى دورك يا مولو. إِنَْك عش قمل؛ 
ولا يمك لهذا أن ستمر. 

قال مولو مختنقًا بالغيظ : 

ليس هذا صحيحًاء. وليس عندي قمل . 

ريما لم يكن عندك الآن قمل. ولكن إن كان ثمّة قملة على بعد 
عشرين كيلومتراء فأنا وائق من أنّها ستلتصق بك ثقني من أثّنا قد خسرنا 
الم 

فقال مولو بلهجة ضيق: ‏ ليس من مبرر. لماذا بق لا بك؟ 
الحقيقة أنه ليس من سيب لهذا. 

تقال برونيه يصوت غادر: دبل هتاك سبت على الأفر» هو الك 
قذر كالخنزير! 

فرماه مولو بنظرة سامّة وفتح فمهء. ولكن جميع الآخرين أخذوا 
يضحكون ويصرخون: 

هو على حقٌء أنت منتن: ورائحتك كرائحة الفتاة الصغيرة التى 
تهمل نفسهاء أنت وسخ. أنت قذرء نك تقطع لي قابليّتيء فلا أستطيع 
أن أستمرٌ في الطعام حين أنظر إليك! 

وانتصب مولو وهو يحدّجهم. وقال في اندهاش : 

- إنّني أغتسلء» بل ربّما كنت أغتسل أكثر منكم» ولكنّي لست 
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كبعض الذين يتعرُونَ في وسط ساحة الشرف. بقصد اجتذاب الأنظار. 

فوضع برونيه إصبعه تحت أنفه : 

عمقل اعفيلت اح 

ل 

إذن أرنا قدميك . 

فوئب مولو في الهواء : 

هل أنت مجنون؟ 

ورد ساقيه تحته. فجلس على عقبيه. على الطريقة التركية : 

خا إن ا أرق فدميّ للناس غالبا . 

فقال برونيه: ‏ انزعوا حذاءه. 

فارتمى لامبير وبلوندينه على مولوء فكتّفاه وسمّراه على الأرض 
مقلوباء ودغدغ غاسو جنبيه» فارتعش مولو. وصرخ وزعق. وضحك 
وتنهد : 

كفى! كفى! يا جماعة! لا تكونوا حمقى! إنني لا أستطيع أن 
أتحمّل الدتغدعات: 

قال الرقيب: ‏ إذنء الم الهدوء . 

فظل ملو قاغ ا لا قرال الرغععات تهزه. :ركان لاصسير قد بحلسن 
على هندوةةة وفك الرقسو سير نذاثة الأبموه وكذه تاتيققت القدده 
وامتقع الرقيبء فترك الحذاء ونهض فجأة. وقال: 

نلعف ايد | 

قال برونيه: ‏ نعم. يلعب دين! 

ونهض لامبير وبلوندينه صامتين» ونظرا إلى مولو في اندهاش 
معجب. وعاد مولو إلى الجلوسء. هادثًا وقورًا. وصاح صوت غاضب 
من القفص المجاور: 
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خدايات حيرف 5ن 21 12 إن راضية ]ري السية 
ل تنبعث من عندكم! 

0 مولو يخلع حذاءه. 

ونظروا إل قدم مولو: كان الإبهام الكبير أسيوةة وكان خارجًا من 
الجراس المثقوت الاسؤة. 

وسأل لامبير: - هل رأيت باطن القدم؟ نه ليس بعد جوربًاء ولكنّه 
دانتيل ! 

وكان غاسو يتنس في منديلهء وكان البلوندينه يهرّ رأسه ويردّد في 

أه! يا للبقرة! يا للبقرة! 

قال برونية# ‏ .هذا كاف. خّرء قدمك! 

فسارع مولو يُدخل قدمه في الحذاء. وتابع بريتة دده 

انك يا فولو تشكل خطرًا عاما .: وميتتقضا على القور قتدذهن 
لأخذ حمّام سريع. فإذا لم تغتسل في مدَّة نصف ساعة. فلن تعطى طعامًا 
ولن تنام هنا هذا المساء. 

فنظر إليه مولو في حقدء ولكنه نهض من غير أن يحتمٌ» واكتفى 
بالقول : 

إذنء أنت الذي تأمر هنا؟ 

فتحاشى برونيه الإجابة؛ وخرج مولوء فأخذ الآخرون يقهقهون. 
ولكنّ برونيه لم يضحك؛ كان يفكر في القملء كان يفكر: «على كل 
خا ل لن يكون عندي «أنا» «قمل). 

وسأل بلوندينه: - كم الساعة؟ إن معدتي أصبحت في قدمي . 
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الظهرء هي ساعة التوزيع . دور من بالسخرة اليوم؟ 

دور غاسو. 

يا 

قال غاسو أمامنا متّسع من الوقت. 

حافك للك افرنقع. حين تكون في السخرة. فِإنَ دورنا يأتى دائمًا 

في الأخيرء فقال غاسو وهو يضع قبعته بغضب : 

201 

وخرج. وعاد لامبير إلى القراءة. وأحسٌ برونيه تأكلات عصبيّة 
تسري بين راسليه؟ وحكٌ لامبير فخذه وهو يقرأء وكان بلوندينه ينظر إليه : 

بنذ ديات ير ؟ 

فآ الاقرس تن فاق ولك للك هدك بعرو الحدية عن 

قال يلو تدكهة .فسا ! :وانا انضنا. 

وحك عنقه : 

برونيهء ألا تشعر بالحكاك؟ 

قال ا كك 

وصمتواء وكان البلوندينه يحكٌ رقبته المتشتّجة. وكان لامبير يقرأ 
وهو يحكٌ. وأدخل برونيه يديه فى جيبه من غير أن يحكُ. وظهر غاسو 
ثانية على العتبةء بادي الغضب: ْ 

- هل تستهزئون بي؟ 

خايه الخي؟ا 

الخبز! ليس ثمّة أحد تحت. حتى المطابخ لم تفتح بعد. 

فرفع لامبير وجها مذعورا: 

مهل فتن .هذا أن لضم سيعوة كينا كان فى عير ان 

كانت تتوشيع السك الكسول سستعدة "دانن لعقيدين الاسوا أو 


الل 


الأحسينء والتفث يروثيه ثحو الرقييت: 

كم الساعة معك؟ 

الثانية عشرة وعشر دقائق. 

د أأنك واف هن أن ساعتك تمشي؟ 

فابتسم الرقيب ونظر إلى ساعته في رضى» وقال ببساطة: 

- إِنّها ساعة سويسرية. 

وصاح برونيه بأفراد الشقّة المجاورة : 

كم الساعة معكم؟ 

فأجاب صوت : 

الحادية عشرة وعشر دقائق . 

فقال الرقيب بلهجة انتصار : 

ماذا قلت لكم؟ 

فقال غاسو في حقد: 

قلت لناء الثانية عشرة وعشر دقائقء أيها الأبله! 

صحيح : الثانية عشرة وعشر دقائق في فرنساء والحادية عشرة 
عر دقائق قي ألمانيا. 

فقال غاسو وهو يغلي من الغضب: 

يرا 

وتخطى جسم لامبير وتداعى للسقوط على الغطاء. وتابع الرقيب 
بهدوء. 

- إِنني لن أتخلّى عن الساعة الفرنسيّة في الوقت الذي تغرق فيه 
نويا فى الخراء! 1 

- ليس هناك بعد من ساعة فرنسيّة أيّها الساذج! فإنَّ الألمان قد 
فرضوا ساعتهم من مارسيليا إلى ستراسبورع . 
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فقَال الرقييةة مطمئنًا مصرًا: 

ربّما كان هذا. ولكن لم يُخلق بعد من يستطيع أن يغيّر «ساعتي». 

مضني تلوف الالفان بالمرار. ستكونون مسمرورين دا أن تجدوا 
ساعتكم . 

وصاح ا فين : ا هية! انظروا لون مولو كشخصية محترمة ! 

ودخل مولوء متورّدًا نضرًا: وعليه هيئة يوم الأحد. فأخذ الأفراد 

كيف وجدته يا مولوء هل هو لديد؟ 

ما هو؟ 

جد الماغ. 

فال مولو بسرود: ب بعمء نعم ) ليد 0 

أن عتالة: حبار 41 يا مجاعة 6 واشعهد زا 

ع ناذا ]ذا ؟' اخخرار؟ أنه احا ؟ 

والتمعت الوجوه واحمرت وتفتحت» وقال مولو: 

ع سوقم اكلئن :زيارات! 

ونهض بروبنيه بلا فشيحةغ وخرجح. كانت الاضوات تصرح خحلف 
ظهره. وحتٌ خطاهه دالمًا إلى غابة السلّم الصاعدة» وكانت الساحة 
غاصّةء الأفراد يدورون بهدوء في الرذاذء الواحد تلو الآخرء وكانوا 
ينظرون جميعًا إلى داخل الدائرة التي يرسمون؛ كانت جميع النوافذ ملأى 
برؤوس تنظر : لقد حدث شيء ما. ودخل برونيه فى الصف. ايد يدور 
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ماء أفراد يتسمّرون ويبدون على انتظارء بينما يدور الآأخرون حولهم وهم 
ينظرون إليهم. ويدور برونيه» ويبسم له الرقيب أندريه: 

هذا برونيه. أنا أراهن أنه يبحث عن شنايدر . 

فسأله برونيه بحيويّة: - وهل رأيته؟ 

فقال أندريه مقهقهًا: ‏ نعم وهو أيضًا يبحث عنك . 

والتفت نحو الآخرين وقهقه: 

د إن هنين الاين فنا وقميص» داتما عكا» أو احدهما ببحة عه 
الآخر. 

وابتسم برونيه: قفا ريدب ولم 1 5 يتحمل صداقته مع شنايدر 
لأني) لا تأخذ من وقته: انه تشبه علاقة القاربس. ا بشيء ؛ 
فإذا عادا يومًا من الأسرء فلن يتقابلا بعد أبدًا. صداقة بلا متطليات» بلا 
حقٌء بلا مسؤوليّة: كل ما هنالك بعض حرارة في جوف المعدة. إِنه 
يدورء وأندريه يدور بالقرب منه. فى صمت. وفي وسط هذه الدوامة 
البطيئة؟ كان تمه منطقة منطقة من الهدوء المطلق: رجال في ستراتهم. جالسون 
على الأرض أو على قربهم. 

ومرّ كلابوء فأوقفه أندريه: 

ما هؤلاء الفتيان؟ 

فقال كلابو: ‏ معاقبون. 

ماذا!؟ 

فتخلّص منه كلابو بنفاد صبرء وقال: 

قلت للك معاقبوان. 

وعادوا يدورون من غير أن يغادروا بعيونهم هؤلاء الرجال الجامدين 
البكم. ودمدم أندريه: 

معاقبون! إنّها المرّة الأولى التي أرى فيها معاقبين. عَلامَ هم 
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معاقبون؟ ماذا اقترفوا؟ 

وأشترقوجةيروقيدة: كان كتايقوه بشتاك لقن كان تتا فة" اللاو امه 
يتفخص فريق المعاقبين الصغير وهو يفرك أنفه. وكان برونيه يحب طريقة 
شنايدر في إحناء رأسه إلى جانب؛ وفكر في سرور: «سوف نتحدّّث». . 
كان" شنايدي ذكا هذا 4 أذكن هر درون 00 الذكاء ليس هاما إلى 
53 بعيد. ولكنه يجعل العلاقات لذيذة. ووضع يده على كتف شنايدر 
وبسم لهء فردٌ له شنايدر بسمة غير مرحة. وكان برونيه يتساءل أحيانا إذا 
كان يروق لشنايدر أن يلقاه: صحيح.ء أنّهما لا يكادان يفترقان»ء ولك إذا 
كان ايا ذو يك ذا" لوو تفع كاد ل مكقفن عه غالنا . ,وكات يرونهه قن 
الحقيقة. يحمد له ذلك : فهو يستفطع المظاهرات . ونا له انلو ١‏ 

وإذن. لقد وجدته. صديقك شنايدر؟ 

فضحك برونيه. ولم يضحك شنايدر! 

ينا ل أتنوية كماسن: 

اقل لى!الماذا نهم معاقون؟ 

00 

هؤلاء الأشخاص؟ 

كال العاندر انهو السو ساقي باتعا عع لالز استرةء الاتري 
غارتيزرء في الصفٌ الأوّل؟ 

قال اتذوية ة أ ! هشكذا إذن! 

وبدا عليه السرورء وظل لحظة بالقرب منهم. ويداه فى جيبه. 
مكتفيّاء عارفاء ثم اضطرب فجأة: 

ح ولناذا عم هنا 

فير تتايلان كتفي )ب اإذهيية تاشاليك ! 

وتردة اللا ثم اقترب منهم بخطى بطيئة وهو يتظاهر باللامبالاة. 
وكان الألزاسيّون جامدين قلقين» جالسين باستقامة». في اللاطمأنينة. 
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وكان غارتيزر جالسا ويلأه على فخليهء وعيئاه الكبيرتان الدجاجيتان 
تتدحرجان في وجهه العريضن. دكال الشريية 

ماذا أيّها الإخوة. هل هناك من جديد؟ 

فلم يجيبوا. . وتأرجح وحجه الدرية المترذد فوق رؤوسهم المطرقة . 

هل من جديد؟ 

د كنت احسب أن هناك جديذًا لرؤيتي إِياكم جالسين في دائرة. 
هيه.ء غارتيزر؟ 

كيف .نحدث: أنكو تجتعتم» أندم الالزاسيين؟ 

ب لقد أمرونا بذلك. 

- ولكنّ السترات والأمتعة» هل قالوا لكم أن تأخذوها؟ 

- نعم . 

- و لهاذ!؟ 

16 درق 

فاصطبغ وجه أندريه من الهياح : 

على كل حالء لا بدّ أنَّ لديكم فكرة ما؟ 

فلم يجب غارتيزرء وكانوا خلفه يتحدّئون الألزاسيّة بنفاد صبر. 
وتضاتب أنذويةغ مجروحًاء فمقال: 

حسنًا. في هذا الشتاء. كنتم أقل افتخارًاء فلم تكونوا تتحدّئون 
بهاء لهجتكم الإقليميّة؛ أمّا وقد هزمنا الآنء فإنكم لا تعرفون بعد أن 
تددثوا الفر سي 

ولم يكلفوا نفسهم حتى رفع رؤوسهم؛ إِنَ اللغة الألزاسيّة هي هذا 
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الحفيف المتصل الطبيعيَّ لأوراق الشجر تحت الريح. وقهقه أندريه ونظره 
محدّق في هذا المسرح من الرؤوس: 

- ذلك أنه ليس من الطريف أن يكون المرء فرنسياء في هذا اليوم. 
الس 'كذلك أنيا الاخرة» 

فقال له غارتيزر بحيوية: 

- لا تحمل همّناء فلن نبقى طويلاً فرنسيّين. 

فتردّد أندريه.ء وقظب حاجبيه. وبحث عن الردّ الصافع. فلم يجده. 
واستدار عائداأ نحو برونيه: 

ع ! 

وارتفعت خلف ظهر برونيه أصوات مغتاظة : 

مانا حاجتك :الى عات ا لسن لف ١‏ أن اكركييوفا هي 
إنهم. المان: 

ونظر إليه برونيه؛» وجوه شرسة ممتقعة. لبن فاسد: الحسد. حسد 
البووعنواز تين الفتكار لكان الدع الميعان» لخد سيدا العو طفين كه 
الوكلية الخصوصيِّينء والآن يحسدون الألزاسيّين. وابتسم برونيه: ونظر 
إلى هذه العيون الملتهبة بالحسدء إِنْهم منزعجون أن يكونوا فرنسيّين: فهذا 
أفضل من الاستسلام السلبي؛ وحتى الحسدء. لا بد أنه يشغل نفسه. 

هل تراهم قد أعاروك أنت شيئًاء أو ساعدوك؟ 

- هل أنت مجنون؟ لقد رأيت من كان معه طعام. في الأيّام 
الأولى: وكانوا يأكلون تحت أنفك. وكأتهم على استعداد ليدّعوك تموت 
جوعًا وأنت فاغر الفم. 

وسمع الألزاسيّون. فأداروا نحو الفرنسيينَ وجوههم الحمراء 
والشقراءء لعل التضارب سوف يقع. صرخة بحّاء: وقفز الفرنسيّون قفزة 
إلى الوراءء فوثب الألزاسيّون على أقدامهم ووقفوا وقفة الاستعداد: 
وعلى درجات السلم برز ضابط ألماني» طويل»ء ضعيف البنية» ذو عينين 
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مار وعستم, وتكلم. فأصغى الالراسونة ومد غارتيزر عنقه 
وهو محمرٌ الوجه. وأصغى الفرنسيّون كذلك. من غير أن يفهمواء. في 
اهتمام مليء بالاعتبار. وهدأ غضبهم: فقد كانوا يشعرون أنهم يشاهدون 
حفلة وسعة, والحفلة داتما نثير الرضى . نوكان الضايظ يتكلم »..والرمن 
يجرى» هنلا ومتدشاء» .وكانت تلك اللفة الغريية أشييه بلاتيية القداس؟ 
ولم يكن ثمّة بعد من يجرؤ على حسد الألزاسيّين. فهم قد تلبّسوا وقار 
كورس . وهرّ أندريه رأسهء وقال: 

- إِنَّ غمغمتهم: كلغة» ليست رديئة. 

تلم يجب برونيه2 إن غذة.عالامات؟ فينم لآ يستطيعوق أن يعبكوا 
غضبهم أكثر من خمس دقائق. وسأل شنايدر: 

11 0 

يقول لهم إنه قد أطلق سراحهم 

وكان صوت الضابط يخرج من سحتته السوداء بهرّات متحمّسة؛ كان 
يصرخ. ولكنّ عينيه لا تلتمعان. ظ 

بهاذ يفول 

وترجم شنايدر بصوت منخفض : 

إِنَ الألزاس ستعودء بفضل الفوهررء إلى صدر الوطن الأم. 

والتفت برونيه إلى الألزاسيّين» فإذا وجوههم بطيئة التعبير» كأنها 
متخلفة ا أبذا عن عواطفهم. ومع ذلك. فقد احمرّ وجه اثنين أو ثلاثة 
منهم. وى برونيه. وارتمع الصوت الألماني وتسارع. فقمز من سطح 
إلى سطحء ورفع الضابط قبضته فوق رأسهء ووقع بمرفقيه صوته المجيد. 
فإذا الجميع منفعلون. كما يحدث إذ يمر العلم» أو الموسيقى العسكريّة. 
وانفتحت القبضتان. ووثبتا في اصرات وارتعش الأفراد حين هدر 
الضابط : «هايل هتلر!» وبدا على الالزاسيّين ن أنهم متحجّرون؛ والتفت 
غارتيزر نحوهم» فصعقهم بنظرء ثم ره القائد.ء وقذف ذراعيه إلى 
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أمام. وصاح: «هايل). 

وسقط صمت غير ملحوظ. ثم ارتفعت الأذرع ؛ وفببض برونيه 
بالرّغم منه على معصم شنايدر وَعِيده بقَوّة. وانطلقت الهتافات. وكان 
هناك من يهتف «هايل» في نوع من الاندفاع. واخرون يكتفون بفتح 
أفواههم دون أن يطلقوا صوئّاء كالأشخاص الذين يتظاهرون بأنّهم يرئّلون 
في الكنيسة. وكان في الصف الأخير رجل شديد البأسء. مطرق الرأس» 
ويلأه فى جيية6؛ يبذدق ذكانة كالم: وانخفضت الأذرعء فتراك بروبيه بعصم 
نا ندر وكان لقي تون ونا مين فاك ألم ينون تهون قن 
الاستعداد» وكانيت لهم وجوه مرمرية بيضاء. وكانوا عيا نا وهدا نحت 
5-55 شعرهم الذهبيّ. وألقى المائكد أمرّء فاهتر العمود. وابتعد 
الفرنسيون. ومشى الالواسون بين صمين من الفضوليين. والتفت برونيه. 
فنظر إلى وجوه رفاقه اللاهثة. وكان يود أن يقرأ فيها الغضب والحقد. 
فلم يَرَ فيها إلا رغبة عذبة ترفت. وكان الحاجز البعيد قد انفتح؛ وكان 
القائد الألمانى واقمًا على الدرج ينظر ببسمة طيّبة إلى العمود الذي يبتعد. 

مهما يكن! مهما يكن! 

وقال صاحب لحية: ‏ خراء إذن! حين أفكر نان ولدت في 
«اليموج» . 

وهر اتذكنة راشف وردد: 

ت هما يكن : 

وسأله «شاربان» الطباخ : 

فنا الذي لا يعجبك؟ 

وكان يبدو على الطبّاخ المرح والحيويّة. وسأل: 

قل ليء أيها الرأس الصغيرهء إذا كان يكفي أن تصرخ «هايل 
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هتلر» حتى يعيدوك إلى بيتك ألا تصرخ؟ إِنَّ هذا لا يُلزم في شيء. أنت 
تصرخ» ولكنّك لا تقول ما تفكر به. 

قال أندريه: ‏ أوه! أنا. بكلّ تأكيد. أصرخ بما يريدون» ولكنّهم 
هم الآخرين ليسوا كذلك: إنهم ألزاسيون». وإن لهم واجبات تجاه فرنسا. 

وأوماً بروتية إلى شكايدي» تعيللة :والتمهاًا إلى الساحة الأخري 
الخالية. واستند برونيه إلى الجدارء تحت القسم المسقوف من الساحة» 
تجاه الإصطبلات؛ وكان ثْمَةء غير بعيد عنهمء جندي خالس على 
الأرضء» ذو رأس مدبّب» وشعر نادرء وكان يحيط ركبتيه بذراعيه. ولكنه 
لم يكن ليضايق أحدّاء وكان في هيئة معتوه القرية. ونظر برونيه إلى 
قدميهء وقال: 

سمخل رايت الاتتراكين الالراسين؟ 

داق الفراقين؟! 

لقن اككننا امتراكن فى الالزاستين وقد اتصل بهيما داورو كير 
في الأسبوع الماضي» وكانا يريدان أن يلتهما كل شيء. 

وبعد ذلك؟ 

لقد رفعا ذراعيهما مع الآخرين. 

فلم يجب شنايدر بشيء: وحدّد برونيه نظره في معتوه القرية» فألفاه 
شابًا ذا أنف معقوف منقوشء. أنف ثريّ. وكان الشرود المطمئن قد أقاءم 
على وجهه. وجه النخبة. الذي كيفته ثلاثون سنة من الحياة البو رجوازية. 
مع تحدداك دقيقة وشفافيات وجميع انحناءات الذكاءء. ورفع برونيه 
كتفيه : 

إِنّها دائمًا القصّة نفسها: تلمس شخصًا ذات يوم» فتجده موافمّاء 
فإذا كان اليوم التالي» لم تجد أحداء إذ يكون قد غيّر رأيه» أو يتظاهر 
بأنه لا يعرفك . 

وأومأ بأصبعه إلى المعتوه : 
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- كنت معتادًا أن أعمل مع الرجالء» ولكن لا مع هذا. 

وأبتسم شنايدر : 

"هذا كان فهعدسا :مه عتك توسون:. .ها سقى .ينتن. المشتفيل : 

قال برونيه: - وإذنء فإِن مستقبله الآن قد أصبح خلفه. 

سال شنايدر: ‏ كم نحن في الواقع؟ 

قلت لك إني لا أستطيع أن أعرف ذلك» فالوضع فضفاض. على 
كل حال. افرض أننا زهاء مئة. 

مئة على ثلاثين ألمًا؟ 

انعم “مئة .على ثلاثين ألما : 

وكان شنايدر قد طرح السؤال بلهجة محايدة. ولم يقم بأيَ تعليق. 
ومع ذلك. فلم يجرؤ برونيه على النظر إليه» وتابع برونيه : 

هناك شيء لا يجري على ما يُرام. فإذا حسبنا على أسس 275 
فنقد كان بوسعنا أن نجمع ثلث الأسرى. 

قال شنايدر: ‏ لسنا بعد في عام 1 5. 

ققالفرونهةةات اعزفه ذللت. 

ولمس شنايدر منخره بطرف سبايته : 

الواقع أنّنا نختار المحتجّين المعترضين خصوصًا. وهذا يفسّر عدم 
ثبات زبائننا. إن المحتج المعترض ليس هو بالضرورة المستاء؛ على 
العكس. فهو مسرور بأن يحتح ويعترض . فإذا عرضت عليه أن يستخرج 
النتائح مما يقول». زعم أنه موافق طبعًاء حتى لا يبدو عليه أنه يفقد 
ارارم :لكك هنا ان اقول ورك سن يتحر ل إلى كان اطوائة ولد 
قمت بهذه التجربة عشر مرّات. 

قالحيووتقه وان أضا. 


وقال شتايةو :ات يتبعى َل نستطيع اختيار الممتا تيه الحقيقيين» 


اانه 


جميع الأفراد اليساريين الشجعاتن الدذيخ كانوا فقراون «ماريان» 


و«فاندرودي» والدين يؤمنون بالديموفراطية والتقدّم . 

قال برونيه: - نعم! صحيح . 

وكان ينظر إلى الصلبان الخشبيّة في قمّة الجرف والعشب الملتمع 
بالرذاذ؛ وأضاف: 

- ألتقي بين الفترة والفترة بفتى وحيد يجرٌ حذاءه بهيئة ناقهِ كبير 
فأقول في نفسي: هذا أحدهم. ولكن ماذا تريد أن تفعل؟ فما إن تقترب 
حتى يأخذهم الخوف» فكأنّهم يحذرون من كل شيء. 

قال شتايدره ‏ لبس. هذا كل شيه. إن أميل. إلى الاعتقاد بأنهم 
أشخاص يشعرون بالعار. فهم يعرفون أنّهم مهزومو الحرب الكبارء وأنّهم 
لن ينهضوا أبدًا من هذه العثرة. 

فقال برونيه: - إِنَّهم في الحقيقة لا يحرصون على استئناف الصراع : 
إنْهم يفضّلون إقناع أنفسهم بأنَ هزيمتهم لا علاج لها؛ وهذا أيسر وأشدّ 
إغراء . 

قال برونيه بين أسنانه» بلهجة غريبة : 

صحيح . 2 هدا يُعرَّي . 

ماذا؟ 

- إِنَّ ممًّا يعرّي دائمًا أن تستطيع التفكير بأنَّ سقوطك هو سقوط 
لجس كل 

فال برونيه في اشمتزاز: د متيخروون! 

قال شتايدو: ىن إذا شكت:: 

وأضاق برنة؟ 6 ولكتك تحرف أن فرنسا» عى فى ؟ هإذا نم 
تدركهم. فإِنْ ما تفعله لا يُجدي. 

وأدار برونيه رأسه ونظر إلى المعتوه. فانسحر بهذا الوجه القاحل؛ 
وتكاءف المعدر.. بشهوة ومكن . . .وكاءب كل ككاءيت انرتسا تتاو 
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ترؤنيةة روكت عزن «العتاوتى؟ وسال» عد غين أن يرفع عينيه» بصوت 
منخفض وسريع : 

دبل ينبغى أن لكي 
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العم . 

وضحك شنايدر ضحكة جافة لا تروق: 

ب تعالى آنا ف هذا؟ 

فرفع برونيه رأسه بحيويّة. فنفاجأ على شفتي شنايدر الغليظتين بسمة 
ساديّة مؤلمة توشك أن تمّحي. وسأل شنايدر: 

نا يباك قسن رو فتليك ,صو العو ؟ 

واختفت البسمة؛ وعاد الوجه فأصبح أملس ثقيلاًء هادئاء بحرًا 
ميّنّاه لن أفهم شيئًا من هذا الوجه. 

ما أفعله: أنسحبء. وأذهب فأنضمٌ إلى الرفاق في باريس . 

دان با رد 

وحكٌ شنايدر رأسهء فسأله برونيه بحيوية : 

د اتتحيسب» أن الام ممشاية علا[ 

وفكر شنايدر:: 

ب إذا كان الآلمان مودس 

قال برونيه: ‏ أمّا هذاء فهم لا بد مؤدّبون! يمكن أن كاك سن انهه 
يساعدون العميان على عبور الشوارع. 

قال “ثكاندن: حت اذا كان الآمر كذلكفة اقلا يدانه مشا به 

واستقام فجأة. ونظر إلى برونيه في فضول لا ألم فيه: 

ماذا تؤمّل؟ 


د 


فتصلب برونيه: - إثني لا أؤمل شيئًا: ولم أؤمل قط شيئّاء وأنا لا 


ا 


أهتم بالأمل: وإِنّما أنا «أعرف». 

إذنء ما الذي تعرفه؟ 

أعرف أنَّ الاتتحاد السوقياتي سيدخل حلبة الرقصء عاجلاً أم 
اخلاً , أعرف أله يعظر ساععه». واريك أن .يكوت: برفاقنا مستحدي: . 

قآل قنابدر؟ _ لقد انقضت ساغفه.. إن إنكلقرا مككون هالكة قبل 
الخريف. فإذا كان الاتّحاد السوفيات لم يتدخَلء إذ كان ثمّة أمل بخلق 
جبهتين» فلماذا تريده أن يتدخل الآن» ليكون وحده في القتال؟ 

قال برونيه: ‏ إِنَّ الاتّحاد السوقياتيّ هو بلد العمّال. ولن يسمح 
العمّال الروس بأن تبقى البروليتاريا الأوروبيّة تحت الحذاء النازي. 

لماذا سمحوا إذن بأن يوقع مولوتوف الميثاق الجرماني السوقياتت؟ 

فى تداك للستت لي يك اله على اكخر تسيل 007لا سياه 
السوقيات لم يكن مستعذا . 

وما هو دليلك على أنه الآن أكثر استعدادًا؟ 

فأطبق برونيه باطن كمه على الجدار في غيظء وقال: 

لسنا في مقهى «لتجارة». ولن أناقش ذلك معك: إنني مناضل» 
ولم يسبق لي قظ أن أضعت وقتي في افتراضات سياسية : كان لي عملي. 
وكنت أقوم به. أمّا ما دون ذلك. فكنت الجأ فيه إلى اللجنة المركزيّة 
وإلى الاتحاد السوقياتى؛ ولن أغيّر اليوم مسلكي . 

فقال شتايدر بحان: .هذا هو تماما ها كنت أقوله» إنلكت تعيش 
بالأمل. 

فاغتاظ برونيه من هذه اللهجة الجنائزيّة: وحُيِّل إليه أن شنايدر 
يتكلف الحزن. فقال من غير أن يرفم صوته: 

اسمع يا شنايدر: ليس من المستحيل أن يكون المكتب السياسيّ 
قد سقط برمّته في الجنون». ولكنْ على هذا الأساس. ليس من المستحيل 
كذلك أن يسقط سقف هذه الساحة على رأسك. غير أنك لا تقضي 
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ل أو ا ل 0 فهذه كلمات: 
0 تعلم جيِّدًا أن هناك قوانين طبيعيّةء وأنَّ البنايات قد اعتادت أن تظل 
فائمة فين تكون فد نيك :وفقا ليذه القواتبة: ..واذن؟: لماذا تريدي أن 
أقضى وق تتسائلا عن سنياشة الاتحاد السوشاتة ولتاذا: تعد عن 
ثقتي بستالين؟ إنني ا به . أجل . وبمولوتوف جيوتت بمقذار ما تثقى 
بصلا به هذه الجدران. وبعبارة أخرافق: اعرف أن هناك فوانين ٠‏ تاريخية» 
وأن علق العمال والبروليتاريا الأوروبيّة بفضل هذه الموانين. داك مصالح 
واحدة. والحقٌ الى لآ أفكر بذلك. غالبا» كما أنك: لا تفكر أكثر من :ذلك 
بأسشن : حلك ا ا الأرض تحت قدمي. والسقف فوق رأسي. وذلك يقين 
يحملتى ويحميتي ويتيح لي أن أتابع الأهداف اليكدوس التي يرسمها لي 
«الحزب». انلك حون تمن يدل لتاخد متطارلة 2 جركتاك وخدها ابس 
الس انها لمكا كلما إن أدنى فعل من أفعالي يوك طبر ائحة أن 
الاتّحاد السوفياتت هو طليعة الثورة العالمية. 

لطر إلى اقلا مط فى بتري ةوالتو إلى الول 

جغاذا قري إتلى اتيك افيد 

ولم يتخلّ شنايدر عن هيئة الحزن. كانت ذراعاه متدليتين: وعيناه 
كابيتين . فكأنّه كان يريد أن يقنّع حيويّة فكره ببطء حركاته. وقل لاحظ 
برونيه ذلك لاا 22 ا يحاول أن يبظيء المعيتهء كما لو كان يريد 
ال 0 م لماذا؟ ليواد يض اعبات ذاته تضامنه 

معهم؟ أم ليحتجٌ على المثقّفين وعلى الرؤساء؟ ا م أن دلك بدافع من 
الادّعاء والتظاهر بالعلم؟ وقال شنايدر: 

1118 ا ار ناضل . قير أن عولاك شو نينا عون 
خطبَ مقهى «التجارة»: لقو سكعنا بي بمشقة كبيرة زهاء مئة مثاليٌ مسكين. 
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ورحنا نلقي عليهم الأنباء الكاذية عن مستقبل أوروبا. 

قال برونيه: ‏ لا مفر من ذلك: فما داموا لا يعملون بعد. فإنّي لا 
أستطيع أن أعطيهم نينا اتحعلونها:. انا تتبعدة» ولتصل انيما يتاه 
فانتظر ريثما ينقلوننا إلى ألمانياء وسترى جيّدَا كيف نبدأ العمل . 

فقال شنايدر بصوته الناعس: ‏ أجلء سأنتظر. ويجب أن أنتظر . 
ولكنّ الخوارنة والنازيين لا ينتظرون. ودعايتهم جد كرا هق وغاننا. 

فزرع برونيه نظره في عينيه : 

ما الذي ترمي إليه» أخيرًا؟ 

فقال: كتاردر مندهن)]: 

أضاي + ولكني لا أرمي إلى شيء. كنا لتحدث غن سعريات 
الاختيار. . 

فسأله برونيه بعنف : 

- أيكون الذنب ذنبي إذا كان الفرنسيون قذرين» وليس لهم وازع ولا 
شجاعة؟ أيكون ذنبي إذا. . . 

فاستقام شنايدر وقاطعه. وقد قست ملامحهء وغدا صوته من فرط 
السرعة والكاتاً: محيية: نظرة. أن اشبخصا آخر» قد عيرق كه لبيسن به 
برونيهء فصاح: 

انث .. انك انثا , أنك القدرء أنك! إن عن الضون على 
المرء أن يتَخذ مظاهر الترقع حين يكون وراءه حزب» ومن اليسير على من 
يملك ثقافة سياسيّة؛ ومن تعوّد الضربات القاسية» أن يحتقر المساكين 
الذين لا يبدون حراكًا. 

فلم ينفعل برونيه: وإِنّما آخذ نفسه أنه قد فقد صبرهء فقال : 

إِنّني لا أحتقر أحدًا. أمَا الرفاق» فمن البديهي أنْي أعطيهم جميع 
الظروف المخففة. 

ولم يكن شنايدر يصغي إليه. وفك تمددته عيتاة الكبيزتان». فبدا 
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ركالة ينتظر حدنا داخليًا . وفجأة اول يصرح . 


فنظر إليه برونيه من غير أن يفهم: وكانت حمرةٌ خبيثة تحرّ خدّي 
شنايدرء هي أكثر من الغضبء ولكأنّها حقد قديمء حقد عائلي مكتوم 
منذ مدّة طويلة» وهو يبتهج أخيرًا بالانفجار. ونظر برونيه إلى هذا الرأس 
الهائل الميحتدم بالخضب» هذا الراس دي الاعغراف العلقي) رفك + 
سيحدث شيء ما. وقبض عليه شنايدر من ذراعه. فأراه مهندس 
االتومبسون» الذي كان يدير أصابعه في براءة. وكانت تلك لحظة صمت» 
لأنْ شنايدر كان أشدّ انفعالاً من أن يستطيع الكلام؛ وأحسن برونيه أنّه 
ناوة. هاده : إن غعضب الأخرين يهدئه دائمًا. وانتظر؟؛ سيعلم عمًا قليل 
ما يخفيه شنايدر. وبذل شنايدر جهذا عنيفا : 


هذا أحدهم! أاحد أولئك الفدرمن الديية لا وازع لديهم ولا 
ااصحيح؟ أ قل أصبح قذرّاء هذا الاأصحيح؟. بل هو من الصحة يحيث نه 
اقتنع به هو بالذاتك.:. غبيير ادن :زايكة فى انولة:فنى شهير ايلول؛ كان 
وأنتم جميعًا تشرحون لهم أتهم مذنبون ذنبًا مزدوجًا: مذنبون لأنهم 
خاضوا الحربس». ومذنبون لأنهم خسروها. وجميع الدشيات التي كانوا 
يرْرون بها كتالهي» إنما تتزغونها متهم الآن:. .هذا الفق الميكين الذي 
كان يمرن لوذاهي لشومن «النهد نيوا ا لعل اا “تريادوة أن تعره 1ه 
انزلق بدافع الطيش فى حرب استعماريّة؛ إنه لا يدري بعد ماذا يريد. ولا 
يعرف بعد مادا فعل . وليس جيش أعدائه هو وحده الميتتضي:: ها 
أيديولوجيّتهم أيضًا؛ أمّا هوء فيبقى هناك. ساقطظًا خارج العالم وخارج 
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التاريخ» ومعه أفكارٌ ميّتة» وهو يحاول أن يدافع عن نفسهء وأن يفكر 
مجدّدًا بالوضع. ولكن بأيّة وسائل؟ إن وسائل تفكيره بالذات قد فسدت: 

لقد أشعتم الحزن العميق والموت في روحه. 

فلم يتمالك برونيه نفسه من الضحك. فسا ل:: 

- ولكنٌء لمن تراك تتحدّثء في آخر الأمر؟ إلى أناء أم إلى هتلر؟ 

قال :شحابدن: ب إلى اتمعدف إلى معدر «الأوفاتكيةة» إلى .عضو 
الحزب الشيوعيّ» إلى الذي كتب يوم 19 أب / 59 على عمودين محييًا 
توقيع الميثاق الجرماني السوقياتي . 

قال برونيه: ‏ ها نحن قد وصلنا . 

فقال شنايدر: ‏ أجل. ها نحن قد وصلنا . 

قال برونيه بهدوء: ‏ كان الحزب الشيوعي ضدّ الحرب» وأنت تعلم 
ذلك جَِّدًا. 

أجلء. ضبدّ الحرب. كان يهتف بذلك عاليّاء على الأقل. ولكنه 
في الوقت نفسه كان يقر الميثاق الذي يجعل الحرب لا مفرّ منها . 

فقال برونيه بقرّة: ‏ كلاء بل إن الميئاق كان حظّنا الوحيد في 
منعها . 

فانفجر شنايدر ضاحكا : وابتسم برونيه وصمت. وكفت شنايدر فجأة 
عن الضحك: 

ولكنْ نعم. انظر إليء انظر إل لحظة؛ اتخذ هيئة طبيب الموتى. 
لقك. فاجاتك مكة هرّة وأنت تراقب ارد داري 0 
تقوم بتحقيق. حسئًاء فماذا تحقّقت؟ تحقّقت تحمّقت أنني نفاية السير التاريخيّ 
اتفقنا. نفاية إلى الحد الذي تريد. ولكي لبه هينا4 يا رويب الست 
ميْنّا؛ مع الأسف. إني مدعوّ إلى أن أعيش سقوطيء. فهو مذاق في فمي. 
ولن تفهم ذلك أبداء. للق تجريدي . وَأ نتم التجريديين جميعًاء أنتم الذين 
صنعتم منّا النفاية التي نحن إيَاها . 
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وصمت برونيه». وهو ينظر إلى شنايدر: وتردد شنايدرء وكانت عيناه 
فاشيتين مدعورتين» وكات يدوق :وكان على لسناته كلام عين قابل 
للإصلاح. وقد امتقع فجأة» وأقبلت غمامة من الإرهاب تغشى نظره؛ 
فأغلق فمة.. وبعد لحظةه اسنتانف نضنوية الخمين " الهادئ» الرتيب: 

طيّبء نحن أخيرًا فى الخراء جميعًاء أنت ونحنء وهذا عذرك. 
صحيح أن ما تزال تأخذ بالسير التاريخي. ولككن اقليلك لنبين تبعت اما 
نه إن الحزب ارقن نشل هد بكديد بدونك. وعلى أسس تجهلها. 
تمؤسفاكة: أن ارده ولكتك له تحرف 520 
هناك : فالموت والحزن العميق في نفسك أنت أيضًا . 

واقيم برزوقية (30+اليس الآمر كذقلف. ليه بيوم شكذا4» وعد 
كلمات لا تعنيه. وصمت شنايدر وارتعش: لم يحدث شيء بالإجمال. لم 
عدت تي على الاتالاق:ة إن شعا يتن الى يكرت كت 2 واتي قت 
شيئًا؛ كل ما في الأمر أن أعصابه ثارت قليلاً. أمّا المقطع المتعلق 
بالميثاق الجرمانىٌ السوقياتيٌ. فريما كانت هذه هي المرة المئة التي يسمعه 
بوونية نيه عبد أكتو لدو لويذ أن العحصى ند ادرك ان الحديف كاذ 
بحري ع متام على حير وبحي على افونية المرراكين العنكبوتيّتين 
وشو سير حجان كسان مدعون تين هو كتدايدر؟ ركفت بورجوازي؟ 
ووضوى وشت ؟ داقن يجي نينا إن الماقتين لى نوكروا كذلك يريدون 
الععزييب والقفك اليه ونه :فراع قفد ا يرتوى: الأسعال» ع ما لسن 
لديه مأ يدافع عنه. ولم يبق له ما نفقدهه وه يفك آثقة بيكة شارذة ‏ 


وفكر برونيه: ا ل ولكنه لم ينجح في الحقد عليه. 


اذا كان هد انين فك معو فلم ذا نقيت إلينا؟ 
فبدت على شنايدر هيئة الشيخوخة والتهدم. وقال بصوت يدعو إلى 
الرثاء : 
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تق لا ابقى وسخيداء 

وساد صمت؛» ثم رفع شنايدر رأسه وعلى فمه بسمة متردّدة : 

يجب علينا أن نفعل شيئًاء أليس كذلك؟ أيّ شيء. من الممكن 
ألا نكون متفقين على بعض النقاط . . . 

وصمت برونيه. وبعد لحظة. نظر شنايدر إلى ساعته : 

- إِنّها ساعة الزيارات» فهل تأتي؟ 

قال برونيه: _ لا أذرق: اذقس» انعا ورتما" لحقت يلقه: 

ونظر إليه شنايدر لحظة كما لو أنه يريد أن يحدّثه» ثم استدار مبتعدًا 
واختفى. انتهى الحادث. ووضع برونيه يديه خلف ظهرهء وراح يتنزّه في 
الساحة» تحت الرذاذ» ولم يفكر بشيء» وأحسسّ نفسه أجوف مُصديًاء 
واستشعر على خذه ويديه ذيذبات صغيرة مبتلة. الموت فى النفس والحزن 
العميق». حسنًا. وبعد ذلك؟ وقال في نفسه باحتقار: إن هذا من علم 
النفس!» وتوقفء. وفكر في الحزب. وكانت الساحة خالية» رماديّة بلا 
كنافة» ,وكات تشبعف متها .راتحة الأحد؟ إنيا سفى .. وفدأة أخد برونه 
يعدو ودلف إلى الساحة الأخرى. وكان الرحال يتراحمون غند الخاجز 
صامتين» وجميع رؤوسهم منّجهة نحو الباب الكبير: «إِنَّهِم) هناء خلف 
الجدران. تحت الرذاذ نفسه. ورأى برونيه ظهر شنايدر القويّ فى الصفت 
الأوّلء فشقّ لنفسه ممرّاء ووضع يده على كتفه. التفت شنايدرء فبسم له 
سمة حارّةء وقال: 

ا اد -ها انث ذا 

عا نذا 

قال شنايدر: - إِنّها الثانية وخمس دقائق. وسيّفتح الحاجز عمًا 

وانحنى مرشح إلى جانبهما نحو رفيق له وتمتم : 

د وما كانت .هكالة. نساء:. 
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وقال شنايدر في حيويّة: - يسلَيني أن أرى مدنيّينء فذلك يذكّرني 
بيوم الأحد في المدرسة. | ١‏ 

ل لاوا ي؟ 

- نعم» كنا نصطفت أمام قاعة الانتظار لنرى وصول الأهل . 

والتسم ابرواتة هق غير أباسيحكبيهة "إن امال بالمدييق» اننا هو 
مسرور لأنَّ جميع الرفاق كانوا حوله يبعثون لديه الحرارة. وقح الباب 
الكبير وهو يصرء فسرت في الصفوف تمتمة خحائية : 

عه 

افر زهاء ثلاثين» وقد رأى برونيه من توت الرزوسن جمعهم الصغير 
الأسود المزدحم العنيد تحت المظللات. وذهب ألمانيّان للقائهم» فتحدّئا 
إليهم وهمًا يبتسمان» وفحصا أوراقهم. ثم ابتعدا ليتيحا لهم الدخول. 
نساء وشيوخ. جميعهم تقريبًا في لباسأسود. جنازة تحت المطر؛ وكانوا 
محولون محقانت وأ كنانا وني لا تفظتها 'المناققه كانت اليا قوات 
وجوه رماديّة وعيون قاسية وهيئة متعبة» وقه تقدمن بخطى صغيرة» تتزاحم 
مؤخراتهنَ ويشعرن بالانزعاج من هذه العيون التي تلتهمهنَ. وتنهّد 
المرشح : 

طرٌ! كم هنّ بشعات! 

قال الأهرة ع ايف هتالكة ها يمك عشلة. انظر إلى “تلك المؤخرة 
الجعراذ! 

ونظر برونيه إلى الزازاف فن .وده انين بالناكين تمحاتة يعون 
قانيية مغلفة 4 'فكانين” قاذفاك لبعلق لأرواجي > اهفل انك حتوة سن 
تقع في الأسر؟ فكيف تريدني أن أتدبّر أمري وحدي مع الصغير؟» غير 
أنهنَ قد جئن مشيًا على الأقدام أو في عربات» يحملن سلال الأغذية 
الثقيلة هذه. إِنْهنَ دائمًا أنفسهِنَ اللواتي يأتين وينتظرن. بلا حراك» ولا 
تحبيرة أمام آبوات السيتثفيات«وزالنكنات والمجوة: الدمى الجميلة 
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وجوههنّ ‏ بانفعال ‏ ضيق السلم وبوسسه. كانت لهي تلك العيون 
المحمومة. اللاموافقة. الأمينة. حين كان أزواجهنّ يمومول باللإضراب 
«الإحتلالى»» فكنّ يأتين لهم بالحساء. أمّا الرجال. فقد كان معظمهم 
مدي سهاا أشذاغ دوي هيئة هادئه. وكانوا يمشول ببطء وتثاقل. نهم 
أحرار: فقد ربحوا حربهم في زمنهم. وهم يحسون راحة الضمير. ومع 
ذلك. فهم يقبلون مسؤولية هذه الهزيمة التى ليست «هزيمتهم)؛ إنهم 
يحملونها على أكتافهم العريضة. لأن من ينجب طفلاء عليه أن يدفع ثمن 
البلاط الذي يكسيرة» إنهم قادموون يللا غضمب. ولا خجل» ليروا الصين 
الذى ارتكي آخر سنماقة له كشات.. وعلى هذه الوجوه لصف الدلاخةة 
لقى بنرونية فخأة هن ديك منا' سيق أ3..فقده: معنى حياتة. كنت ايرث 
إليهم فلا يستعجلون الفهم. وإنّما يصغون بمثل هذه الهيئة من الهدوء 
رغبة قديمة». فمدّت رأسها فى قلبه: يجب أن أشتغل» وأن أحسٌّ على 
جسمى بأعين راشدة مسؤولة. ورفع كتفية: وانصرف عن هذا الماضى»ء 
ونظر إلى «الآخرين). عصبهة الثائري الأعصاب الصغار دوي الوجوه 
أقدامهمء مادّين أعناقهم. يتابعون الزوار بنظرة قرديّة» وقحة. جازعة. 
كانوا يعؤّلون على الحرب لتنقلهم إلى سنّ الرجال» ولتمنحهم حقوق رب 
الأسرة والمحارب القديم؛ وكان ذلك طقسا احتفاليًا للتدريب» فقد كان 
أل بد لهذه أن تطرد كلف الحرب «العظمى»). العالمية. التي حنى ميجدها 
طفولتهم؛ ولا بد أنها كانت أعظم.ء وأكثر عالميّة؛ فلو أطلقوا على 
الألمان. لأنجزوا مذبحة الآباء الطقسيّة التي بها يبدأ كل جيل في الحياة. 
إنهم لم يطلقوا على أحدء ولم يذبحوا شيئًا على ادي إنهم فوّتوا 
عليهم ذلك. فلقد بقوا صغارًا غير راشدين» وكان الآباء يمشون أمامهم 
في عرض » ينبضودل بالحياأة. كانوا يسيرول فكروشية محسودين ء 
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معبودين» مرهوبين» فيغرقون من جديد عشرين ألف محارب في طفولة 
الكثبالى المز انك نمي :4 لنت اديه وواعه الأسوف: لتراجعة 
جميع الرؤوسء. وكان له حاجبان كثيفان أسودان وخدان قرمزيّانء وكان 
يحمل رزمة ثياب بطرف عصاه. واقترب». فوضع يده على شريط الحديد 
ونظر إليهم بعينيه الكبيرتين المخططتين بالدم.» وتحت هذا النظر الحيوانيّ» 
البطىء» اللامعيرء الوحشنء» كان الأفراد يتنظرون متوترين + ممسكين 
أنفاسهم. وعلى استعداد لأن يرفضوا: كانوا ينتظرون الصفعتين. وقال 
العجوز : 

ها أنتم أولاء. إذن! 

وساد صمت». ثمء تمتم أحدهم: 

نعمء يا بابا: ها نحن أولاء. 

فقال العجوز: ‏ يا لها من مصيبة! 

فتنحنح المرشح واحمرٌ وجهه؛ وقرأ برونيه على وجهه التحدذي 
المتشنّح نفسه. أجل يا باباء ها نحن أولاء: عشرين ألف رجل كانوا 
بوندوة أذايكوتوا أبطالاً: ولكتيي امشدلموا يلا قدال فى شه اقنسط: 
وهر العجوز رأسه. وقال بلهجة عميقة» ثقيلة : 

ريا لكو دمن نينا كية ! 

فسْرّي عن الجميع. وابتسموا لهء وانحنت القامات نحوه. واقترب 
الحارس الالمائ فلمين. ذراع العجوز بادنين زاوها له أن يبتعد. فلم 
يكن يلتفت إليه وقال: 

دقيقه واحلة. 5 | 

غير سوق غودة مكنا ركه اسه الاقراة: وكانوا -مسوورية أنه 
عجوز لم تكن فى عينيه برودة؛ عجوز عنيد من بلادهم. فأحسّوا أنَهم 
أعخزراق يال و كالة : :وشال: العنحو: * 

مغل الآفر أفين .مق أن عتم ؟ 
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ففكّر برونيه: هكذا. سيبدأون الأنين. ولكن عشرين صونًا مرحًا 
أجابت: 

دالا يا اناه لأ لأن يل يكن احتماله. 

قال العجوز: ‏ حسئاء هذا أفضل. هذا أفضل . 

ولم يبق لديه شيء يقوله لهمء ولكنه ظلَّ هناك. وازناء مركومّاء 
صلبًاء فجرّه الحارس من كمه على مهل؛ وتردّد. واستعرض الوجوه 
بنظرهء فكأنّه يبحث عن وجه ابنه وبعد لحظة» صعدت إلى عينيه من 
البعيد البعيد فكرةء فبدا على هيئة متردّدة» وقال أخيرًا بصوته ذي العقد: 

- لو تعلمونء أيّها الفتية» إِنّها ليست غلطتكم. 

فلم يجب الأفراد بشيء: كانوا واقفين بصلابة» كأنّها وقفة 
الاستعداد. وأراد العجوز أن يوضح فكرته. فاستطرد: 

بعالا احد عدا يفك يانه غلطتكم . 

فظل الأفراد على صمتهم. وقال: 

إلى اللقاءء أيّها الإخوة. 

وففس . عند ذللك»: سرت فجاأة في الجمع اوتعاشة. فأخذوا 
يصرخون بحماسة : 

إلى اللقاء. يا باباء عما قريب! إلى اللقاء عما قريب! 

وكانت أصواتهم تتضحًم ما ابتعد العجوزء ولكنّه لم يلتفت. وقال 
شنايدر لبرونيه : 

آرايت؟ 

فانتفض برونيهء وقال: 

ماذا؟ 

ولكنّه كان يعلم جيِّدًا ما سوف يقوله له شنايدر. وقال شنايدر: 
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فابتسم برونيهء وقال: 

هل تبدو علي هيئة طبيب الموتى؟ 

قال شنايدر: ‏ فى هذه اللحظة. لا 

وتبادلا النظر في صداقة: وانفتل برونيه فجأة وقال: 

ع انطو إلى تللق المرأة: 

كانت تعر ج. وتوقفت. فصيرة رمادية. وتردكبت رزمتها تسقط في 
الوحل. ونقلت إلئن يدها اليمنى الباقة التق كانت تحملها بالسسرفئة ثم 
رفعت ذراعها اليمنى فوق رأسها. ومضت لحظةء لكأنها انتصبت بالرَّعْم 
منهاء. هذه اليد المنتصرة التى تشد كتفها وغدقيا» واقفية بان فذقت 
الاهور عكر كه ورانيكة سيا علق الأرضن» قناقن هون حقرل» 
ومنثّور. وهندباء. وترنشأه: لا بذ أنها قطفتها من حافةه الطريق. وتدافع 
الرجال» فنكثوا الأرض؛ وقرصوا الأغصان بين أظافرهم الموحلة: 
ونهضوا زرحم يضحكون فاروها الزهور كما لو أنهم يحيونها. وأاحس 

زهور! ماذا كانوا شمون: لو كا وهنا الحرب! 

وم تمصو المواة: بل أخحذت رزمتها ومضت ٠»‏ 0 
ظهرها يتهاوى تحت المعطف المشمع. وفتح برونيه فمه ليتكلم. و 
رأى وجه شنايدر وصمت. وتخلص شنايدر وهو يدافع جيرانه» وخرج من 
الصفوف. إِنَّه لم يكن على ما يرام. وتبعه برونيه. فوضع يده على كتقه : 

ددهلا يف6 

ورفع شنايدر راسف فصرف برونيه عيئيه . وهو يحس الإنزعاج من 
نظره بالدات» نظر طديتن الموتى. ورددء وهو ينظر إلى قلميه: 

عا كلع غما يك؟ 

وأصبحا وحيدين وسط السشاحةة. تعفت الرداد) وقال شتانكز : 


شو مر ! 


وساد صمتء ثم أضاف: ‏ أن نرى مدنيين من جديد. 

وقال برونيهء من غير أن يرفع عينيه : 

يريعني هذا كما يريع ك. 

قال شنايدر: ‏ الأمر بالنسبة إليك مختلف» فليس لك أحد. 

وبعد برهة. فك شنايدر أزرار سترته» وبحث في جيبه الداخلىّ. 
فأخرج منه محفظة مسطّلحة. وفكّر برونيه: لقد مرّق كلّ شيء. وفتح 
شنايدر محفظته: لم يكن باقيًا فيها غير صورة بحجم بطاقة بريديّة. ومدها 
شنايدر لبرونيه من غير أن ينظر إليهاء فرأى برونيه امرأة شايّة ذات عينين 
معتمتين. وكانت تحت العينين بسمة: ولم يسبق لبرونيه أن واق قنبيها 
لها كان ببدر عليها الها تعرف جحِيِّدا أن في العالم معسكرات اعتقال 
وعجرونا واسيرئى مسجونين في تكتنات؟ كانت تغرف ذللك0 وهي مع هذا 
تبتسم: وللمهزومين والمبعدين ونفايات التاريخ» كانت تمنح ضحكتها. 
مع ذلك؛ فقد بحث برونيه عبثا في عينيها عن شعاع الإحسان السادي 
الكريه.. إلها تحسم لهم بسمة نقة بيدوء» تنسنم التؤتهم كما لو أنها كانت 
تطلب منهم أن يصفحوا عن المنتصرين عليهم . وكان بروثيه قك.رائى صضورًا 
كثيرة في تلك الفترة» وابتسامات كثيرة. وكانت الحرب قد أفسدتها كلهاء 
فلم يعد النظر إليها ممكثا. أمّا هذه البسمةء فقد كان النظر إليها ممكنًا : 
لق ولدت: اللحظة» وكات موحهة الى بروتيه» إلى برونيه وخدة» إلى 
برونيه الأسيرء برونيه النفاية» برونيه المنتصر. وانحنى شنايدر فوق كتف 
برونيهء وقال: 

حايذانث التعب. 

قال برونيه: ‏ نعم» فلا بد من أن تقصّ أطرافها . 

ورد له الصورة وهي تتلألاً بالرذاذ»ء فمسحها شنايدر في عناية بطرف 
اومان إل عباتن ررري القل اه بل رن بل 
يدري ؛ إنه لم يتح له الوقت الكافي لمعرفة ذلك. ورفع رأسه ونظر إلى 
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ل تبتسم له هو». وخيّل إليّة الدديراف تغيمية 
أخريين. ومرّ شخصان شابّانء يضعان زهرتي منثور في عروتيهماء ولم 
دكونا تكليان4 وكانص حفونيها فتن علهيا ينه متنا وليو عله . 
وتبعهما شنايدر بالنظر؛ وتردد برونيه» وصعدت إلى شفتيه كلمة قديمة. 
فمَال: 

ت ا عتدهيًا را 

فمَال شنايدر : - صحيح؟ 

وكان صف الفضوليّين خلفهما قد تمزّقء ودخل الزوار إلى الثكنة. 
ووصل داوروكير وهو يتهادى. يتبعه «بيران» وعامل المطبعة. وفكر 
برونيه: اصحيح. إنها الساعة الثالثة». وكانت لهمء ثلاثتهمء وجوه 
مغلقة؛ وتضايق برونيه وهو يفكر بأنهم قد تحدّئوا فيما بينهم: فتلك أشياء 
لا يمكن منعها. وصاح من بعيد: 

فاذاه نا تقواعة؟ 

فاقتزبوا وتوقفواء وتبادلوا النظر على رهبة. وقال برونيه بصراحة: 

د تكليرا» مارك ؟ 

فأوقف عامل المطبعة عليه نظر عينيه الجميلتين القلقتين» وكان 
وجهه ينم حمًا عن الاستياءء وقال: 

لقن قينا نكا جنا لله مان النسن كاللة؟ 

فقال برونيه نافد الصبر: 

نعمء نعم. وإذن؟ 

فل خط غادل البرظيفة أن يشدف فيا أخري» انما اكلم قاور كير 
بدلا منه. من غير أك يرفع عينيه : 

مهد | حا الوك ١‏ نه اد 6 وفركيقي ولا اط يك بو تلللق عو يكنا تقد أن 
هذا عيث. 


فلم يقل برونيه شيئًا. وقال بيران: 
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إن الأفرات لا بريدون أن يثيهرا شيا . 

وظل برونيه على صمته» فاستطرد العامل بصوت محايد : 
سيأخذوننا إلى ألمانيا. فجِنّ جنون الرجلء واتهمني بأني من الطابور 
الخامس . 

ورفعوا عيونهمء. فنظروا إلى برونيه بعناد : 
الآلمات:, 

وجمع داوروكير شجاعتهء ونظر إلى برونيه مواجهة : 

إننا بصراحة يا برونيه لا نرفض أن نعملء ولكن إذا باشرنا الأمر 
بطريقة خاطئة» فإننا مستعذون بالبدء من جديد على طريقة أخرى. غير أنه 
ينبغي أن تفهمنا. إننا نتنقل في كل مكان. ويندر ألا نتحذث في اليوم 
الواحد إلى مئتى شخصء. فنتسبر غور المعسكر؛ أمّا أنت». فإنك بالضرورة 
ترى أقل مناء فلا تستطيع أن تعرف ما نعرف. 

يعني؟ 

- يعني إذا أطلى غدًا سراح العشرين ألف أسيرء فإنهم. بهذا 
الوضع.ء سيكونون عشرين ألف نازي. 

فأحسٌ برونيه بأن الحرارة تصبغ وجنتيهء ونظر إليهم واحدًا بعد 
واحدذ. وسال: 

فأجاب الثلاثة: «نعم». 

وانفجر فجأة. فسألهم: هل أنتم جميعًا موافقون؟ فأجابوا أيضًا: 
نعم . 5 

إِنْ في الجمع عمّالاً وفلاحين» ويجب أن تخجلوا من التفكير 
بأنهم سيصبحون نازيّين» وإلا كان ذلك من خطأكم. إِنْ الإنسان ليس 
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حطبة» وإنّما هو يتحرّكء لو تعلمونء يقتنع: فإذا لم تنجحوا في 
تحريكهم؛ فمعنى ذلك أنكم لا تحسنون القيام بعملكم. 

وأولاهم ظهره. وقام بثلاث خطواتء. ثم عاد إليهم دق 
أضبعه : 

الحقيقة أنكم تعتبرون 00 قوَادا ؛ فأنتم تحتقرون رفافكم. 
فاحفظوا هذا: إن عضو «الحزب» لا ري يحتقر أحذا. 

قراف عيونهم مشدوهة. فزاد غيظه وصاح : 

- عشرون ألف نازي! هل أنتم مجانين؟ إنكم لن تصنعوا منهم شيئًا 
إذا احتقرتموهم. حاولوا وذ أن تفوموهي :إن فى التويهي الموت 
والحزن العميق. هؤلاء الأشخاصء. وهم لا يدرون بعد كيف يتصرّفون. 
وسيستسلمون للشخص الأول الذي يوليهم الثقة. 

وأزعجه حضور شنايدرء فقال له: 

هاء تعال. 

وإذ مضي التفيق نحو الآخرين 4 الدين لا نكما ومشدوهين : 

يدا فقي انكلم أصبتم بخوّر. وهذا أهر قل لضي ولكن لا تعودوا بعد 
بهذا الخبط العشوائى. إلى الغد. 

ورتن اسلو جندراء ب وسفايدر ولية خلقه وذلقه إلى الست 
وتداعى للسقوط على غطائه. ومد يده فتناول كتابًا: «أخواتهم» لهنري 
لافيدان. وراح يقرأ في تنبّه. سطرًا فسطرًاء وكلمة فكلمة؛ وهدأت نفسه. 
وحين بدأ النهار يرمدّء وضع الكتاب وتذكّر أنه لم يتناول الغداء؟ 

هل احتفظتم لي برغيفي؟ 

فمدّ له مولوء فقطع برونيه القطعة التي كان عليه أن يعطيها لعامل 
المطبعة غدًّا. ووضعها في قربته. وأخذ يأكل. وبدا «كانتريل» و«ليفار» 
ف فتنحةا البات: كانت تلك باعات الزيارات. وقالا من غير أنديرقها 
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بها لديكما من أنناء؟ 

قال ليفار: ‏ يُقال إنَّ البعض قد هرب! ومن الذي يدفع الثمن؟ 
طبعاء نحن . 

قال مولو: ‏ ها! هناك إذن جديد؟ 

قال شاو ب قناك أن الجعاون كد قرب» 

هرب؟ لماذا؟ 

كان هذا سؤال بلوندينه الذي جعلته المفاجأة وحشيًا. وانقضى بعض 
الوقت قبل أن يهضم الأفراد النبأ. وكان في عيونهم بعض الذعرء وخوف 
خفيف يشبه خوف الجمع المتعب في المترو حين ياخذ مجنون في النباح 
العنيد؛ وردد غاسو بهدوء: 

هرنلا. 

وكان الشتيمي قد وضع العصا التي ينحتهاء وبدا قلمًا. وكان لامبير 
يمضغ فى صمت,. وعيناه ثابتتان قاسيتان. وبعد لحظةء قال في ضحكة 
اشيتياء: 

- هناك دائمًا من يعتقدون أنّهم أكثر استعجالاً من سواهم. 

فقال مولو: ‏ أو إنه يحبّ المشي على الأقدام. 

وكان برونيه ينتف برأس مديته أجزاء عفنة من الخبزء ويسقطها على 
غطائه؛ وكان يشعر بعدم الراحة. ودخل هواء الخارج الرمادي إلى 
الغرفة؛ وفي الخارجء في المدينة الميّتة» كان ثمّة رجل مطارّد يختبئ. 
أمَا نحن» فإثنا هناء نأكل» وهذا المساء سننام تحت سقفء. وسأل على 
مضض : 

كيف تمككن من الفرار؟ 

فنظر إليه ليفار متصنعًا الأهمّيّة» وقال: 


احزر! 
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اك ار من الجدار الخلفي؟ 

فهر ليفار رأسه مبتسمّاء وانتظر لحظة» ثم قال بلهجة انتصار : 

من الباب الكبيرء في الساعة الرابعة بعد الظهرء تحت أعين 
الألمان! 

فشده الرجال؛ واستمتع ليفار وكانتريل برهة بالذهول العام. ثم 
أوضح كانتريل بصوته الحادّ السريع : 

لقد جاءت زوجته العجوز للزيارة» وكانت تحمل له ثيابًا مدنية في 
حقيبة» فغيّر المعاون لباسه في خزانة. ثم خرج متأيّطا ذراعها . 

فسأل غاسو مغتاظًا : 

ولكنْء ألم يكن ثمّة أحد ليوقفه؟ 

يوقفه؟ كيف تريد ذلك؟ 

قال غاسو: 

لو عرفتهء أنا مثلآء عند الخروجء لناديت ألمانيًا فقبض عليه. 

ونظر إليه برونيه فى ذهول: 

حعل انك مجنون؟ 

فقال غاسو في غضب: ‏ مجنون؟ يا لفرنسا المسكينة! إِنَّ من يريد 
أن يقوم بواجبه اليوم» يُتَّهم بالجنون. 
وألقى نظرة دائرة على الجميع إن كانوا يقرونه. وأجاب باندفاع 
أشد: 

ع نوقرى: ذا عنص بيعو ا ميق بلغو« الزيا راع :ع أزكة للك اهنم 
تركوهم يدخلون. ولم يكونوا مجبرين على ذلك. أليس هذا رأيكم. يا 
جماعة؟ 

فهرّ مولو ولامبير رأسيهماء وأضاف غاسو بلهجة قاسية : 
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هذا صحيح أيضًا! لقد انَّفْق أن الألمان لم يكونوا لمرَّة واحدة 
وحوشا في هذاء فكيف نشكرهم؟ بأن نخرأ في أيديهم. سيئور غضبهم. 
ولن يكونوا على خطأ . 

وفتح برونيه فمه ليصفه بأنه قذر.ء ولكن شنايدر رماه بنظرة سريعة 
وصاح: 

- غاسوء إنك كريه! 
رضحن وريه وغر شكر يعار القد سارع يشتمه ليمنعني من أن 
أدينه». إنه لا يدين غاسوء ولا يدين قط أحدًا فهو يشعر أمامي بالعار 
بدلاً منهم. ومهما حدثء ومهما فعلواء فقد اختار أن يكون معهم. 
«ونظر غاسو إلى شنايدر بعينين يلتمع فيهما الشررء فرد له شنايدر نظرته. 
وأخفض غاسو عينيه» وقال: 

دحيناء حها! عتاء. اعملو! على إلغاء الزيارات: .آنا لا ييحت 
ذلك : فإن أبويَ في «أورانج». ْ 

قال مولو: ‏ وأناء ما تظئني؟ إنني يتيم. ولكن يجب مع ذلك أن 
نفكر بالرفاق. 

قال برونيه: - صحيح. ويليق بك جدًا أن تقول ذلك يا مولوء أنت 
الذي تغتسل كل يوم بعناية كبيرة لتجنب الرفاق القمل . 

فقال البلونديئه فجأة: ‏ ليس الأمران متشابهين. صحيح أن مولو 
وسخ. ولكنه لا يبعص سوانا. بينما ذاك شخص لا يخاف أن يغرق 
عشرين ألف شخص في الخراء لمصلحته الشخصيّة . 

قال لامبير: ‏ إذا قبض عليه الألمان فوضعوه في السجنء فلن 
أكون ممّن يرئون له. 

وقال مولو: ‏ هل ترى إن صاحبنا يذهب قبل سنّة أسابيع من 
العودة؟ ألم يكن بوسعه أن يفعل مثلنا؟ 

فأقرّهم الرقيب لأوّل مرّة» وقال متنهدًا : 
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هذه هى الشخصية الفرنسيّة.» ومن أجل هذا خسرنا الحرب. 

فقهقه برونيه. وقال لهم: 

هذا لا يعم الكو توذوق كفا أن اتكونوا مكافه وان تشعورا 
بالخجل لأنكم لم تقوموا بالمحاولة. 

فقال كانتريل بحيوية : 

هذا ما يجعلك على خطأ. فلو جازف بشيء. بأيّ شيء. طلقة 
بندقيّة في المؤخرة.ء لما أنكرت» فبالإمكان التفكير: إنه أحمق» رأس 
فارع. ولكنه كان ذكمًا. فبدلا من هذا دكين صَنّا عونا بهذدوء» محتميا 
بزو حته .6 كالجيناء . إن هذا لمن فرارّاء بل هو إساءة للشقة:: 

وسرت فى صلب برونيه رعشة باردة» فانتصب ونظر فى عيونهم 
واحذا بعد الآخرء وقال: 

مسا إذا كان الام كذلك» كني أعي كن الى .وباك الخد فاضلق 
النذان واهزت» :وسترى إن كاك هناك من ين اب 

فبدأ عليهم الانزعاج. ولكنّ غاسو لم يسقط ف يذه 6١‏ فَال* 
فتأكّد أنى سأقصدك لأعاقبك؛ لأتك إذا هربت» فكن على ثقة بأنَ نتيجة 
عمللة موقط على رامنا ء 

فقال برونيه فى ضحكة شاتمة : 

تعا قبنى؟ أنض؟ 

أوه! كفى. . إذا لزم الأمرء فسنكون عدّة أشخاص. 

كلمني في هذا بعل عشرة اعوام. حين تعود من المانيا. 

وأراد غاسو أن يجيب. ولكنّ ليفار قاطعه : 

فسأل برونيه وهو يقهقه: - رسمي؟ وهل رأيته مكتوبًا؟ 
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فتَقَضدَ .فار ألا.يزدٌ عليه». والتفت إلى الاأخرين وقال: 

لم أره مكتوبّاء ولكنّ الأمر شبيه بهذا . 

فأشرقت الوجوه في العتمة: لمبات راديوء معتمة ولبنيّة. وتأمّلهم 
ليغار فى بسمة طيبة. ثم أوضح . 

لقد قال هتلر ذلك : 

فقال برونيه مشدوهًا: ‏ هتلر! 

وتجاهل ليفار المقاطعة. فاستطرد يقول: 

هذا لا يعني أنْي أحبّه؛ ذلك الشخص: إِنَّه بكلّ تأكيد عدوّنا. 
والنازيّة لست معها ولا ضدها: فمن الممكن أن تنجح مع الألمان. ولكنّ 
ذلك لآ تاسيب سرع الفرتسين + .2 غير أن له ميزة» هتلر : إِنّْه يفعل دائمًا ما 
يقول. لقد قال:'فى ١5‏ حجزيران. ساكوت فى باريس» فكان فيهاء. بل 
شيق. ذللت. 1 ١‏ 

وسأل لامبير: - وهل وعد بأن يُطلق سراحنا؟ 

- نعم. لقد قال: في ١١9‏ حزيران سأكون في باريس. وفي ١5‏ تموز 
سترقصون مع زوجاتكم . 

وارتفع صوت خجول. هو صوت الشتيمي : 

كنت أحسب أنه قال: «سنرقص مع زوجاتكم. «نحن»: «نحن. 
الألمان4. 

فحدّجه ليفار قائلاً: - وهل حضرت أنت خطابه؟ 

قال الشتيمي : كلا هذا ما قيل لي . 

فقهقه ليفارء فسأله برونيه: 

وأنت. هل حضرته؟ 

- طبعًا حضرته! في «هاغونو». كان للرفاق جهاز راديو.» وحين 
دخلت ٠».‏ كان قد نطق بده النعارة. 
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وهرّ رأسه وردّد في تلمّظ: «سنكون في ١5‏ حزيران في باريس. 
وفي ١4‏ تمُوزء سترقصون مع زوجاتكم». 

فردّد الأشخاص في جذل: ‏ ها! في ١5‏ حزيران في باريس. 
وسنرقص يوم ١5‏ تموز. 

النساء. الرقص. وأخذ الأفراد يرقصونء وأعناقهم في أكتافهم. 
ووجوههم مقلوبة» وأكفهم مطبقة على أشرعة الخيم. وقضقضت الأرض 
الخشبية. ودارت ورقصت المالس تحت النجومء بين الحروف الكبيرة 
لضاحية «شاتودان». وانحنى غاسو رقيقا نحو برونيه.» وشرح له بصوت 
منطقي : 

- إن هتلر ليس مجنونا. فهل تشرح لي لماذا يُدخل مليون أسير إلى 
ألمانيا؟ مليون فم تطلب الطعام؟ 

قال برونيه: ‏ ليجعلهم يشتغلون . 

- يشتغلون؟ مع العمّال الألمان؟ ستكون معنويّات الألمان عظيمة 
حين يكونون قد تحدثوا قليلا معنا . 

عا ل 

حاياية لغة كانت بالزنجية: بالاسبيرتق: :لقد ولد العام الفرنسة 
خبيثاء وهو نقّاد هُزْأة وذكيء فيكفيه يومان حتى يفسدهم. الألمان. 
وبوسيعك اناقتق يان سعار ود فك اف لهم <أوة! 10 له المين محرا 
أوه! لاء وأنا مثل ليفار: لا أحبّه. ذلك الشخصء ولكني أحترمه» وليس 
هناك كثيرون أستطيع أن أقول عنهم مثل هذا. 

فوافق الأشخاص برؤوسهم. في رصانة: 

نحطي ا تله تو اله زود الور ةا لد 

ء الفابؤعف لمق أعانين الس عو عله بوالدا كيوة تولكه سدور 
بالاحترام. 

جميع الآراء جديرة بالاحترام؛ شرط أن تكون مخلصة. 
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ونوّابنا نحن» ماذا كان مثلهم الأعلى؟ أن يملأوا جيوبهمء أجل. 
والنساء الصغيرات وكل ما هنالك. كانوا يشترون لأنفسهم الطعام اللذيذ 
بأموالنا. أمَا عندهم. فليس الأمر كذلك: إنك تدفع ضرائبك». ولكتّك 
تعرف ما يفعلون بمالك. فكل عام. يرسل لك موظف الضرائب رسالة: 
لقد دفعت يا سيّدي كذاء فهذا يمثل كذا من العقاقير للمرضى أو كذا من 
الأختار المرلعة للا وتوستراد. أؤكد لك ذلك 

قال مولو: - إنّه لم يكن يريد أن يحاربناء بل نحن الذين أعلنًا 
الحرب عليه. 

- على رسلكء بل لسنا نحن الذين أعلنّاها؟ إِنّهِ دالادييه» وهو لم 
يستشر حتى مجلس النوّاب . 

هذا ما أقوله. والذي حدث أنّه هوء. لو تعلم» ليس إنسانا ذليلاً؛ 
لقد قال: إنكم تبحثون عنيء أيُها السادة» فسوف تجدونني وفي أقل من 
يومين رَكَلنا على القفا. حسناء والآن. أتظته مسرورًا مع مليون أسير؟ 
سوف ترى. سيقول لنا بعد أيَّام: إنكم أيّها السادة تزعجونني» فابقوا في 
بيوتكم. ثم ينصرف إلى الروسء» فيأكل البعض أنوف بعض. فرنسا؟ ما 
عساها تفيده؟ إنه غير محتاج إليها. سوف يأخذ منها الألزاس ثانية» بمثابة 
استعادة النفوذ. هذا صحيح. ولكني أقول لك: طرْ في الألزاسيّين» فإني 
لم أستطع يومًا أن أطيقهم. 

فضحك ليفار لنفسهء يبصمت: وكانت هيئته مزهوّة. وقال: 

الكلام بسرَّكء لو أننا رزقناء نحنء هتلرًا! 

قال غاسو: ‏ آه. يا صديقي المسكين! هتلر مع الجندي الفرنسي؟ 
مريع! في هذه الساعة. كنا نكون في القسطنطينيّة. (وأضاف بغمزة عين 
جذلة) لأنْ الجنديّ الفرنسىّ هو أفضل جنديّ في العالم حين يكون له 
قائد. 

وفكر برونيه بأنَّ شنايدر لا بد وأن يحسنٌ بالعارء فهو لا يجرؤ على 
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النظر إليه . وبهض » فأدار ظهره لأفضل جلود العالم» وفك ناه لبوين لمة 
بعد مأ يُعمل ؛ وحخر م وتردّد على السطيحة. ونظر ا السلم الذي يغرق 
في العتمة: كان المفروض في تلك الساعة أن يكون الباب مغلمًا. وللمرّة 
الأولى . ودر ا ص يد 00-0 لدان دكن افق 
56 معنم حو فت ر تفع فدات ا 1 
وقضقضت الأرض الخشسية. فالتفت بحيوية : كان شنا يدو يتقدّم نحوه فى 
الممرّ المظلم وهو يعبر آخر شعاعات النهارء واحذا واحذا. سأقول له: 
«قل لي! أتكون لك الشجاعة للدفاع عنهم!» وأصبح تجاندر: بإزائه تماماء 
فنظر إليه برونيه ولم يقل شيئًا. وارتفق الحاجزء فأقبل شنايدر يرتفق 
- إن اوروكير هو الذي كان محقً. 

الرذاذء يكفي أن يولوا الثقة»ء قليلاً من الثقة» قليلاً جدّاء آه! إنّني 
أفيد فلك وردد بعكضب : 

لا جدوى! لا جدوى! لا جدوى! 

إن الققة ل تكقى + بكر تاكبد الثقة بجر ؟' الثقة باى ثىء؟ لا يد 
من الألمء والخوف والحقدء لا بذ من التمرد والقتل» لا بذ من نظام 

فنظر إليه برونيه من غير أن يُجيب» وقال شنايدر : 

- سوف أشعر بالشوق إليك . 


وقال برونيه بمرارة : 


- ستكون الوحيد في ذلك . 

وفي الطابق الأرضيّء كان أشخاصٌ يغئون في جوقة: لنشرب 
تاحر احري قارو وجب لح ١‏ الورية امس مرا على 
عشرين ألف رجل. أتركهم يموتون في خرائهمء أيكون لنا الحقٌ بالقول: 
لم يبق ثمّة ما يُفعل؟ وإذا كانوا ينتظرونني في باريس؟ وفكر في باريس 
باشمئزاز أدهشه عنفه. وقال: «لن أهرب: لقد قلت ذلك وأنا غاضب». 

د إذا كنت نظ أنه ليس كمه بيعل ها تعمل . ..: 

هنالك دائمًا ما يُعمل. يجب أن نعمل حيث نكونء بالوسائل التى 
نملك. وفيما بعد: سنرى. ْ 

تنهّد شنايدر. وقال برونيه فجأة: 

أنت الذي ينبغى لك أن تهرب. 

فهرّ شنايدر رأسه نفيًا . وقال برونيه فى خجل : 

إِنَّ لك هناك زوجتك . 

فهرّ شنايدر رأسه نفيّاء فسأله برونيه: 

م ولكن لماذا؟ ليسن الك عنا ها يمسكك. 

فقال شنايدر: ‏ سيكون كل مكان أسوا. 

لنشرب كأسّاء لنشرب كأسين» نخب المحيّين. وقال برونيه: 

د لتفئن المانيا! 

وللمرّة الأولى ردد شنايدر في شيء من الشعور بالعار: 

لتعش ألمانيا! نعم لتعش . . 

وطرٌ في ملك إنكلترا الذي أعلن لنا الحرب. 


سبعة وعشرود اده الشاحنة تهيره والقناة تتمطى على طول 
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الطريق. ويقول مولو: 

في الحقيقة» ليست مهدّمة إلى حدٌ بعيد. 

ولم يكن الألمان قد أغلموا باب الممرَّات» وكان النور والذباب 
يدخل إلى الشاحنه؛ وكان شنايدر وبرونيه وعامل المطبعة جالسين على 
الأرهن الققةة عند ويحة الداع بوسيكاننى اتعدلى : إلى البكا ريه لديو 
صيف جميل . وقال مولو بارتياح : 

د أجل الست على الاطلاق سهدمة إلى معد يعي 

ورفع برونيه رأسه: كان مولو واقمًا ينظر إلى الحقول والسهول 
تجري في رضى. وكان الطقس حارا؛ ورائحة الرجال قوية؛ وكان 
شخص يشخر في جوف القاطرة. وانحنى برونيه: كان في الشاحنة قبّعات 
ألمانيّة تلمع فوق البنادق. يوم صيف جميلء وكل شيء هادئ؛ القطار 
يجري والقناة تجري؛ ومن بعيد لبعيد يُرى طريقٌ حفرته قنبلة» أو حقل 
مُخَدَّد؛ِ وفيى جوف الحفرهء ماء يعكس السماء. وقال عامل المطبعة 
لنفسية : 


الن يكون القفز صعبًاء . 
فأومأ شنايدر إلى البنادق بهرّة كتف : 

ت نتيضيظا ذونك: كالا رنسه: 

فلم يجب عامل المطبعة: وأطل كما لو أله سوق :يتب :فأمسكه 
برونيه من كتفه؛ وردّد عامل المطبعة مبهورًا : 

عل كوة دللف ضف ا دا : 

فدغدغ له مولو رقبته : 

ما دمنا ذاهبين إلى «شالون». 

- ولكن هل هذا صحيح؟ هل نكون ذاهبين إليها؟ 

عقر انث البلاغ مثلي. 


لم يكن مكتويًا أننا ذاهبون إلى شالون. 

- صحيحء ولكن كان مكتوبًا أننا باقون في فرنسا. أليس كذلك يا 
برونيه؟ فلم يجب برونيه على التوّ: «صحيح» أنه كان في الليلة السابقة 
إعلان معلق على الجدارء يحمل توقيع القائد: (إِنَ أسرى معسكر باكارا 
مرضودون للبقاء فى فرنسا»: وهذا لا يمنع أنهم الآن في القطارء 
محمولين إلى جهة مجهولة. وألحٌ مولو: 

أصحيح هذا أم غير صحيح؟ 

وصاحت خلفهما أصوات نافدة الصير: 

نعمء صحيح. صحيح.» لا تضجروناء فأنتم تعليوة ١7‏ أدهذا 
صحيح. وألقى برونيه نظرة إلى عامل المطبعة» وقال بلطف : 


هذا طريف. أنا أشعر دائمًا بأني غريب حين أسافر. 

وضحك من قلبه. الآن. وهو متّجه إلى برونيه : 

دقن أكون ركبت القطار عشرين مرّة في حياتي؛ ولكن ذلك يحدث 
لي كل مرّة أثرًا عميمًا. 

وضحكء فنظر إليه برونيه يضحك» وفكر: (إِنّه ليس على ما يرامة. 
وكان لوسيان جالسًا إلى الخلف. وقال وهو يحيط كعبيه بذراعيه: 

كان المفروض أن يأتي أمّي وأبي يوم الأحد. 

وكان شانا رقيق الهيئة يضع نظارات. وقال له مولو: 

ألا تفضل أن تلقاهما في البيت؟ 

فقال الشابٌ: ‏ بلى طبعًاء ولكن ما دام المفروض أن يأتيا يوم 
الأحد. فقد كنت أفضل أن نذهب يوم الاثنين. 

فاحتحٌ ركاب القاطرة: 
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- هذا شخص كان يفضّل أن يبقى ثلاثة أيّامِ أخرى. . خراء إذن! إن 
هناك من ينكرون الآن أنفسهم؛ يوم آخرء ولكن قلء لماذا لا تنتظر حتى 
الميلاا د 

فبسم لهم لوسيان برقة. وقال موضحًا: 

د إلينما ليشا بعد اقفن مد الشياب» لو تفلموة» فسووني أن ينعا 
من أجل لا شيء. 

قال مولو: ‏ عجبًا! حين يعودان إذن.ء فستكون أنت الذي 

قال الوسيان كت وذ لات كثيرًاء ولكنْ لن يكون لي هذا الحظ : 
فسيحتاج تسريحنا إلى ثمانية أيِّام على الأقل . 

قال.جولو: امن يدرى ؟ من بيدرق "مم الالعان:: هن الحمكن أن 
مين الهو تسرعة! 

قال جور انان بن إن كزها أطليه بخص ةو شو أن صوق الى ريت 
في موسم قطف الخزامى . 

والعفيك وروقيةة كانت العاهزة هباء هن الخبار بو الوهان»» ركان 
البعض جالسّاء والبعض الآخر واقفا؛ وعبرَ جذوع مقرّسة لغابة من 
السيقان. لمح وجوها هادئة مبتسمة بغموض . وكان جوراسيان رجلا 
سينا 15 :«ظهر فاش :ور اسن ححليق وعهبابة"سوواء عن غينه: .ركان تعالنا 
اورمد عه دده سنا جه + كباله يوقي 

0 1 كن 

دمن عاتوسكه. كيت فى 'البخرية ...ونا فى الوقت الحاضر اسكن 
مع زوجتيء. ولا أحبّ أن تقوم بالقطاف من دوني. 

وكان عامل المطبعة ما يزال ينظر إلى الطريق» وقال: 

اع ل 6 

فعا له ورولية اوها بلق ها" الرامن الصف 


5غ 


آن الأوان ليسرّحونا . 
5 « 

د لت 2 

قال عامل المطبعة: ‏ كنت .مصابًا بالسويداء. 

وفكر برونيه: «هو أيضًا!» ولكنّه رأى عينيه اللامعتين المجدّفتين. 
فصمت . وفك : «سيلا حظ شأنه فى وقت مبكر). وقال شنايدر: 

صحيح » ايها الراس الصغير» لقد انقطعت عن إضحاكناء فما 
بك؟ 

قال العامل: ‏ أوه! لا شىء الاآن. 

وكان يود أن يشرح أمرًا ماء ولكنّ الكلمات كانت تعوزه. وأدّى 
بحركه اعتذار. واكتمى بالقول: 

ب إنني من «ليون). 


وأحسٌ برونيه بالارعاع؛ د «لقد نسيت أنه كان من ليون 
قد مضى شهران» وان اشئله من غير أن 02-0 وها 1 
حارٌ بإزائى» وهو يشعر بالحنين إلى بلده». وكان العامل قد انفتل إليه: 
فقرأ ودر امعان عينيه لونا من الرقّة القلقة؛ وسأل العامل فجأة: 

أصحيح أثنا ذاهبون إلى شالون؟ 

فقال مولو نافد الصبر: ‏ آه.. إنك تطرح السؤال من جديد! 

فالديرؤنية: هيا كفى» عيًا! حت ولو لم تكن ذاهبين إلى 
شالون. فسوف ينتهي الأمر بعودتنا . 

قال عامل المطبعة: ‏ بل ينبغي أن نذهب إلى شالون» ينبغي أن 
نذهب إلى شالون . 

وبدا وكأنه يقوم بصلاته. وقال لبرونيه : 

أتعلم؟ لولاك لهربت منذ وقت طويل . 

ة لولاى؟ 
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- نعم. كان ينبغي أن أبقى» ما دام هناك مسؤول. 

فلم يجب برونيه. وفكر: «طبعًاء إِنَّ هذا بسببي»» ولكنَّ ذلك لم 
يكن يسرّه قط. واستطرد العامل : 

- سأكون اليوم في ليون. هل تتصوّرهء إننى مجتد منذ عام /ا”. وأنا 
لا أعرف بعد مهنتي؟ 

قال لوسيان: ‏ ولكنْ سرعان ما تعتادها من جديد. 

فهرّ العامل رأسه بهيئة عاقلة. وقال: 

اوها لمن هدة السترعة.. ترف إن العودة إليها ذات مشقة. 

وظل جامدّاء فارغ النظرات. ثم قال: 

د كنت لدى أهلي في المساء المع كل شيء: فأنا لم أكن. أحت أن 
أبقى من غير أن أعمل شيئًاء ويجب أن يكون كل شيء نظيقا . 

تقر إلية, مروكيه بمو [اومةاضيندة لتك نقد فينيه الرافيسة المرسةة 
وكانت الكلمات تتدافع برخاوة خارج فمه؛ وباقات من الشعر الأسود 


تنمو بالاتفاق على خذيه الهزيلين. وابتلع تق ساستات الر امن 4 تفز 
برونيه إلى الثقب الأسود الذي يغرق فيه القطارء ثم التفت فجأة إلى 


العامل : 

إذا كنت تريد أن تهربء. فهذه هي اللحظة المناسبة. 

قال العامل: ‏ ماذا؟ 

تالف علنلف 0 رلته كين تدخ انق 

ونظر إليه العامل. ثم غدا كل شيء أسودء. وتلقّى برونيه دخانا في 
فمه وعينيه. فسعل. وأبطأ القطارء فقال برونيه وهو يسعل : 

-اقفز. هيًا اقفز! 

ليس من جواب؛ وارمد النهار عبر الدخان. ومسح برونيه عينيه. 


او 


وغمرته الشمس دفعة واحدة. وكان عامل المطبعة قائمًا هناك. فسأله 
برونيه : 

ماذا إذن؟ 

فطرف العامل بعينيهء وقال: 

وما الفائدة؟ ما دمنا ذاهبين إلى شالون. 

فرفع برونيه كتفيه ونظر إلى القناة. وكان على حافة الشاطئ قارب. 
وفوقه رجل يشرب. وثرى قبّعته وقدحه وأنفه الطويل فوق الممشى. وكان 
اران عيران على الحافة» وهها يرتديان قعة هين القذ ويتسدنان 
بهدوء. ولم يتكلفا حتى إدارة رأسيهما نحو القطار. وصاح مولو: 

هيه! هيه! يا جماعة! 

ولكنّهم كانوا قد أصبحوا خارج مدار النظر. حانة أخرى؛ جديدة 
كل الجذة: «صيد سمين!» وضربت أنغام بيانو راعشة صاهلة وجه برونيه. 
ثم اختفت؛ وإنما كان يسمعها الآن ألمان القطارء ورأى برونيه قصردًا لا 
يرونه بعدء قصرًا أبيض في نهاية حقل». يكتنفه برجان مروّسان؛ وكان في 
الحقل فتاة صغيرة تمسك دولابًا وتنظر برصانة وعبر عينيها الفتيتين» كانت 
فرنسا بريئة عتيقة تنظر إليهم يمرون. ونظر برونيه إلى الفتاة الصغيرة» 
وفككر في بيتان؟ وكان القطار يجري عبر هذه النظرة» عبر هذا المستقبل 
المليء بالألعاب العاقلة. والأفكار الطيّبة» والهموم الصغيرة كان يجري 
نحو سهول البطاطا والمصانع وفبارك السلاح. نحو مستقيل الرجال 
الأسود والحقيق. وكان الأسرى. خلف برونيه» يحرّكون أيديهم؛ وفي 
جميع القاطرات. كان برونيه يرى أياديَ تحمل المناديل: ولكنّ الصغيرة 
لم تكن لتجيب» وكانت تشد دولابها على جسمها. وقال أندريه: 

- 1 ير جع انور علو لذ قجة انهه كابر مدر رن جداه الى 
أيلول» بأن نذهب فنحظم رؤوسنا دفاعًا عنهم . 

قال لامبير: - صحيح. ولكن ما حدثء أنَنا لم نحظّمها . 
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عنوفا عي ذلك :الى دنينا؟ لها أستوى فريس نوموصي اعد 


وبدا عجوز. وهو يصطاد بالصئارة» جالسًا على كرس قابل للطن؛ 
ولم يرفع حتى رأسه. وفهقه جوراسيان: 

- لقد استعادوا حياتهم الصغيرة الطيّبة 

قال برونيه: ‏ هذا ما يبدو لي تماما . 

وكان القطار يجري عبر السلام : صباوق ستازة: قوارنعة فونه 
وهذه السماء الصافية. وألقى برونيه نظرة خلفه. فرأى وجوهًا متمتمة 
متذكرة» :ولكنها مفقونة: 

كالوهارقال؟ ب الكلام ماكب إن العجوز لسن على تخظاء فود 
ثمانية أيّام. سأذهب أنا نفسي للصيد. 

- وبأيَ شيء تصطاد؟ بالصتارة؟ 

كلا طرّ: 507 بالقارب . 

إنْهم «يرونه»» تحرّرهم؛ يلمسونه تقريبًا في هذا المنظر المألوف. 
فوق هذه المياه الهادئة. السلام» العمل سيدخل العجوز هذا المساء وهو 
يبحمل 'سمكاء بعد تبانة يام سيكوتوت: أحرارًا؟ إن الدليل هنا رقيق 
موح؛. وشعر برونيه بضيق . 

١‏ لبن عيا أن يعرف وحله المستقيل . اهدر فيدر اسه فنظر إلى أزقة 
الطريق الآخر وحن اتهرتنء . وفكر: «ماذا أستطيع أن أقول؟ إِنّهم لن 
يصذقوني». وفكر بأنَ عليه أن يديج ؛ وبأنهم سيفهمون في آخر الأمرء 
وأن ضع اها ان سيل رلك اه ]رام عشي وك ر اعد عر ار ماعل 
المطبعة المحمومة. فأخذه اشمئزاز غامض شبيه بندم. وأبطأ القطار في 
سير 

ما هذا؟ 


فقال مولو بلهجة مزهوّة ‏ إنه تغيير السكة. إنني اعرف هذا الخط. 


دك 


فمنذ عشرة أعوام كنت رخّالة» وكنت أساقر عليه كل أسبوع. سترون: إِنَنا 
نعطف إلى الشمال. والسكة إلى اليمين تفضي إلى لونيفيل وستراسبورغ . 

قال ولو ندينه :بن لوتيفيل ؟ ولكنى كدت أحببي اذا بتي ولويفيل 

لاء لا. أقول لك إني أعرف الخظ. من المرجّح أن تكون السكة 
إلى لونيفيل مقطوعة. وقد مررنا من طريق «سان ديا» لتجنبهاء وها نحن 
الآن نصعد من جديد. 

وسأل صوت «راميل» القلق : 

ب والماتنا .إلى النجدء؟ 

نعمء نعمء. ونحن نسلك إلى اليسار. فهناك نانسي وبار ‏ لو - 
دوك وشبالوك.. 

وأبطأ القطار وتوقف. التفت برونيه ينظر إليهم. كانت لهم وجوه 
هادتة طيّبة» وكان فيهم من يبتسم. إلا «راميل»؛ أستاذ البيانوء فقد كان 
يعض شفته السفلى ويلمس نظارتيه بهيئة مضطربة متورّعة. وحدث مع 
ذلك صمتء. ثم أخذ مولو فجأة يصرخ : 

هيه! الفراخ؟ قبلة أيتها الغندورات» قبلة صغيرة! 

فالتفت برونيه فجأة. فإذا هنَ ستّ بأثواب خفيفة وأذرع سمينة 
حمراء ووجوه نضرة؛. ست ينظرن إليهم». من وراء الحاجز. وأرسل مولو 
لهن قبللات». فلم يبتسمن؛ واتغذتك.سمينة سعراءة غير قبحة» تتديد؛ 
وكات العتجدات تعلو بصدرها الكبير: آنا الأخريات: فقد كن يتظرن 
يعبو. كبيرة حيزينةة .وكانت. الأفوا»: السكة يفلد حركات طفل .يرك أن 
يبكي في هذه الوجوه الريفيّة اللامعبّرة. وقال مولو: 

هاا ١‏ عرق الطندا! 

وأضاف. وقد أخذه إلهام مفاجئ : 

د ألا تربان قبللات لتنبان تاعبين إلى ألماننا؟ 


151100 لاله كوه 16 / 14ج 


فارتفعت من خلفه أصوات احتجاح : 

هيه! لا سمح الله! لا تتحدّث عن المصائب! 

التفت مولوء في ارتياح كامل : 

ب اضعهوا! إنى أقول: لين ذلك لكي يرسلة النا يسمة! 

فضحك الأفراد وصاحوا: ‏ هيا هيًا! 

وظلت العس ا تنظر النية “عه الهاشعو ور نفك بدا قث ددقه 
فأسندتها إلى شفتيها المتدليّتين ثم قذفتها بحركة آليّة. فال مولو: 
”> تاأحسة فن هذا أحيه عن هذا! 

فصاح به صوت باللغة الألمانيّة.» فسارع يُدخل رأسه. وقال 
جوراسيان : 

اخرسنٌ! إنك ستسيّب إغلاق القاطرة. 

لم يجب مولوء ولكلّه دمدم لنفسه وحده: 

كم هن فروج حمقاوات. نساء هذا المبلد! 

وأخذ القطار يصرًء واهترّ على مهل. فصمت الأفراد. وظل مولو 
ينتظرء فاغر الفمء. والقطار يجري وبرونيه يُفكّر: هذه هي اللحظة. 
وحدثت قضقضة مفاجئة» اهتزازة» ففقد مولو توازنه وتشبث بكتف شنايدر 


وهو يطلق صرخة نصر: 


انتهى الأمرء يا جماعة. انتهى الأمرء فنحن ذاهبون إلى نانسي . 

فضحك الجميع وصاحوا. وارتفع صوت راميل العصبيّ : 

عنفة ا و كف ون إن الوق إلى تاس ) 

فقال مولو وهو يشير إلى الطريق : 

مها غلك لان قط 

وفعلا انعطف القطار إلى اليسارء فرسم قوس دائرة» وكان بإمكان 
المرء في تلك اللحظة أن يرى المحرّك. من غير أن يُطل . 


دك 


وبعد ذلك؟ توًا إلى نانسي؟ 

والتفت برونيه. فإذا وجه راميل ما زال رماديّاء وشفتاه الممتقعتان 
ما انفكتا ترتجفان. 

وسأل مولو مقهقهًا : 

توًا؟ أتظنّ أنهم سيغيّرون لنا القطار؟ 

الأ وإنما أقضد: هل هناك تغيير سكة اخر؟ 

فقال مولو: ‏ بل هناك تغييران آخران. واحد قبل «فروار»ء. والآخر 
عند «بايني سورنوف». 

ولكنْ لست بحاجة للاهتمام بذلك». فنحن ذاهبون يساراء دائمًا إلى 
اليسارء باتجاه بار لو دوك وشالون. 

ب هتوق نتأكد من ذلك؟ 

ماذا تريد أكثر من هذا؟ إِنّنا متأكّدون. 

أقصد بالنسبة لتغبّير السكة؟ 

قال مولو: ‏ أه. إذا كان هذا ما تقصده. فلدى التغيير الثاني. إذا 
سلكنا اليمين» فهذا يعني ميتز واللكسمبورغ؛ أمّا الثالث» فلا يُعوّل عليه : 
فإلى اليمين خظ قردان وسيدان.. وماذا تريدنا أن نفعل هناك؟ 

قال راميل: - إن الثاني إذن» وهو القادم. . . 

ولم يقل بعد شيئًاء وانطوى على نفسه. وركبتاه إلى ذقنه» بهيئة 
راعشة ضائعة. وقال أندريه: 

اسمعء. إنك تكاد تخرّينا. سوف تتأكّد عمًا قليل. 

فلم يجب راميل» وهبط على الشاحنة صمت ثقيل» وكانت الوجوه 
لا معبّرة» ولكنّها متقلّصة بعض الشيء. وسمع برونيه لحن هارمونيكا 
لطيمًا . قفز أندريه في الهواء : 

آه! كلاء لا موسيقى! 
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تقال :وت مو حولت الكداحف يارد إلى لعل يا نا عرف عد 
الهارمونيكا . 

وقال اندوية: .لا يوسيفقى: 

صمت الرجل. وكان القطار قد أخذ يسرع قليلاء ومرّ على جسرء 
فتنهد عامل المطبعة : 

د كينت القناة: 

وكان شنايدن نائمًا وهو خالس» وراسه مهمرّ. وأخس يرونيه 
الضجرء وهو ينظر إلى الحقولء فارغ الرأس. وبعد لحظةء. خمّف القطار 
سيره. فاستقام راميلء وعيناه شاردتان : 

ما هذا؟ 

تقال موتو ل تيك نينا السسى.: 

وارتفع ومن البكة السديزنة فرق القاطرةة .وواجهوا اتناك دا را 
وفوق الجدار كان يمتد كورنيش من الحجارة البيضاءء وفوق الكورنيش 
دربيزين حديدي ذو ألواح متوازية. وقال مولو: 

جه ا شارع. فوق. 

وأحسّ برونيه فجأة أنه مسحوق بعبء هائلء. فقد انحنى الأفراد 
وهم يستندون إليه. مديرين رؤوسهم نحو السماء. ودخل الدخان في غيوم 
كبيرة إلى الشاحنة. فسعل برونيهء وقال مارتيال: 

ع الظروا إل الجياعة فزق 

فارتدٌ برونيه برأسه إلى الخلف». فأحسٌ بشيء قاسء وكانت أيدٍ 
تدفع كتفيه: كان ثمّة في الواقع شخص منحن على الدربزين. وعبر 
المقضبان. كانتت رق سترته السوداء وبنطاله المخطط. وهو يحمل محفظة 
جلدية. ويبدو في الأربعين. وصاح مارتيال : 

ع 


أجاب آخر: ‏ صباح الخير. 

وكان له شارب أنيق فى وجه هزيل صلبء وكانت له عينان زرقاوان 
شديدتا الصفاء. 1 

وقال الأفراد: ‏ مرحبًا! مرحًا! 

وسأل مولو: - كيف حال نانسي». هل هي مهدّمة جدًا؟ 

قال الرجل: ‏ لا. 

قال مولو: ‏ هذا أفضل. هذا أفضل . 

فلم يجب الرجلء. وكان يحدّق فيهمء. بشيء من الفضول. وسأله 
جورسيا: ظ ش 

- وهل عاد الناس إلى أعمالهم؟ 

وصمّر المحرّك. فوضع الرجل يده حول أذنه وصاح: 

ماذا؟ 

فقام جوراسيان بحركات فوق رأس برونيه ليوضح أنه لا يستطيع أن 
يصيح بصوت أعلى . وقال له لوسيان: 

ب اسأله عن أسرى, تانسى. 

وماذاء بشأن الأسرى؟ 

د أضاله: إن كان يعرف كينا عن الأسرى: 

فقال .هولق ب اننظز» إن أحدنا لا يسمع الآخر ببعد: 

اسأله بسرعةء فالقطار يكاد يسير. 

وانقطع الصفيرء فصاح مولو: 

الأعمال. هل عادت؟ 

فقال المدن: ‏ أتظنّ ذلك؟ وجميع الألمان الموجودون في 
المدية؟ 
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وسأل مارتيال: - وهل فتحت دور السينما من جديد؟ 

شال المدية بد مادا؟ 

فقال لوسيان: حظز 1 على قفاتنا دور السينيا» خر عنا انث دور 
الشتها : ودعني ال نت 

وأفات: -.والاسرق؟ 

فسأل المدني : 10 اشرق 

لبسو هيز اسبرئة هنا ؟ 

عنبلى 6 والكن لم ربق يغد من سرف 

وصاح مولوة ب أي ذعنوا؟ 

فنظر إليه المدنى في شيء من الدهشة وأجاب : 

ولكنء إلى ألمانيا! 

قال برونيه: ‏ إيه! لا تدفعوني! 

وتقوّس بكلتا يديه على الأرض الخشبيّة. وكان الأفراد يسحقونه 
ويصيحون معا: 

ع إلى المانيا؟ شل انس مكتون؟ تريد أن تقول الى “تتالون؟ إلى 
ألمانيا؟ من قال لك إنهم كانوا ذاهبين إلى ألمانيا؟ 

فلم يجب المدني بشيء. وكان ينظر إليهم بهيئته الهادئة. وقال 
جوراسياد: 

ع اش كت نا بجي عق بواللة تكلمونا مسا ء يق 

فسكت الأفراد. وصاح جوراسيان: 

وكيف عرفت ذلك؟ 

وانبعثت منه صيحة غاضبة» ثم قفز من العجلة حارس ألمانيّ» 
وحربته في بندقيّته» فارتمى أمامهم. وكان شابا فتيا محمرًا من الغضب. 
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د يصرح بالألمانيّة بلهجة سريعة جداء وصوت أبح ؛ وأحس بروبيه 

قغة أله. قل اتخففت: هه العب» الهائل الذي كان يسححقه .6 فلا بد أن الأفراد 
قد عادو إلى الجلوس بسرعة . وصمت امارد وظل 0 لا 
وتمثل برو نيه » ل يه العيون المحمومة الى ارتفعت 

وتمتم لوسيان خلفه: ‏ إِنْها قذارة! قذارة! 

وظل الرجل جامد أبكم. غير نافع. ومع ذلك كان هلعا يعلم 
خفيّ. وصمّر المحرّك. ودلفت إلى القاطرة دوّامة من الدخانء فاهترٌ 
القطار وعاود السير. وسعل برونيه. وانتظر الحارس أن تمرّ العجلة 
تلتقطه من كتفيه وترفعه. 

أوَّلاّء ما يدريه هذا الفرج؟ 


- نعمء ما يدريه؟ إذا كانوا قد ذهبواء فكل ما هناك أنه راهم 
يذهبون . 

قال راميل: ‏ كل ما فى الأمر أنه يفترض ذلك. «يفترض» أنهم 
ذهيوا إلى ألمائيا. 

وأسرع القطار الي سيره » وحاذى مكلا كبيرة خالية ؟ وقرأ برونيه 
على لا فته : 
واكانت. كعقب عامل المطبعة ترتجف إزاء كتما برونيه. وانفجر العامل 
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2 انها قدارة إذنع: أ نزيقوك لقي بن قي أنه كنا كا 
قال مارتيال: - صحيح . إِنَّهِ لقذر! 
عريب . . 
فرذه حورا سيان ا" نقرت ؟" اللقه لم سظر اليه انس للق ياتنه السيق 
فرجاء ذلك الشخص . كان يعلم ما يفعله. أُؤؤكد للك 
كان يعلم ما يفعله؟ 
والتفت برونيه» فابتسم جوراسيان بهيئة وحشية. وقال: 
إنه واحد من الطابور الخامس ٠...‏ 
قال لامبير: ‏ وإذا كان على حقء يا جماعة؟ 
د اعرد أنه الغرع ! اكيت راعاافى الدذهاب إلئ: المانياء 
قال فولو ةن قث ار |"ستعرف الشقيقة عند مقترق: السكة: 
فسأل راميل: - ومتى نصل إليه؟ 
: وكان أخضر اللون. يربت بأصابعه على معطفه. 
- بعد ربع ساعة. أو عشرين دقيقة. 
وكف الأفراد عن الكلام. وجعلوا ينتظرون. كانت وجوههم قأسسية . 
الصمت. فلم يكن يسمع غير صرير القاطرات. كان الطقس حارّاء وكان 
بود برونيه أن ينزع سترته ولكنه لم يستطع. فهو محشور بين عامل المطبعة 
والجدار. وكانت قطرات من عرق تتدحرج على عنقه. وقال عامل 
المطبعة. من عير أن ينظر ا 


0و 
أوه؟ برونيه 
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-نهاذا؟ 

دعل كنت تسر ىه حين قلت لى أن أثفر؟ 

فسأله برونيه: ‏ لماذا؟ 

فأدار العامل إليه وجهه الطفولي الرقيق» الذي لم تكن التجعٌدات 
ولا الأوساخ ولا اللحية لتستطيع أن تشيخهء وقال: 

- لن يكون في استطاعتي أن أتحمّل الذهاب إلى ألمانيا . 

فلم يجب برونيه بشيء. وقال العامل : 

- لن أستطيعغ أن أتحمّل ذلك. سوف أموت. إنْني متأقّد أني 
ساموت هناك. 

وهر برونيه كتفيه. وقال: 

ستفعل كما يفعل الجميع . 

قال العامل: ‏ ولكنّ الجميع سيموتون.. الجميعء الجميعء 
الجميع . ْ 

وأخرج برونيه يدا فوضعها على كتفه. وقال له بشغف: 

لا تثر أعصابكء أيّها الرأس الصغير. 

وكان العامل يرتجف. وقال له برونيه : 

إذا ظللت هكذاء فستنقل الخوف إلى الرفاق. 

فجرض العامل بريقه. وبدت عليه الوداعة» فعّال: 

- أنت على حقٌ يا برونية. 

وندذدت عنه حركة ياضن وعجزن. وأضاف بحزلن: 

د انت ذائما على حل . 

فابتسم له برونيه. وبعد لحظة» استطرد عامل المطبعة بلهجة صمّاء : 

كان ذلك إذن مزاحًا؟ 
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ما هو؟ 

حين قلت لي أن أقفز. كنت تمزح؟ 

قال برونيه: ‏ لا تهتم بذلك . 

قال العامل: ‏ وإذا قفزت الانء هل تلومني؟ 

وكان برونيه ينظر إلى رؤوس البنادق التي كانت خارجة من العجلة 
متلألئة.» وقال: 

تال كنب دي قانطيه :فا نلك: عرق وامتلت. 

قال العامل : دعني أعربن حظي ء دعني أَجَرّنت حظي . 

فا لوسرو نهة بم لنسك :هله لشظلة عاض , 

قال العامل: ‏ مهما يكنء فإذا ذهبت إلى هناك: متّ. فما دام 
الآ: ‏ كدلل د 

فلم يجب برونيهء وقال عامل المطبعة : 

قل لي فقط إن كنت تلومني؟ 

وكان برونيه ما يزال ينظر إلى رؤوس البنادق. فقال بهدوء وبرودة: 

- نعم ألومك . وإني أمنغك. من ذلك: 

فخفض العامل رأسه. ورأى برونيه فكه الذي يتحرّك . 

وقال كشايدوةت الك فظ إلى بعلم بعد . 

أهالويرو تير ابد كان شنا مدن يقطر : اليه انظرة قاسية ,نولم بحت 
برونيه» بل تجمّع لدى العمود؛ وكان بودّه أن يقول لشنايدر: «إذا لم 
أمنعه من الوثوب. ألا ترى أنه سيقتل نفسه؟» ولكنّه لم يستطع. لأن 
العامل سوف يسمعه؛ وأحسٌ باستياء أن معنا يكن «تديتةه» وفكرة «إن هذه 
لحماقة». ونظر إلى رقبة عامل المطبعة الهزيلة» وفكر: «وإذا كان سيموت 


هك 
- 


هناك؟2 وفكر: «خراء! إثنى لست بعد أنا». وأبطأ القطار: هذا موقف 
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تغيير السكّة. بكل تأكيدء الجميع يعلمون أن هنا نقطة التغيير» ولكنّهم لا 
يقولون. شِيكًا4.. .وتوقفتب القطارء وساد الصمت. ورفع برونيه رأسه. وكان 
مولو منحتيًا فوقه ينظر إلى السكة. فاغر الفم. وكان أزرق متجهُمًا. وفي 
عشب الردمء كان يُسمع صوت صراصير تغني. وقفز ثلاثة من الألمان 
إلى السكة ليزيلوا خدر سيقانهم. فمروا أمام القاطرة ضاحكين. ثم أخذ 
القطار يسيرء فاستداروا على أعقابهم وركضوا ليلحقوا بالمركبة. وأرسل 
مولو هديرا : 

إلى اليسارء يا جماعةء إِنّنا ننعطف إلى اليسار! 

واهترّت القاطرة وصرت. حتى لكأنها ستنتزع نفسها من الخط. ومن 
جديد. أحسٌ برونيه على كتفيه وزن عشرة أجسام منحنية إلى أمام. وكان 
الأفراد يصرخون: 

د الى انلسار ! انا اعيوك الى كالوة. 

وعلى أبواب القاطرات الأخرى». ظهرت رؤوس سوداء من الدخان». 
وهي تضحك ». وصاح الدريه: 

د إند نا شانوا انا ذلعون: إلى شالوون: 

وكان شابو مطلًا من القاطرة الرابعة» وهو يضحك ويصيح: 

هذا قليل يا جماعة! هذا قليل! 

وكان الجميع يضحكون». وسمع برونيه صوت غاسو: 

د لقك. حافوا مغلا :. 

فقال جوراسيان: ‏ أترون يا جماعة؟ لقد كان من الطابور الخامس . 

ونظر برونيه إلى عامل المطبعة. فإذا هو صامت,. وما يزال يرتعش. 
ودمعة تسيل على خذه الأيسر فتخظ ثلمًا في الوسخ والفحم. وأخذ رجل 
يعزف على الهارمونيكاء وآخر يغني على الإيقاع: «سأبقى أميئًا لك. يا 
ثوبي الكاكيّ». أحسٌ برونيه بحزن فظيعء وكان ينظر إلى السكة التي 
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تجري» فتأخذه الرغبة فى القفز. وكانت القاطرة فى الرأسء والقطار 
يحو تسارت ير المناح انيما دن بعري رد يروي كن 
النهاية مفاجأة». وأرسل عامل المطبعة تنهدة ارتياح ورضى كبيرة» وقال: 

آه لا الا! آم لا اللا! 

ونظر إلى برونيه نظرة خبيثة» وقال: 

د اقم #وستظ انار اهمون إلى الماناء 

كعاتب بوره تامار و رادار نفوذه قد مسَء ولكنه لم يجب 
بشيء. والواقع أن عامل المطبعة كان يظهر بمظهر مصالحةء فأضاف 

جايفكن لكل "إنبيان أزيخطةة كنا فى كنك اط هداء ستللف» 

وصمت برونيه. وألتكل العامل يصفرء وقال بعد لحظة: 

د سأخيرها قبل أن أذهب إليها: 

فسأله زليه : .مر 'تقصل؟ 

قال العامل: ‏ صاحبتي. وسوف تقع مغشيًا عليها! 

قال برونيه: وهل لك صاحبة؟ في سنك هذه؟ 

قال العامل: ‏ نعم. بل كان المفروض أن نتزوّجء لولا قصّة 
الحرب هذه. 

وسأل برونيه : 

حنها عدون 

قال العامل: ‏ ثمانيى عشرة سنة. 

هل التقيت بها في الحزب؟ 

كلاء في حفلة رقص . 

- وهل تفكر مثلك؟ 


به 


فى آي شيء؟ 

- في كل شيء: 

قال العامل ؛ ى الحقيقة» ل أدرئ. يمنا تفكر. .واعتقد أنها لا تفكر 
بشيء: فهي طفلة. ولكنها طيّبة وعاملة. . ثم إنها ملتفة الجسم! 

وحلم قليلاً» وقال: 

رن ها كان هذا هو الذي قاو صويداتى,. كنت مشعا 
اشاح رلا | 

قال بوونية: ب لبس لني الوقت» 

د إذن» كف تدثر أمرك؟ 


0 
ق 
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فابتسم برونيه» وقال: ‏ أحياناء هكذاء بطريقة عابرة. 

قال العامل: ‏ أمّا أناء فلا أستطيع أن أعيش هكذا. ألا يعجبك أن 
يكون لك بيت حقيقي وبداخله امرأة صغيرة؟ 

دالنيكون. لى ذلك يدا + 

قال العامل: ‏ نعم. نعم. 

ويذا عليه الأقطراب»: وثال كالما يعتدر: 

- أنا لست بحاجة إلى شيء كثير؛ وهي كذلك. ثلاثة كراس 
وسرصسص+. 

وابتسم في الفراغ.» وأضاف: 

لولا هذه الحربء» لكنا سعيدين. 

وانزعج برونيه» فنظر إلى عامل المطبعة بلا ود؛ وعلى هذا الوجه 
الذي كان الهزال قد جعله شديد التعبير» قرأ شهوةً نهمة للسعادة» وقال 
يمون 

- لم تقع هذه الحرب بطريق المصادفة. ثم إِنْك تعرف جيّدًَا أنّنا لا 
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نستطيء أن نعيش سعداء فى عهد الطغيان. 

قال العام دي وو "كنت سا نحن القبنى اقتن الصسنشر. 

ورفع برونيه صوته. وقال له بجفاء : 

لذ انف شوغ 1317 إن اصيره ين نه كف لدكرا المي 
في الثقوب! 

قال العامل: ‏ من أجل الآخرين. كان فى الحيئّ الذي أسكنه بؤس 

فال برونيه: ‏ حين ندخل في الحزب,. فلا يبقى ما هو هام غير 
الحزب. كان ينبغى لك أن تعرف ما الذي تلتزمه. 

فقال العامل بحيويّة : ولكني كنت أعرفه. هل حدث أن رفضت يومًا 
نا كفك تطليه منن؟ ولكن قل لي. حين أضاجع. لا يكون الحزب 
موجوذا ليحمل لى الشمعدان. فهناك لحظات . 

0 إلى برونيه ا 5 ا ككناه وكان 0 

وكان الحر تخد والعرق يبلل فقميصه. والشمس تصفع وجهه: 
يجب أن نعرف لماذا يدخل هؤلاء الشبّان جميعًا الحزب الشيوعت؛ فحين 
وي عن معو باس وا لدي 
بالضعف والتداعي . أن أنه لماذا دخلته! أوه! لمَد انقضى على 
ذلك وهفت طويل. ري ل | شيوعىّ قن شيوعى ١‏ 
هذا كل ما في الأمر». وأخرج يده اليمنى. فمسح العرق الذي يبلل 
ساسيية نظ إلى السافة + الرايعة والتمفيي إنذا لجنا على يرشك أن 
نصلء بالنسبة لهذه الدورات. سوف يغلق الألمان القاطرات هذه الليلة. 
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عاك 1ه قرول لاك يا تادر 


رسال قتائدنة ب زهاذا تربك ان اقوك؟ 


عه - بى هو َه 


وتثاءب برونيه» ونظر إلى السكة تجري» وكانت سحنة ممتقعة تقهقه 
بين الخطوط. هاء هاء ها.. وسقط رأسه. واستفاق منتفضًاء وكانت 
عيناه تؤلمانه. ردن إلى الخلف ليتفادى الشمسء. وقال أحدهم «١حكم‏ 
لطاد” وسقط رأسه. واستفاق مرّة أخرى. فحمل يده إلى ذقنه 
المبللة: لقد سال لعابيء فلا بد أني نمت مفتوح الفم؛ واستبشع ذلك. 


هل تريد أن تفرغها؟ 
ومدّ له علبة مفتوحة من لحم القردء وكانت ساخنة» فقال: 
ما هذا! أهء» حسنًا. 
وقلبها في الخارجء. فسقط المائع الأصفر مَطَرًا على السكة. 


إيه! أرجعها بسرعة . 

مدقن بر غير لساري لخدي عن مويه راران أن ره إلى 
النوم. ولكنَّ يدا ضربته على كتفه. فأخذ العلبة وأفرغها. وقال عامل 
المطبعة: 

أعطني إيّاها . 

فمدّ برونيه العلبة إلى العامل الذي نهض على مشقّة. ومسح برونيه 
أصابعه الرطبة بسترته؛ وبعد لحظة. امتدت ذراع فوق رأسه فأمالت علية 
التتك» فعائر الماء الأضفر وخرى قطرات بيشاء تحو الخلفه:. وهاد 
العامل إلى الجلوس وهو يمسح أصابعه. وترك برونيه رأسه يسقط على 
كتف العامل») وسمع أنغام الهارمونيكاء ورأى حديقة جميلة ملأى 
بالزهورء واستغرقه النوم. وأيقظته صدمة. فصاح: 

ماذا؟ 

كان القطار قد توقف في الريف. 
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ماذا؟ 


قال مولو: _ لا شيء» بوسعك أن تغعوذة إلى النوم : إلينا اطأنون ب 
سور ب مور 

والتفت برونيه: كل شيء هادئ.» لقد ألف الأفراد فرحتهمء. وكان 
بينهم من يلعب الورق» وآخرون يغْنُونء وآخرون صامتون مسحورون 
يروون ادهع الحكايات» وعيونهم ملأى بالذكريات التي يجرأون أخيرًا 
على له ور كوه تصيعت عن الما ف للومو لم كته اعد لخر فلت القطان: 
وغرق برونيه في النوم؛ وحلم بسهل غريب يجلس فيه حول نار كبيرة 
رجال عراة ذوو لحى رماديّة» هزيلة الأجسام كأنهم هياكل؛ وحين 
اتتقظء كانت الشسن قد انخفضت كثيرًا على الآفق» والسماء تتفسجية؟ 
وكانت بقرتان ترعيان في مرجء وكان القطار على سكونه. والأفراد 
يغنُون؛ وعلى المنحدرء جنود ألمان يقطفون زهورًاء وكان ثمّة جندي 
قصير سمين شديد البأس» ذو خدّين أحمرين» اقترب من الأسرى وقد 
وضع ون أساه زمره لوارط» رعو مب القع سوه عريضا نيص الورموار 
وأندريه ومارتيال. وظل الألمانى والفرنسيّون لحظة يتبادلون النظر 
باسمين» ثم قال مولو فجأة بالألمانيّة : 
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فتردّد الجنديّ والتفت إلى المنحدر؛ وكان رفاقه الثلاثة المنحنون 
عدون علخ اله وبح ينكد فى نه كع اقلت بعل ميجايزة إلى 
القاطرة؛ وسمع برونيه خلفه ضبّة وصخبّاء ونهض راميل الذي لم يكن 
يدخنء فصاح بالألمانيّة وهو يبتسم: 

ا 

فاشنان 0ه القصين الستوية بان عبية. ونال مراع لعنايدى: 

حامالة إلى ١‏ أيف تحن :ذاعيون: 
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وتحدّث شنايدر بالألمانيّة إلى الجنديّ. فأجاب الجنديّ وهو يبتسم؛ 
وكان الآخرون قد فرغوا من قطف الزهورء فاقتربوا حاملين باقاتهم باليد 
اليسرى. والزهور متّجهة إلى أسفل؛ وكانوا الرقيب وجنديّين» وكان يبدو 
عليهم الجذل». وقد انخرطوا مشاركين في الحديث وهم يضحكون. وقال 
مولو وهو يبتسم أيضا : 

ةا 

فقال شنايدر نافد الصبر: 

انتظر قليلاً: ودعني أفهم . 

وألقى الجنود نكتة أخيرة وعادوا إلى المركبة. على غير ما عجل. 
وتوقف الرقيب ليبوّل عند وتد القاطرة» ثم زرّر فتحة بنطاله» وهو متباعد 
الساقين» ورمى إلى رجاله بنظرة» وفيما هم مديرون ظهورهم». قذف بعلبة 
سجاير إلى القاطرة . 

وقال مارتيال عخرخرة سعيدة : 

- ها! إنْهم ليسوا حيوانات! 

قال جوراسيان: ذلك لأننا قد أطلق سراخناء فهم يريدون أن 
تركوا لنا تذكارا جهيلة: 

قال مارتيال حالمًا: ‏ هذا ممكن. إنَّ كل ما يفعلونه هو في الواقع 
من قبيل الدعاية. 

وسأن: مولو شكاندو: ب هاذا قالوا؟ 

فلم يجب شنايدر؟؛ وكانت هيئته غريبة . 

قال أندريه: ‏ نعمء ماذا قالوا؟ 

فابتلع شنايدر ريقه بمشقة» وقال : 

- إِنّهم من هانوفرء وقد قاتلوا في بلجيكا. 
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وإلى أين نحن ذاهبونء كما قالوا؟ 

فبسط شنايدر ذراعيه وابتسمء وقال بلهجة اعتذار: 

إلى "تريف» . 

قال مولو: ‏ تريف؟ وأين هي معلقة؟ 

فقال شنايدر: ‏ في مقاطعة بالا تانيا . 

وساد صمت غير محسوسء ثم قال مولو: 

تريفء. في ألمانيا؟ لقد سخروا منك إذن! 

فلم يجب شنايدر. وقال مولو في ثقة هادئة : 

ا ال ا ا 0 

وظل شنايدر على صمتهء. فسأل أندريه بلا اكتراث: 

كانوا يضحكون أم ماذا؟ 

فقا الوسيا نه لقن رادت بيدا أنهم كانو ا يفيحكون: 

الاي سان مسلط ابح ولكتي لل كرد اابشعه كن تين ا 
لى ذلك . 

فسأله مارتيال في غضب: - ألم تسمع ما قال مولو؟ إن الطريق إلى 
ألمانيا لا تمرّ ب «بارلودوك».. فليس هذا معقولا . 

تقال تادر جع كذ لذ فيو ىلوا الرةر 3ب جا تعطق إلى النهية.. 

فأخذ مولو يضحك: - أه! هذا لا! اسمخ لي أن أعرف الطريق 
حر متكي 'فالى ‏ المحيز فولاان توهية الت واذا تاعت الى البعينة فريما 
وصلت إلى بلجيكاء أمَا إلى ألمانياء فلا! 

واستدار نحو الآخرين بهيئة اقتناع مطمئن : 

ما افك اقول لكم انى كدج اتجولافى المخطقة كل أسبوع. 
وأحياناء مرّتين في الأسبوع! 


51 


أضاف هذه الجملة الأخيرة» ووجهه يعبّر بيأس عن الاقتناع. وقال 
الافرادة 
طبعًاء طبعًاء لا يمكن أن يكون مخطنًا. 


قال شنايدر: - إِنّنا نمرّ باللكسمبورغ . 

وجهد في أن يتكلم ؛ وشعر برونيه» أنه ما دام قد بدأ الكلام. فإنّه 
برية. أن يخرس العتقيقة فى رةوسهمء ركان ميسقعاء ينكلم عن غير أن 
ينظر إلى أحد. وأدنى أندريه وجهه من وجه شنايدر وصاح به: 

- ولكن لماذا نقوم بهذه الدورة؟ لماذا؟ 

وكان الأفراد يصيحون من تخلفه : 

د انهاذا؟ لماذا؟ فهده حمافة! لماذا؟ عا كات لنا إل أن نم إذن 
ب االوتيقيل 4 . 

فاحمر وجه شنايدرء والتفت تمامًا إلى جوف القاطرة. وواجه الذين 
يصرخود. فصاح في عضب : 

ب أنا لأ اعرف شيثا من هذام لذ اعرف شيناء ونيا لأآن اليفك 
الحديد منسوفة؛ أو لأن غلى الخطوط الأخرى قطارات ألمانيّة» فلا 
تجعلوني أقول أكثر مما أعرف. وفكّروا بما تشاءون. 

وصاح صوت ثاقب من فوق جميع الأصوات الأخرى: 

لا حاجة بكم إلى الغضب يا جماعة» فسوف نعرف عمًا قليل. 

وردّد الأفراد: ‏ هذا صحيح» سنرى» سترى. . ولا حاجة إلى 

وعاد شنايدر إلى الجلوس من غير أن يُجيب. وبرز من القاطرة قبل 
الأخيرة رأس مجعّد الشعرء صاح بهم صوث فتيّ: 
إيه! هل قالوا لكم يا جماعة إلى أين نحن ذاهبون؟ 
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ناذا تر 
ح الاديها تناك أن اتسين :اغورة 
الأفراد في القاطرة. انفجروا ضاحكين : 
- إن هذا يجيء في أوانه. إِنَّ حاسّة شمّه قويّة فهذه لحظة مناسية 


لهذا السوال:. 

وانحنى مولوء وقد كوّر يديه حول فمهء وصاح: 

إلى قفاي! 

واختفى الرأس المطل. وضحك الجميع؛ ثم انقطع الضحك. وقال 
جوراسيان: 

هل نلعب. يا جماعه؟ هذا أفضل من أن اتختلق الأفكار. 

فقالوا: ‏ هيا بنا. 


تربّع الأفراد حول معطف مطوي إلى أربع» والتقط جوراسيان الورق 
فأخذ يورّعه. وراميل يقرض أظافره في صمت؛ والهارمونيكا تعزف رقصة 
فالس ؛ وثمّة شخص واقف بإزاء الجدار الداخلى يدخن سيجارة ألمانيّة. 
بهيئة 5 وقال. كأنها درف نقضهة: 

أن التلهية الآن لذّة. 

التفت شنايدر نحو برونيهء وقال له بلهجة اعتذار : 

دالو أكق امنطم أذ اكدبه عليهه. 

فهر برونيه كتفيه من غير أن يجيب. وقال شنايدر: 

دد الور أكن اعم 


قال برونيه: ‏ ما كان ذلك ليجدي شيئًاء فلا بد أن يعرفوا ذلك عمًا 


لبط تكله برخاوة. كان كنا من شنايدر. : من أجل 


ع 


ونظر إليه شنايدر نظرة غريبة» وقال: 

عقن المويلف الا ضرت الألماتة. 
قساله:.برونية متلهشا : .# ولماذا؟ 

- لأنّك «أنت» كنت تكون مسرورًا بإخبارهم. 


فقال برونيه في تعب: ‏ أنت مخطى. 

قال شنايدر: ‏ ومع ذلك. فإن هذا الرحيل إلى ألمانيا قد تمنيئّه . 

وعاد عامل المطبعة يرتجف. فأحاط برونيه كتفيه بذراعه وشذه إليه 
بارتباك . وبهزة من رأسه. وها إلى شنايدر نحوه وهو يقول : 

اكت . 

فنظر شنايدر إلى برونية ببسمة متدهشة؟ وكان كأنما يقول له: هتى 
جه العامل النهم. كان العامل ينظر إليهء وشمتاه ترتعشان») وعيناه 
الكبيرتان الرقيقتان تدوران في وجهه الشفقى. كان برونيه يهم بأن يقول 
له: «هل كنت مخطنًا؟» ولكنّه لم يقل شيئًا. نظر إلى رجليه تتدليان فوق 
العدافت الجايدة ركان بعر ومالك الشمرى» ركان الج ير حت 
وكان ثمّة فتى يهش على البقرات بعصاه. فتكردح ثم تهدأ وتمضي على 
الطريق بخيلاء؛ فتى يدخل إلى بيته» وبقرات تعود إلى الإصطبلء إِنْ هذا 
لخيبة! وفي البعيد البعيد» فوق أحد السهول. كانت طيور سود تحوم: 
ليس جميع الموتى في الأرض . ذلك القلق الذي كان يحفرهء لم يكن 
برونيه يعرف بعد إن كان قلقه أم قلق الآخرين؛ والتفت إليهم ليبقيهم على 
بعض مسافه منه: وجوه رمادية شاردة. هادئة لقريما: فعرف فيهم تلك 
الهيئة الغائبة لجموع ستلتهب بالغضب. وفككر: «هذا حسن. حسن جدًا». 
ولكن بلا فرح. واهتز القطار. وسار بضع دقائق . ثم توقهما. وكان مولو 
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نطاذ فك القاطرق بررقان الأني» بونال: 
أل عاسو د أله ترق اينع كرتا عدا ع الغ 
قال اندوية :٠ب‏ ستكوق 'مغنوراتنا: عظيمة ! 
وأحسٌ برونيه.ء حتى عظامه. بجمود القطار الثقيل. وقال أحدهم: 
- إِنْها حرب الأعصاب تعود. 
وسرت في القاطرة طقطقة جاقّة» إِنّها ضحكة. وانطفأت. وسمع 
برونيه صوت جوراسيان الهادئ : 
الاق :راقو 
وأحسٌ بهرَّة: فالتفت؛ كانت يد جوراسيان الذي يحمل «آس قلب» 
فد :ظلك فى اليراء» خين ضاة"القظار إلى السينة :والنظر عولوء. .ويد 
برهه. أسرع القمطار. ثم انبثّق خخطان عتديد نان من تحت العجلاتء. برقان 
متوازيان سيضيعان إلى الشمالء بين الحقول. وقال مولو: 
خخراء! خراء! خخراء! 
وصعت الآفرزاد: لقد “فيسرك :ون ك .خوراسيان ١‏ آبيةة سقط على 
المعطف. وسوّى له الثنية؛؟ وكان القطار يسير بلطف وهو يلهث بانتظامء 
وكانت الشمس الغاربة تحمّر وجه شنايدر. وقد بدأ الطقس يترظطب. ونظر 
برونيه إلى عامل المطبعة. وأمسك به فجأة من كتفيه : 
- لا ترتكب حماقات! أتسمع؟ لا ترتكب حماقات» يا صديقي» 
فتشنح الجسم الهزيل تحت أصابعهء فشد شذا أقوى. فتقلص الجسم. 
5 برونيه . «أسأمسكك حتى الليل». وعند الليل. يات الألمان فيغلمون 
القاطرة. حتى إذا جاء الصباحء تكون نفسه قد هدأت. وكان القطار 
تحرف حك البناء الفيسةة. قن ضعبف فظلق» نهم «الآن يعر فون فى 


جميع القاطرات يعرفون. واستسلم عامل المطبعة كامرأة على كتة 


ع 


برونيه. وفكر برونيه: «هل يحقّ لي أن أمنعه من أن يقفز؟» ولكنّه ظل 
0 ضحكة خلف ظهرهء صوت : 
الجار إلى أن يتسلقها . 

وضحكوا. وفكر بروليه: «(يضحكون من فرط الشماء؟» وملاأأت 

كم كنا فروججًا حمقى! كم كنا فروجًا حمقى! 

سهل بطاطاء مصانع الصلبء المناجمء الأشغال الشاقّة: بأيّ حقٌ 

كم كنا فروجًا حمقى! 
الهزيلتين» وتهافت العضلات الرخوة» وفكرء (إنه لن يستطيع أن يتحمّل 
المجازفة»» وضغط. بأيّ حقٌ؟ وزاد ضغطه فقال عامل المطبعة: 

تانق كولم : 

وظلّ برونيه يضغط: إنّها حياة شيوعى» فهو يخصّنا ما دام حيًا. 
ونظر إلى هذا الوجه السنجابى الصغير: أجلء. ما دام حيًا. ولكن أما زال 
يعيش؟ لقد انتهى. فقد تحظّمت النوابضء وهو لن يشتغل بعد أبدًا. 
وصاح عامل المطبعة: 

توؤلكن دعني ! يلعن دين! دعني ! 

واستكرب. برونيه نفسيه؟ كان محسك بيج يديه هذه الحنة: عضبوا عد 
الحزب ألا يستطيع بعل أن يحدم. كان بوده أو بخد لد وأن يحثهى وأن 
يساعده.ء. فلا يستطيع. : فإِن كلماته «للحزب». و«الحزب) هو الذي 
أكسبها معانيها. وفى داخحل «الحزبس» كان برونيه يستطيع أن يحبكء 
ويقنع. ويعرّي. ولكنّ عامل المطبعة قد سقط خارج هذا المغزل الضوئيّ 
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المائل. .ولع يكن اللا يروقيه يعد ها يقوله لناء غير أن هنذا الطفل ها يراك 
يعاني. ما دام هنا موت وهناك موت... آه! فليصمّم! ومن الأفضل له 
أن يفرّء فإذا بقى» فإِنْ موته سيجدي. وكانت القاطرة تضحك أكثر فأكثر ؛ 
وكاة الفظان معرق مظادة كاله :موشيلة على التوتقوى قالغال البطفة 
بصوت مداور: 

أعطني العلبة» فيجب أن أبوّل. 

فلم يقل برونيه شيئاء ونظر إلى العامل» فرأى الموت. الموت. هذه 
الحريّة . 

وقال العامل: ‏ خراء! ألا تستطيع أن تعطيني العلبة؟ أتريد أن أبوّل 
في ثوبي ! 

والتفت برونيه فصاح: ‏ العلبة!... 

ومن العتمة المتلألئة بالغضب. خرجت يد تمذ العلبة» وازداد بطء 
القطارء وتردّد برونيه» ونقش أصابعه في كتف العامل؛ ثم ترك فجأة كل 
شيءء وأخذ العلبة. كم كنا فروجًا حمقى مع ذلك. كم كنا فروجًا 
حمقى! وكف الأفراد عن الضحك. وأحس برونيه بصدمة قاسية في 
مرفقه؛ لقد انزلق عامل المطبعة من تحت ذراعه. 

ومذ برونيه يدهء فالتقط الفراغ: لقد سقطت الكتلة الرمادية مطوية 
إلى اثنين» طيرانا ثقيلاء وصاح مولوء وانسحق طيف على التراب 
المردوم» متباعد الساقين» متصالب الذراعين؛ وانتظر برونيه طلقات 
النار» وكانت «قد أصبحت» فى أذنيه؛ وطفر عامل المطبعة بعد أن مس 
الارضن: وها هو ذا واقف. 0 السواد.؛ حر. و«رأى» برونيه طلقات 
النار: خمسة إشعاعات فظيعة. وأخذ عامل المطبعة يعدو بحذاء القطارء 
لقد أخذه الخوف. فهو يريد أن يصعده وصاح به برونيه : 


ماقف إن المتحدوء -رلعة ديف أقن! 


/ا 


وصاحت القاطرة برمّتها : 

ا 1قنة] 

فلم يسمع العامل. وكان يكردح. فوصل إلى مستو ىق المطار. وهيل 

- برونيه! برونيه! 

ورأى برونيه عينيه المذعورتين» فهدر فيه : 

المنحدر! 

ولكنَّ العامل أصمّء وليس هو بعدُ إِلّا هاتين العينين الهائلتين» وفكر 
برو نيه . ا كن اله بحظلا را لنجاة؛ ا 0 نه 
فلمست يد عامل المطبعة يده. وأطلق الألمان ثلاث طلقات». فتداعى 
العامل باستر خاء إلى الوراء. وسقط. وابتعد القطار. فونسة سافا العامل 
فى الهواء. ثم سقطتاء وإذا العارضة والحصى أسود من الدم حول رأسه. 
وتوقف القطار فاه ووفع برونيه على شنا يدر . فقال وهو يكز باصتانه: 

- لقك. رأوا جادا أله يعد م ديل فأردوه بطيب خاطر . 

وكان الجسد هناك. على بعد عشرين خطوة. وقل أصبح شَبيكا : 
أصبح حرًا. اسالحد لنفمنى زاويتى الصغيرة». ولاحظ برونيه أنه ما يزال 
سبك العلبة فى يدده لقد مد إزاعه للعاما. من غير أن يتركها, إنها 
فاترة» وتركها تسقط على الحصى. وخرج أربعة ألمات هن المركبة 
وركضوا نحو الجسد؛ وكان الأفراد. خلف برونيه؛ يذلمدلمول. وهكذاء. 
أطلق عقال الغضب. ومن إحدى قاطرات الرأس» خرج زهاء عشرة 
ألمانء فتسلقوا العارضة وواجهوا القطارء ورشّاشاتهم في أيديهم. ولم 
يخف الأفراد. وهدر أحدهم خلف برونيه: 

2ع قري قري | 
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وكان الغضب باديًا على الرقيب الألماني الضخمء فانحنى ورفع 
الجسدء ثم تركه يسقط وركله بقدمه. 

والعقك بروية فصا د 

دافية 1 نكم تافرش إلى الأرضن! 

كان عشروقن شخصًا فد أطلواء.ورأئ بروتيه عشرين زوجا من 
العيون الملأى بالقتل: ستكون هذه الضربة القاسية. وصاح: 

لا تقفزوا يا جماعة! فستعرضون نفوسكم للقتل. 

ونهض على مشقة. وهو يصارعهم. وصاح: 

فنا ندر ! 

فنهض شنايدر أيضًاء وأخذ كل منهما بقامة الآخرء وتشبّثاء بواسطة 
الذراع الأخرى. بقوائم الباب . 

لن تمروا! 

وظل الأفراد يدفعون؛ ورأى برونيه هذا الحمقّد كلهء حقدهء أداتهى 
فأخذه الخوف. واقترب ثلاثة ألمان من القاطرة». فصوَّبوا على الأفراد. 
وتمتم الأفراد. وكان الألمان ينظرون إليهم؛ ورأى برونيه المجعّد الضخم 
الذي كان يرمى اليم باسبجاير: كانت له«غينا فاتل...وتبادل الفرسيون 
والألمان النظرء (إنها الحرب»: «إنها الحرب للمرّة الأولى منذ أيلول 
8. وتراخى الضغط رويدًا رويذاء وتراجع الأفراد. فأمكنه أن يتنفس . 
واقترب الرقيب وقال: 

«هيناين؛ هيناين". 

وتراكم برونيه وشنايدر إزاء الصدورء وكان خلفهم ألمانيّ يقفل 
الباب بالمزلاج. فما تلبث القاطرة أن تغرق في السوادء وتنبعث رائحة 
العرق والفحم. ويقرقر الغضب. وتضرب الأقدام الخشب. فكأنه حشد 
يمر. 


كلا 


وفكر يرونيه : 

انهم لن ينسوا. وهذا كسب». وشعر بالضيقء» وتنمّس بصعوبةء 
وكانت عيناه مفتوحتين على الظلام: كان بين الفينة والفينة يحسّهما 
متيتعين قبرتقالنيه ضطمعي: » توشكان على تفنجير مححريه. بونادى 
بصوت خميض : 

د شتائدر ! شتائدر ! 

فقال: شتادر : ب أنا هنا 


وتلمّس برونيه فيما حوله. وكانت به حاجة للمس شنايدر. وأخذت 
بيده فشدتها : 


غهذا”انث: يا شناردر؟ 


- نعم . 
وصمتاء جنبًا إلى جنبء. واليد في اليد. وحدثت هرّة. وتحرّك 
القطار وهو يصرّ. ماذا فعلوا بالجثة؟ وأحسٌٌ نفس شنايدر بإزاء أذنه. 
وفجأة. سحب شنايدر يده وأراد برونيه أن يستبقيهاء ولكنَّ شنايدر 
تخلص باقناضف باجدت الواد0 وظل برونيه وجا بضاةء ٠‏ غير 
مرتاح. في حرارة تثور. وكان واقمًا على قدم. بينما كانت الأخرى 
محشورة فوق الأرض الخشبيّة. في خليط معمّد من السيقان والأحذية. 
ولم يحاول أن يخلّصهاء فقد كانت به حاجة لأن يبقى في الموقّت: ( 
0 وفكره عابرٌ في رأسه. والقطار عابر واحريية, وتدفقت الأفكار 
ئةء فسقطت على السكّةء خلفهء قبل أ ن يتمكن من تمبيزهاء وابتعد. 
وابتعد؛ على هذا النحو من السرعةء يمكن للحياة أن تُطاق. ٠‏ توقفت تام : 
انزلقت السرعة وسقطت على قدميه؛ وكان ما يزال واثقًا من أن القطار 
يسير: فهو يصرّء ويصدم.ء ويرتجٌ» ولكلّه لم يكن يشعر بعد بالحركة. إِنَه 
فى وعاء فيكم للتماية» وهناك من يركله بقدمه:. .وخلفب ظهرة على 
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المنحدرء كان الجسد باقياء مجردًا من العظام. وكان برونيه 590006 
كانوا يبتعدون عنه كل لحظةء وكان جرد أن بحن :ذلك»: ولكنه لا 
يستطيع: فكل شيء يأسن . والليل وحده يمرّ حيا فوق الميّت وفوق 
القطار الساكن. غذا يغطيهما الفجر بالندى نفسه. وسيقطر اللحم الميّت 
والفؤلاة"الضندئ «العرق نفس .هذا تاتن الطبؤو السوروة 
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جتني دار الآداب 
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في هذا الجزء الأخير من ثلائيّة دروب الحرّيّة يقول سارتر عن أبطاله: 
إن أحياء لكنّ الموت لمسهُم. ثمّة شيء انتهى؛ وأسقطت الهزيمةٌ عن 
الحائط رفوف القبّم. وفيم| يحتفل دانيال» في باريسء بانتصار تأنيب 
الضمير؛ كان ماتيوء في قرية في منطقة اللورين؛ يقوم بجردةٍ للأضرار: 
السلام والتقدم والعتزء والق والديسوكراطة اوالزطن كلما 
مهمّشة. ولن يتمكّن المرءٌ أبدًا من إعادة لحمتها. 


ولكنْ هناك شىء ما يبدأ أيضًا: من دون درب محدّده من دون ممراجع 
ولا رسائل تمهيديّة. بل من دون أن يكونوا قد فهموا ماذا حل ببم؛ 
اخذوا يسيرون: لأتّهمء بكل بساطة؛ لا يزالون عل قيد اللحياة... 


اعتيرث دروب الحرَيّة أْضْخمٌ الروايات الوجوديّة وأروعها. وقد 


استطاع سارتر أن يُدخْل فلسقته الوجوديّة في متناول القرّاء جميعهم 
حين صبّها في قالب روائي فل. 


هانت 61815311 
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